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) نَضرالله 77 سَمِعَّ مُقالتِي فَوَعامًا فأدّاها 5 سمعها ( 
ْ ( حديث شريف ) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب الاستسقاء 83 


ث ان عَنٍ ابن عُمَرَ رَضي الله عَنّْهُما في حديث له أن اللي عه قال : لم 
يَنْقَُصْ قَوْمُ المكيال وَاليرَانَ , إلا أخدُوا بالسّبينَ : وَشدة المئونة , وَجَوْرٍ 00 
عَلَيْهُمْ ؛ ولَمْ يَمْتَعُوا زكاة أَمْوَاهُمْ , إلا منعوا القَطْرَ منَ السماء . وَلَوْلا الببائم 
يُمُطَرَوا » رَوَاهُ بن ماجة ) . 

الحديث هذا ذكره ابن ماجه في كتاب الزهد مطولا » وفي إسناده خالد بن يزيد بن 
عبد الرحمن بن أبي مالك وهو ضعيف , وقد ذكره الحافظ في التلخيص ولح يتكلم عليه » 
وفي الباب عن بريدة عند الحاكم والبيقي : « ما نقض قوم العهد إلا كان فيهم القتل ) 
ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله تعالى عنهم القطر » واختلف فيه على عبد الله بن بريدة ؛ 
فقيل عنه هكذا . وقيل : عن ابن عباس : قوله : ( كتاب الاستسقاء ) قال في الفتح : 
الاستسقاء لغة : طلب سقي الماء من الغير للنفس أو للغير . وشرعا طلبه من الله تعالى 
عند حصول الجدب على وجه مخصوص انتبى . قال الرافعي : هو أنواع أدناها الدعاء 
المجرّد » وأوسطها الدعاء خلف الصلوات » وأفضلها الاستسقاء بركعتين وخطبتين » 
والأخبار وردت بجميع ذلك انتبى » وسيأتي ذكرها في هذا الكتاب قوله : ( لم ينقص 
قوم المكيال وا ليزان إِلم ) فيه أن نقص المكيال والميزان سبب للجدب وشْدَّة المثونة وجور 
السلاطين قوله : ( ول بمنعوا زكاة أموالهم إنم ) فيه أن منع الزكاة من الأسباب الموجبة 
الع قطر السعاء قوله :0 (ولراه اجام إلح ) فيه أن ازول الخيت عه وبرج العاصيي إن 
هو رحمة من الله تعالى للبهاتم . وقد أخرج أبو يعلى والبزار من حديث أي هريرة بلفظ : 
( مهلاً عن الله مهلا فإنه لولا شباب خشع وبهام رتع وأطفال رضع لصب عليكم العذاب 
جا انول إلطلاه راف ان حت بير عر لكين بعالك برقو معت اجر اد يم 
من طريق مالك بن عبيدة بحام ع انراج عو ارم ادي َيه قال : دلولا 


م074 ابن ماجه ( ج 5/ 5019 ). 


عباد لله ركع وصبية رضع وبهاتم رتع لصبٌ عليكم العذاب صباً » وأخرجه أيضاً البييقي 
وابن عدئي . ومالك بن عبيدة : قال أبو حاتم وابن معين : بجهول » وذكره ابن حبان 
في الثتقات . وقال ابن عدي ل ل 
أيضأ في معرفة الصحابة عن أني الزاهرية أن النبي عَيهُ قال : « ما من يوم إلا وينادي 
منادٍ : مهلا أيها الناس مهلا » فإن لله سطوات » ولولا رجال خشع وصبيان رضع ودوابٌ 
رن لد عيكع الماناضا م رضم رن ) وأخرج الدارقطني والحاك من حديث 
أبي هريرة رفعه قال : 9 خرج نبي من الأنبياء يستسقي » فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها 
إلى السماء » فقال : ارجعوا فقد استجيب م من أجل شآن الغلة ») وأخرج نحوه أحمد 
والطحاوي 


14- ( وَعَنْ عائشة رَضِي الله عنها قالْتْ : شكا النَّاسُّ إلى رَسسُول الله عله قوط 
المَطَر » فأمَرَ مير فوْضعَ لَهُ في المُصَلّى » وَوَعَدَالنّاسَ يوَماً يخْرْجُونَ فيه ؛ قال عائشة : 
فَحَرَجَ رَسسُولُ الله َه حينَ بََا حاجبُ التدنس فَفَعَدَ على امبر فكبّر وحمة الله غَر 
وَجَل ع ٠‏ ثم قال : إِلَكُمْ َكَؤْئمْ بجذب دِيارِكُمْ وَاسْعْحارَ المَطرِ عَنْ إَِانِ زَمانه عَنْكمْ ». 
وَقَد أمَركُمْ الله عز وجل أنْ تذغوة . وَوَعَدَكمْ أنْ يَستَجِيبَ لَكُمْ » ثم قال : الحَمْدُ لله , 
رَبَ العامينَ , الرّحْمَنٍ الْرّحِيمٍ ' مَالِكِ يوم الدينٍ ' لا إلَه إلا الله , يَفعلى الله ما يريد ؛ 
اللّهُم أت نت الله لا إِلَهَ إلا أت نت , أنت الغني وَنحْنْ الفقرَاءُ , ألزل عَليا الغيثَ , وَاعَلُ 
ما لت لنا قُوة وََلاغا إلى حينَ  »‏ ثم َع يدي » فلم يََلْ في الَف حبّى بدا يَياض 
إبطيه ٠‏ ثم حَوّل إلى النّاس ظهرَهُ » وَقَلْبَ أو حَوّلٌ ِدَاءهُ وَهُوَ رَافعٌ يديه » ثم أقبل على 
ناس » وَل فَصَلَى رَكْعَتيْن » فأنشأ الله تعالى سسحَاَةٌ » فرعَدَتْ وَيَرَفَتْ ‏ ثم أممطرث 
بإذنٍ الله تعالى ٠‏ قَلَمْ يأتٍ مسنْجِدَهُ حتى سالّتٍ السيُول ؛ لما رأى سرْعَتَهُمْ إلى الكنّ 
ضحِك حنَّى بَدَتْ تَوَاجِذُه فقال : « أشهّد أنَ الله على كل شيء قَديرٌ وأني عَبْد الله 
وَرَسُولةُ » رَوَاهِ أبُو دَاودَ ) . 

الحديث أخرجه أيضاً أبو عوانة وابن حبان والحام وصححه ابن السكن. وقال أبو داود : 
هذا حديث غريب إسناده جيد قوله: (قحوط المطر) هو مصدر قحط قوله: (فامر بمنبر إلم) 
' فيه استحباب الصعود على المنبر لخطبة الاستسقاء قوله: (ووعد الناس الم) فيه أنه يستحبٌ للإمام 
أن يجمع الناس ويخرج بهم إلى خارج البلد قوله: (حين بدا حاجب الشمس) في القاموس: حاجب 
الشمس: ضوؤها أو ناحيتها انتبى. وإنما سمي الضوء حاجبا لأنه يحجب جرمها عن الإدراك. 


(1844) أبو داود رج /١‏ 9/ا١١1).‏ 


جه عه 


ا ا ا الشيمين . وقد أخرج الخام وأصحاب 
الستن عن ابن عباس « أن النبي عه صنع في الاستسقاء كا صنع في العيد » وسيأني ؛ 
وظاهره أنه صلاها وقت صلاة العيد 5 قال الحافظ . وقد حكى ابن المنذر الاختللاف 
في وقتها » قال في الفتح ؛ والراحج أنه لا وقت لا معين » وإن كان أكثر أحكامها كالعيد » 
لكنبا مخالفة بأنها لا تختصّ بيوم معين . ونقل ابن قدامة الإجماع على أنها لا تصلى في وقت 
الكراهة . وأفاد ابن حبان بأن خروجه َيه للاستسقاء كان في شهر رمضان سنة ست 
من الحجرة قوله : ( عن إبان زمانه ) بكسر الهمزة وبعدها باء موحدة مشدّدة . قال في 
القاموس : إبان الشيء بالكسر : حينه أو أوّله انتبى قوله : ( وقد أمرك الله ال ) يريد 
قول الله تعالى : فإ ادعوني أستجب لكم # قوله : ( لنا قوّة وبلاغاً إلى حين ) أي اجعله 
سبباً لقوّتنا ومدّه لنا مدأ طويلاً قوله : ( ثم رفع يديه إلح ) فيه استحباب البالغة في رفع 
ادن عن الأنضقاء و ؤساق' حلايك: اسن 13 2112 كان لاايرقع بزدية: في شي مين 
دعائه إلا الاستسقاء » قوله : ( ثم حوّل إلى الناس ظهره ) فيه استحباب استقبال الخطيب 
عند تحويل الرداء القبلة . والحكمة في ذلك التفاؤل بتحوله عن الحالة التي كان عليها وهي 
المواجهة للناس إلى الحالة الأأخرى في استقبال القبلة واستدبارهم ليتحول عنهم الخال 
الذي هم فيه » وهو الجدب ببحال آخر وهو الخصب . قوله : ( وقلب أو حول رداءه ) 
سيأتٍ الكلام على تحويل الرداء في الباب الذي عقده المصنف لذلك . قوله : ( ونزل فصلى 
ركعتين ) فيه استحباب الصلاة في الاستسقاء وسيآتي الكلام على ذلك قوله : ( إلى الكن ) 
بكسر الكاف وتشديد النون . قال في القاموس : الكنّ : وقاء كل شيء وستره » كالكنة 
والكنان بكسرهما والبيت » والجمع أكنان وأكنة انتهى . قوله : ( حتى بدت نواجذه ) 
الراجة عل ها نكر راحب القاموتن اقضى الأختراس : وهي أربعة » أو هي الأنياب » 
أو الني تلى الأنياب » أو هي الأضراس كلها جمع ناجذ ‏ والنجذ : شدة العضّ بها انتهى . 


#6 با صفة صلاة الاستسقاء أوجوازها قل الخطبة 7 


ا ل 


اليل رَافِعا يديْهِ » نم قَلَبَ راي َجعَلَ الأيمَنَ على الآنسر » وَالأيْسَرَ على الأيمٍَ . رَوَاه 
أحتيك و المزاية بالله لحب رق مسارم والارد لذلك بقول ابن عباس ال 


م عطية» ون ماقة): 


(ه:8١)‏ أحمد ورج 5 ص 5؟")ء وابن ماجه ( ج .)1١7548 /١‏ 
د اك 


3"45- (وَعَنْ عَبْدِ الله بن رَيْد ا قال : ل الله ميك | 
( وعن بن زد رضي : حرج رَسُو 


المُصَلَى فَاسْتَسْقى وَحَوّل ردَاءَهُ حِينَ امنتقبل القبْلةَ وبا بالصّلاة قَبْل الحُطبَةِ ثم استقبل 
القبلّة فدّعا . رَوَاهُ أَحَْمَدُ ) . 


“- (وَعَنْهُ أيِضاً قال : ريت اللي عل يوم حرج يسستسسقي قال حول ان 
الس ظَهْرَهُ واستقبل اله ادغو الما رَدَاءَة) م صَلَى رَكَْيْنِ جَهَرَ فيهما 
ِالقِرَاءَةٍ . رَوَاهُ أَحمَدُ وَالبُخَارِيُ وأو دَاوْدَ وَالنّسائي وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ » ولم يَذْ كر الجَهْرَ 
ِالقَرَاءَةٍ ) 

الحديث الأول أخرجه أيضاً أبو عوانة والببيقي » وقال : تفرّد به النعمان بن راشد 
وقال في الخلافيات : رواته ثقات » والرواية الأولى من حديث عبد الله بن زيد » ذكرها 
الحافظ في التلخيص والفتح ولم يتكلم عليها مع معارضتها للرواية الأخرى المذكورة في 
الصحيحين . وقد أخرج. نحوها ابن قنيبة في الغريب من حديث أنس . وقد احتلفت 
الأحاديث في تقديم الخطبة على الصلاة أو العكس . ففي حديث ألي هريرة وحديث أنس 
وحديث عبد الله بن زيد عند أحمد أنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة . وفي حديث عبد الله بن 
زيد في الصحيحين وغيرهما . وكذا في حديث ابن عباس عند أي داود » وحديث عائشة 
لتقدم ٠‏ أنه بدأ بالخطبة قبل الصلاة ) ولكنه لم يصرّح في حديث عبد الله بن زيد الذي 

في الصحيحين أنه خطب » وإنما ذكر تحويل الظهر لمشابهتها للعيد . وكذا قال القرطبي : 
يعتضد القول بتقديم الصلاة على الخطبة بمشاببتها للعيد وكدانها تعر من تقد الللاة 
أمام الحاجة . قال في الفتح : ويمكن الجمع بين ما اختلف من الروايات فى ذلك ١‏ أنه 
َه بدأ بالدعاء ثم صلى ركعتين ثم خطب » فاقتصر بعض الرواة على شيء؛ وعبر بعضهم 
بالدعاء عن الخطبة فلذلك وقع الاختلاف . والمرجح عند الشافعية والمالكية الشروع 
بالصلاة » وعن أحمد رواية كذلك . قال النووى : وبه قال الجماهير . وقال الليث : بعد 
الخطبة . وكان مالك يقول به ثم رجع إلى قول الجماهير مر ا لد 
الخطبة على الصلاة ة صحتا , ولكن الافضل تقديم الصلاة كصلاة العيد وخطبتها . و 
5 الأحاذوف ما يقتضي جرال القدم والتأخير : واختلفت له 
انتمى . وجواز التقديم والتأخير بلا أولوية هو الحىّ . وحكى المهدي في البحر عن الهادي 


(45؟1) أحمد رج 4 ص 00 
)١514107(‏ البخاري ١‏ اج / 65 )ء ومسلم ( ج 9- استسقاء / 4 ) وأبو داود ( ج /١‏ ) والنساقُ 
(ج 8 ص ,.)١٠١0‏ وأحمد رج 4 ص .)14١‏ 


ته 


و كخطبتكم ) وهو غفلة عن أحاديث الباب » واب ابن عباس إما نفى وقوع خطبة منه عل 
لجا لطر اشاس را يق القع بطلى اجقلا اسن مق لصوا لها 
وقع في الرواية التي ستأتي من حديئه « أنه عه رقي المنبر ) . وقد دلت الأحاديث الكثيرة 
على مشروعية صلاة الاستسقاء » وبذلك قال جمهور العلماء من السلف والخلف » وم 
يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة مستدلاً بأحاديث الاستسقاء التي ليس فيها صلاة . واحتج 
الجمهور بالأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما « أن رسول الله عله صلى الاستسقاء 
ركعتين » وهي مشتملة على الزيادة التي لم تقع منافية فلا معذرة عن قبولها » وقد وقع 
الإجماع من المثبتين للصلاة على أنها ركعتان كا حكى ذلك النووي في شرح مسلم والحافظ 

في الفتح للتصريح بذلك في أحاديث الباب وغيرها . وقد قال اهادي : إنها أربع بتسليمتين 
واستدل له له بأن النبي مُه استسقى في الجمعة وهي بالخطبة أربع » ونصب مثل هذا الكلام 
الذي هو عن الدلالة على مطلوب المستدل بمراحل في مقابلة الأدلة الصتحيحة الصريحة من 
الغرائب التي يتعجب منها . ووقع الاتفاق أيضاً بين القائلين بصلاة الاستسقاء على أنها 
سنة غير واجبة كا حكى ذلك النووي وغيره . واختلف في صفة صلاة الاستسقاء ؛ فقال 
الشافعي وابن جرير وروي عن ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز أنه يكبر. فيها كتكبير 
العيد » وبه قال زيد بن علي ومكحول » وهو مروئي عن أبي يوسف ومحمد . وقال 
الجمهور : إنه لا تكبير فيا . واختلفت الرواية عن أحمد في ذلك . وقال داود : إنه مخير 
بين التكبير وتركه . استدل الأوّلون بحديث ابن عباس الآتي بلفظ « فصلى ركعتين م 
يصلي في العيد » وتأوّله الجمهور على أن المراد كصلاة العيد في العدد والجهر بالقراءة وكونها 
قبل الخطبة . وقد أخرج الدارقطني من حديث ابن عباس الف لك ليا بريه اضيا 
كالعيد » وأنه يقرأ فيها : بسبح » وهل أتاك . وفي إسناده محمد بن عبد العزيز بن عمر 
الزهري وهو متروك . وأحاديث الباب تدل على أنه يستحبٌ للإمام أن يستقبل القبلة ويحول 
ظهره إلى الناس ويحوّل رداءه » وسيأتي الكلام على ذلك قوله : ( جهر فيهما بالقراءة ) 
قال النووي في شرح مسلم : أجمعوا على استحبابه » وكذلك نقل الإجماع على استحباب 
الجهر ابن بطال . 

4 ( وَعَنِ أبن عَيّاسٍ رَضِي لله عتَهُما وَسل عَنٍ الصّلاةٍ في الامنتئقاء فقا : 
0000 مايل مواق ال تكو" لسر عا تفلن ع © تسل اي 


خرج ع الله 


)١848(‏ أحمد رج ١ص‏ .78 , 5ه*)ء والنسائُ ( ج ” ص ١57‏ ) » وابن ماجه ( ج ١577/١‏ )» وانظر 
سئن أي داود.( ج /١‏ 1158 ) » والنساقي ( ج ” ص ١١7» ١55‏ ) » والترمذي ( ج ١‏ ص 558 ) . 


ات 


لعيد لم يَحْطْتْ مخطيككم هذه . رَوَاه أخمد وَالنسائي وان ماجة . وف رِوَايّة : حَرَجَ 
ادا زعا حتى أنى المُصلى فرق تي الثبر وَلم يَْطْبْ محطبتكم هَذهِ » وَلكِنْ 
ل يرل في الدّعاء ء وَلُضْرَع والذكبير > ثم صَلَى رَكعَمين ٠‏ رَوَاة أبو دَاودَ . وكذلك 
النسائي وَالتَرَمذِيُ وَصَّحَحَهُ » لكن قلا اي رَكَعَنَينِ ٠‏ وَلم يذ كر التَرَمِذِك رَقِي 
0 

الحديث أخرجه أيضاً أبو عوانة وابن ن حبان والخام والدارقطني والبيقي » وصححه 
أيضاً أبو عوانة وابن حبان . قوله : ( متبذلاً ) أي لابساً لثياب البذلة تاركا لثياب الزينة 
تواضعا لله تعالى . قوله : ( متخشعاً ) أي مظهراً للخشوع ليكون ذلك وسيلة إلى نيل 
ما عند الله عزّ وجل , وزاد في رواية : « مترسلاً ) أي غير مستعجل في مشيه قوله : 
( متضرّعاً ) أي مظهراً للضراعة وهي التذلل عند طلب الحاجة . قوله : ( فصلى ركعتين ) 
فيه دليل على استحباب الصلاة وأنها قبل الخطبة » وقد تقدم الكلام في ذلك . قوله : 
( كا يصلي في العيد ) تمسك به الشإفعي ومن معه في مشروعية التبكير في صلاة الاستسقاء » 
وقد تقدم الجواب عليه . قوله : ( ولم يخطب خطبتكم هذه ) النفي متوجه إلى القيد لا 
إلى :اللقية 6 .يدل غل ذلك الأحاديث المدخة بالخطية > و يدل ليه ايشا كولهق هذا 
الحديث « فرق في المنبر ولم يخطب خخطبتكم هذه » فلا يصحّ اتهسك به لعدم مشروعية الخطبة 
5 تقدم . 


#6 باب الاستسقاء بذوي الضادخ وإكثار الاستغفار 3# 
ورفع الأيدي بالدعاء وذكر أدعية مأثورة في ذلك 


49 ( عَنْ أئس رَضِي لله عَنْهُ أن عُمَرَ بْنَ الحَطَّابِ كان 0 ده 
بِالعنّاس بْنٍ عَبْدِ المُطَلب فَقالٌ للَّهُم نا كن تسل نيك با ته تتا » وانا تسل 
ِلَيِكَ بِعَمْ نيك فاسقنا , فَيُسْفَوْنَ ٠‏ رَوَاهُ البْخاري ) . ش 


قوله : ( كان إذا قحطوا ) قال في الفتح : قحطوا بضم القاف وكسر المهملة : أي 
أصابهم القحط . قال : وقد بين الزبير بن بكار في الأنساب صفة ما دعا به العباس في 
هذه الواقعة . والوقت: الذي وقع فيه ذلك ؛ فأخرج بإسناده : « أن العباس لا استسقى 
به عمر.قال : اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة » وقد توجه بي 
القوم إليك لمكاني من نبيك وهذه أيدينا إليك بالذنوب » ونواصينا إليك بالتوبة » فاسقنا 


)١5145(‏ البخاري ود اسن 


الوك عفار عن انمد كل الخال عت اتنمنت الأرضبوعائن النافن 16 وأخرخ ايضا 
من طريق داود بن عطاء عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال : « استسقئى عمر بن الخطاب 
عام الرمادة بالعباس بن عبد المطلب ») وذكر الحديث » وفيه : و فخطب الناس عمر فقال : 
إن رسول الله يله كان يرى للعباس ما ما يرى الولد للوالد » فاقتدوا أيها الناس برسول الله 
لَه في عمه العباس » واتخذوه وسيلة إلى الله » وفيه : « فما برحوا حتى أسقاهم الله » . 
وأخرج البلاذري من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم فقال عن أبيه بدل ابن عمر » 
فيحتمل أن يكون لزيد فيه شيخان . وذكر ابن سعد وغيره أن عام الرمادة كان سنة ماني 
عشرة » وكان ابتداؤه مصدر الحاج منها ودام تسعة أشهر » والرمادة بفتح الراء و تخفيف 
لمم ع » سمي العام بها لما حصل من شدّة الجدب فاغيرت الأرض جداً من 9 » قال : 
ويستفاد من قصة العباس استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبوة » 
وفيه فضل العباس وفضل عمر لتواضعه للعباس ومعرفته بحقه انتبى كلام الفتح . وظاهر 
0 قوله : و كان إذا قحطوا استسقى بالعباس » أنه فعل ذلك مراراً كثيرة 5 يدل عليه لفظ 
ةن لم يقع منه ذلك إلا مرّة واحدة كانت ( كان ) مجردة عن معناها 
الذي هو الدلالة على الاستمرار . 

0٠‏ ( وَعَنِ الشّغيي رَضِي الله عَْهُ قال : تحرج عْمَر يَسْتسْقِّي ٠‏ فلم يرد على 
الاسْتغفار ‏ فَقالوا : ما رأيناك امفيك > فقال + لقل طلبت: العَيث بمجاديح السّماء الذي 
تنكول به« لطر نم كرا : ط استطفروا وَبَكُمْ إِلَهُ كان عفار يُْسلٍ السماء َ عَليِكُمْ 
مذرّاراً 4 ط وَاستغفروا رَبُكُمْ ثم تُوبُوا إِليْهِ © الآية رَوَاهُ مَعِيدٌ في سُنيهِ ) . 

قوله : ( فلم يزد على الاستغفار ) فيه استحباب الاستكثار من الاستغفار لأن منع القطر 
متسبب عن المعاصي والاستغفار يمحوها فيزول بزواها الماع من القطر قوله : ( بمجاديح ) 
بي ثم دال مهملة ثم حاء مهملة أيضاً جمع مجدح كمتير . قال في القاموس : مجادج . 
السماء : أنواؤها انتهى . لزاه بالانواة النجوم التي يحصل عندها المطر عادة » فشبه 
الااستغفار بها :و اتدل عمر بالآيتين على أن الامتعفان الذي ظنّ أن الاقتصار عليه لا 
يكون استسقاء م٠‏ ن أعظم الأسباب التي يحصل عندها لطر والخضب + لآن لله جل جلاله 

قد وعد عباده بذلك وهو لا يخلف الوعد , ولكن إذا كان الاستغفار واقعاً من صممم 
القاب وتطابق عليه الظاهر والباطن وذلك مما يقل وقوعه . 


0١‏ (وَعَنْ أنّس رَضِي الله عَنْهُ قال : كان لنِي عَيْله لا ير يدَْهِ في شيء 


6 


ل اا ا ل ٠‏ متَفقٌ عَلَيّه . 
وَلمسلم : أن النبي عييلة 1 عله اسْتسقى فأشارٌ بِظَهْرٍ كَمْهِ إلى السّماء ) 

قوله : ( إلا ني الاستسقاء ) ظاهره نفي الرفع في كل دعاء غير الاستسقاء » وهو 
معارض للأحاديث الثابتة في الرفع في غير الاستسقاء وهي كثيرة » وقد أفردها البخاري 
ال ل ل 0 
وقال النووي في شرح مسلم : هي أكثر من أن تحصر : قال : وقد جمعت منها نحواً من 
ثلاثين: حديئا من الصحيحين أو أحدهما . قال : وذكرتها في آخخر باب صفة الصلاة في 
شرح المهذب انتبى. . فذهب بع أهل العلم إلى أن العمل بها أولى » وحمل حديث أنس 
على نفي رؤيته وذلك لا يستلزم نفي رؤية غيره . وذهب آخرون إلى تأويل حديث أنس 
لذ كود لأجل الجمع بأن يحمل يحمل النفي على جهة مخصوصة : إما على الرفع البليغ » ويدل 
عليه قوله : « حتى يرى بياض إبطيه » ويؤيده أن غالب الأحاديث التي وردت في رفع 
اليدين في الدعاء إنما المراد بها مد اليدين وبسطهما عند الدعاء» وكأنه عند الاستسقاء 
زاد على ذلك فرفعهما إلى جهة وجهه حتى حاذتاه وحيتئذ يرى بياض إبطيه . وإما على 
صفة رفع اليدين في ذلك كا في رواية مسلم المذكورة في الباب بو وتكانة م قت 
اق « كان يستسقي هكذا ومدّ يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض حتى رأيت عاض 
إبطيه » . والظاهر أنه ينبغي البقاء على على النفي المذكور عن أنس فلا ترفع اليد في شيء من 
الأدعية إلا في: المواضع التي ورد فيها فيها الرفع » ويعمل فيما سواها بمقتضى النفي 0 
الأحاديث الواردة في الرفع في غير الاستسقاء أرجح من النفي المأكور فق حيديت أن :ء 
إما لأنها خاصة فيبنى العام على الخاصّ » أو لأمها مثبتة وهي أولى من النفي ترؤجاية ها 
في حديث أنس أنه نفى الرفع فيما يعلمه » ومن علم حجة على من لم يعلم قوله : ( فأشار 
بظهر كفه إلى السماء ) قال في الفتح : قال العلماء : السنة في كل دعاء لرفع بلاء أن 
يرفع يديه جاعلاً ظهر كفيه إلى السماء » وإذا دعا بحصول شيء أو تحصيله أن يجعل بطن 
كفيه إلى السماء » وكذا قال النووي في شرح مسلم حاكياً لذلك عن جماعة من العلماء . 
وقيل : الحكمة في الإشارة بظهر الكفين في الاستسقاء دون غيره التفاؤل بتقلب الحال 
كا قبل في تحويل الرداء . وقد أخرج أحمد من حديث السائب بن خلاد عن أبيه ‏ أن 
البي, عيقله: كان إذا :سال جمعل باطن. كفيه إليه + :وإذا استعاة حمل ظاهرغنا إليه 6 .وى 


(١5؟١١)‏ البخاري ( ج  37 .9١ /١‏ وشنا وضعك امع 1 


2 1 


إسناده ابن طيعة وفيه مقال مشهور . 
5 ل( وَعَنْ أئس رَضِي الله عَنهُ قال : جاء أعرَابي يَوْمَ اجْمُعَِ فقال : يا رَسْولَ الله 
ملكت المّاشيّة يه © وَهَلْكت العيال » وَهَلَكَ التَامسٌ ؛ َف رَسُول الله َس يديه يدعو ع 


وَرَهَعَ النَّاسُ أَيْدَيهُمْ مَعَهُ يَدْعُونَ ؛ قال : هَمَا حرجنا من المسنجد حتَّى مُطونا ٠‏ مُخْتَصر 
من البخارئي ). 


قوله : ( جاء أعرابي ) لفظ البخاري 0 برعل أعراق م أل االذية يد لفقل 
له و جاء رجل ) وفي لفظ : و دخل رجل المسجد يوم جمعة » وسيأتي » قال في الفتح : 
م أقف على تسمية هذا الرجل قوله : ( هلكت الماشية ) في في الرواية الآتية في باب ما يقول 
وما يصنع ١‏ هلكت الأموال » وهي أعمّ من الماشية » ولكن المراد هنا الماشية كا سيأتي . 
وفي رواية للبخاري : « هلكت الكراع » بضم الكاف : وهي تطلق على الخيل وغيرها 
قوله : ( وهلكت العيال وهلك الناس ) هو من عطف العامٌ على الخاص قوله : ( فرفع 
رسول الله عه ) زاد مسلم في رواية شريك ؛ حذاء وجهه » ولابن خزيمة : ( حتى رآيت 
بياض إبطيه » وزاد البخاري' في رواية ذكرها في الأدب « فنظر إلى السماء » والحديث 
سيآتي بطوله وإنما ذكره المصنف ههنا للاستدلال به على مشروعية رفع اليدين عند 
الاستسقاء . 

8" ( وَعَن ابن عَبّاس رَضِي الله عنْهُما قال : جاء أغرا بي إلى النني َيه فقال : 
ارَسُول اله لقَدْ جنك من علد كوم ما يوه لهم رَاع, » ولا يَخطر لَُمْ فخ » فصعد 
التي َه الثبر محمد الله ثم قال ١‏ الهم انقنا عَيْنَا مُفيناً مرا مريعا طبقا غَدََْ عاجلا 
غْيرَ رَائْثٍ »» ثم تَرْلَ فمَا يأتِيه أَحَدّ مِنْ وَجَه مِنَ الوجوه إلا قالوا : قل احيينا . رَوَاه 
بِنْ ماجَةُ ) . 


اللذيك إننافه ق اسن ابن اناه هكد : : حدثنا محمد بن أبي القاسم أبو الأحوص » 
حدثنا الحبين بق الرييع:؟ حدثنا الربيع » حدثنا عبد الله بن إدريس » حدنا حصين عن 
حبيب بن أي تابنت عن ابن عباس فذكره ,» ورجاله ثقات » أخر جه نضا أبو عوانة 
وسكت عنه الحافظ في التلخيص . وقد رويت بعض هذه الألفاظ وبعض معانيها عن جماعة 


(5ه؟8١)‏ البخاري ( ج 5/ .)1١179‏ 
265ل ابن ماجه ( ج .)13١1070 /١‏ 


من الصحابة مرفوعة . منها عن أنس وسيأتي . وعن جابر عند أبي داود والجاكم . وعن 
كعب بن مرّة عند الحاكم في المستدرك . وعن عبد الله بن جراد عند البييقي وإسناده . 
فين ذا +وفة عورو ب تين ونال ارهن الطلي ين حقطت وسياق أيقا .. 
وعن ابن عمر عند الشافعي . وعن عائشة بنت الحكم عن أبهها عند أبي عوانة بسند واو . 
وعن عامر بن خارجة بن سعيد عن جده عند أي عوانة أيضاً . وعن سمرة عند ألي عوانة 
أيضاً وإسناده ضعيف . وعن عمرو بن حريث عن أبيه عند أي عوانة أيضاً . وعن 
أبي أمامة عند الطبراني وسنده ضعيف قوله : ( ولا يخطر لهم فحل ) بالخاء المعجمة ثم 
الطاء المهملة بعدها راءء قال في القاموس : خطر الفحل بذنبه يخطر خخطراً وخخطراتاً 
و : ضرب به بميناً وثمالاً انتهى . وأراد بقوله « لا يخطر لهم فحل » أن مواشيهم 
5007 لوبعد من الضعت ١‏ تشركينت عل تلريل دنا قولة ( غيثاً ) 

: المطر ء اه : ( مغيثا ) بضم اليم وكسر 
ام ا 0 ال مثلثة وهو المنقذ من الشدّة قوله : ( مريعاً ) 
بالهمزة هو المحمود العاقبة المدمي للحيوان قوله : ( مريعاً ) بضم الم وفتججها و كر الراء 
وسكون الياء التحتية بعدها عين مهملة : هو الذي يأتي بالريع وهو الزيادة » مأخوذ من 
المراعة وهي الخصب . ومن فتح المم جعله اسم مفعول أصله مريوع كمهيب » ومعناه 
مخصب » ويروى بضم اليم وسكون الراء بعدها موحدة مكسورة من قوفهم : أربع يربع : 
إذا أكل الربيع » ويروي بضم اليم والمثناة فوقية مكسورة من قوهم أربع المطرٍ ذا اقيق 
ما ترتع فيه الماشية قوله : ( طبقاً ) هو المطر العام كا في القاموس قوله : ( غدقاً ) الغدق : 
واد هزر وان المطر واغدودق : كبر قطره » وغيدق : كثر بزاقه قوله : ( غير 
رائث ) الريث : الإبطاء » والرائث : المبطيء قوله : ( قد أحيينا ) أي مطرناء لما كان 
المطر سبباً للحياة عبر عن نزوله بالاحياء . 


(١-4‏ وَعَنْ عَمْرِو بْن عيب عَنْ أبيه عَنْ جَدّه رَضِي الله عَنهُمْ قالّ : كان رَسُولُ| الله 
َيِه إذَا امْتَسْقَى قالّ : « اللَّهُمّ اق عبادَك وبَهائِمَكَ . وَالشْرْ رَحْمَمَكَ وأخبي بَلَدَكَ 
المَِّتَ ») رَوَاهِ أَبو ذَاوْدَ ) 

وة" ١‏ -( وَعَن المُطَلب بْن حَنْطّب رَضِي الله عَنهُ أن الي َه كان يُقول عفد المَطر: 
اللَّهُمّ سيا رَحْمَةٍ ‏ وَلا سقْيا عَذَابِ , وَلا بَلاء, وَلا هَذْمٍ » ولا غَرَقِ » اللّهُم على 


(55؟١١)‏ أبو داود ( ج 1١١/5 /١‏ ). 
)١555(‏ مسند الشافعي ( ص ٠‏ ) في العيدين . 
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الظراب وَمَنابت الشّجر ؛ اللْهُم حَوَاليْنا وَلا عَلَيْنا » رَوَاه الشافعي في مُسئّده وَهْوَ 
مُرْسَل ) . 

الحديث الأوّل أخرجه أبو داود متصلاً » ورواه مالك مرسلاً » ورجحه أبو حاتم . 
والحديث الثاني هو مرسل ؟ قال المصنف » وأكثر ألفاظه في الصحيحين » وقد تقدم ما 
في الباب من الأحاديث قوله : ( على الظراب ) بكسر المعجمة وآخره موحدة جمع ظرب 
بكسر الراء وقد تسكن : قيل : هو الجبل المنبسط الذي ليس بالعالي . وقال الجوهري : 
الرابية الصغيرة قوله : ( اللهمٌ حوالينا ) بفتح اللام وفيه حذف تقديره اجعل أو أمطر » 
والمراد به صرف المطر عن الابنية والدور قوله : : ١‏ ولا علينا ) فيه بيان للمراد بقوله 
( حوالينا ) لانه يشمل الطرق التي حوهم » ؛ فأراد إخراجها بقوله : « ولا علينا » . قال 
الطيبي : في إدخال الواو هنا معنى لطيف » وذلك لأنه لو أسقطها لكان مستسقياً للآكام 
وما معها فقط ودخول لواو يقتضي أن طلب المطر على المذكورات ليس مقصودا لعينه ؛ 
ولكن ليكون وقاية من أذى المطر فليست الواو محصلة للعطف ولكها للتعليل كقوهم : 
تجوع الحرّة ولا تأكل بثديها » » فإن الجوع ليس مقصوداً لعينه » ولكن ليكون مانعاً من 
الرضاع بأجرة إذ كانوا يكرهون ذلك أنفا انتبى . والحديث الأول يدل عل استحباب 
الدعاء بما اشتمل عليه عند الاستسقاء . والحديث الثاني يدل على استحباب الدعاء بما فيه 
عند نزول المطر . 


باب تحويل الإمام والناس أرديتهم في الدعاء وصفته ووقته #6 


5" ( عَنْ عَبْدِ الله ببن رَيْدٍ رضي الله عَنْهُ قال : أي رَسسُول الله عه حِينَ 
اسْتَسْقَى لَنا أطال الدّعاءَ وأككرٌ المَسْألَة قال : ثم حول إل القيلة وغول برذاقة قله 


ظَهْراً لبَطْنِ وَتِحَوَّلَ النَّاسُ مَعَهُ . رَوَاهُ أخمدٌ . وفي رواية : حرج الي عله يمأ يَستسْقِي 
فَحَولٌ ردَاءَه وَجِعَل عِطافهُ الأيمنَ على عايفه ارت وَجَعَلٍ عِطَافَهُ الأَيْسَرَ على عاتِقه 
لايم » نّم دعا الله عَرَ وجل . رَوَاهُ أبو دود . وف روا : أن لبي له انتسقى وَعق 


8282-2-1 


في له ذاء قفاوا أن ياخد اسنلية ككل عاك قلة عار تفلي الأيمة 
| عل لكر ا ن . رَوَاهُ احمك وأبو ةاوه 
جنيك ري يد ارهن الع را : منها هذه الروايات التي أوردها 


(055) أحمد وج 4 ص ١14)ء‏ وأو داود ( ج .)١١54 2011517 /١‏ 


١ 


المصتئف ٠‏ ومتها ألفاظ أخر ٠‏ وقد سبق بعضها في ياب صفة ضلاة الاسسقاء . ورجال 
ني داود رجال الصحيح قوله : ( ثم تحوّل إلى القبلة ) في لفظ للبخاري « ثم حوّل إلى 
الناس ظهره ) فيه استحباب استقبال القبلة حال تحويل الرداء » وقد سبق بيان الحكمة 
في ذلك . ومحل هذا التحويل بعد الفراغ من الخطبة وإرادة الدعاء م في الفتح قوله : 
( وحول رداءه ) ذكر الواقدي أن طول رداك َف كان ستة أذرع في عرض ثلاثة أذرع ؛ 
وطول إزاره أربعة أذرع وشبر في ذراعين وشبر انتبى . وقد اختلفت الروايات ففي بعضها 
أنه َيه حوّل رداءه » وني بعضها أنه قلبه » وفسر التحويل في هذه الرواية بالقلب فدل 
ذلك على أنهما بمعنى واحد كا قال الزين بن المنير . واختلف في حكمة التحويل ؛ فجزم 
المهلب أنه للتفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه . وتعقبه ابن العربي بأن من شرط الفأل 
أن لا يقصد إليه . قال : وإنما التحويل أمارة بينه وبين ربه قيل له : حوّل رداءك لتحوّل 
حالك . قال الحافظ : وتعقب بأن الذي جزم به يحتاج إلى نقل » والذي ردّه ورد فيه 
عدت رجانه قات أخرعه البار سني وانخا .ون اررق تمت بن مادا بن على عن 
أبيه عن جابر » ورجح الدارقطني إرساله » وعلى كل حال فهو أولى من القول بالظنّ . 
وقال بعضهم : إنما حول رداءه ليكون أثبت على عاتقه عند رفع يديه في الدعاء فلا يكون 
يكال كل حال . وأجيب بأن التحويل من جهة إلى جهة لا يقتضي الثبوت على العاتق » 
فالحمل على المعنى الأوّل أولى » فإن الاتباع أولى من تركه جرد احتال الخصوص انتهى . 
وقد اختلف في صفة التحويل » فقال الشافعي ومالك : هو جعل الأسفل أعلى مع 
التحويل ٠‏ وروى القرطبي عن الشافعي أنه اختار في الجديد تنكيس الرداء لا تحويله , 
والذي في الأمّ هو الأوّل . وذهب الجمهور إلى استحباب التحويل فقط . واستدل الشافعي 
ومالك بهمه عه بقلب الخميصة لأنه لم يدع ذلك إلا لتقلها ما في الرواية المذكورة في 
الباب . قال فى في الفتح : ولااريب أن الذي استحبه الشافعي أحوط انتهى . وذلك لأنه 
اختار الجمع بين التحويل والتنكيس "ا تقدم , وإذا كان مذهبه ما رواه عنه القرطبي فليس 
اوظ وا ةل الجمهور بقوله في رواية حديث الباب :7 و.فجعل غطافه الأيمن إل ) 
وبقوله : ٠‏ فقلببا الأيمن على الأيسر إثم » . قال الغزالي في صفة التحويلٍ : أو يجعل الباطن 
ظاهراً » وهو ظاهر قوله : « فقلبه ظهرا لبطن ) أي جعل ظاهره َاطنا وباطنه ظاهراً . 
وقال أبو حنيفة وبعض الالكية : إنه لا يستحبٌ شيء من ذلك , وخالفهم الجمهور قوله : 
( وتحول الناس معه ) هكذا رواه المصنف رحمه الله تعالى » ورواه غيره بلفظ «.وحوّل ») 
وفيه دليل لما ذهب إليه الجمهور من استحباب تحويل الناس بتحويل الإمام .. وقال الليث 
أب يوسف : يحول الامام وحده » وظاهر قؤله ١‏ ويحوّل الناس © أنه يستحبٌ ذلك 


ات 


للنساء . وقال ابن الماجشون : لا يستحبٌ في حقهنّ قوله : ( وعليه خميصة ) قال في 
القاموس : الخميصة : كساء أسود مربع له علمان انتهى . 


** باب ما يقول وما يصنع إذا رأى المطر وما يقول إذا كثر خدا #6 
٠6‏ (عَنْ عائشةً قلت : كان رول الله مَقِله إِذَا رأى المَطَرٌ قال : ١‏ اللَّهُمْ 
ييا نافعا :واه اشم والبخاري. والتسباني ).. 


لس اس 


4" ( وَعَنْ أئس قال : أصَابًا وَنحْنٌ مَعْ رول الله عله مَطر ء » قال : فَحَسَرٌ 
َوْبَهُ حتّى أَصَابَهُ منّ المَطر » ا 8 مقت هذا ؟ قال ( لأَنَهُ حديث عَهْد بِرَبّهِ ) 
رَوَاة- أحمد ومسل وآبق 5و5 )3 

قوله : ( صيباً ) بالنصب بفعل مقدّر : أي اجعله صيباً ونافعاً صفة للصيب ليُخرج 
الضارٌ منه » والصيب : المطر » قاله ابن عباس وإليه ذهب الجمهور ؛ وقال بعضهم ' 
الصيب : السحاب » ولعله أطلق ذلك مجازاً » وهو من صاب المطر يصوب إذا نزل 
فأصاب الأرض . والحديث فيه استحباب الدعاء عند نزول المطر » وقد أخرج مسلم من 
حديث عائشة ة قالت : ٠‏ كان إذا كان يوم ريع عرف ذلك في وجهه فيقول إذا رأى الطر : 
رحمة » وأخخرجه أبو داود والنسالي عنها بلفظ : و كان إذا رأى ناشعاً من أفق السماء ترك 
العمل » » فإن كشف حمد الله فإن مطر قال : اللهمّ صيباً نافعاً » قوله © و خسر ع آأئ 
كشف بعض ثوبه قوله : ( لأنه حديث عهد بربه ) قال العلماء : أي بتكوين ربه إياه . 
قال النووي : ومعناه أن المطر رحمة » وهو قريب العهد بخلق الله تعالى لها فيتبرك بها . 
وفي الحديث دليل أنه يستحبٌ عند أوَّل المطر أن يكشف بدنه ليناله المطر لذلك . 


د اضروة ير ٠‏ الها لين 


8 ( وَعَنْ شريكِ بن أبي نير عَنْ ألس أن رَجلا تل المَسسْجِدَ يوم جْمَعَةٍ 
من باب كاذ نكو وان القضاء وجول له عه قائمٌ يَحْطْبُ فامستقبل رَسُولٌ لذ عه 
قائماً ثم قال :ايا رَسَولَ الله هَلَكت الأموَال وَالَطَمَتِ السبل فاع الله يُغثنا » قال : رقع 
رَسُولُ الله عله يديه ثُمّ قال : ١‏ اللَّهُم أغثنا , اللهُمٌ أغثنا ». قال أَنَسّ : ولا وَاللَه ما 


.)١54 أحمد ( ج داص 64 البخارئ 162 ؟١٠)ء والنسائقي ( جا”# ص‎ )١800 
وأبو داود ( ج 4/ حللهة).‎ 2)1١ استسقاء/‎ - ١ ومسلم (ج‎ ,»)١5« أحمد وج « ص‎ )0804( 
. ) 8 ومسلم ( ج ؟ - استسقاء/‎ 2)1١١4 /١ البخاري ( ج‎ )١869( 


حت عد 


ل ل ا : فطَلَعثْ 


مِنْ وَرَائه سَحَابَة مثْل الترس : قلما توسنّطّت السّماءَ الْعَسَرَتُ ثم أَمُطَرَتْ » قال : فلا 
َال ما رأينا الشَمسن سنا ؛ قال أ تل َل بن لك لباب في الشلقة اللي 
0 يَخْطْبٌُ » فاستقبَلهُ قائما فقال + ل يا رَسُول الله مَلَكتٍ الأموَال , 


وَانُْقَطعتِ السبّل فادحٌ الك قال : فرَقَعَ رَمسُولُ الله ْله يكيذ ثم قال : 
1 ١ال‏ خالا ولاك ,لعل الم وراب طون الأ زعت ال 45 
قال القت وَترَجَا نشنيي في اتنس ؛ قال شرِيكٌ 3 فيلك الما مو 


وي 


الأول ؟ قال ادرف ع متمق عَليْةْ ) . 


قوله : ( أن رجلا ) في مسند أحمد ما يدلّ على أن هذا المبهم كعب بن مرّة ٠‏ وف 
لبقي من طريق مرسلة ما يدل على أنه خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري » 
وزعم بعضهم أنه أبو سفيان بن حرب . قال في الفتح : وفيه نظر لأنه جاء في واقعة 
اخرى . وقال الحافظ : لم أقف على تسميته م تقدم قوله : ( يوم جمعة ) فيه دليل على 
أنه إذا اتفق وقوع الاستسقاء يوم جمعة اندرجت خطبة الاستسقاء وصلاتها في الجمعة , 
وقد بوب لذلك البخاري وذكر حديث الباب قوله : ( هن باب كان نحو دار القضاء ) 
فسر بعضهم دار القضاء بأعنا دار الإمامة . قال في الفتح 0 
عمر بن الخطاب . وسميت دار القضاع لأدنا بعت فق 'نضاء .ذينه 4 فكان يقال لا : 
قضاء دين عمر . ثم طال ذلك فقيل لها : دار القضاء » ذكره الزبير بن بكا 0 
ابن عمر . ؤقد قيل في تفسيرها غير ذلك قوله : ( ثم قال :ايا رسول الله ) هذا يدل 
على أن السائل كان مسلماً » وبه يرد على من قال : إنه أبو شفيان + لأنه حين سوّاله:لذلك 
ل يكن قد أسلم قوله : ( هلكت الأموال ) المراد بالأموال هنا : الماشية لا الصامت قوله : 
( وانقطعت السبل ) المراد بذلك أن الإبل ضعفت لقلة القوث عن السفر لكونيا لا تهد 
في طريقها من الكلاً ما يقمم أودها . وقيل المراد نفاد.ما عتد النامن من الطعام أو قلته 
فلا يجدون ما يجلبونه ويحملونه إلى الأسواق قوله : ( فادع الله يغثنا ) هكذا في رواية 
البخاري بالجزم » وفي رواية له « يغيثنا » بالرفع » وفي رواية له : ( أن يغيثنا » فالجزم ظاهر 
والرفع على الاستئناف : أي فهو يغيثنا . قال في الفتح : وجائز أن يكون من الغوث أو 

من الغيث , والمعروف في كلام العرب غثنا لأنه من الغوث . وقال ابن القطاع : غاث الله 
عباده غيثاً وغياثاً .ناه المطر » وأغاثهم انين دعاءهم , ويقال : غاث وأغاث 
بمعنى ال وتيف لاملل اه ان ميتو ون اتدل اغا وح بف اله عدر 


0 لك 


الغيث . ويحتمل أن يكون معنى أغثنا أعطنا غوثاً وغيثاً قوله : ( فرفع يديه ) فيه استحباب 
رفع اليد عند دعاء الاستسقاء » وقد تقدم الكلام عليه قوله : ( من سحاب ) أي مجتمع 
0 : ( ولا قزعة ) بفتح القاف والزاي بعدها مهملة : أي سحاب متفرق . وقال ابن . 
ه : القزع : قطع من السحاب رقاق . قال أبو عبيدة : وأكثر ما يجيء في الخريف . 
7 : ( وما بيننا وبين سلع ) بفتح المهملة وسكون اللام : جبل معروف بالمدينة » وقد 
بت 0 0 ال 0 
من وراد جاع قولة ار ار لي سام ارو رك ماله فى لطر . وني رواية 
١‏ فنشأت سحابة مثل رجل الطائر » قوله : ( فلما توسطت السماء انتشرت ) هذا يشعر 
٠‏ بأنها استمت مستديرة حتى انتبت إلى الأفق وانبسطت حينفذ » وكأن فائدته تعميم الأرض 
بالمطر قوله : ( ما رأينا الشمس سبتاً ) هذا كناية عن استمرار الغيم الماطر وهو كذلك 
في الغالب وإلا فقد يستمرٌ المطر والشمس بادية » وقد تحتجب الشمس بغير مطر . وأصرح | 
من ذلك ما وقع في رواية أخرى للبخاري بلفظ : « فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن 
بعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى » والمراد بقوله: شيعا : أي من السبت إلى 
وسار ع 0 0 
مم مي سهوا الأسبوع سبتاً لأنه أعظم الام ةلجد د 
أن الجمعة عند المسلمين كذلك . وفي تعره عن الأسبورخ بالسبت مجاز مرسل والعلاقة 
الجزئية والكلية . وقال صاحب النهاية : أراد قطعة من الزمان » وكذا قال النووي . ووقع 
في رواية « ستاً » أي ستة أيام » ووقع في رواية « فمطرنا من جمعة إلى جمعة ». قوله : 
( ثم دخل رجل من ذلك الباب ) ظاهره أنه غير الأوّل » » لأن النكرة إذا تكررت دلت 
ا ل ري 
ذلك الرجل أو غوه » وفي واية له ع : و فأق الرجل قال :تيا رسزل الك توعلها 
لأبي عوانة » وهذا د يقتضي الجزم بكونه واحداً » فلعل أنسا تذكره بعد أن نسيه . ويؤيد 
ذلك ما أخرجه البميقي عنه بلفظ : « فقال الرجل » يعني الذي سأله يستسقي قوله : 
( هلكت الأموال وانقطعت السبل ) أي بسبب غير السبب الأوّل ء والمراد أن كثرة الماء 
اتقطع المرعى بسببها فهلكت المواشي من عدم المرعى أو لعدم ما يكنها من المطر لل 
على ذلك ما عند النسائي بلفظ « من كثرة الماء » وأما انقطاع السبل فلتعذر سلوك الطريق 
5ك 


من كثرة الماء . وفي رواية عند ابن خزيمة « واحتبس الركبان » وفي رواية البخاري 
« تهدمت الببيوت » وني رواية له ٠‏ هدم البناء وغرق المال ». قوله : ( يمسكها ) يجوز ضم 
الكاف وسكونها » والضمير يعود إلى الأمطار أو إلى السحاب أو إلى السماء قوله : ( اللهمّ 
حوالينا ولا علينا ) تقدم الكلام عليه قوله : ( على الإكام ) بكسر الهمزة”وقد تفتح جمع 
أكمة مفتوحة الحروف جميعاً : قيل : هي التراب المجتمع . وقيل : هي الحجر الواحد» 
وبه قال الخليل . وقال الخطابي : هي الحضبة الضخمة . وقيل : الجبل الصغير . وقيل : 
ما ارتفع من الأرض قوله : ( والظراب ) تقدم تفسيره وضبطه قوله : ( وبطون الأودية ) 
المراد بها ما يتحصل فيه الماء لينتفع به قوله : ( فانقلعت ) أي السماء أو السحابة الماطرة , 
والمعنى أنها أمسكت عن المطر على المدينة . وني الحديث فوائد : منها جواز المكالمة من 
الخطيب حال الخطبة وتكرار الدعاء وإدخال الاستسقاء في خطبة الجمعة والدعاء به على 
المنبر وترك تحويل الرداء والاستقبال والاجتزاء بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء م تقدم . 
وفيه. علم من أعلام النبوّة في إجابة الله تعالى دعاء نبيه وامتثال السحاب أمره كا وقع في 
كثير من الروايات وغير ذلك من الفوائد . 


8 كتاب الجائز للك 


هي جمع جنازة بكسر الجيم وفتحها . قال ابن قتيبة وجماعة : والكسر أفصح . وحكى 
صاحب المطالع أنه يقال بالفتح للميت وبالكسر للنعش عليه الميت » ويقال عكس ذلك 
اه . والجنازة مشتقة من ل 
النون » قاله النووي . والجنائز بة بفتح الجم لا غير » قاله النووي والحافظ وغيرهما . 


#4 بابب عيادة المريض 6آا 
ا 2 عَنْ أبي ُرَيرَة أنَّ رَسُول الله عَكللَهِ قال : « حَقٌ المئلم على المُسلِم 


ين رذ الخدم ' وَعِيادَةٌ المريض , وَاّباعُ الجتَائز , وَإِجِابَةٌ الدَعْوَةِ , وَئشهِيتُ 
العاطسٍ ( متّفقٌ عليه ) . 
"تر وَعَنْ تَرْبِانَ قال : قال رَسُْوَلُ الله عَظِلهِ : « إِنَّ المُسْلِمَ إذَا عاد أخاةُ 


رار هععو ‏ اس 


المُمْلِمَ لَمْ يَرَلْ فِي مخْرّقةٍ الجَنّةِ حتَّى يَرْجِعَ » رَوَاهُ أَحَمَدُ وَمُسلِم وَالتَرْمٍِ ل 


قوله : ١‏ خمس ) في في رواية لمسلم «حقّ المسلم على المسلم ست » وزاد « وإذا 
استنصحك فانصح له ») وق زكاية اللبخاري من عديك الإراء 9 أمرنا رول اه عه 
بسبع ) وذكر الخمس المذكورة في حديث الباب وزاد : ( ونصر المظلوم » وإبرار الفسم؟ 
والمراد بقوله : وح المسلم ) أنه لا ينبغي تركه ويكون فعله إما واجباً أو مندوباً ندبا 
مؤكداً شبيهاً بالواجب الذي لا ينبغي تركه » ويكون استعماله في المعنيين من باب استعمال 
المشترك في معنييه » فإن الحقٌّ يستعمل في معنى الواجب » كذا ذكره ابن الأعرابي » وكذا 
يستعمل-في معنى الثابت ومعنى اللازم ومعنى الصدق وغير ذلك ... وقال اينبطال : المراد 
بِالحتّ هنا الحرمة والصحبة . وقال الحافظ : الظاهر أن المراد به هنا وجوب الكفاية قوله : 
( رد السلام ) فيه دليل على مشروعية رد السلام . ونقل ابن عبد الب الإجماع على أن 
ابتداء السلام سنة » وأن ردّه فرض . وصفة الردّ أن يقول : وعليكم السلام ورحمة الله 
وبركاته وهذه الصفة أكمل وأفضل » فلو حذف الواو جاز وكان تاركاً للأفضل » وكذا 


08 البخاري ( ج ؟/ 20)). ومسلم (ج 4 - سلام/ 4 )ء وأحمد (ج ١‏ ص 0 ). 
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لو اقتصر على وعليكم السلام بالواو أو بدونها أجزأه » فلو اقتصر على عليكم لم يجزه 
بلا خلاف . ولو قال : وعليكم بالواو قفي إجزائه وجهان لأصحاب الشافعي . وظاهر 
قوله : « حقٌ المسلم ) أنه لا يردٌ على الكافر . وأخرج البخاري في صحيحه عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله َيه : ٠‏ إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا : وعليكم ) 
وني الصحيحين عن أنس أن رسول الله عله قال : « إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا 
وعليكم ») وأخرج البخاري نحوه من حديث ابن عمر ء وقد قطع الأكثر بأنه لا يجوز 
ابتداؤهم بالسلام . وني الصحيحين عن أسامة « أن رسول الله َه مرّ على مجلس فيه 
أخلاط من المسلمين والمشركين فسلم عليهم ) . وفي الصيحييون أيضا «١‏ أن اول الله 
َه كتب إلى هرقل عظم الروم : سلام على من اتبع الهدى » قوله : ( وعيادة المريض ) 
وفيه دلالة على شرعية عيادة المريض وهي مشروعة بالإجماع » وجزم البخاري بوجويها 
فقال : باب وجوب عيادة المريض . قال ابن بطال : يحتمل أن يكون الوجوب للكفاية 
كإطعام الجائع وفك الأسير . ويحتمل أن يكون الوارد فيها محمولاً على الندب » وجزم 
الداودي بالأوّل » وقال الجمهور بالندب . وقد تصل إلى الوجوب في حقٌّ بعض دون 
بعض . وعن الطبري تتأكد في حقّ من ترجى بركته » وتسنّ فيمن يراعى حاله » وتباح 
فيما عدا ذلك وفي الكافر خلاف . ونقل النووي الإجماع على عدم الوجوب . قال 
الحافظ : يعني على الأعيان وعامة في كل مرض . قوله : ( واتباع الجنائز ) فيه أن اتباعها 
مشروع وهو سنة بالإجماع . واختلف في وجوبه وسيآتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى 
قوله : ( وإجابة الدعوة ) فيه مشروعية إجابة الدعوة » وهي أعمّ من الولمة » وسيأتي 
الكلام على ذلك في كتاب الولمة إن شاء الله تعالى . قوله : ( وتشميت العاطس ) التشميت 
بالسين المهملة والمعجمة لغتان مشهورتان . قال الازهري : قال الليث : التشميت ذكر الله 
تعالى على كل شيء. ومنه قولك للعاطس : يرحمك الله . وقال ثعلب : الأصل فيه المهملة 
فقلبت معجمة . وقال صاحب المحكم : تسميت العاطس معناه الدعاء له بامهداية إلى السمت 
. الحسن . وفيه دليل على مشروعية تسميت العاطس وهو أن يقول له : يرحمك الله . وأخرج 
أبو داود بإسناد صحيح عن أني هريرة عن النبي َيه أنه قال : ١‏ إذا عطس أحد؟ فليقل :. 
الحقد له على كل حال , وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله » ويقول هو : يبديكم الله 
ويصلح بالكم ». وأخرج البخاري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عله « إذا عطس 
أحدك فليقل : الحمد الله » وليقل أخوه أو صاحبه : يرحمك الله » فإذا قال : يرحمك الله 
فليقل له : يهديكم الله ويصلح بالكم ». وأخرج مالك في الموطأً عن ابن عمر قال : « إذا 
عطس أحدم فقيل له : يرحمك الله » يقول يرحمنا الله وإياى ويغفر لنا وإياى » والتسميت 


د 


سنة على الكفاية » ولو قال بعض الحاضرين أجزأ عن الباقين » ولكن الأفضل أن يقول 
كل واحد لا في البخاري عن أي هريرة أن النبي َه قال : « إذا عطس أحدم وحمد الله 
كان حقاً على كل مسلم سمعه أن يقول : يرحمك الله تعالى ». وقال أهل الظاهر : إنه 
يلزم كل واحد » وبه قال ابن أبي مريم » واختاره ابن العربي . والتسميت إنما يكون مشروعا 
للعاطس إذا حمد الله يا في حديث أني هريرة المذكور . وني الصحيحين عن أنس قال : 
وعطس رجلان عند النّ َه » فسمت أحدهما ولم يسمت الآخرء فقال الذي لم 
يسمته : فلان عطس فسمته » وعطست فلم تسمتني » فقال : هذا حمد الله وأنت لم تحمد 
لله » وفي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قال : سمعت رسول الله َي يقول : 
١‏ إذا عطس أحدك فحمد الله فشمتوه » فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه ». وإذا تكرر العطاس 
فهل يشرع تكرير التسميت أو لا ؟ فيه خلاف . وقد أخخرج ابن السني بإسناد فيه من 
م يتحقق حاله عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله عَم يقول  :‏ إذا عطس أحدم 
فليسمته جليسه » وإن زاد على ثلاث فهو مزكوم » ولا يسمت بعد ثلاث ») وفي مسلم 
عن سلمة بن الأكوع أنه قال له لبي عله في الثانية « إنك مزكوم » وأخرج أبو داود 
والترمذي من حديث سلمة « أنه قال له في الثالثة : يرحمك الله هذا رجل مزكوم » واخرج 
أبو داود والترمذي أيضاً عن عبيد بن رفاعة قال : قال رسول الله عه « تسميت العاطس 
ثلاثاً » فإن زاد فإن شعت سمته » وإن شعت فلا » ولكنه حديث ضعيف . قال الترمذي : 
إسناده مجهول . قال ابن العربي : ومعنى قوله : « إنك مزكوم ») أي إنك لست ممن يسمت 
بعد هذا » لأن هذا الذي بك زكام ومرض لا خفة العطاس » ولكنه يدعى له بدعاء المسلم 
للمسلم بالعافية والسلامة » ولا يكون من باب التسميت . والسنة للعاطس أن يضع ثوبه 
أو يده على فيه عند العطاس لا أخرجه أبو داود والترمذي عن ألي هريرة قال : ( كان 
رسول الله يِه إذا عطس وضع ثوبه أو يده على فيه وخفض أو غضّ بها صوته » وحسنه 
الترمذي . ويكره رفع الصوت بالعطاس لما أخرجه ابن السني عن عبد الله بن الزبير قال : 
قال رسول الله عه : ١‏ إن الله عر وجل يكره رفع الصوت بالتثاؤب والعطاس » وأخرج 
أيضاً عن أُمّ سلمة قالت : سمعت رسول الله َه يقول : ١‏ التثاؤب الرفيع والعطسة 
الشديدة من الشيطان » قوله : ( لم يزل في مخرفة الجنة ) بالخاء المعجمة على زنة مرحلة 
وهي البستان » ويطلق على الطريق اللاحب : أي الواضح . ولفظ الترمذي « لم يزل في 
خرفة الجنة » والخرف بالضم : المخترف والمجتنى » أفاده صاحب القاموس . 


بر كه 


5- (وَعَنْ علي رضي الله عَنْهُ قال : سَمِغْت رَسُول الله كك يفول 1 
عاد المُسْلِم أخاة مَشَى في حرَاقَةِ الجَنّةَ حتّى يَجْسَ ؛ فإذاً جَلّس عَمَرَئَهُ الرخْمَة , فا 
كذ عد صلى عله مغو ألق تلك عتى بسي وإ كن مساء صلى علي مون 
ألف مَلَكِ حتى يُصْبحَ » رَوَاهُ أُحْمَدُ وَابِنُ ماجة . وَللتَرمِذي وألي ذَاوْدَ تحوة ) . 

6" ح- (وَعَنْ أنس قال : كان ال عه لا يعد مريضاً إلا بَنْدَ ثلاث . رَوَاه 
ابن مَاجَهِ ) . 

0 (فَعَنَ زد : بن أَرْقَمَ قال : عادني رَسُولُ الله عه منْ وَجَعر كان بعيني . 


حديث علي قال أبو داود : إنه أسند عن علي من غير وجه صحيح قال ام لو 
إنه حسن غريب . وقال أبو بكر البزار : هذا الحديث رواه أبو معاوية عن الأعمش عن 
الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليل . ورواه شعبة عن الحكم عن عبد الله عن نافع » وهذا 
اللفظ لا يعلم رواه إلا علي . وقد روي عن علي من غير وجه . وحديث أنس في إسناده 
مسلم بن علي وهو متروك . وحديث زيد بن أرقم سكت عنه أبو داود والمنذري . 
وأخرجه أيضاً البخاري في الأدب. ا وصححه الحا م ٠‏ وفي الباب+ عن لي موسى. علد 
البخاري قال : قال رسول الله عَفِلم ل ال را ع وا لكر 
وعن جابر عند البخاري وأَني داود قال : ١‏ كان النبي عَيُهُ يعودني ليس براكب بغل 
ولا برذون » وعن أنس غير حديث الباب عند أبي داود قال : قال رسول الله لتم : 
١‏ من توضاً فأحسن الوضوء . وعاد أخاه المسلم محتسباً » بوعد من جهنم مسيرة سبعين 
خريفا ). وفي إسناده الفضل بن دهم . قال يحيى بن معين : ضعيف الحديث . وقال 
أحمد : لا يحفظ . وقال مرّة : ليس به بأس . وقال ابن حبان : ممن يخطىء فلا يفحش 
خطؤه حتى يبطل الاحتجاج به , ولا اقتفى أثر العدول فنسلك به ستتهم » فهو غير حنج 
به إذا انفرد . وعن عائشة ة عند البخاري ومسلم وألي داود والنسابي قال : (« لما أصيب 
سعد بن معاذ يوم الخددق ضرب عليه رسول الله عه خيمة في المسجد ليعوده من قريب ) 
وعن عائشة بنت سعد عن أبيها قال : « اشتكيت فجاءني رسول الله مُه يعودني ووضع 


(1575) ادوس جو ان ررد ا 3١‏ ) » والترمذي ( ج 5/ 455 ) ؛ وابن ماجه ( ج 
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يده على جببتي ثم مسح صدري وبطني ثم قال : الهم اشف سعداً ونم له هجرته » 
أخرنجه البخاري وأبو داود . وعن البراء أشار إليه الترمذدي . وعن أبي هريرة عند الترمذي 
وابن ماجه بلفظ : و من عاد مريضاً نادى مناد من السماء : طبت وطاب ممشاك وتبوأت 
من الجنة منزلاً » قوله : ( في خرافة ) بزنة كناسة : الخترف وامجنى » كذا قال في 
القاموس . قال في الفتح : خرفة بضم المعجمة وسكون الراء بعدها فاء : هي الثمرة ٠‏ 
وقيل : المراد بها هنا : الطريق . والمعنى أن العائد يمشي في طريق يؤديه إلى الجنة » والتفسير 
الأوّل أولى » فقد أخرجه البخاري في الأدب من هذا الوجه . وفيه وقلت لأبي قلابة . 
ما خرفة الجنة ؟ قال : جناها » وهو عند مسلم من جملة المرفوع قوله : ( إلا بعد ثلاث ) 
يدل على أن زيارة المريض إنما تشرع بعد مضي ثلاثة أيام من ابتداء مرضه فنقيد به مطلقات 
الأحاديث الواردة في الزيارة ولكنه غير صحيح ولا حسن "ا عرفت فلا يصلح لذلك 
قوله : ( من وجع كان بعيني ) فيه أن وجع العين من الأمراض التي تشرع لها الزيارة » 
فيردٌ بالحديث على من لم يقل باستحباب الزيارة.من كان مرضه الرمد ونحوه من من الأمراض 

الخفيفة . وأحاديث الباب تدلّ على تأكد مشروعية زيارة المريض . وقد تقدم الخلاف في 
حكني . ويتمكت العام للمريض . وقد ورد في صفته أحاديث منها حديث عائشة 
بنت سعد المتقدم . ومنها حديث ابن عباس عند أبي داود والنساني والترمذي وحسنه عن 
النبي عَيْتهِ أنه قال : و من عاد مريضاً لم يحضر أجله فقال عنده سبع مات : أسأل الله 
العظم رب العرش العظيم أن يشفيك , إلا عافاه الله من ذلك المرض » وفي إسناده يزيد بن 
عبد الرحمن أبو خالد المعروف بالدالاني . وقد وثقه أبو حاتم وتكلم فيه غير واحد » ومنها 
حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود قال : قال النبتي عَيكله : ( إذا جاء 
الرجل يعود مريضا فليقل : الله اشف عبدك ينكأ لك عدواً أو يمش لك إلى جنازة ». 


0 باب من كان آخر قوله لا إله إلا الله وتلقين اختضر وتوجيبه #6 
وتغميض االميت والقراءة عنده 


ا لي 


الحذيك الخرجة أيضاً الحا . وفي إسناده ري ىعري قال بن القطان : 
لا يعرف وأعل الحديث به » وتعقب بأنه روى عنه جماعة » وذكره ابن حبان في الثقات 
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وقد عزا هذا الحديث ابن معين معين إلى الصحيحين فغلط فإنه ليس فيهماء والذي فيهما لم 
هذ زالره ؛ارلكنه رز تسلم من حديك عناة :"وين ماك وهو يعم أن لا له إلا لله 
دخل الجنة ) وفي الباب عن أي سعيد وأبي هريرة عند الطبراني بلفظ : « من قال عند 
موته لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوّة إلا بالله لا تطعمه النار أبداً ) وفي إسناده 
جابر بن يحيى الحضرمي 00 النساتي نحوه عن أني هريرة وحده . وأخرج مسلم من 
حديث أي ذرٌ قال : قال النبيّ عَتْلله : « ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك 
إلا دخل الجنة » وأخرج الحاكم عن عمر مرفوعاً : ١‏ إني لأعلم كلمة لا يقوها عبد حقاً 
من قلبه فيموت على ذلك إلا حرم على النار : لا إله إلا الله » وفي الباب أيضاً عن طلحة 
وعبادة وعمر عند أي نعيم في الحلية . وعن ابن مسعود عند الخطيب مثل حديث الباب . 
وعن حذيفة عنده أيضأ بنحوه . وعن جابر وابن عمر عند الدارقطتي في العلل بنحوه 
أيضا واعديك وبل عل اه من كان اخر قوله لا إله إلا الله من النار واستحقاقه 
لدخول الجنة . وقد وردت أخاديث منعيحة" فى الصحيحين وغيرهما عن جماعة من 
. الصحابة أن يرد قوله :لآ إله إلا الله عن موجعيات دخول الحية من غير تقييد حال الموت 
حي اس ا 0 


5 ( وَعَنْ أي سعيدٍ. عَنِ ابي عله قال : ١‏ لَقَنُوا مَوْتاكُمْ لا إِلَهَ إِلَّا الله ) 
روه الضفافة له البُْخارِئ ) . 

وني الباب عن أبي هريرة عند مسلم بمثل حديث أبي سعيد » ورواه ابن حبان عنه 
وزاد : « فإنه من كان اخر كلامه لا إله .إلا الله دخل الجنة يوماً من الدهر وإن أصابه 
ما أصابه قبل ذلك » وعنه أيضاً حديث آخر بلفظ : ١‏ إذا ثقلت مرضام فلا تملوهم قول 
لا إله إلا الله » ولكن لقنوهم فإنه لم يختم به لمنافق قط » وفي إسناده محمد بن الفضل بن 
عطية وهو متروك افعق عانقة عند البساق وسو تمدن الناية . وعن عبد الله بن جعفر 
عند ابن ماجه وزاد « الحليم الكريم سبحان الله ربٌ العرش العظيم الحمد لله رب العالمين ») 
وعن جابر عند الطبراني في الدعاء والعقي في الضعفاء » وفيه عبد الله بن مجاهد وهو 
متروك . وعن عروة بن مسعود الثقفي عند العقيلي بإسناد ضعيف . وعن حذيفة عند 
ابن أي الدنيا وزاد : ١‏ فإنها تهدم ما قبلها من الخطايا ) وعن ابن عباس عند الطبراني . 
وغن ابن مشعود عئدة أيضا ... وعن ‏ عطاء .ين السائب غن أبية عن ده عندة أيضا + “قال 


(153) مسلم (ج ؟ - جنائر/ ١‏ )» وأبو داود (ج 5/ 71١1‏ ) ع والترمذي ( ج 4175/6 ) » والنسان 
(ج ؛ ص ه )ء وابن ماجه ( ج /١‏ 440١)ء‏ وأحمد ( جا” ص *). 


311 


العقيلٍ : روي في الباب أحاديث صحاح عن غير واحد من الصحابة . وروي فيه أيضاً 
عن عمر وعؤان وابن مسعود وأنس وغيرهم هكذا في التلخيص قوله : ( لقنوا موتاكم ) 
قال النووي : أي من حضره الموت » والمراد : ذكروه لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه ع 
كا في الحديث : « من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ) والأمر بهذا التلقين 
أمر ندب . وأجمع العلماء على هذا التلقين وكرهوا الإكثار عليه والموالاة لكلا يضجره لضيق 
اك رعق كر كو زات قلت زر يكم كلام لا ىا » قالوا : وإذا قاله مرة لا 
يكرّر عليه إلا أن يتكلم بعده بكلام آخر فيعاد التعريض له به ليكون آخر كلامه ويتام 
الحديث الحضور عند المختضر لتذكيره تاياي وإغماض عينيه والقيام بحقوقه وهذا مجمع 
عليه اه كلام النووي » ولكنه ينبغي أن ينظر ما القرينة الصارفة للأمر عن الوجوب . 

/1ا5” 1- - ( وَعَنْ عُيْدِ بن عمَيْرٍ عَنْ بيه وكائث لَهُ صِحْيَة أن رَجُلاً قل : يا رَسُولَ الله 
ما الكبائرٌ ؟ قال : « هي سَبْعٌ )» فذكرٌ مِنْهَا ِنْهَا : ١‏ وَاسْتِحْلالُ البْيْتِ الحَرَامٍ قبلتِكُمْ أخياءً . 
وأَمْوَاتاً » رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ ) . 

الحديث أخرجه أيضاً النسان والحاكم ولفظه عند. أني داود والنساف « أن رسول الله 
لَه قال وقد سأله رجل عن الكبائر فقال : « هنّ تسع : الشرك » والسحر » وقتل 
النفس » وأكل الربا » وأكل مال اليتتم » والتولي يوم الزحف » وقذف المحصنات » وعقوق 
الوالدين » واستحلال البيت » الحديث . وفي الباب عن ابن عمر عند البغوي في الجعديات 
بنحو حديث الباب » ومداره على أيوب بن عقبة وهو ضعيف » وقد اختلف عليه فيه . 
اللو ان ل رد ا 0 

» والصواب تسع بتقديم النا الفوفية :وديف استدل به على مشروعية توجيه 
0 القبلة لقوله : « واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا ). وفي ادن 
بوخل: ذلك لطر ؛ » لأن المراد بقوله أحياء عند الصلاة » وأمواتاً في اللحد » وامحتضر حي 
غير مصل فلا يتناوله الحديث وإلا لزم وجوب التوجه إلى القبلة على كل حي وعدم 
اختصاصه بحال الصلاة وهو خللاف الإجماع ل الاستدلال لمشروعية التوجيه بما 
رواه الحاكم والبييقي عن أبي قتادة «٠‏ أن البراء بن معرور أوصى أن يوجه للقبلة إذا احتضر » 
فقال رسول الله مله : أصاب الفطرة » وقد ذكر هذا الحديث في التلخيص وسكت 
ل وقد اختلف في صفة التوجيه إلى القبلة ؛ فقال الحادي والناصر والشافعي في أحد 
قوليه : إنه يوجه مستلقياً ليستقبلها بكل وجهه » وقال المؤيد بالله وأبو حنفية والإمام يحبى 
97ل أبو داود (ج 9/ 1418 ). 

0ت 


والشافعي في أحد قوليه : إنه يوجه على جنبه الأيمن . وروي عن الإمام يحبى أنه قال : 
الأمران: جاتر انر الار لذ أن يوجه على جنبه الأيمن لما أخرجه ابن عدي في الكامل ولم 
يضعفه من حديث البراء بلفظ : ١‏ إذا أخذ أحدم مضجعه فليتوسد هينه ) الحديث . 
وأخرجه البهقي في الدعوات بإسناد قال الحافظ : حسن . وأصل الحديث في الصحيحين 
بلفظ : « إذا أويت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة ة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل : 
اللهمّ إني أسلمت نفسي إليك » وني آخره « فإن متّ من ليلتك فأنت على الفطرة » . 
وفي الباب عن عبد الله بن زيد عند النساقٌ والترمذي وأحمد بلفظ « كان إذا نام وضع 
يده العني تحت خده ( وعن ابن مسعود عند النساّ والترمذي وابن ن ماجه . وعن حفصة 
عند أني داود . وعن سلمى أمّ أني رافع عند أحمد في المسند بلفظ « إن فاطمة بنت 
رسول الله عه عند موتها استقبلت القبلة ثم توسدت ينها ٠‏ وعن حذيفة عند الترمذي . 
وعن أني قتادة عند الحالم والبييقي بلفظ « كان إذا عرس وعليه ليل توسد يمينه ) وأصله 
في مسلم . ووجه الاستدلال بأحاديث توسد امين عند النوم على استحباب أن يكون 
امحتضر عند الموت كذلك أن النوم مظنة للموت وللإشارة بقوله ع : ( فإن مت من 
يلك فأنت على الفطرة » بعد قوله : « ثم اضطجع على شقك الأيمن » فإنه يظهر منها 
أنه ينبغي أن يكون المحتضر على تلك اليكة . 

١1754 >‏ ( وَعَنْ سَدَادٍ بن أؤس قال : قال رَسُولُ ال مَل ١:‏ إذا حَصِرْمْ مَؤتاكم 
فأغمضوا البَصرّ , ٠‏ فد البصر يَتبَعُ الوح ٠‏ وَقُولوا عير فإلة يمن على ما قال أفل 
المت ) رَوَاهُ أَحَمَدُ وَابِنُ ع ماجة ) . ْ 


الحديث أخرجه أيضاً الحام والطبراني في الأوسط والبزار » وفي إسناده قزعة بن سويد 
قال في التقريب : قزعة بفتح القاف والزاي والعين . 'قال في الخلاصة : قال أبو حاتم : 
محله الصدق . ليس بذاك القويئي . وفي الباب عن أُمّ سلمة قالت دخ .سول الله 
َه على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال : إن الروح إذا قبض تبعه البصر ») 
أخرجه مسلم قوله : ( فإن البصر يتبع الروح ) قال النووي : معناه إذا خرج الروح 

من الجسد تبعه البصر ناظرا إلى أين يذهب . قال : وفي الروح لغتان التذكير والتأنيث 
قال : وفيه دليل لمذهب أصحابنا المتكلمين ومن وافقهم أن الروح أجسام لطيفة متخللة 
في البدن . وتذهب الحياة عن الجسد بذهابها وليس عرضاً م قاله اعراوق بولا كن 6 
قاله اخرون » وفيها كلام متشعب للمتكلمين اه . قوله : ( .وقولوا خيراً إنح ) هذا في 


(58؟19) أحمد رج ؛ ص ,.)١59‏ وابن ماجه ( ج .)١458:/١‏ 
ا 


صحيح مسلم من حديث أمّ سلمة بلفظ ١‏ لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير » فإن الملائكة 
ش يؤمنون على ما تقولون ( والحديث فيه أن الندب إلى قول الخير حينكذ من الدعاء والاستغفار 

له وطلب اللطف به والتخفيف عنه ونحوه وحضور الملائكة حيتذ وتأمينهم . وفيه أن 
تغميض اميت عند موته مشروع . قال النووي : : وأجمع المسلمون عل ذلك . قالوا : 0 
والحكمة فيه أن لا يقبح منظره لو ترك إغماضه . 

8- ( وَعَنْ مَعْقَلٍ بن يّسارٍ قال : قال رَُولُ اله عله ٠‏ اقرَعُوا يس على مَؤْتاكم ) 
زا أو داو وَانُ ماجة وأحمد ء ولط : يس قَلْبُ القرآن لا يَقَرَوها رَجُلَ يُرِيدُ الله 
وَالدَارَ الآخرّة إل غْفْرَ لَهُ وَافْرَءُوها على مَؤَْاكُمْ )). 

الحديث أخرجه أيضاً النسائُ وابن حبان وصححه وأعله ابن القطان بالاضطراب 
وبالوقف وبجهالة حال أبي عئان وأبيه المذكورين في السند . وقال الدارقطني : هذا حديث 
ضعيف الاسناد جهول المتن» ولا يصحّ في الباب حديث. قال أحمد في مسنده : حدثنا 


أبوالمغيرة حدثنا صفوان قال: كانت المشيخة يقولون: إذا قرئت يعني يس لميت خفف عنه ٠‏ 


بباء وأسنده صاحب مسند الفردوس من طريق مروان 0 
وعن شريح عن أبي الدرداء وأبي ذَرَ قالا : قال رسول الله عإلله : «ها من ميت يموت 
فيقرأ عنده يس إلا هوّن الله عليه » وفي الباب عن أي ذرٌ وحده أخرجه أبو الشيخ في 
فضل القران » هكذا في التلخيص . قال ابن حبان في صحيحه قوله : « اقرءوا يس على 
موتا ) أراد به من حضرته المنية لا أن الميت يقرأ عليه » وكذلك ١‏ لقنوا موتاكم لا إله 
إلا الله » ورده المحبٌ الطبري في القراءة وسلم له في التلقين اه . واللفظ نص في الأموات 
وتناوله للحي المحتضر مجاز فلا يصار إليه إلا لقرينة . 


## باب البادرة إلى تجهيز الميت وقضاء دينه #6 
١17٠١ >‏ ( عَنِ الخحصين بن وَحوجر : أنّ طَلْحَة بن البراء مَرِضَ » فأنا اَي عه 


ري برعي 


يَعْودُهُ » فقال : ؛ إني لا أرى طلحَة إلا قد حدَتَ فيه المَْث فآذئوني به وَعجْلوا ؛ 
فإنّهُ لا ينغي جيفة مُسْلِم أن تُحْبَسَ بِينَ طَهْرَئي أهلهِ ) رَوَاهُ أَبُو ذَاوْدَ ) . 

الحديث سكت عنه أبو داود . وقال المنذري : قال أبو القاسم البغوي : ولا أعلم روى 
هذا الحديث غير سعيد بن عهان البلوي » وهو غريب اه . وقد وثق سعيد المذكور ابن 
)١8599‏ أبو داود ( ج «/ 0).ء وابن ماجه ( ج 2)١448 /١‏ وأحمد (ج ه ص 75). 


170 أبو داود ( ج #/ 5١69‏ ). 
ا 


حبان » ولكن في إسناد هذا الحديث ع رخ اام وال عزو عن أبية 
وهو وأبوه مجهولان . وني الباب عن علي أن رسول الله عَيه قال ا ا 
بو خرن : الصلاة إذا انت » والجنازة إذا حضرت ., والأيم إذا وجدت كفوؤاً ) أخرجه أحمد 
وهذا لفظه » والترمذي بهذا اللفظ ولكنه قال : «'لا تؤخرها ) مكان قوله : « لا يؤخرن ») 
وقال : هذا حديث غريب وما أرى إسناده بمتصل . وأخرجه أيضاً ابن ماجه والحام وابن 
حبان وغيرهم . وإعلال الترمذي له بعدم الاتصال لأنه من طريق عمر بن علي عن أببه 
علي بن أبي طالب » ٠‏ قيل : ولم يسمع منه . وقد قال أبو حاتم :: إنه سمع منه فاتصل 
إسناده . وقد أعله الترمذي أيضاً بجهالة سعيد بن عبد الله الجهني » ولكنه عده ابن حبان 
في الثقات قوله ام ا ب ل د 
الواو وسكون الحاء المهملة وبعدها واو مفتوحة وحاء مهملة أيضاً . بن البراء 
أتصاري له صحة. ليث يل عل مشروعة اليل لبت والمرع ل مه 
وتشهد له أحاديث الإسراع بالجنازة وا ا 


١111‏ - ( وَعَنْ ألي هريرة عَنِ لبي َيه قال : ١‏ نفس المُؤْمِن مُعَلْقَة بده حتّى 
يُقضّى عَنْهُ ) رَوَاهُ أخمدٌُ وَابِنُ ماجَهُ وَالتَرمِذي وَقالٌ :. حَدِيثْ حَسَنٌ ) . 

الحديث رجال إسناده ثقات إلا عمر بن ألي سلمة بن عبد الرحمن وهو صدوق يخطىء. 
اا 0 
عنه » وهذا مقيد بمن له مال يقضى منه دينه . وأما من لا مال له ومات عازما على القضاء 
فقد ورد في الأحاديث ما يدل على أن الله تعالى يقضي عنه , بل ثبت أن مجرّد محبة المديون 
جد مو «الإضاء موحي حرق" الله سييحان»: لقضاء 3يهة وإزاء كان له امال ررم رقض رمه 
الورثة . أخرج الطبراني عن أبي أمامة مرفوعاً « من دان بدين في نفسه وفاوٌه ومات'تجاوز الله 
عنه وأزضى غريمه بما شاء غ ومن دان بدين وليس في نفسه وفاوؤه ومات اقتص الله لغريمه 
منه يوم القيامة » وأخرج أيضاً من حديث ابن عمر « الدين دينان » فمن مات وهو ينوي 
قضاءه فأنا وليه . ومن مات ولا ينوي قضاءه فذلك الذي يؤخذ من حسناته ليس يومئذ 
ديار ولا درهم » وأخرج أيضاً من حديث عبد الرحمن بن أي بكر ١‏ يوق بصاحب الدين 
يوم القيامة فيقول الله : فهم أتلفت أموال الناس ؟ فيقول : يا ربّ إنك تعلم أنه أتى علي 
إما حرق وإما غرق ٠»‏ فيقول : فإني سأقضي عنك اليوم فيقضي عنه ». وأخرج أحمد وأبو 
نعبم في الحلية والبزار والطبراني بلفظ : « يدعى بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف 


15971 أحمد اج ١‏ ص سه ) ء, والترمذي ( جح 9/ 1١079 1١34‏ )ء وابن ماجه ( ج 5/ 7141) . 
: لمك : 


بين يدي الله عز وجل فيقول : يا ابن آدم فيم أخذت هذا الدين » وفم ضيعت حقوق 
' الناس ؟ فيقول : يا رب إنك تعلم أني أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم أضيع » ولكن أق 
على يدي إما حرق وإما سرق وإما وضيعة » فيقول الله : صدق عبدي وأنا أحقٌّ من قضى 
ا ل ل ال 
بفضل رحمته ») وأخرج البخاري عن أني هريرة عن النبي عه قال ون ايل امورل | 
الناس يريد أداءها أدّى الله عنه » ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله ) رارع ابن ماجه 
وابن حبان والحام من حديث ميمونة 9 ما من مسلم يدّان ديئا يعلم. الله أنه يريد أداءه 
إلا أدَى الله عنه في الدنيا والآخرة » وأخرج الحام بلفظ : « من تداين بدين في نفسه 
وفاؤه ثم مات تجاوز الله عنه وأرضى غره بما شاء » . وقد ورد أيضاً ما يدل على أن 
من مات من المسلمين مديوناً فدينه على من إليه ولاية أمور المسلمون يقضيه عنه من بيت 
ماهم وإن كان له مال كان لورثته . أخرج البخاري من حديث أبي هريرة : « ما من 
مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة اقرعوا إن شكتم : © النبي أولى بالمؤمنين .من 
أنفسهم 4 فأيما مؤّمن مات وترك مالا فليرئه عصبته من كانوا » ومن ترك ديناً أو ضياعاً 
فليأتتي فأنا مولاه » وأخرج تحوه أحمد وأبو داود والنسائُ. وأخرج أحمد وأبو يعلى من 
حديث أنس ‏ من ترك إمالاً فلأهله ومن ترك ديناً فلى الله وعلى رسوله » وأخرج ابن 
ماجه من حديث عائشة « من حمل من أمتى ديناً فجهد في قضائه فمات قبل أن يقضيه 
أن وليه » وأحرج ابن منعد من تحديث جابر برفعه ؟ و أحلنن ادي هدي محمد » وش 
ا ا ل 
فإلي وعلي ) وأخرج حمد ومسلم والنسان وابن ماجه في حديث آخر « من ترك مالا 
السرسم اي 0 لى بالمؤمنين » وفي معنى ذلك عدّة 
أحاديث ثبعت عنه عَنّهِ أنه قالها بعد أن كان بمتنع من الصلاة على المديون » فلما فتح الله 
عليه البلاد وكثرت الأموال صل عل" تن :نات مليوناً واققى "عه زاك «مقمر يان 
وز ابذاك دروا اق ق أن يقضى عنه دينه من بيت مال المسلمين » وهو أحد المصارف 
الهانية فلا يسقط حقه بالموت » ودعوى من ادّعى اختصاصه عَم بذلك ساقطة » وقياس 
الدلالة ينفي هذه الدعوى في مثل قوله عَوت «وأنا'وارث من لا وآرث له أعقلن غنه: 
وأرئه » أخرجه أحمد وابن ماجه وسعيد بن منصور والبميقي , وهم .لا يقولون إن ميراث ' 
من لا وارث له مختصّ برسول الله عه . وقذ أخرج الطبراني من حديث سلمان ما يدل . 
على انتفاء هذه الخصوصية المدّعاة » ولفظه الب رعو اشم مر بدا عر 
وعلى الولاة من بعدي من بيت المال ) 

عت رت 


## باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله © 
5 ( عَنْ عائشة أن رَسُولَ الله عله جين توفي سْجْيْ يبرد حَيرَةٍ . متَققٌ عله ) 


>8/ا” -١‏ ( وَعَنْ عائشة شه أن أبَا بكر دتحل فَبْصِرٌ برَسُولٍ الله عله وَهُو مُسَجَّى بيده ) 
كشي عن ويه راكب غلئه قله ار هاري الاو اي: 


5( وَعَنْ عايْشَة وابن عباس أن أبا بَكْرٍ قبل الي + ليد نريه ب زوه اهارق 
الاق اين ماج 6 
©6- ( وَعَنْ عائِسَةٌ قالَتُ : بل ْول الله عله عُهانَ بنَ مَطَمُونٍ وَمُوَ ميت ؛ 


الود مر 


حنّى رأَيْتُ الدّمُوعَ تسيل على وَجْههِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهُ وَالتَرَمِذِي وَصحَحَهُ ) . 


حديث عائشة الرابع في إسناده عاصم بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب وهو ضعيف 
قوله : ( سجي ) بضم السين وبعدها جم مشدّدة مكسورة : أي غطي قوله ١:‏ حبرة ) 
بكسر الحاء المهملة وفتح الباء ا مو حدة بعدها راء مهملة : وهي ثوب فيه أعلام » وهي 
ضرب من برود البمن ؛ وفيه استحباب تسجية الميت . قال النووي : وهو مجمع عليه . 
وحكمته صيانته من الانكشاف وستر عورته المتغيرة عن الأعين . قال أصحاب الشافعي : 
ويلف طرف الثوب المسجى به. تحت واسية + وما ركه الا جروا يع وليه لقا نكف نه 
قال : وتكون التسجية بعد نرع ثيابه التي توفي فيبا لثلا يتغير بدنه بسببها قوله : ( فقبله ) 
فيه جواز تقبيل اميت تعظيماً وتبركاً الأنه اح احلضن لمتكا كل ال 
فكان إجماعاً قوله : ( قبل رسول الله عَيّكِ عفان ) فيه دلالة على جواز تقبيل الميت م 
تقدم قوله : ( حتى رأيت الدموع إن ) فيه جواز البكاء على الميت وسيأقي تحقيقه . 


5 أبواب غسل الميت د 
#6 باب من يليه ورفقه به وستره عليه #6 
<5لاثاات (َعَنْ عائشة قالتك:: فال رول الث عله ٠:‏ من غسل ميا فاذى فيه 


. )١٠5+ جتائر/ 48 ). وأحمد وج ه ص‎ - ١ )ء ومسلم (ج‎ 5814 ٠ البخاري ( ج‎ )١077( 
.)١١ والبخاري (ج ©/ 21741 49؟1). والنسا ( ج ؛ ص‎ ») ١١7 أحمد رج 5 ص‎ )177( 
وأحمد وج 5 ص 0مه).‎ .)١١ )ء والنساتي (ج 4 ص‎ 005٠ البخاري ( ج‎ )١70774( 

(©157) أحمد رج ١‏ ص 45 ), والترمذي ( ج 8/ 4ىة )ء واين ماجه (ج ١‏ 1405):. 


(1707) أحمد رج 135 )د 
دن 


0 


الأمانة وَلمْ يض عَليْهِ ما يكُونْ مِنْهُ عند ذلك » ٠‏ تحرج مِنْ ذُلوبه كيَؤْمٍ وَلَدنْهُ أمَهُ ,» 
َال : ٠‏ لله أقْربحُمْ إن كات يَعْلَم ٠‏ فإ لم يكن يلم ؛ فَمَنْ تَرَوْنَ عِندَهُ حظا من 
وَرع, وأمالةٍ ) رَوَاهُ أحمد 1 


١0/0 7‏ - ( وَعَنْ عائشة أن رَسُولٌ الله عه قال 1ن كر عط المَيِّتِ مثل كر 
عَظْمِهِ حا رَوَاه ان وأ دَاوْدٌ وَأبِنُ عر 


- 
422 


-١10/8-‏ (وَعَنِ ابن عر أن لبي عله كه قال : « مَنْ سترَ مُسْلماً ٠‏ سَترَهُ الله يوم 


الى 


القيامَة ) متة متمق عَلْيْهِ ) . 

١18‏ ( وَعَنْ أي بن كعْب أن آدمَ عَلَيْه السلا قَبَضنْهُ المَلائكَة وَعَسَلُوهُ وكفئوة 
و خنطوه وَحَفْرُوا لهُ وألحَدُوا وَصَلوًا عَلَيِّْ » ثم دَتلوا قَبِرَهُ و0 
عَليْه اللبنَ » ثم ححَرَجوا من الْقبْرِ ؛ ثم عَتَوًا عَلَيْهِ الترّاتَ ) قالوا: يا ني دم هَذْهِ 
سكم . رَوَاهُ عَبْدُ الله بن أَحْمّد في المُسَْدٍ ) . 

دديف عاد الأثل أخرسسه ابض الطيران 0 إسناده جابر 1 وفيه 

0 ا ا 0” 
لمعنه إبار كه ا رح لاا لبعد لابن ويكون قوله : « ولم يفش ) عطفا تفسيريا » 
أو يكون المراد تعادانة الأمانة أن يغسله الغسل الذي وردت به الشريعة . لأن العلم عند ش 
حامله أمانة » واستعماله في مواضعه من تأديتها قوله : ( ليله أقربكم ) فيه أن الأحق بغسل 
المبث من الناين الأقزت إل المت يشرط أن .يكون عاللاً بما يحتاج إليه من العلم » وقد 
ا ا 11 0 رقص ان ور 0 
صدنيا الحديث فذاك , وإلا فالظاهر عدم لامر هذه القربة بمن ليس فاسقاً ا 
اي ا ري كات ل مر ل 
منه ) وهو يلاف الإجماع » ودعوى صحة بعضها دون بعض بغير دليل تحكم . و 


70 أحمد ورج 5 ص 8ه )2 وأبو داود ( ج */ 58.10 )», وابن ماجه ( ج .)١71 /١‏ 
م0 البخاري ( ج ه/ 7414٠0‏ )2 ومسلم (ج 4- بر/ 2ه ) وأحمد (ج 8 ص .)9١‏ 
(05079) أحد جاه ص .)1١١5‏ 
ع 7ت 
م نيل الأوطار جع 


حكى المهدي في البحر الإجماع على أن غسل الميت واجب على الكفاية » وكذلك حكى. 
الإجماع النووي . وناقش دعوى الإجماع صاحب ضوء النهار مناقشة واهية . حاصلها أنه 
لا مستند . . إلا أحاديث الفعل وهي لا تفيد الوجوب , وأحاديث الأمر بغسل الذي وقصته 
ناقته » وأمر بغسل ابنته عه والأمر مختلف في كونه للوجوب أو للندب . ورد كلامه 
7 إن ثبت الإجماع على الوجوب فلا يضر جهل المستند . ويردٌ أيضاً بأن الاختلاف. 
في كون الأمر للوجوب لا ينتلزم الاحتلاف في كل مأموز به ١‏ لأنه.ربما شهدت لبعض 
الأوامر قرائن يستفاد منها وجوبه » وهذا ما لا يخالف فيه القائل بأن الأمر ليس للوجوب 
لأن حل الخلاف الأمر امجرّد ما تقرّر في الأصول . نعم قال في الفتح :”وقد نقل النووي 
الإجماع على أن غسل الميت فرض كفاية وهو .ذهول شديد . فإن الخلاف مشهور جد 
عند المالكية . على أن القرطبي رجح في شرح مسلم أنه سنة » ولكن الجمهور على وجوبه . 
وقد رد ابن العربي على من لم يقل بذلك وقال : قد توازد به القول والعمل انتبى » وهكذا 
فليكن التعقب لدعوى الإجماع . قوله : ( إن كسر عظم المنِت ) إِلم » فيه دليل على 
وجوب الرفق بالميت في غسله وتكفينه وحمله وغير ذلك » لأن تشبيه كسر عظمه بكسر 
عظم الحي إن كان في الإثم فلا شلكٌ / ف التحريم ‏ ؛ وإن كان في التألم فكما يحرم تأليم الحي 
يحرم تألم الميت . وقد زاد ابن ماجه من حديث أمّ سلمة لفظ ٠‏ في الإثم » » فيتعين الاحتهال 
الأوّل قوله : ( من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة ) فيه الترغيب في ستر عورات المسلم . 
5 عدم الفرق بين الحي والميت ء فيدخل في عمومه ستر ما يراه الغاسل ونحوه من 
ميت و كراهة إفشائه والتحدّث به . وأيضاً قد صحّ أن الغيية هي ذكرك لأخيك بما يكره . 
يس ا ع سه من عيؤبه 
التي. تظهر حال موته » فيكون على هذا ذكرها حرّماً » وسيأتي بقية الكلام على هذا في 
باب الكفن عن ذكر مساوتي الأموات قوله : ( وعن أبي بن كعب أن ادم إل ) سيأتي 
الكلام في تفاصيل ما اشتمل عليه حديث أبي بن كعب هذا في أبوابه من هذا الكتاب 


انيما كاك ل تعمل احه الروعر للاخن +3 
ا عاب قات : رَجَعَ إيّ سول الله عل َيه مِنْ جَنارَةٍ بالبتقيعم وأنا أجدُ 


ضداعاً في رأسي وأقول : وَارأْسَاه » فَقَالٌ :ايل أن وارانة . لما مدل لو قث قتلى 
فَعْسَلدُك وكفنتك , :"ل عليك عاتلك: وذقتلفام زوك أخمة وان جلعة ). 


و 


1 


"81١ 7‏ ( وَعَنْ عائشّة ئِشَة أنّها كائث تقول 2 اسْتَقبَلتُ من الأمْرٍ ما اسْتدبرتُ ما 
غَسَّلٌ رَسُولٌ الله علد إل نْسَاؤّه 8 رَوَأهُ أَحَمَدٌ و دَاوْدٌ وَابْنُ مَاجَهُ ( وقد ذكرنا. أن 


و و 


الصديق أوصى أسماء زوجته أن تغسله 0 


خديث عائشة الأول أخرجه أيضا الدارمي وابن حبان والدارقطني والبييقي/ وفي إسناده 
جمد بن إسحق وبه أعله البيقي . قال الحافظ : ولم يتفرد به بل تابعه عليه صالح بن 
كيسان عند أحمد والنساني أوأما ابن الشوري :فال : لم يقل « غسلتك » إلا ابن إسحق . 
وأصل الحديث عند البخاري بلفظ : « ذاك: لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك ) 
وأثرها الثاني سكت عنه أبو داود والمنذري ورجاله ثقات إلا ابن إسحق وقد عنعن » وغسل | 
أسماء لأبي بكر الذي أشار إليه المصنف قد تقدم في باب الغسل من غسل الميت من أبواب 
الغسل وليس فيه أن ذلك :كان بوصية من أبي بكر قوله : ( فغساتك ) فيه دليل على أن 
المرأة يفسلها زوجها إذا مانت وهي تغسله قياساً » وبغسل أسماء لأني بكر كا تقدم » وعلي . 
لفاطمة: كي أخرجه الشافعي والدارقطني وأبو نعم والبهقي بإسناد حسن » ولم يقع من 
سائر الصحابة إنكار على علي وأسماء فكان إجماعاً . وقد ذهب إلى ذلك العترة والشافعية 
والأوزاعي وإسحق والجمهورٍ . وقال أحمد : لا تغسله لبطلان التكاح ويجوز العكس عنده 
كالجمهور . وقال أبو حنيفة وأصحابه والشعبي والثوري : لا يجوز أن يغسلها لمثل ما ذكر 
أحمد . ويبوز العكس عندهم كالجمهور » قالوا : لأنه لا.عدة عليه بخلافها . ويجاب عن 
المذهبين الآخرين بأنه إذا سلم ارتفاع حل الاستمتاع بالموث وأنه العلة في جواز نظر الفرج 
فغايته تحريم نظر الفرج فيجب ستره عند غسل أحدهما للاخر . وقد قيل : إن النظر إلى . 
الفرج وغيره لازم امن لوازم العقد فلا يرتفع بارتفاع جواز الاستمتاع المرتفع بالموت ؛ 
والأصل بقاء حل النظر.على ما كان عليه قبل الموت قوله : ( لو استقبلت من الأمر إن ) 
قيل : فيه أيضاً متمسك لمذهب الجمهور ولكنه لا يدل على عدم جواز غسل الجنس لجدسه 
مع وجود الزوجة ء ولا على أنها أولى من الرجال لأنه قول صحابية ولا حجة فيه » وقد 
تولى غسله عَم علي والفضل بن العباس .وأسامة بن زيد وازله إكاء والمبابي واقف ++ قال 
ابن دحية : لم يختلف في أن الذين غسلوه ه علي_والفضل . واختلف في العباس ,وأسامة 
وقم ,وشقران التي . وقد استوفى صاحب التلخيص الطرق في ذلك , ولم يتقل إلينا أن 
أحدا. ع ا إجماعاً منهم اروف الوا من طريق يزيد بن بلال 
قال : قال علي « أوصى النبي عر عه أن لا يغسله أحد غيري ). وروي ابن المنذر عن . 


.) 557 وأحمذ رج 5 ص‎ ءغ)١451‎ /١ أبو داود رج #/ ١59314)ء وابن ماجه ( ج‎ 0941١ 


5 


ا أرط أن يغسل: النبي عَيُهُ بنو أبيه وخرج من عندهم ). 
#6 باب ترك غسل الشهيد وما جاءًَ فيه إذا كان جنباً # 


ٍّ "3 ( عَنْ جابر قال : كان رَسُول الله عله يَْمَعْ يْنَ جلي مِنْ قَثلَى أحد 
في الوب الوَاحدٍ ثم يَقُولُ : ) هم أكرٌ أخذاً للقرآن ؟) فإذا أَثِيرٌ لَهُ إلى أحَدِهما قَدّمهُ 
في الخو , وأثر تقوم في دمائهن » ولع يشئأوا ولا صل لهم ازلاتاري افاي 


تسلُوهُمْ , فإن كل جح أ كُلّ دم و نكا يرم لياق » وم ُصل عله * 


قوله : ( يجمع بين الرجلين إِلم ) فيه جواز جمع الرجلين.في كفن واحد عند الحاجة 
إلى ذلك . والظاهر أنه كان يجمعهما في ثوب واحد . وقيل : كان يقطع الثوب بينهما 
نصفين . وقيل : : المراد بالثوب القبر محازاً . ويرذه ما.وقع في رواية عن جابر 00 
أي وعمي في غمرة واحدة ) وقد ترجم البخاري على هذا الحديث باب دفن الرجلين والثلاثة 
في قبر واحد , وأورده مختصرا بلفظ « كان يجمع بين الرجلين من قتلى أجد » وليس فيه 
نصرج بالدفن . قال ابن رشيد : إنه جرى على عادته من الإشارة إلى ما ليس على شرطه 
أو اكتفى بالقياس » يعني على جمعهم في ثوب واحد انتبى ولا يخفى أن قوله في هذا الحديث 
قدمه في اللحد يدل على على الجمع بين الرجلين فصاعداً في الدفن . وقد أورد الحديث البخاري 
باللفظ الذي ذكره المصنف في. باب الصلاة على الشهيد » فلعل البخاري أشار بما أورده 
مختصراً إلى هذا ؛ لا إلى ما ليس على شرطه ولا سيما مع اتصال باب دفن الرجلين والثلاثة 
بباب الصلاة على الشهيد بلا فاصل » وقد ثبت عند عبد الرزاق بلفظ : « وكان يدفن 
الرجلين والثلاثة في القبر الواحد »وورد ذكر الثلاثة أيضاً في هذه القصة عند ادم 
وغيره . وروى أصضحات السنن من حديث هشام بن عامر الأنصاري وأن ابي عه 
أمر الأنض: أن يجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر ) وصححه الترمذي . قال فى ف الف 
ويؤخذ من هذا جواز دقن المرأتين في قبر واحد . وأما دفن الرجل مع المرأة فروى 
عبد الرزاق' بإسناد حسن عن واثلة ب بن الأسقع ( أنه كان يدفن. الرجل والمرأة في القبر 


كلك لحري رلجنار 1009 ربق سن يار تشاع زا ونون 0 اسه 

(ج م/ )» وابن ماجه ( ج /١‏ 1498 )ء والنساني ( ج ؛ ص 4438 55 )2 وأحمد ( ج . 

هص 84) . وانظر الرواية الثانية في البخاري ( ج 5/ 1154 ) , ومسلم ( ج ١‏ - جنائر/ 4١‏ ) ء 

وأبو داود ( ج ؟/ ١840‏ )ء والترمذي ( ج 5/ 440 ) » وابن ماجه ( ج ١1408 /١‏ ) ع والنساقٍ 

( جم ؛ ص 7١٠‏ ) ء وانظر أيضاً البخاري ( ج 1778/5 ) » وصحيح مسلم ( ج ؟ - جنائر/ 4١‏ ) : 
1ض 


الواحد » فيقدم الرجل ويجعل المرأة راتسا لما باسنا ذا 
كانا أجنبيين قوله : ( أيهم أكثر أخذاً للقرآن ) فيه استحباب تقديم من كان أكثر قرانا » 
ومثله سائر أنواع الفضائل قياسا قوله : ( ولم يغسلوا ) فيه دليل على أن الشهيد لا يغسل » 
وبه قال الأكثرء وسيأتي الكلام في بيان ماهية الشهيد الذي وقع الخلاف في غسله في 
الصلاة على الشهيد . وقال سعيد بن المسيب والحسر البصري حكاة عنهما ابن المنذر وابن 
أبي شيبة أنه يغسل » وبه قال ابن سريح من الشافعية » والح ما قاله الأوّلون . والاعتذار 
عن حديث الباب بأن. الترك إنما كان لكثرة القتلي وضيق الحال مردود بعلة الترك المنصوصة 
ا الا اس اذ 0 
وحسته ٠‏ أن التي ع كك اوددر عل جنا لحر اعطامي) ودر ار عددت أ 
عر لحلعك لتاب لدان داوفتقان : « رمي رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات ‏ 
او ا ا ل لا سام . وعن ابن 

عباس عند أني داود وابن ماجه قال : «أمر النبيّ َه بقتلى أحد أن ينرع عنهم الحديد 
' والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم » وفي إسناده علي بن عاصم الواسطي » وقد تكلم 
فيه جماعة وعطاء بن السائب وفيه مقال . وفي الباب أيضاً عن رجل من الصحابة وسيأتي ؛ 
وقد اختلف في الشهيد إذا كان جنباً أو خائضاً . وسيأتي الكلام على ذلك » وأما سائر 
من يطلق عليه اسم الشهيد كالطعين والمبطون والنفساء ونحوهم فيغسلون إجماعا 5 في 
البحر قوله : ( ولم يصل عليهم ) قال في التلخيص : هو بفتح اللام وعليه المعنى . قالٍ 
النووي : ويجوز أن يكون بكسرها ولا يفسد , لكنه لا يبقى فيه دليل على ترك الصلاة 
عليهم مطلقاً , ؛ لأنه لا يلزم من قوله : لم يصل عليهم » أن لا يأمر غيره بالصلاة عليهم . 
أقين . وسيأتي الكلام في الصلاة على الشهيد . 

-١"8*‏ ( وَرَوَى مُحَمَّدُ بن إِمْحَقٌ في المّغازي بإسنادو' عن عاصيم, بن عْمَرَ إن 
قتاةة عَنْ مَحْمُودٍ بن لبيد أن اللي عَييتّه قال : إن صَاحِبَكُمْ لتُعَسلُهُ المَلائكَةٌ )» يَغْني 
حَنْظَلة » فَسألُوا أَهْلَهُ : ما شأتهُ ؟ فَسَْلت صَاحبَيُهَ فقَالتُ : حَترَجَ وَهُوَ جِنْبٌ حينَ سَمِعٌ 
الهَائِعَةَ » فَقال 0 الله عل : « لذلك غَسَلَيَهُ .المَلائِكَة ) ). 

ل ل ا لخر م 
لي ل ا ا ع 


يد 


في المستدرك والطبراني والبمقي عن ابن غباس أيضاً . وف إسناد الحام معلى بن عبد الرحمن 
وهو متروك . وني إسناد الطبراني حجاج وهو مدلس ٠‏ وفي إسناد البميقي أبو شيبة الواسطي: 
وهو ضعيف جدا ٠‏ وف الباب أيضاً عن ابن عباس عند الطبراني . بإسناد قال الحافظ : 
لا بأس به عنه . قال أصيت غزرة برو اعد المتلانب <وتظللة : بن الراهب وهو جنب » 
غقال رسول الله ميت لللانكة تفسلهما » وهو غريب فيرذكر حيزة > قال في الفح 
قوله : :( الهائعة ) هي الصوت الشديد . وقد استدل بالحديث من قال إنه يغسل الشهيد 
1ك جاه ردقل و لا ولعي بالله . وقال الشافعي ومالك وأبو يوسف ومحمد 
إليه ذهب اهادي والقاسم والمؤيد بالله وأبو ظالب : إنه لا يغسل لعموم الدليل وهو 'الحق 
لأنه لو كان واجباً علينا ما اكتفي مجولوظ وكم جا تكليفنا ولا أمرنا 


بالاقتداء بهم . 
1 وملام نر انان 5006 أغرنا علن 
حي من جهَيئة ‏ و قطَلبَ جل مِنَ المُسْلمينَ جا ملق تعرية والخطاة وأمنات: نفسة » 


فال رَمسُولُ الله للق : « أحوكُم يا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ »» فابِتدرَهُ النَّاسُ فَوَجَدُوهُ قَدْ مات.. 
فلفة: زستول الل تكله ابه وونائه. + صل له ودقة © (ققالوا + ا مول أل أحهيد 
م9 قال +.:واتقم > وأنا له شهية 6 روه ابو 3113 
احديت: سكت عنه بو داود والمنذري » وفي إسناده باام بن أبي 52 وهو بجهول 
٠‏ وقال أبو داود بعد إخراجه عن سلام المذكور : إنما هو عن زيد بن سلام .عن جده 
أني سلام انتهى . وزيد 'ثقة قوله : ١‏ فلفه رسول الله َه بثيابه ودمائه ) ظاهره أنه م 
يغسله ولا أمر بقسله 'فيكون من أدلة القائلين بآن: الشهيد لا يغسل 5 تقدم » وهو 
يدل على أن من قتل نفسه في العركة خط حكمنه حكم من قله غيره اي ترك العسل. . 
وأما من قتل نفسه عمد فإنه لا يغسل عند العترة والأوزاعي لفسقه لا لكونه شهيداً قوله : 
اوضق عليه انه إناك الصبادة عل العويدت» وبياق الكلام عل ذلك اقوله : ( قال 
وا . وقد أخرج مسلم والنساق وأبو داود عن 
بن الأكوع قال : «لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتالاً شديداً » فارتدٌ عليه سيفه 
2 ل ا ملم م 0 
ل لشاف عامنااون زرا و ككوا بعاد زعا لما أخره 
مرتين ) ذا لم ابورعارد 
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#6 باب صفة الغسل 86 


2 2122710 عَنْ أمّ عَطيّةَ قال : دتل عََينَا وَسُولُ الله ا دم أبئته » 
قال : « اغسلتها ئلاناً أؤ تحمساً أو أككر مِنْ ذلك إن عن بِمَاء وَسذْرٍ , وَاجْعَنَ 
في الأخيرة كاقوراً أز شيئاً من كاقور , قدا رن فآؤئِي ». فلم معنا آذه » فأغطان 
يه شال : ؛ أشعزتها إِيَاهُ »» يعني إِزَارَهُ . رَوَاهُ الجماعَة . وفي روَاية لَّهُمْ ؛ ابدأن 
بمَياها وَمَوَاضِع الوْضُوء منْها اي ع 0 
كر مِنْ ذلك إن أن » وَِِ قالّث : فَسَفرّنا شمرها لاه ون هاْقيَاها حلقها . سمو متَفوٌ 
عيينا كز قن لخم فيه ١‏ فَالْقَيناها تحلقها » ) . 


قوله تكن أرقت مودق رايط بالق وز رقن نشل اعد قلعن ال .+ 
ويجمع بينهما بآن المراد أنه دخل حين شرع النسوة في الغسل ٍ . وابنته المذكورة هي زينب 
زوج أي العاص بن الربيع 5 في مسلم . وقال الداودي : إنها أَمّ كلثوم زوج عهان . ويدل 
عليه ما أخرجه ابن ماجه بإسناد على شرط الشيخين م قال الحافظ .» ولفظه : « دخل 
علينا ونحن نغسل ابنته أمّ كلفوم. - وكذا:وقع لابن بشكوال في الميمات عن أمّ عطية | 
والدولابي في الذرّية الطاهرة . قال في الفتح : فيمكن ترجيح ‏ أنبا أَمّ كلثوم بمجيئه من 
طرق متعددة . ويمككن الجمع بأن تكو تكون أمّ عطية حضرتبهما جميعاً » فقد جزم ابن عبد البر 
ق تراهها باجا كانت هاسلة المبنات: اتبى قوله : ( اغسلها ) قال ابن بريدة : استدل به 
على وجوب غسل الميت؛ . قال ابن دقيق العيد : لكن قوله : ثلاثاً إلم ليس للوجوب على 
المشهور من مذاهب العلماء » فيتوقف الاستدلال به على تجويز إرادة المعنيين المختلفين بلفظ 
واحد » لأن قوله ثلاثاً غير مستقا بنفسهاء فلا بد أن يكون داخلاً تحت صيغة الأمر 
قيراذ'زلفنظ الأمر الرسدوات: بالنسية إلأضز القندل والددتية بالنسبة إلى الإيتار انتبى . فمن 
جز ذلك جوّز الاستدلال بهذا الأمر على الوجوب . ومن لم يجوّزه حمل الأمر على الندب 
ليده القرينة + ,و استدل عل الوعكوات يدليل اخخر . وقد ذهب الكوفيون وأهل الظاهر والمزني 
إلى إيجاب الثلاث . وروي ذلك عن الحسن وهو يرد ما حكاه في البحر من الإجماع على 
أن الواجب مرّة فقط قوله : : ( من ذلك ) بكسر الكاف لأنه خطاب للمؤنث . قال في 
الفنتح : و أر في شيء من الروايات بعد قوله : « سبعاً © التعبير بأكثر من ذلك إلا في 
رواية لأبي داود وأما سواه فإما أو سبعاً » وإما أو أكثر من ذلك انتهبى . وهو ذهول منه 
عما أخرجه البخاري في باب يجعل الكافور . فإنه روى حديث أمّ عطية هنالك بلفظ 
و اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك » وقد صرّح المصنف رحمه الله تعالى 

7ت 


بأن الجمع بين التعيير بسبع وأكثر متفق عليه كا وقع في حديث الباب » لكن قال ابن 
عبد" البر : لا أعلم أحداً قال بمجاوزة السبع » وصرّح بأنها مكروهة أحمد والماوردي وابن 
المنذر قوله : ( إن رأيتنَ ذلك ) فيه دليل على التفويض إلى اجتهاد الغاسل ويكون ذلك 
بحسب الحاجة لا التشهي 5 قال في الفتح . قال ابن المنذر : إنما فَوَض الرأي إِلمن بالشرط 
المذكور وهو الإيتار قوله : ( بماء وسدر ) قال الزين بن المنير : ظاهره أن ا 
في كل مرة من مرات الغسل » لأن قوله : « بماء وسدر »يتعلق بقوله ‏ اغسلنها » . قال 
وهو مشعر بأن غسل الميت للتنظيف - لا للتطهير » لأن الماء المضاف لا يتطهر به وتغقبه 
الحافظ بمنع لزوم مصير الماء مضافاً بذلك: لاخوال أن لا يقير السندو وضكك الاء بان فك 
بالسدر ثم يغسل باماء في كل مرّة فإن لفظ الخبر لا يأبى ذلك . قوله : ( واجعلن في 
الأخيرة كافوراً أو اشيها من كافور )عه شلك عن اازاوي . قال في الفتح رن عون 
على الثاني لأنه نكرة ة في سياق الإثبات فيصدق بكل شيء منه » وقد جزم البخاري في 
زؤاية بالف الأول وظاهره أنه يجعل الكافور في الماء » وبه قال الجمهور . وقال النخعي 
'والكوفيون : إما يجعل الكافور في الحنوط . والحكمة في/الكافور كونه طيب الرائحة 
ولك وقت تحضر فيه الملائكة » وفيه أيضاً تبريد وقوّة نفوذء ؤخاصة في تصلب بدن 
الميت وطرد د و لي ا إسراع الفساد إليه » وإذا 
علد كام عيره ععايم افيه هلم وام ّ أو 'بعضها قوله : ( فاذنني ) أي أعلمنني قوله : 
( فأعطانا حقوه ) قال : في ي الفتخ + يفت الهملة. وكون كيرها +روهي لغة غيل إيعداتها 
قاف ساكنة » والمراد هنا الإزار كا وقع مفسرا في آخر هذه الرواية . والحقو في الآصل : 
معقد الازار » واطلق على الإزار مجازا . وفي رواية للبخاري « تر عن هوه إزاره ) 
والحقو على هذا حقيقته . قوله : ( فقال أشعرنها إياه ) أي ألفقنها فيه » لأن الشعار ما 
يل الجسد من الثياب » والمراد اجعلنه شعاراً لها . قال في الفتح كيل الفكمة ف تاخير 
الإزار معه إلى أن يفرغن من الغسل ولم يناوهنّ إياه أولاً ليكون قريب العهد من جسده 
حتى لا يكون بين انتقاله من جسده إلى جسدها فاصل وهو أصل في التبرّك بآثار 
الصالحين . وفيه جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل . وقد نقل ابن بطال الاتفاق على ذلك . 
1 : ( ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ) ليس نين الأمرين تناف لامكان البداءة 
ضع الوضوء وبالميامن معاً . قال الزين بن المنير : قوله ( ايدآن عاقيا » أي في الغسلات 
0 لا وضوء فبها ومواضع الوضوء منها : أي في الغسلة المتصلة بالوضوء وفي هذا ردّ 
على من لم يقل باستحباب البداءة بالميامن وهم الحنفية . واستدل به على استحباب المضمضة 
والاستنشاق في غسل اميت خلافاً للحنفية قوله : ( اغسلها وتراً ثلاثاً إن ) استدل به 


ات 


على أن أقل الوتز ثلاث . قال الحافظ ولا ولالة فيه انه سيق مساق البيان للمراد » 
إذ لو أطلق لتناول الواحدة فما فوقها قوله : ( فضفرنا شعرها ثلاثة قرون ) هو بضاد 
وفاء خفيفة . وفيه استحباب ضفر شعر المرأة وجعله ثلاثة قرون وهي ناصيتها وقرناها : 
أي جانبا رأسها كا وقع في رواية وكيع عن سفيان عند البخاري تعليقاً » ووصل ذلك 
كما الناصية 5 . وقال الأور زاعي والحنفية : إنه يرسل شعر المرأة 
عافها وحل وجهها هر نا . قال القرطبي : وكأنَ' سبب الخلاف أن الذي فعلته أمّ عطية 
هل استندث فيه إلى النبي عه فيكون مرفوعاً » أو هو شيء إرأته ففعلته استحباباً ؟ كل 
الأمرين محتمل » لكن الأصل أن لا يفعل في الميت شيء من جنس القرب إلا بإذن الشرع 
ولم يرد ذلك. مرفوعاً كذا قال . وقال النووي : الظاهر عدم اطلاع النبي عه وتقريره 
له » وتعقب ذلك الحافظ بأن سعيد بن منصؤر روى عن أمّ عطية أنها قالت : قال لنا 
رسول الله عه : « اغسلها وترأ واجعلن شعرها ضفائر » وأخرج انع حبان في صحيحه 
عن أمّ عطية مرفوعاً بلفظ : « واجعلن لها ثلاثة قرون ). قوله : ( فالقيناها خلفها ) فيه 
استحباب جعل ضفائر المرأة خلفها . ؤقد زعم ابن دقيق العيد أن الوارد في ذلك حديث 
غريب . قال في الفتح : وهو مما يتعجب منه مع كون الزيادة في صحيح البخاري » وقد 
توبع رواتها عليها » وقد لتر كلانه الات الخديت 'فوائد غير ما 'تقدم. . 
5م"١-‏ (وَعَنْ عائشّة قَالَتْ : لما أ لذو ال شرل ان 7 افوا واه 
فققالوا وَاللهُ ما تذري كَيْضَ تصتع » أَنْجَرَدُ رَسسُولٌ الله عله كله ؟ تجرد مؤتاناء أم عسل 
وَعليِّ ثيابُةُ ؛ قالْتُ : كلما امحتلفوا أَرْسل الله عله اكه » حتّى واه ما من القومٍ من 
رَجُلْ إلا ذَقنهُ في صَدْرهِ ناما » قلت ثم كَلَمَهُمْ مُكلْم مِنْ ناحية البيِتِ لا يَذرُونَ مَنْ 
هُوَ قال : اغْمينُوا اَي َوَعَيْهِ يبه » قألَث. : فَنارُوا إلَيْهِ فعسَلُوا رَسُولَ الله عي وَهْوَ 
في قميصه به يُفاضٌ علي المَءُ وَسدْرُ وَيَدلكُ لجال بالقميص . رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبُو دَاوْةَ ) . 
الحديث أخرجه أيضاً أ ابن حبان والحام . وفي رؤاية لابن خبان « فكان الذي اجلسه 
في حجره علي بن أني طالب ») وروى الحم عن عبد الله بن الحرث: قال : ١‏ عشل الدي 
١‏ كلل علق وغل رو احراقة الفساة ل ره 
ل ل ل 0 
َيه ناداهم منادٍ من الداخل : لا تنزعوا عن النبي عَُه قميصه ». وعن ابن عباس عند 


(1985) أحمد رج 5 ص 575 )2 وأبو داود ( ج #/ 3١4١‏ ). 


ات 


أهد اعلا اننم رول الله كاه إل امندرة وطلته قسيصة ».وق ناته حبسي ا 
اود عا ور ع ع تيد يلا انه وأروا أ ف 
والبهقي والشافعي قال : ١‏ غسل النبي عَيُِهِ ثلاث بسدر » وغسل وعليه قميص » وغسل 
و لم ا ا 
علي والفضل محتضنه والعباس يصبٌ الماء » فجعل الفضل يقول : أرحني قطعت وتيني 
إني لأجد شيئاً يترطل علي » قال الحافظ : وهو مرسل جيد قوله : ( السنة ) بسين مهملة 
مكسورة بعدها نوكن وهي ما يتقدم النوم من الفتور الذي ب عي الود عدي بن 
الرقا ع العاملي : 
وسنان أقصده النعاس فرنقت 20 في عينه سنة وليس بنائم 

# أبواب الكفن وتوابعه #6 

#6 باب التكفين من رأس الال 6د 
17" ( عَنْ حَبّاب بْنٍ الأرَتَ أن مُصْعْبَ بن ع مر تل يوم أحد وَلم يتلا إلا 
هر + حكن إذا حَطينا يها 'رأسة بدت رجلاة .. وإذا: َطينا خاي بدا رأانية موده مرا 
الس اس رح ول رسو مِنَ الإذخرٍ . رَوَاهُ الجَماعَة 


. 


4 ( عن حَبَاب لض أن 1 3 يُوجَدْ لَهُ كفن إلا 1 ملحا إِذا جُعِلَتْ 


على فَدَميْهِ قلْصَثْ عَنْ رأميه حبّى مُدّتْ على راس جل على قدميه الإذخخر 008 
احمد : 


الحديث الثاني أخرجه أيضاً الحم عن أنس . قوله : ( أن مصعب بن عمير قتل ) فيارواية 
للبخاري أن عبد الرحمن بن عوف قال : ٠‏ قتل مصعب بن عميز وكان خيراً مني فلم يوجد 
له ما يكفن فيه إلا بردة » وقتل حمزة أو رجل آخر فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة » 
قال في الفتح : قوله : « أو رجل آخر.» لم أقف على اسمه » ولم يقع في أكثر الروايات 
إلا بلفظ. حمزة ومصعب فقط قوله : ( إلا نمرة ) هي شملة فيها خطوط بيض وسود أو 


(18807) البخاري ( ج / 4.4107 ) » ومسلم ( ج ١‏ -اجنائز/ 44 )» وأبو داود ( ج */ ه٠١5‏ ) ء والتزمذي 
١‏ ج ه/ *هم؟ ) : والنساني ( ج ؛ ص 78 )2 وأحمد.( ج 6 ص .)١١9‏ 
(00 أحد رجاه ص .)١١١‏ 


نك 577 


بردة من صوف يلبسها الأعراب كذا في القاموس قوله : ( فأمرنا ل 01 
نغطي بها رأسة ) فيه دليل على أنه إذا ضاق الكفن عن ستر جميع البدن وم يوجد غيره 
جعل مما يلي الرأس وجعل النقص مما يل الرجلين . قال النووي : فإن ضاق عن ذلك 
سترت العورة . فإن فضل شيء جعل فوقها » وإن ضاق عن العورة سترت السوأتان لأنهما 
أهمّ وما الأصل في العورة . قال : وقد تفهال ةا اديت عل أن الواجب في الكفن 

ستر العورة فقط » ولا يجب استيعاب البدن عند اتمكن . فإن قيل : لم يكونوا متمكنين 
من جميع البدن لقوله : لم'يوجد له غيرها » فجوابه أن معناه لم يوجدٍ مما يملكه الميت 
إلا نمرة » ولو كان ستر جميع البدن واجباً لوجب على المسلمين الحاضرين تتميمه إن لم 
يكن له قريو ارارم افده كز كاد وجيت عله . فإن قيل : كانوا عاجزين عن ذلك 
لأن القضية جرت يوم أحد وقد كثزت القتلى من المسلمين واشتغلوا بهم وبالخوف: من 
العدوٌ عن ذلك . وجوابه أنه يبعد من حال الحاضرين المتولين دفنه أن لا يكون مع واحد 
منهم قطعة من ثوب ونخوها انتبى . وقد استدل بالحديثين عَلى أن الكفن يكون من رأس 
امال لأن النبي عَيَهِ أمر بالتكفين في الثهرة ولا مال غيرها . قال ابن المنذر : قال بذلك 

جميع أهل العلم إلا رواية شاذة عن خلاس بن عمر . وقال : الكفن من الثلث . وعن 
ا : من الثلث إن كان قليلاً . وحكى في البحر عن الزهري وطاوس أنه من 
الثلث إن كان معسراً . وقد أخرج و الطراق ف« الأوشطل نهد تحديك عق أن الكمن من 
جميع المال ) وإسناده ضعيف وأعرجه ابن آي حاتم في العلل من حديث جابر » وحكي 
عن أبيه أنه منكر » وقد أخرجهما عبد الرزاق . قوله : ( ونجعل على رجليه شيئا من 
الإذخر ) فيه أنه يستحبٌ إذا لم يوجد ساتر البتة لبعض البدن أو لكله أن يغطى بالإذخر » 
فإن لم يوجد فما تيسر من نبات الأَرضٍ . وقد كان الإذخر مستعملا لذلك عند العرب 
كا يدل عليه قول العباس : إلا الإذخر فإنه لبيوتنا وقبورنا . 


# باب استحباب إحسان الكفن من غير مغالاة 9# 
م3 (عَن أبي تََادَةَ قال : قال رَسُول الله َكل : | !د وَلي 0 أخاةُ 
فَلْيْحْسِنْ كفَئَهُ ) اه عاكة وري ش ش 


١*8.‏ ( وَعَنْ جابز أن التَبِي عله حَطّبَ يؤما فر رجلا بن أمنحايه ْض فحن 


(1889) الترمذي ( ج */ 448 )ء وابن ماجه ( ج /١‏ 000 
)١1590(‏ مسلم ( ج ؟ - جنائز/ 4 )ء وأبو داود ( ج 8/ 5١44‏ ), وأحمذ ( جد اا ص .)1١98‏ 


7ت 


ع 


في من بر طهل في ألا ترج الي علق أذ بر الج ا حى تمل عله . 
إلا أن يَضْطر إنسان إلى ذلك ) وَقَالٌ لبي عله علوي : ١‏ إِذَا كَفْنَ أحذكُم أ أخاهُ فليْحْسِنْ 
كفتَهُ ) َوه أَحْمَدُ وَمسْلِمٌ وأو دَاود ) . 

حديث ألي قتادة حسنه الترمذي ورجال إسناده ثتقات . وني الباب عن أَمّ سلمة عند 
الديلمي أن النبي عَيه قال : ١‏ أحسنوا الكفن » ولا تؤذوا موتام بعويل ولا بتزكية و/ '|بتأخير 
وصية ولا بقطيعة » وعجلوا بقضاء دينه » واعدلوا عن جيران | السوء وإذا حفرتم فأعمقوا 
ووسعوا ». وعن جابر غير حديث الباب عند الديلمي أيضاً قال : قال الب عَم : 
١‏ أحسنوا كفن موتام فإنهم يتباهون ويتزاورون بها في قبورهم » قوله : ( فليحسن كفنه ) 
ضبط بفتح الحاء وإسكانها . قال النووي : وكلاهما صحيح , والمراد بإحسان الكفن : 
نظافته ونقاؤه وكثافته وستره وتوسطه » وكونه من جنس لباسه في الحياة لا أفخر منه 
ولا أحقر . قال العلماء : وليس المراد بإحسانه السرف فيه والمغالاة ونفاسته » وإنما المراد 
ما تقدم . قوله : ( غير طائل ) أي حقير غير كاملٍ . قوله : ( حتى يصلى عليه ) هو 
بفتح اللام ما قال النووي ٠‏ وإنما نمى عن القبر ليلا حتى يصلى عليه الشف يا 
بحضره كثيرون من الناس ويصلون عليه » ولا يحضره في الليل إلا أفراد . وقيل : 
كانوا يفعلون ذلك بالليل لرداءة الكفن فلا بيين في اللي . ويؤيدء أل 0 
قال القاضي : العلتان صحيحتان . قال :. والظاهر أن النبي عو تدعا مها . قال : 
ال ا ل 
في وقت الضرورة . وقد اختلف العلماء في الدفن بالليل » فكرهه الحسن البصري إلا 
لضرورة . وقال جماعة العلماء من السلف والخلف : لا يكره » واستدلوا بأن أبا بكر 
الصدّيق وجماعة من السلف دفنوا ليلا من غير إنكار . وبحديث ١‏ المرأة السوداء أو الرجل 
الذي كان يقم المسجد , فتوفي بالليل فدفنوه ليلا » وسأهم النبيّ عَيَْهِ عنه فقالوا : توفي 
فدفناه في الليل » فقال : ألا اذنتموني ؟ قالوا : كانت ظلمة ظلمة ولم ينكر عليهم » أخرجه 
البخاري 501007 الدفن ليلا وأتجابوا عن لايق النانه ناث النبي كان لترك 
الصلاة لا مجرد الدفن بالليل أو عن إساءة الكفن أو عن المجموع . وتأتي بقية الكلام إن 
شاء الله في باب الدفن ليلا . 


ل م و 0 


(91؟١)‏ البخاري ( ج 89/ ١378417‏ ) . 


حت يا 


- 9 


حَلَنٌ ؟ قال إن لحي أحقُ بالججديد من المت إنما هو مُهل . مخقصرٌ م الُخارتي ) ٠‏ 


قوله : ( به ردع ) بسكون المهملة بعدها عين مهملة : أي لطخ لم يعمه كله . قوله :2 
( وزيدوا عليه ثوبين ) في رواية ٠‏ جديدين ». قوله : ( فكفنوني فيها ) رواية أل ذْرٌ 
« فيهما ) وفسر الحافظ ضمير المثنى بالمزيد والمزيد عليه . وفي زواية عبن لطر ( فيها ) 
© وقم عند المسث . قوله : ( خلق ) بفتح المعجمة واللام : أي غير جديد . وني رواية 
عند ابن سعد « ألا تجعلها جدداً كلها ؟ قال : لا» وظاهره أن أبا بكر كان يرى عدم 
المغالاة في الأكفان ويؤيده قوله : « إما هو للمهلة ) . وروي أبو داود من حديث علي ' 
عليه السلام مرفوعاً ‏ لآ تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعاً » ولا يعارضه حديث جابر 
| في الأمر بتحسين الكفن ا تقدم فإنه يجمع بينهما بحمل التحسين على الصفة وحمل المغالاة 
على الثمن . وقيل : التحسين حق للميت » فإذا أوصى بتركه اتبع ا فعل الصديق » 
ويحتمل أن يكون انختار ذلك الثوب بعينه لمعنى فيه من التبرّك لكونه صار إليه من النبني 
َِيلهُ أو لكونه قد كان جاهد فيه أو تعبد فيه . ويؤيده ما رواه ابن سعد من طريق 
القاسم بن محمد بن أبي بكر قال : قال أبو بكر : « كفنوني في ثوب اللذين كنت أصلي 
فيهما ». قوله : ( إنما هو أي الكفن للمهلة ) قال القاضي عياض : روي بضم المم وفتحها 
وكسرها » وبذلك جزم الخليل . وقال ابن حبيب : هو بالكسر : الصديد » وبالفتح : 
مهل » وبالضم :.عكر الزيت » والمراد هنا الصديد . ويحتمل أن يكون المراد بقوله : 
«وإنما هو » أي الجديد» وأن يكون المراد المهلة على هذا التمهل : أي الجديد لمن يريد 

البقاء . قال الحافظ : والأوّل أظهر . وفي هذا الأثر استحباب التكفين في ثلاثة أ فان ع 
وجواز التكفين في الثياب المغسولة وإيثار الحي بالجديد . ويدل على استحباب أن يكون 
الكفن جديداً ما أخرجه أبو داود وابن خبان والحاع من حديث أي سعيد أنه لما حضره 
الموت دعا بثياب جدد فلبسها ثم قال : سمعت رسول الله عه يقول  :‏ إن الميت يبععث 
في ثيابه التي مات فيها » ورواه ابن حبان بدون القصة . وقال : أراد بذلك أعماله لقوله 
تعالى  :‏ وثيابك فطهر »© يريد وعملك فأصلحه . قال : والأخبار الصحيحة : صريحة . 
ا ره و . وحكى الخطالي في الجمع بينهما أنه يبعث في ثيابه ثم يحشر 
عرياناً .: 


#د باب صفة الكفن للرجل والمرأة #6 
5 ( عَنٍ ابن عباس أن رَسُول الله مين َيِه كفن في نَلانَةِ أؤاب : قَمِيصِه الذي 
)١895(‏ أحمد وج ١اص‏ 5؟5)ء وأبو داود ( ج «/ 7١68‏ ). 


هءَ 


مات فيه وخلة تخرانيةة؛ الحُلة تبان .رَوَاه احمل وأبو 'ذاو3 ©:: 


4"- ( وَعَنْ عائشّة قالت : كفن رَسُولُ الله عَم في نَلانَةِ لواب بيض سسَحُولية 
جُدَدِ يما لَيِسَ فها قَمِيصُ ولا عِمامة أدج فيهًا إذرَاجأً :روه الماع وَهمْ إلا أخمد 
وَالبْخاريّ وَلَفْظهُ لمُسلدم, : وأما الح انما شب على النّاس ها إِنَمَا اشُريتُ لِيُكمّنَ فا 
فتكت الخلة وكفنَ فِي ثلا أثواب بيض سسَحُولية . ولمُسّلم : قالث : أْرجَ رول الله 
نه في حلا يمي م كالث لِعَنِد الله ين أل بَكْر َم برعت عَنْه وكُفنَ في ثَلانةِ واب بيض 

سَحُوليُةِ يَمَيّةِ ليس فيها عِمامَة ولا قَمِيصّ ) .. 

حديث ابن عباس في إسناده يزيد بن ألي زياد وقد تغير» وهذا من أضعف حديثه . 
قال لوي لم مع ون بعس يريد اند كر ويد يوق متلق 4 كارن لل وكين 
في الحلة » وإنما شبه على الناس م ذكر المصنف . وفي الباب عن جابر بن سمرة عند البزار 
وابن عدي في الكامل « أنه كفن عله في ثلاثة أثواب : قميص » وإزار » ولفافة ») وفي 
إسناده ناصح وهو ضعيف . وعن ابن عباس غير حديث الباب عند ابن عدي قال كن 
َيه في قطيفة حمراء » وفي إسناده قيس بن الربيع وهو ضعيف . قال الحافظ : وكأنه 
ا ا ا د . وعن 
علي عند ابن أي شيم اميد والبزار قال : « كفن النبي عه في سبعة أثواب ادم 
عبد الله ين محمد بن عقيل وهو ميء الحفظ لا يصلح الاحتجاج بحديثه إذا خالف الثقات 
كا هناء وقد خالف ههنا رواية نفسه . فإنه روى عن جابر « أنه عَهِ كفن في ثوب 
غمرة ). قال الحافظ : وروى الخاع من حديث أيوب عن ناقع عن ابن عمر ما يعضد رواية 
أبن عقيل عن ابن الحنفية عن علي بمعنى أنه عي كفن في سبعة . وعن جابر عند أبي داود 
١‏ أنه عه كفن في ثوبين وبرد حبرة » وفي رواية للنسانُ فذكر لعائشة قوهم : ١‏ في ثوبين 
وبرد حبرة » فقالت فيك أي بالبرد ولكنهم ردّوه » وأخرج مسلم والترمذي عنها أنها 
قالت : « إنهم نزعوها عنه ) وروي عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة «: أن النبي 
عل لان بود ريقف بد رب عه . قال الترمذي : تكفينه في ثلاثة أثواب 
أصمّ ما ورد في كفنه . قوله : ( قميصه الذي مات فيه ) دليل لمن قال : باستحباب 
القميص في الكفن وهم الحنفية » ومالك . وزيد بن علي » والمؤيد بالله . وذهب الجمهور 
(1885) البخاري ( ج 6/ 1777 ) , ومسلم ( ج 7 - جنائز/ © ) » وأبو داود ( ج */ 151١٠‏ ) » والترمذي 


ور رساو روسرس ا ري اجر اككو رو وواموم رج دعن 
16ل). 


ا 


إلى أنه غير مستحبٌ . واستدلوا بقول عائشة : « ليس فيها قميص ولا عمامة » . وأجابوا 
عن .ديك ابن .عباس: بأله ضعيقف الإسناد. 6 تقدم . وأجاب القائلون بالاستحباب أن 
قول عائشة : ١‏ ليس فيها قميص ولا عمامة ) يحتمل نفي وجودها : ويحتمل أن يكون 
المراد نفي المعدود : أني الثلاثة خارجة عن القميص والعمامة وهما زائدان وأن يكون معناه 
ليس فيبا قميص جديد » أو ليس فيها القميص الذي غسل فيه أو ليس فيها قميص مكفوف 
الأطراف . ويجاب بأن الاحتال الأوّل هو الظاهر . وما عداه متعسف فلا يصار إليه 
ره جاح تان جسالمي دست ور اتيك رسن و امسن 
لفظ ١:‏ جدد » ووقع في رواية لهما بدل « جدد » « من كرسف » وهو القطن . قوله : 
( بيض ) فيه دليل على استحياب التكفين في الأبيض . قال النووي : وهو مجمع عليه . 
قوله : ( سحولية ) , بضم المهملتين » ويروى بفتح أوْله, : نسبة إلى سحول قرية باعن . 
قال النووي : والفتح أشهر وهو رواية الأكثرين . قال ابن الأعرالي وغيره : هي ثياب 
بيض نقية لا تكون إلا من القطن . وقال ابن قتيبة : ثياب بيض ولم يخصها بالقطن . 
وني رواية للبخاري « سحول » بدون نسبة » وهو جمع سحل » والسحل 3 0 
النقي ولا يكون إلا من قطن 6 تقدم :وقال الأرهري : بالفتح : المدينة» وبالضم : | 
وقيل حل لالم اط امد ور سك ضر 5 
ينقيها كذا في الفتح قوله : ( يمانية ) بتخفيف الياء على اللغة الفصيحة المشهورة . وحكى 
سيبويه والجوهري وغيرهما لغة في تشديدها . ووجه الأول أن الألف بدل من ياء النسبة 
فلا يجتمعان . فيقال : يمنية بالتشديد أو يمانية بالتخفيف وكلاهما نسبة إلى المن قوله : 
( فإنما شبه على الناس ) بضم الشين المعجمة وكسر الباء المشدّدة » ومعناه اشتبه علمهم . 
واعلم أنه قد اختلف في أفضل الكفن بعد الاتفاق على أنه لا يجب أكثر من ثوب 
واحد يستر جميع البدن . فذهب الجمهور إلى أن أفضلها ثلاثة أثواب بيض . واستدلوا 
بحديث عائشة ئشة المذكور . قال في الفعح : وتقرير الاستدلال. به أن الله عزّ.وجل لم يكن 
ليختار لنبيه إلا الأفضل . وعن الحنفية أن المستحبٌ أن يكون في أحدها ثوب حبرة . 
وتمسكوا بحديث جابر المتقدم » وإسناده ا قال الحافظ : حسن » ولكنه معارض بالمتفق 
عليه من حديث عائشة» على أنا قد قدمنا عن عائشة « أنهم نزعوا عنه ثوب الحبرة » وبذلك 
يجمع بين الروايات . وقال الهادي : إن المشروع إلى سبعة ثياب . واستدلوا بحديث علي 
المتقدم عي عنة رازه لا ره اعارضة هديك عائقة ئشة الثابت في الصحيحين وغيرهما . 
وقد قال الحام : إنها تواترت الأخبار عن علي وابن عياس وابن عمر وعبد الله بن مغفل 
وعائشة في تكفين النبي عَيُّْه في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة » ولكنه 
0 5 


لا يخفى أن إثبات ثلاثة ثياب لا ينفي الزيادة عليها » وقد تقرّر أن ناقل الزيادة أولى بالقبول 
على أنه لو تعرّض رواة الثلاثة لنفي ما زاد عليها لكان المنبت أولى من النافي » نعم حديث 
ا ل ا د 00 

إن لم يصلح فلا فائدة في الاشتغال به لا سيما وقد اقتصر على رواية الثلائة جماعة من 
لصح وعد أن لى على جبعهم لردة عله وقد قل لم ب : إن السبعة غير 
مستحبة إجماعا . 


4 ( وَعَنٍِ ابِنِ عَيّاسِ أن الي عَيه قال 20000 البتياضَ فانّها 
من حيْرِ نَابكُمْ ٠‏ وكَفْنُوا فيها مَوْتَاكُمْ » رَوَاه الحمْسَةُ إلا النّسائٌّ وَصححَُ الترْمِذِي ) . 
اديت 0 أيضاً الشافعي 0 حبان واحام لبتي وصححه ابن القطان . 
ع ل ا سم لمكي سان : 
وعن أنس عند أبي حاتم في العلل والبزار في مسنده . وعن ابن عمو عند "ابن عدي في 
الكامل . وعن أي الدرداء عند ابن ماجه يرفعه « أحسن ما زرتم الله به في قبورك 
وسناج » البياض ) والحديث يدل عن 'مشروغية" لبن ابيا + رقف تقدم الكلام على 
ذلك في أبواب اللباس وعلى مشروعية تكفين الموق في الثياب البيض . وهو إجماع ”ا 
تقدم في شرح الحديث الذي قبله » وقد تقدم أيضاً عن الحنفية أمهم يستحبون أن يكون 
في الأكفان ثوب :خبرة + واستذلوا بمااسل. :.وعن أدلتهم.-حديث جابر عند أني داود بإسناد 

باللسين ا 0م ا اك حو لو د 0 
م 0 أل ما أغطانا ا 3 
الجمار ثُمٌ الملحَفَةَ ثم أدرجَت بَعْدَ ذلك في التَوب الآحر قالَت وول ا عله ين 
لباب مَعَهُ كمئّها » يُناولنا نويا وبا » رَوَاه أَحَمَدُ وأبو دَاوُةَ . قال البخاري لا 
الجزقة | الخامية يُشَدٌ بها المَخِدَانٍ ل تحت الدرْع, ). 


)١894(‏ أحمد وج ١‏ ص 747 )ء وأبو داود ( ج 4/ 2). والترمذي ( ج */ 184 ) » وابن ماجه ( ج 
.)١8 /١‏ 
(0559) أحمد رج ١‏ ص 2)5780 وأبو داود ( ج 9/ 1ه ) . 


قش د 


اللذيت اق إسناده ابن إستخق ولكنه اصح بالتحديث + .وف إستاده. أيضاً. توح بن 
حكم . قال ابن القطان : مجهول » ووثقه ابن حبان » وقال ابن إسحق : كان قارئاً 
للقران . وفي إسناده أبغياً داود رجل من بنى عروة بن مسعود » فإن كان داود بن 
ل اي 2 
ا ابا م ات 
ا ل ري 40 
لمي ل ل 
قوله : ( قال البخاري : قال الحسن إنح ) وصله ابن أبي شيبة . قال في الفتح : وهذا يدل 
على أن أوّل الكلام أن المرأة تكفن في خمسة أثواب . وروي الخوارزمي من طريق إبراهيم بن 
حبئب بن الشهيد عن هشام بن حسان إعن حفصة عن أمّ عطية أنها قالت  :‏ وكفناها 
في خمسة أثواب . وخمرناها ك] نخمر الحي ) قال الحافظ : وهذه الزيادة صحيحة الاسناد ‏ 
وقول الحسن : إن الخرقة| الخامسة يشدّ بها الفخذان والوركان » قال به زفر . وقالت 
ل ل 


ان ع ل ل ل ل ل 


ب 5و"١-‏ ( عن ابن عَبّاسِ قال 5 أ وول له عله يوم الخ بالجهذاء أن تنوع 
عَنْهُمْ الحَذيك والخلوة وقال + ١‏ اذْفْنُوهُم بدمائهم وَتِيَابهم » رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبو دَاوْدَ وَابنُ 
ماجة ) . 

ل 15910- ( وََن ع الل إن تل دول ال عله قال يم أحد : ٠‏ وموم في 
ثيابهم )2 وجل يَذْفِنُ في القبرِ 00 رك : ١‏ قَدَمُوا أكرهم قرانا ( رَوَاهُ أَحَمَدٌ ). 


)١595(‏ أبو داود ( ج ؟/ وللم)ء وابن ماجه ( ج 2)١616 /١‏ وأحمد 2 ١‏ ااا 
(فحضنة أحمد ١ج‏ داه ص 135١‏ ). 


حنكةات 


قد تقدم ذكرها في باب ترك غسل الشهيد . والحديثان المذكوران في الباب وما في معناهما 
لعا ا ب و الا ل 1 
ال حرب . وقد روى زيد بن علي عن أبيه عن جدّه عن علي أنه قال : «ينرع من 

الشهيد الفرو والخف والقلنسوة ة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصاب السراويل 
دم ) وني إسناده أبو خالد الواسطي والكلام فيه معروف . وقد روى ذلك أحمد بن عيسى 
في أماليه من طريق الحسين بن علوان عن أبي خالد المذكور عن زيد بن علي , والحسين بن 
علوان متكلم فيه أيضا . والظاهر أن الأمر بدقن الشهيد بما قتل فيه من الثياب للوجوب . 
قوله : ( وجعل يدفن في القبر إلح ) قد تقدم الكلام على هذا في باب ترك غسل الشهيد . 


*# باب تطييب بدن الميت وكفنه إلا الحرم د 


1 ع 18 1 ا 1 و ا 08 2 +ه ددهيو كي 506 و و 
: 4 ( عَنْ جابرٍ قال : قال رَسُول الله عَيْه : ١‏ إِذَا أَجْمَرْئُمُ المَيّت , فَأَجْمِرُوهُ 
ثلاثا ) رَوَاهُ أَحمّدٌ). 


8- ( وَعَنِ ابن عَبّاسِ قال : تنما رَجُلٍ وَاقف مَمْ رَسسُول الله عه يعرف إذ 
َه عن اليه فصت » َذَكر ذلك لين َيه ققال : ١‏ املو بِمَاءِ وَسِذرٍ وَكَفنُو 
في لويد ْهِ ولا تحتطوه وَلَا تُحمَرُوا رأسَهُ , فَنَ الله تعالى يَنعئهُ عََهُيَْم القيامّة مُلَبياً؛ . رَوَاه 
الجَماعَة . وَللنّسائُ عَن ابن عباس قال : قال رَسُول الله عله" : ٠‏ اعْسلُوا المَحْرِمَ في 
َيه الذي أخْرَمَ فيهمًا وَاعْسِلوة بماء وَسِدذْرٍ وكَفنُوةُ في نَوْيَْهِ وَلَا ُمُه بطيب وَلا 


عر 


تخمروا رأمه فَانّهُ 5 يوم القيامّة مُحْرٍماً ) ). 


ليك جابر أخرجة أيضًاً البميقي والبزار » قيل : ورجاله رجال الصحيح . وأخرج 
نحوه أحمد' بن حنبل أيضاً عن جابر مرفوعاً بلفظ  :‏ إذا أجمرتم الميت فأوتروا ». قوله : 
(:[ذ أخوة :ليث > أي خرقوة روشه اسشعانب توك ' المت كاضا . قوله ٠:‏ ( ب بينذا رجل ) 
قال في الفتح : لم أقف في شيء من الطرق على تسمية امحرم المذكور » ووهم بعض 
متأخرين فرعم أن امه واقد بن عبد الله » وعزاه إلى ابن قنيبة في ترجمة عمر من كتاب 
المغازري ٠‏ وسينب الوهم أن ابن قتيبة لما ذكر ترجمة عمر ذكر أولاده » ومنهم عبد الله بن 
عمر , ثم ذكر أولاد عبد الله فذكر فيهم واقد بن عبد الله بن عمر » فقال : وقع عن بعيره 


)١898(‏ أحمد وج عاص 0مم). 
)١599(‏ البخاري ( ج ؟/ 5)) ومسلم ( ج١5‏ - حج/ 298 99 )2 وأبو داود رج 5532/9  .»)‏ 
والنساقي ( ج ه ص 98١)ء‏ وابن ن ماجه ( اج ؟/ 58084 )2 وأحمد ( ج ١‏ اص 96١؟).‏ 
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وهو محرم فهلك » الوا ار مو عبد اام 
وقفت فى ارقن الى عل ولس 6 طن : ٠‏ فإن واقداً اللذكور لا صحبة له ؛ » فإن أمه 
صفية بنت أني عبيد » وإما تروّجها أبوه في خلافة عمرء وفي الصحابة أيضاً واقد بن 
عبد الله اخر » ولكنه مات في خلافة عمر 5 ذكر ابن سعد . قوله الو يع 
الواو بعدها قاف ثم صاد مهملة . وفي رواية للبخاري ( فأقصعته ) وفي أخرى له 
« أقصعته » وفي أخري له أيضاً « أوقصته » والوقص : الكسر م في القاموس والتصع ‏ 
الهشم » وقيل : هو خاص بكسر العظم . قال الحافظ : ولو سلم فلا مانع أن يستعار 
لكسر الرقبة ؛ والقعص : القعل في الحال » ومنه قعاص الغنم : وهو موتها كذا في الفتح. . 
قوله : ( اغسلوه ل د 
على ذلك . قوله : ( وكفنوه في ثوبيه ) فيه أنه يكفن امحرم في ثيابه التي مات فيها 
وقبل فا اقتصر على تكفينه في ثوبيه لكونه مات فيهما وهو متلبس بتلك العبادة الفاضلة ٠‏ 
ويحتمل أنه لم يجد غيرهما . قوله : ( ولا تحنطوه ) هو من الحنوط بالمهملة وهو الطيب 
الذي يوضع للميت . قوله : (ولا تخمروا رأسه ) أي لا تغطوه وفيه دليل على بقاء حكم 
الإحرام » وكذلك قوله : « ولا تحنطوه » وأصرح من ذلك التعليل بقوله : « فإن الله يوم 
يس 0 ارط محري ١‏ سيعت ذه القامةهرنا | وجنت 
في ذلك المالكية والحنفية وقالوا : إن قصة هذا الرجل واقعة عين لا عموم ها فتختص 
ل ل لي ا ا 
ولام أن ع اكيت ردن في زمن النبيي عه ثبت لغيره حتى يغبت التخصيص . 
وما أحسن ما اعتذر به الداودي عن مالك فقال : إنه لم يبلغه الحديث . قوله : ( ولا 
تمسوه ) بضم أوله وكسر اليم من أُمس . قال ابن المنذر : وفي الحديث إباحة غسل الجرم 
الي بالسدر خلافاً لمن كرهه » وأن الوتر في الكفن ليس بشرط ‏ وأن الكفن من ز 7 
لمال لأمره مله بتكفينه في ثوبيه » ولم يستفصل هل عليه دين مستغرق أم لا ؟ وفيه 
استحاب تكلين غم في إحرامه ‏ وأن إحرا يق » أنه لا يكف في اضنط > تقد . 
وأنه يجوز التكفين في .الثياب الملبوسة » وأن الإحرام يتعلق بالرأس. ش 


6, 


#6 أبواب الصلاة على المييبت “3 
#6 باب من يصلى عليه » ومن لا يصلى عليه . الصلاة على الأنبياء #6 


٠6‏ - (ءَ عَنِ ابن عباس قال : تح الام على رَسُول الله عه أزسالاً رن 
لي حتى إذَا َرْعُوا تعلو الّساءَ ؛ حتى إذا فرُوا أفتملوا الصبيان » ولم 000 
رَصِول اله عقتف اعد زر ونان اجةم: 


الحديث أخرجه أيضاً البهيقي قال الحافظ : وإسناده ضعيف لأنه من حديث حسين بن 
بي “وق الباتوعق أى عسبب عبد امك و أنه شين الصلاة لعل مول الله 
عله فقال : كيف نصلي عليك ؟ قال : ادخلوا أرسالاً » كذا في التلخيص : وعن جابر 
ا ا 2 بن إدريس وهو كذاب .وقد قال 
البزار : إنه موضوع . وعن ابن مسعود عند الحا بسند واه . وعن نبيط بن شريط عند 
البييقي » وذكره مالك بلاغاً . وني الحديث أن الصلاة كانت عليه عَيي فرادى » الرجال 
نم النساء ثم الصبيان . قال ابن عبد ابر : وصلاة الناس عليه أفراداً مجمع عليه عند أهل 
السير وجماعة أهل النقل لا يختلفون فيه . وتعقبه ابن دحية بأن ابن القصار حكى. النلاف 
فيه هل صلوا عليه الصلاة المعهودة أو دعوا فقط ؟ وهل صلوا فرادى أو جماعة ؟. واختلفوا 
0 ؛ فقيل : أبو بكر روي بإسناد . قال الحافظ 1 يصح وفية رام وهو طيعيف 
. قال ابن دحية : هو باطل بيقين لضعف رواته وانقطاعه . قال : والصحيح أن 
سر ل : وذلك لعظم رسول الله 
بألي هو وأمي » وتنافسهم في أن لا يتولى الإمامة عليه في الصلاة واحد . قال ابن 
دحية : كان المصلون عليه ثلاثين ألفاً . قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ساق الحديث : 
وتمسك به من قدّم النساء على الصبيان في الصلاة على جنائزهم وحال دفنهم في القبر الواحد 


اه . 


00 ترك الصلاة على الشهيد 96 . 

. عَنْ ألس أن شهَداءً أحد َم يُعسُوا وَدفُوا بدمائِهم وَلمْ يُصلّ عله‎ ( -0١ 
وَقَدْ رويت‎ ١ رَوَاه ا ابو دَاودٌ وَالتَرمِذَيي » وَقَدْ أسلفنا هذا المَعْنّى مِن روَاية جابرٍ‎ 
.) الصّلاة عَلَيْهِمْ بأسانيد لا تْبْتُ‎ 

.)1١578 /١ ابن ماجه ( ج‎ )١50( 


.)1015 /9 أبو داود ( ج */ 8888 )ء والترمذي ( ج‎ )١401( 
تت‎ 2 


أما حديث أنس فأخرجه أيضاً الحا . وقال اموطلاق + زنه ويك غرييت لا الفوقه 
من حديث أنس إلا من هذا الوجه . وأخرجه أبو داود في المراسيل والحا كم من حديثه 
قال : مر النبي عه على حمزة وقد مثل به » ول يصل على أحد من الشهداء غيره » 
وأعله البخاري والترمذي والدارقطني. بأنه غلط فيه أسامة بن زيد فرواه عن الزهري عن 
أنس . ورجحوا رواية الليث عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر 
وأما حديث جابر فقد تقدم في باب ترك غسل الشهيد اي 
على شهداء أحد التي أشان إلا اتسيف وقال:: نإننا بأسنانين لا عبت فستعرفت 'الكلام 
غلبا :رق الصلذة حل الجهيد أحاقيث.: مبانها أحريجة لانن ديك حاد قان.: 
١‏ فقد رسول الله عم حمزة حين جاء الناس من القتال ؛ فقال رجل : رأيته عند تلك 
الشجيرات . .فلما رأه ورأى ما مثل به شهق وبكى » فقام رجل من الأنصار فرمى عليه 
بثوب 2 ثم جيء بحمزة فصلى عليه ) الحديث . وني إسناده بو حماد الحنفي وهو 
متروك . وعن شدّاد بن الحاد عند النساني بلفظ : و إن رعلا من الأغرات جاء إلى النبي 
كه فآمن به واتبعه » وفي الحديث « أنه استشهد فصل عليه مه فحفظ من دعائه عله له: 
اللهمّ إن هذا غبذك خرج مهاجراً في سبيلك فقتل في سبيلك » وحمل البميقي هذا على 
أنه لم يمت في المعركة . وعن أنس عند أي داود في المراسيل والحاكم وقد تقدم لفظه . 
وعن عقبة بن عامر في البخاري وغيره ٠‏ أنه عه صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين ,صلاته 
على ميت كالمودع للأحياء والأموات © وفي رواية لابن حبان « ثم دخل بيته ولم يخرج 
حتى قبضه الله » . وعن ابن عباس عند ابن إسحق قال : «أمر رسول الله عَيقِلهِ بحمزة 
فسجي ببرده ثم صلى عليه وكبر سبع تكبيرات » ثم أتي بالقتلى فيوضعون إلى حمزة فيصل 
علييم وعليه معهم حتى صلى عليه ثنتين وسبعين صلاة » وني إسناده رجل ميهم » لآن 
ابن إسحق قال : حدثني من لا أتهم عن مقسم مولي ابن عباس عن ابن عباس قال السهيل : 
إن كان الذي أبهمه ابن إسحق هو الحسن بن عمارة فهو ضعيف وإلا فهو مجهول لا حجة 
فيه . قال الحافظ : الحامل للسهيلي على ذلك ما وقع في مقدمة مسلم عن شعبة أن 
الحسن بن عمارة حدثه عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس.« أن النتي مه صلى: على 
قتلى أحد . فسألت الحكم فقال : لم يصل عليهم اه » لككن حديث ابن عباس روي من 
طرق أخرى . منها ما أخرجه الحاكم وابن ماجه والطبراني والببقي من طريق يزيد بن 
َ ي زياد عن مقسم عن ابن عباس مثله وأتمٌ منه.» ويزيد فيه ضعف يسير . وفي الباب 
أيضاً عن أبي مالك الغفاري عند أبي داود في المراسيل من طريقه وهو .تابعي اسمه غزوان » . ْ 
وله و أن لله مدل عل قل أجد عشره عشرة فى كل عدر جرة حت فطلي 


5-7 ١ اا‎ 


سبعين صلاة ) قال الحافظ : ورجاله ثقات . وقد أعله الشافعي بأنه متدافع » لأن الشهداء 
كانوا سبعين فإذا أني بهم عشرة عشرة يكون قد صلى سبع صلوات فكيف تكون سبعين ؟ 
0 : وإن أراد التكبير فيكون ثمانية وعشرين تكبيرة «وأجيب بان الراد صل عل سبعين 

نفساً وحمزة معهم كلهم , ؛ فكأنه صلى عليه سبعين صلاة . وعن ابن مسعود عند أحمد 
بلفظ : ١‏ رفع الأنصاري وترك حمزة فصلى عليه ثم جيء برجل من الأنصار ووضعوه إلى 
جنبه فصلل عليه » فرفع الأنصاري وترك حمزة حتى صلى عليه يومئذ سبعين صلاة . وفي 
الباب أيضا حديث أي سلام.عن رجل من الضحابة عند إلى ذاو + وقد تقدم في باب 
ترك غسل الشهيد , هذا جملة ما وقفنا عليه في هذا الباب من الأحاديث المتعارضة . وقد 
اختلف أهل العلم في ذلك » قال الترمذي : قال بعضهم : يصلى على الشهيد وهو قول 
الكوفيين وإسحق: وقال بعضهم : لا يصلى عليه وهو قول المدنيين والشافعي وأحمد اه . 
وبالأوّل قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والمزني والحسن البصري وابن المسيب ٠‏ وإليه 
ذهب العترة . واستدلوا بالأحاديف التي ذكرناها . وأجاب عنها القائلون بأنه لا يصلى 
على الشهيد » فقالوا : أما حديث جابر ففيه متروك ؟ا تقدم . وأما حديث شدّاد بن الحاد 
فهو مرسل ؛ ؛ لأن شداداً تابعي . وقد أجيب عنه بما تقدم عن الببهقي » وبآن المراد بالصلاة 
الدعاء . وأما حديث أنس فقد تقدم أن البخاري والترمذي والدارقطني قالوا : بأنه غلط 
فيه أسامة »وقد قال البمهقي عن الدارقطني إن قوله فيه ا ياه 

غيره ليست بمحفوظة » على أنه يقال : الحديث حجة علهم لآ لهم لأنها | لو كانت واجبة 
ال ص ل ا بعرو لاخدال يدام باكرمجرا» 
وتقريره ما قاله الطحاوي : إن معنى صلاته علي لا على عن كته عناة + إن أن 
كرد سحا لا تكله ترك القادة لمي :ار بتو من لم 0 لا يسول لي 
إلا بعد هذه المدة » أو تكون الصلاة عليهم جائزة بخلاف غيرهم فإنها واجبة » وأيبا كان 
فقد ثبت بصلاته عليهم الصلاة على الشهداء » ثم الكلام بين امختلفين في عصرنا إنما هو 
في الصلاة عليهم قبل دفتهم » وإذا ثبتت الصلاة ة علهم بعد الدفن كانت قبل الدفن أولى 
اه . وأجيب بأن صلاته عليهم تحتمل أموراً أخر عي أن كون عن عصائسيه وما 
أن تكون بمعنى الدعاء , ثم هي واقعة عين لا عموم ها ء ؛ فكيف ينتبض الاحتجاج بها 
لدفع حكم قد ثبت . وأيضا لم يقل أحد من العلماء بالاحهال الثاني الذي ذكره الطحاوي » 
كذا قال الحافظ. لاقت ير يان دعوى الاختصاص خلاف الأصلٍ » ودعوى أن الصلاة 
مغتي «الدجاء يردها قوله في الحديث يث : « صلاته على الميت ) وأيشبا قد تقر رد فق الاضول 
أن الحقائق الشرعية مقدمة على اللغوية » فلو فرض عدم ورود هذه الزيادة لكان المتعين 
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المصير إلى حمل الصلاة على حقيقتها الشرعية وهي ذات الأذكار والأركان » ودعوي أنها 
راقعة عين لا عموم لها يردّها أن الأصل فيما ثبت لواحد أو الجماعة في عصره عه ثبوته 
للغير على أنه يمكن معارضة هذه الدعوى بمثلها فيقال : ترك الصلاة على الشهداء في يوم 
أحد واقعة عين لا عموم ها » فلا تصلح للاستدلال بها على مطلق الترك بعد ثبوت مطلق 
الصلاة على الميت » ووقوع الصلاة منه على خصوص الشهيد في غيرها 5 في حديث 
شدّاد بن اماد وألي سلام . واما حديث ابن عباس وما ورد في معناه من الصلاة على قتلٍ 
أحد قبل دفنهم . فاجاب عن ذلك الشافعي بن الأخبار جاءت كانما عيان من وجوه 
متواترة أن اليس َو لم يصلّ على قتلى أحد . قال : وما روي أنه َيه صلى عليهم وكبر. 
على حمزة سبعين تكبيرة لا يصحّ » وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث أن 
يستحي على نفسه اه . وأجيب أيضاً بآن تلك الحالة الضيقة لا تتسع لسبعين صلاة وبانم 
مضطربة » وبأن الأصل عدم الصلاة ؛ ولا يخفى عليك أنها رويت من طرق يشدّ بعضها 
بعضاً » وضيق تلك الحالة لا ممنع من إيقاع الصلاة » فإنها لو ضاقت عن الصلاة لكان 
فننها عن الدده 1 ودعوى الاضطراب غير قادحة » لأن جميع الطرق قد أثبتت 
الصلاة وهي محل النزاع » ودعوى أن الأصل عدم الصلاة مسلمة “قبل ورود الشرع . 
وأما بعد وروده فالاصل الصلاة على مطلق الميت والتخصيص ممنوع . وايضا احاديث 
الصلاة قد شدّ من عضدها كونها:مثبتة والإثبات مقدّم على النفي » وهذا مرجح معتبر ) 
والقدح في اعتباره في المقام يبعد غفلة الصحابة عن إيقاع الصلاة على أولئك الشهداء 
معارض بثله وهو بعد غفلة الصحابة عن الترك الواقع على خلاف ما كان ثابعاً عنه َكل 
من الصلاة على الأموات » فكيف يرجح ناقله وهو أقل عددا من نقلة الإثبات الذي هو 
مظنة الغفول عنه لكونه واقعاً على مقتضى عادته عه من الصلاة على مطلق الميت ؛ ومن 
مرجحات الإثبات الخاصة بهذا المقام أنه لم يرو النفي إلا أض . وتحاير ل وآنين عد تلك 
الواقعة من صغار الصبيان » وجابر قد روى أنه عَم صلى على حمزة » وكذلك أنس كا 
تقدم فقد وافقا غيرهما في وقوع مطلق الصلاة على الشهيد في تلك الواقعة . ويبعد كل 
البعد أن يخصّ النبي عَدُّهِ بصلاته حمزة لزية القرابة ويدع ‏ بقية الشهداء» ومع هذا فلو ٠‏ 
سلمنا أن الننّ مت لم يصلّ عليهم حال الواقعة » وتركنا جميع هذه المرجحات لكانت . 
صلاته عليهم بعد ذلك مفيدة للمطلوب » لأنها كالاستدراك لما فات مع اشعاها على فائدة 
أخري وفي أن الصلاة على الشهيد لا ينبغي أن تترك بحال وإن طالت المدة وتراخت إلى 
غاية بعيدة . وأما حديث أبي سلام فلم أقف للمانعين من الصلاة على جواب. عليه » وهو 
من أدلة المثبتين لأنه قتل في المعركة بين يدي رسول الله َه وسماه شهيداً وصلى عليه » 


زعالع 


نعم لو كان النفي عاماً غير مقيد بوقعة أحد ول يرد في الإثبات غير هذا الحديث لكان 
تختصاً بمن قتل على مثل. صفته . 
واعلم أنه قد اختلف في فل الشهيد اللاي يوق الخلاف في غسله والصلاة عليه » » هل هو 
مختص بمن قتل في المعركة أو أعمّ من ذلك . فعند الشافعي أن المراد بالشهيد قتيل المعركة 
في حرب الكفار » وخرج بقوله : في المعركة » من جرح في المعركة وعاش بعد ذلك حياة 
مستقرة وخخرج بحرب الكفار من مات في قتال المسلمين كأهل البغي » وخرج بجميع ذلك 
من يسمي شهيداً بسبب غير السبب المذكور , ولا خلاف أن من جمع هذه القيود شهيد . 
وروي عن ألي حنيفة وأبي يوسف ومحمد : أن من جرح في المعركة إن مات قبل الارتغاث 
فشهيد , والارتثاث : أن يحمل ويأكل أو يشرب أو يوصي أو يبقى في المعركة يوماً وليلة 
حيا . وذهبت الهادوية إلى أن من جرح في المعركة يقال له : شهيد وإن مات بعد 
الارتثاث . وأما من قتل مدافعاً عن : نفس أو مال أو في المصر ظلماً فقال أبو حنيفة وأبو. 
يو سف والهادوية : إنه شهيد . وقال الإمام يحيى والشافعي : إنه وإن قيل له 2 
من الشهداء الذين لا يغسلون . وذهبت العترة والحنفية والشافعي في-قول له : ! ن قتيل 
ب إذ لم يغسل علي أصحابه » وهو توقيف . 
8: لم يرد في شيء من الأحاديث أنه عَييهِ صلى على شهداء بدر ولا أنه لم يصلّ 


ال ا ل النبوية إلا ما ذكرناه في هذا البحث فليعلم 
ذلك . 


#6 الصلاة على السقط والطفل #6 
- (ء عَنِ المُغِيرَةٍ بن شغْيّة عُنٍ النبي عله قال : « الراكبُ خلف اْتَارَةٍ 
ل ا 
ِالمَغفِرَةٍ وَالرَحْمَةٍ » رَوَاهُ أحَمَدُ وأبو دَاوْدَ » وَقال فيه : ١‏ وَالمَاشِي يشي لها وأمامها 
وَعَنْ يَمينها وَيسارِها قريب منها » وفي رِوَائَةٍ « الراكبُ عبلف الججمازة َالمَائِي عَيْتُ 
شاءَ بنها وَالطفل يصلَّى عَلَيْه » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنّسائيَ وَالتَرْمِذِيَ وَصححَةُ ) . ١‏ 


الحديث أخرجه أيضاً ابن حبان وضنححه والحاكم وقال : على شرط البخاري بلفظ : 
« السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالعافية فية والرحمة ( وأخرجة هذا اللفظط الترمذدي 


0 ص 5448ء 149 ), وأبو داود (ج 8/ 21868 . 


ع ”قت 


وصححه » ولكن رواه الطبراني موقوفاً على المغيرة » ورجح الدارقطني في العلل الموقوف . 
وفي الباب عن علي عند ابن عدي » وفي إسناده عمرو بن خالد وهو متروك . وعن ابن 
عباس عنده أيضاً من رواية شريك عن أبي إسحق عن عطاء عنه » وقواه ابن طاهر في 
الذخيرة » وقد ذكره البخاري من قول الزهري تعليقاً ووصله ابن أبي شيبة . وعن أني 
هريرة عند ابن ماجه يرفعه بلفظ : « صلوا على أطفالكم فإنهم من أفراطكم ) وإسناده 
ضعيف . قوله : ( الراكب خلف الجنازة ) أي يمشي » وسيأتي الكلام على المشي مع 
الجنازة . قوله : ( والسقط يصلى عليه ) فيه دليل على مشروعية الصلاة على السقط » وإليه 
ذهبت العترة والفقهاء » ولكنها إنما تشرع الصلاة عليه إذا كان قد استهل » والاستهلال : 
الصياح أو العطاس أو حركة يعلم بها حياة الطفل . وقد أخرج البزار عن ابن عمر مرفوعاً 
« استبلال الصبي العطاسن © قال الحافظ :وإسسادة 'ضعيق ٠‏ ويدل عل اغتبار الامنتبلال 
حديث جابر عند. التعرمذي والنسابي وابن ماجه والبييقي بلفظ : ( إذا استهل السقط صلي 
عليه وورث ). وني إسناده إسماعيل بن مسلم المكتي عن أبي الزبير عنه وهو ضعيفٍ ٠‏ قال 
الترمذي : رواه أشعث بن سوار وغير واحد عن أبي الزيير عن جابر . ورواه النساني أيضاً 
وابن حبان في صحيحه والحام من طريق إسحق الأزرق عن سفيان الثوري عن أي الزبير 
عن جابر » وصححه الحاكم على شرط الشيخين . قال الحافظ : ووهم لأن أبا الزبير ليس 
من شرط البخاري وقد عنعن فهر علة:هذا الخبر إن كان محفوظاً عن طفيان . قال :أ ورواه 
الحام أيضاً من طريق المغيرة بن مسلم عن أني الزبير مرفوعاً وقال : لا أعلم أحداً رفعه 
عن أي الزبير غير المغيرة » وقد وقفه ابن جري وغيره . وروي أيضاً من طريق بقية عن 
الأوزاعي عن أب الزيير مرفوعاً . وقال الشافعي نا يفيل لأريعة شين إذ يكم فق 
الأربعين الرابعة رزقه وأجله وإئما ذلك للحي . وقد رجح المصنف رحمه الله تعالى هذا 
واستدلٌ له فقال : قلت وإنما يصلى عليه إذا نفخت فيه الروح » وهو أن يستكمل أربعة 
أشهر . فأما إن سقط لدونمها فلا لأنه ليس بميت إذ لم ينفخ فيه روح . وأصل ذلك 
حديث ابن مسعود قال : حدثنا رسول الله عَْيْيّه وهو الصادق المصدوق : ١‏ إن خلق 
أحدم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك» 
نم يبعث الله إليه ملكأ بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد » ثم ينفخ 
زوع لحن ايه اهم . ومحل الخلاف فيمن سقط بعد أربعة أشهر ولم يستهل . وظاهر 
حديث الاستبلال أنه لا يصلى عليه وهو الحق لذن الاستبلال يذل عل وخود الحياة قبل 
خروج السقط م يدل على وجودها بعده » فاعتبار الاستبلال من الشارع دليل على أن 
الحياة بعد الخروج من البطن معتبرة في مشروعية الصلاة على الطفل وأنه لا يكتفى بمجرد 


2 ب كك 


العلم بحياته في البطن فقط . 
## ترك الإمام الصلاة على الغال وقاتل نفسه 8# 


1 ( عَنْ رد بن خالد الحهتي أذ رَجْلا بن انين توفي يكير ء وأ 
ذكرٌ لرَسُولٍ الله عله فقال : ١‏ صَلُوا على صَاِبكُمْ » فَتكيرَتُ وجوه لقم لِذَلِكَ ؛ فلم 
رأى الي بهم قال : ؛ إن صَاحِبَكُمْ غَلّ ففي سيل الله » قشنا مَناعَهُ ونا فيه ترا 
من رز اليهودٍ ما يساوي دِرهَمَِين . رَوَاهُ الكل الترمذي ). 


َك ٠‏ ( وَعَنْ جابر بن سسَمرَ أن وَجُلا قل تفْسَهُ بمشاقص , 200 
َيِه . رَوَاهُ الجَماعة إِلّا البْحَارِيَ ) . 


الحدوق الأول سكلف عه أب داود والمنذري » ورجال إسناده رجال الصحيح قوله : 
( فقال : صلوا على صاحبكم ) فيه جواز الصلاة على العصاة . وأما ترك النبي عَيْيُْهِ للصلاة 
عليه فلعله للزجر عن الغلول 5 امتنع من الصلاة على المديون وأمرهم بالصلاة عليه: . قوله : 
( ففتشنا متاعه إثم ) فيه معجزة لرسول الله مه لاخباره بذلك وانكشاف الأمر كا قال . 
قوله. لساري ووامي دابل عل خرع الغلول وإن كان شيكاً حقيراً . وقد ورد 
في الوعيد عليه أحاديث كثيرة ليس هذا محل بسطها . قوله : ( بمشاقص ) جمع مشقص 
كمنبر : نصل عريض أو سهم فيه ذلك » والنصل الطويل أو سهم فيه ذلك يرمى به 
الوحش كذا في القاموس . قوله : ( فلم يصل عليه ) فيه دليل لمن قال إنه لا يصبى 
للبااتت بن وحم لمر وعم وو حية العرير والأوزاعي » فقالوا : لا يصلى على الفاسق 
000 أو تاويلا » ووافقهم أبو حنيفة وأصحابه في الباغي والمحارب » ووافقهم ار 

في قول له في قاطع الطريق . وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور العلماء إلى أنه 
يصل على الفاسق . وأجابوا عن حديث جابر بأن التي عه إما لم يصل عليه بنفسه 
زجرا للناس وصلت عليه الصحابة . ويؤيد ذلك ما عند النسايٌ بلفظ : « أما أنا فلا أصلي 
عليه » وأيضاً مجرّد الترك لو فرض أنه لم يصل عليه هو ولا غيره لا يدلّ على الحرمة المدّعاة . 
ويدل على الصلاة على الفاسق حديث « صلوا على من قال لا إله إلا الله » وقد تقدم 
الكلام عليه في باب ما جاء في إمامة الفاسق من أبواب الجماعة . 


)١05(‏ أبو داود ( ج */ 77٠١١‏ )ء والنسائُ ( ج 4 ص 564 ) ء وابن ماجه ( ج 5/ 7844 ) », وأحمد ( ج 
: ص .)١١4‏ 


ا 


# الصلاة على من قتل في حد ب 

-١‏ رن جار أن رجلا من ألم جا إلى اي َه فافترف لزنا أغرضن 
عَنْهُ حّى شْهدَ على كفسيه أَرْبَعٌ مُرّاتٍ ) فقال ١‏ أبك جُنُونَ ؟» قال لا قال : 
و أخصنت ؟) قال ل ل 
عبان عل الي عله خمها وَصلَى علد را ابُخاريي في صّحيجٍ : يج . وَرَوَا 
أولى سخ عل اس[ ل ملى طي الي وف لل اد 
!نفل أن النبي عو َيه ترك الصّلاة على أَحَدٍ إلّا على الغال وَقاتِل نُفِسِهِ ). 

حديث جابر أخرجه البخاري باللفظ الذي ذكره المصنف عن محمود بن غيلاك عن 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ألي سلمة عنه » وقال : لم يقل يونس وابن جريح 

عن الزهري ‏ وصلى عليه » وعلل بعضهم هذه الزيادة » أعني قوله : « فصل عليه » بن 
محمد بن يحبى لم يذكرها » وهو أضبط من محمود بن غيلان . قال : وتابع محمد بن يحبى 
نوح بن حبيب . وقال غيره : كذا روي عن عبد الرزاق والحسن بن علي ومحمد بن 
ا 3 0 
وخية بن زتجويه 00 
وقال البييقي م ا ال 
عليه ») وهو خطأ لإجماع أصحاب عبد الرزاق على خلافه » ثم إجماع أصحاب الزهري 
دي ل ارط و 0 
رول الجماعة الماتكورين لأس اذيك + وأنا باعقياد 2 
لسرن رو عد لعي جيه درن "كودااق الصحيم ١.‏ 


)1١45(‏ البخاري ( ج 4٠ 0 ,/١١‏ ) ع والترمذي ( جد 1414/4 )» والنسنائي 


الك 3 


كونها مثيقة. ». الثالئة : كونها معتضدة بم اخرجه مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذدي 
والنساي وابن ماجه من حديث عمران بن حصين : « أن امرأة من جهينة أنت 0 
فقالت إنها قد زنت وهي حبلى » فدعا النبي عَييله وليبا ار 

إليها فإذا وضعت فجىء بها ؛ فلما وضعت جاء بها » فأمر بها التبي 0 
ثيابها ثم أمر بها فرجمت . ثم أمرهم فصلوا عليها » الحديث ا نه ل رادت 
والنساني من حديث بريدة ٠‏ أن امرأة من غامد أنت النبي َه » فذكر نحو حديث عمران 
وقال لاسرم قعل عنيا و احديت » وبما أخرجه أبو داود والنسالي من حديث أي بكرة 
١‏ أن النبي عَم رجم امرأة » وفيه « فلما طفتت أخرجها فصلى عليبا » وفي إسناده بجهول . 
ومن المرحنات أيظا الإجماع على الصلاة على المرجوم . قال النووي : قال القاضي : 
مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا اه . 
ويتعقب بأن الزهري يقول : لا يصلى عل المرجوم » وقنادة يقول : لا يصلى على ولد 
الزنا ار ا ل . ومن جملة المرجحات ما حكاه المصنف 
عن أحمد أنه قال ل ا ل لي 
وأما ما أخرجه أبو داود د من حديث أي. برزة الأسلمي : « أن. رسول الله َيه لم يصل 
على ماعز » ولم ينه عن الصلاة ة عليه ) ففي إسناده مجاهيل » وبقية الكلام على حديث 
ماعز والغامدية باق إن شاء الله تعالى في الحدود . وهذا المقدار هو الذي تدعو إليه الحاجة 
في المقام . 


## الصلاة على الغائب بالنية وعلى القبر إلى شهر # 
5 ( عَنْ جابر أن الي عه صَلَى على أم' صْحَمَةَ النّجاشي فكبر عَلَيْهِ أربعا . 
وفي لفظ قال : ١‏ توفي اليَْمَ رَجُل صَالحٌ مِنَ الحَبّش فَهَلُموا فَصَلُوا عَلَيْه ؛ مَصْقفنا 
حَلَقَهُ » فَصَلَى رَسُولُ الله عله وَنِْنٌ صْفُوفٌ . متمق عَلَيْهما ) . 


57 ( وَعَنْ ألي هريرة 5 ؛ الي عَم تعى النُجاشي في اليم 5 
وَحَرَجَ بهِمْ إلى المصلَى ‏ قَصَفٌ بهم وكير عله ريع تخبيرات . رَوَاهُ اماه . وفي 
لفظ لع التجاشي لصحابه ثم قال : ) استغفروا لَهُ ). ثم م حَرَجَ بأصّحابه إلى 
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المُصا » ثم قامّ فصا بِهِمْ كما بصا عَلى الجبَارَةٍ . رواه أحمد ). 

م4١ ٠‏ ( وَعَنْ ران بن حصن أن رَسُول الله قله قال , : إن أخاكمُ التُجاشيي 
قَذ مات قَقُومُوا قصلُوا عَلَيْهِ » قال فَمُمْنا مَصفِفنا عَلَيْهِ م , : فى عل الميس »وملا 
عليه ها يُصَلَّى على اميت رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنّسائي وَالتَرْمِذِي وَصححَهُ ). ١‏ 


قوله : (على أصحمة ) قال في الفتح : وقع في جميع الروايات التي اتصلت بنا من 
طريق البخاري أصحمة بمهملتين بوزن أفعلة مفتوح العين . ووقع في. مصنف ابن بي شيبة 
صحمة بفتح الصاد .وسكون الحاء . وحكى الإسماعيلي أن في رواية عبد الصمد أصخمة 
بخاء معجمة وإثبات الألف . قال : وهو غلط . وحكى الكرماني أن في بعض النسخ صحبة 
ارخا ون ارال ٠‏ وهو هو اسم النجاشي . . قال ابن قتيبة وغيره : ومعناه بالعربية عطية » 
والنجاشي ب بفتح النون وتخفيف الجم وبعد الألف شين معجمة ثم ياء كياء النسب » وقيل : 
بالتخفيف » ورجحه الصغاني : لقب لمن ملك الحبشة . وحكى المطرزي تشديد اليم عن 
بعضهم وخطأه . قال المطرزي وابن خالويه وآخرون : إن كل من ملك المسلمين يقال 
له أمير المؤمنين » ومن ملك الحبشة النجاشي » ومن ملك الروم قيصر » ومن ملك الفرس 
كسرى » ومن. ملك الترك خاقان » ومن ملك القبط فرعون » ومن ملك مصر العزيز , 
ومن ملك امن تبع ». ومن ملك حمير القيل بفتح القاف . وقيل : القيل أقل درجة من 
الملك قوله : ( فكبر عليه أربعاً ) فيه دليل على أن المشروع في تكبير الجنازة أربع » وسيأتي 
. الكلام في ذلك قوله : ( وخرج بهم إلى المصلى ) تمسك به من قال بكراهة صلاة الجنازة 
في 'المسجد » وسيآتي البحث في ذلك . وقد استدل ببذه القصة القائلون بمشروعية الصلاة 
على الغائب عن البلد . قال في الفتح : وبذلك قال الشافعي وأحمد وجمهور السلف حتى 
قال ابن حزم : لم يأت عن أحد من الصحابة منعه . قال الشافعي : الصلاة على الميت 
دعاء له ؛) فكيف لا يدعى له وهو غائب أو في القبر . وذهبت الحنفية والمالكية وحكاه 

في البحر عن العترة أنها لا تشرع الصلاة على الغائب تب مطلقاً. قال الحافظ : وعن بعض 
أهل العلم : إغغا يجوز ذلك في اليوم الذي يموث فيه أو ما قرب منه لا إذا طالت المدّة » 
حكاه أبن عبد البر وقال ابن حبان : إنما يجوز ذلك لمن كان في جهة القبلة . قال امحبٌ 
الطبري : لم أر ذلك لغيره » واعتذر من لم يقل بالصلاة على الغائب تب عن هذه القصة بأعذار 
منها أنه كان بأرض لم يصل عليه بها أحد . ومن ثم قال الخطابي ساني 
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إلا إذا وقع موته بارض ليس فيها من يصلي عليه » واستحسنه الروياني . وترجم بذلك 
أبو داود في السئن فقال : باب الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك في بلد آخر . قال 
سرح اماس ارما ممع 
ام ةب 2 ) ١ن‏ امامت بل أ 
فقوموا فصلوا عليه » ومن الأعذار قولهم إنه سف لع شع .راد فيكرن حكيه 
حكم الحاضر بين يدي الإمام الذي لا يراه المؤتمون ولا خلاف في جواز الصلاة على من 
كان كذلك . قال ابن دقيق العيد هذا عماج إلى تقل ولا ينبت بالاحهال . وتعقبه بعض 
الحنفية بآن الاحتال ل د . قال ١‏ الحافظ اي 
اي ا ل م 
( فقاموا وصفوا خلفه وهم لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه ») ولأني عوانة من طريق 
أبان وغيره عن يحيى « فصلينا خلفه ونحن لا نرى إلا أن الجنازة قدامنا » وم الأعدان 
أن ذلك خاص بالنجاشي ٠‏ لأنه لم يثبت أنه عله صلى على ميت غائب غيره . وتعقب 
أنه عي صلى على معاوية بن معاوية بشي وهو مات بالمدينة بنة واي عله كان إذ. إذ ذاك 
لع ا 50 
ثم قال بعد ذلك : أسانيد هذه الأحاديث ليست بالقوية » ولو أمها في الأحكام لم يكن 
ني ء منها حجة . وقال الحافظ في الفتح متعقباً لمن قال إنه لم يصل على غير النجاشي . 
قال : وكأنه لم يثبت. عنده قصة معاوية بن معاوية الليثي » وقد ذكرت في ترجمته في 
الصحابة أن خبره قوي بالنظر إلى مجموع طرقه انتبى . وقال الذهبي : لا نعلم في الصحابة 
ا ل ل .وقال ابن القيم : لا يصح حديث صلاته 
َه على معارية بن معارية لأن في إسناده 07 0 0 
هذا 0 رن لطر شرج كع شار كان رده 50 
الدواعي إلى نقله . وقال ابن العربي : قال المالكية : ليس ذلك إلا محمد عقلنا :وما عمل 
به محمد تعمل به أمته » يعني لأن الأصل عدم الخصوص » -قالوا : طويت له الأرض 
وأحضرت الجنازة بين يديه . قلنا : إن ربنا عليه لقادر وإن نبينا لأهل لذلك » ولكن لا 


عد أت 


تقولوا إلا ما رويتم » ولا تخترعوا حديثاً من عند أنفسكم » ولا تحدثوا إلا بالثابتات ودعوا 
الضعاف » فإنه سبيل إتلاف إلى ما ليس له تلاف . وقال الكرماني : قولهم رفع الحجاب 
عنه ممنوع » ولئن سلمنا فكان غائبا عن الصحابة الذين صلوا عليه مع النبي 

: والحاصل أنه لم يأت المانعون من الصلاة على الغائب بشيء يعتدٌ به سوى الاعتذار 
ل ا ا ل ؛ وهو أيضاً جمود على قصة النجاشي 
راد 

(وَعَنْ أب هُرَيْرََ : أن امزأةٌ سَوداَ كانث تم المسنجة أَوْ شاب فده 
رَسُولُ الله لَه فسأل عَنْها أو عَنْهُ » فقالوا : مات » قال : ١‏ أقلا آدَشُمُني ؟» قال : 
فكأ نَهُمْ صَغْروا أمرَها أو أمرَهُ » فقال : ٠‏ ذلوني على قَبْرِهِ » فَدَلَوهُ » مَصلَى عَلَيها ثم قال : 
إن هذه القبُوز مغلوءة طَلمَةَ على أفلها وَِنَ الله يُوَرْها لَهُمْ بصّلاتي عَليْهِمْ » متمق 
1 علنهما:: وَليِسن للبّخاريي إن هَذِهِ القبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظَلَمَةَ ؛ إلى آخر الحَبرٍ ) . 

.) (وَعَنٍ ابن عَيّاس : أن الي عله صلَّى على قَبْرٍ بَعْدَ شْهْرٍ‎ -0١ 
0 


١1‏ ( وَعَنْ سَعِيد ين المُسيّب أن أُمّ سعد ماك وَالنببي ع عَيهُ غائبٌ » فَلَمّا قَدِمَ 
0 مص ا ٠‏ رَوَاه ملق »ا 
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بليلتين . وحديث سعيد بن المسيب أخرجه البيهقي . قال الحافظ : وإسناده مرسل 
لي لل ل حيدم 
أل عريرة عنه؟ بالشيكين بحر مكديك البات ١‏ بوعرن أن عل النزان وه 1 
أبي أمامة بن سهل عند مالك في الموطاً 000 ا ار 
نحوه ابا وعن أي سعيذ عند ابن ماجه وفي إسناده ابن لميعة . وعن عقبة بن عامر 
عند البكاري . وعن عمران بن حصين عند الطبراني في الأوسط . وعن ابن عمر عنده 
أبظا ع وعم عند اندي عافن رن ريه عدف انان . وعن أبي قنادة عند البييقي أنه َيل 
« صلى على قبر البراء » . وفي رواية « بعد شهر » قال حرب الكرماني : وفي الباب أيضاً 
عن عامر بن ربيعة وعبادة وبريدة بن الحصيب قوله : ( إلى قبر رطب ) أي لم يببس ترابه 
لقرب وقت الدفن فيه قوله : ( وكبر أربعاً ) فيه أن المشروع في تكبير صلاة الجنازة أربع 
00 أن امرأة سوداء ) سماها البييقي أَمّ محجن , وذكر ابن منده في الصحابة 
: اسم امرأة سوداء كانت تقمٌ المسجد ؛ فيمكن أن يكون اسمها خرقاء وكنيتها أمَّ 
0 قوله . : ( أو شاباً ) هكذا وقع الشكٌّ في ألفاظ الحديث وق -حديك أى هريزة 
الجزم بأن صاحبة القصة امرأة » وجزم بذلك ابن خزيمة في روايته لحديث أبي هريرة قوله : 
( كانت تقم ) بضم القاف : أي تجمع القمامة وهي الكناسة . قوله : ( ثم قال : إن هذه 
القبور ملوءة ظلمة إل ) احتج بهذه الرواية من قال بعدم مشروعية الصلاة على القبر وهو 
النخعي ومالك وأبو حنيفة والحادوية » قالوا : إن قوله َلثم : ١‏ وإن الله ينورها بصلاتي 
علييم » يدل على أن ذلك من خصائصه . وتعقب ذلك ابن حبان فقال في ترك إنكارة 
ينه على من صلى معه على القبر ببان جواز ذلك لغيره وأنْه ليس من خصائصه . وتعقب 
هذا التعقب بأن الذي يقع بالتبعية لا ينتهض دليلاً للأصالة :ومن حملة ما أجات يه الكمهوز 
عن هذه الزيادة أنها مدرجة في هذا اماد وي نو مايل لابن بون ذلركر عزر بوابحد 
من أصحاب حماد بن زيد قال الحافظ : وقد أوضحت ذلك بدلائله في كتاب بيان المدرج . 
قال البييقي يقلت كل لظن أن هذه الزياقه ون اميل نات قال أنعك انتب . وقد 
عرفت غير جمرة أن الاختصاص لا يثبت إلا بدليل » ومجرّد كون الله ينور القبوز ا 
يله على أهلها لا ينفي مشروعية الصلاة على القبر لغيره, لا: سيما بعد قوله ع : 
« صلوا كا رأيتموني أصلي » وهذا باعتبار من كان قد صلي عليه قبل الدفن . وأما من 
لم يصل عليه ففرض الصلاة عليه الثابت بالأدلة وإجماع الأمة باق » وجعل. الدفن مسقط 
هذا الفرض محتاج إلى دليل » وقد قال بمشروعية الصلاة على القبر الجمهور كأ قال ابن 
'المنذن"» وبه قال الناصر من أهل البيت . وقد استدل بحديث الباب على ردّ قول من فصل 


ده ميد 


فقال : يصل على قبر من لم يكن قد صل عليه قبل الدفن لا من كان قد صل عليه » 
لأن القصة وزدت فيمن قد صلي عليه » والمفصل هو بعض المانعين الذين تقدم ذكرهم . 
ا إلى شهر . وقيل : ما لم يبل الجسد . وقيل : يجوز 
أبداً . وقيل : إلى اليوم الثالث . وقيل : إلى أن يترب . ومن جملة ما اعتذر به المانعون 
من الصلاة على القبر أن التي عَم إننا فعل ذلك حيث صلى من ليس بأولى بالصلاة 
مع إمكان صلة الأول ؛ وهذا تبحل لا تر بثله هذه السنة » لا سيما مع ما تقدم من 
صلاته َل على البراء بن معرور » مع أنه مات والنبي عَته غائب ب في مكة قبل الهجرة » 
وكان ذلك 'بعد موته بشهر . وعلى أم سعد وكان أيضاً عند موتما غائباً وعلى غيرهما . 
* باب فضل الصلاة على الميت وما يرجى له بكثرة الجمع © 
١114‏ - ( عَنْ أي هُرَيْرَة قال قال وَسُول الله عه من شهد المجناؤة حثى يُصلَى 
يها فَلهُ قِيرَاطُ وَمَنْ شهدها حنَّى ذقَنَ فَلَهُ قِيراطان » قبل : وما القِيرَاطانٍ ؟ قال 
١‏ مكل الجبَيْنِ العَظيمَيْنِ ) متّفْقٌ عليه عَلَيْهِ . ولأَحَمَد وَمُسيْلِم حلى توغ في للد » بقل 
ل لست عل لاه 
وودايات عن عائقة يعند اليجاريا . وعن ثوبان عند مسلم . وعن عبد الله بن مغفل 
عند النسافي .' وعن أي سعيد عند أحمد . وعن ابن مسعود عند أي عوانة » قال الحافظ : 
وأسانيده هذه صحاح . وعن أب بن كعب عند ابن ماجه . وعن ابن مسعود عند البييقي 
ا في الشعب وألي عوانة . وعن أنس عند الطبراني في الأوسط . وعن وائلة ب بن الأسقع عند 
ابن عدي :عن خفصة عند ينين زغعريه: ف افضائل' الأعمال . قال الحافظ : وفي 
كل من أسانيد هؤلاء الخمسة ضعف . قوله : ( من شهد ) في رواية للبخاري : ١‏ من 
شيع ) وفي أخري له : « من تبع ) وفي رواية لمسلم : « من خرج مع جنازة من بيتها 
.ثم تبعها حتى تدفن ) فية فينبغي أن تكون هذه الزواية مقيدة لبقية الروايات » فالتشييع والشهادة 
والاتباع يعتبر في ونه محصلة للأجر المذكور في الحديث أن يكون ابتداء الجضور من 
بيك اميت . ويدلّ على ذلك ما وقع في رواية لأبي هريرة عند البزار بلفظ : « من أهلها ) 
وما عند أحمد من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ : « فمشى معها من أهلها ) ومقتضاه 
أن القيراط يختص بمن حضر من أوّل الأمر إلى انقضاء الصلاة » وبذلك جزم الطبري . 
قال الحافظ : والذي يظهر لي أن القيراط يحصل من صلى فقط , لآن كل ما قبل الصلاة 
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م» نيل الأوطار جد 


وسيلة إليها ؛ لكن يكون قبراط من صلى فقط دون قبراط من شيع وصلى . واستدلٌ بم 
عند مسلم بلفظ : ٠‏ من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قوراط » وبما عند أحمد عن ألي هريرة 
١‏ ومن صلى ولم يتبع فله قبراط » فدل على أن الصلاة تحصل القبراط وإن لم يقع اتباع . 
قال. : ويمكن أن يحمل الانباع هنا على ما بعد الصلاة ة انتبى . وهكذا الخلاف في قيراط 
الدفن هل يحصل بمجرّد الدفن من دون اتباع أو لا بدّ منه قوله : ( حتى يصلى عليها ) 
قال في الفتح : اللام للأكثر مفتوحة . وفي بعض الروايات بكسرها » ورواية الفتح محمولة 
عليها » فإن حصول القيراط متوقف على وجود الصلاة: من الذي يحصل له انتهى . قال 
ابن المبير : إن القيراط لا يحصل إلا لمن اتبع وصلى أو اتبع وشيع وحضر الدفن » لا لمن 
اق دس ارا مان برا ل ار عر لي 
إما الصلاة » وإما الدفن » فإذا تجردت الوسيلة عن المقصد لم يحصل يحصل المترتب على المقصود , 
وإن كان يترجي أن يحصل لذلك فضل ما يحتسب +وتاووى سعد بن تصور عن مجاهد 
أنه قال : اتباع الجنازة أفضل النوافل ٠‏ وفي رواية عبد الرزاق عنه «١‏ اتباع الجنازة أفضل 
من صلاة التطوع ). قوله : ( فله قيراط ) بكسر القاف . قال في في الفتح : قال الجوهري : 
القيراط نصف دانق» قال : والدانق سدس الدرهم » فهو على هذا نصف سدس الدرهم 
كا قال ابن عقيل » وذكر القبراط تقريياً للفهم ما كان الإنسان يعرف القيراط ويعمل العمل 
في مقابلته » فضرب له المثل بما يعلم » ثم لما كان مقدار القيراط المتعارف حقيراً » نبه على 
عظم القيراط الحاصل من فعل ذلك فقال : « مثل أحد ؛) كا في بعض الروايات » وفي أخرى 
١‏ أصغرهما مثل أحد » وفي حديث الباب ٠‏ مثل الجبلين العظيمين ) . قوله : ( ومن شهدها 
حتى تدفن ) ظاهره أن حصول القيراط متوقف على فراغ الدفن وهو أُصحّ الأو يه عند 
الشافعية وغيرهم . وقيل يحصل بمجرد الوضع في اللحد . وقيل عند انتهاء الدفن قبل إهالة 
التراب . وقد وردت الأخبار بكل ذلك » فعند مسلم : « حتى يفرغ منها ) وعنده في 
اخرئ : « حتى توضع في اللحد ) وعنده أيضاً : « حتى توضع في القبر ») وعند أحمذ : 
١‏ حتى يقضي قضاؤها » وعند الترمذي : « حتى يقضى دفنها » وعند ألي عوانة : ٠‏ حتى 
يسوّى عليها » أي التراب . وقيل : يحصل القيراط بكل من ذلك ولكن يتفاوت . والظاهر 
أنبا تحمل الروايات المطلقة عن الفراغ من الدفن وتسوية التراب بالمقيدة بهما قوله : ( مثل 
لحبلين ) في رواية ‏ مثل أحد » وفي رواية للنساي ٠‏ كل واحد منهما أعظم من أحد » 
وعند مسلم « أصغرهما مثل أحد ) وعند ابن عدي « أثقل من أحد » فآفادت هذه الرواية 
بيان وجه المثيل بجبل أحد , وأن المراد به زنة الثواب المترتب على ذلك قوله : (حتى 
توضع في العد ‏ امال به الصف عل أذ للد أفضل . وسبأق الك عل ذل 
كا اه 


ص هه 


6 -( وَعَنْ مالك بْنِ مُبيرَةَ قال : قال رَسُوَلُ الله عم ١:‏ ما مِنْ مُوْمِنِ يَمُوتُ 
قَبُصلّي عه أَمَة مِنَ المْسْلِمِينٍ يلْعُونَ أن يكُوُوا لاله صْفُوف إِلَا غفِرَ لَُ » فكانَ مالِكُ 
م يَخحَرى ذا قل أخل المجمازة أن يَجْعَلَهُْ ثلائّة عقوف اد 


سو و ل يذ : « ما مِنْ مَيِّتِ تٍ يُصلّي عَلَيْهِ أمَة مه ممنَ المُسْلِمِينَ 
ييْلْونَ مائة كُلهُمْ يَسْقَعُونَ له إلا شفعُوا فيه » رَوَاهُ أحمد وَمْسِْمٌ ولنسائي وَالترَذِي 

وَصحَحَهُ ). 
01 عر رع لا عا قال اتلك ترق ان يللد يرل :دما مِنْ رَجْلٍ 
م يَمُو قيُومْ على جتازته أزبَغُونَ رجلا لا يُشْرِكُونَ باه مين ' إِلّا شَفَعهُمْ الله 


ره سم ه 


فيه ) رَوَهُ أْحَمّدٌ وَمَسلم ولق م 


4- (وَعَنْ أكس أنْ الئّيّ عله قال : ١‏ ما مِن مُسْلِم يَمُوتُ فَيَشْهَدُ لهُ أربعة 
بيات مِنْ جيرَانهِ الأذئيّن إِلّا قا ل الله تعالى : قل قَبِلْتُ عِلْمَهُمْ فيه وَغَفَرتُ لَهُ ما لا 


00 عا لظ “*و دير 


يَعْلْمُونَ » روَاهُ احمذ ). 

مرئد عن مالك . وفيه مقال معروف إذا عنعن . وقد حسن الحديث الترمذي . وقال : 
رواه غير واجد عن محمد بن إسحق . وروى إبراهم بن سعد عن محمد بن إسحق هذا 
الحديث . وادخل بين مرثئد ومالك بن هبيرة رجلا » ورواية هؤلاء أصح عندنا . قال : 
ذكره المصنف من طريق ابن أي عمر عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب : وعن أحمد بن 
منيع وعلي بن حجر عن إسماعيل بن إبراهم عن أيوب عن الي قلابة عن عبد الله بن يزيد 
عن عائشة ثم قال : حسن صحيح . وقد وقفه بعضهم ولم يرفعه . قال النووي : من 


/ 


ا 


ظٍِ 


(1515) أحمد رج 4 ص 74 ) » وأبو داود ( ج 5157/5 ) , والترمذي ( ج 58/6 ٠‏ ) وابن ماجه ( ج 
.)١190‏ 00 : 

)١417(‏ مسلم ( ج ؟ - جنائز/ 8ه ) , والترمذي ( ج 8/ ٠١19‏ ). والنسائي ( ج 4 ص 76 ) , وأحمد ( ج 
كص .)1١0‏ 

(1410) مسلم (ج ؟ - جنائز/ 9ه ), وأحمد رزج ١‏ ص 50 ). 

(0410) أحمد رج م ص 45؟). 


اك بح مهد 


رئعة قا وزيا الثقة مقبولة . وحديث ابن عباس أخر جه أيضاً ابو مايه و .يديت 
أنس أخرجه أيضاً ابن حبان والحام من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس مرفوعاً . 
ولأحوانن ديف أبي هزيرة نحوه وقال: ثلاثة بدل أربعة . وفي إسناده رجل لم يسم , 
“ولد قاقد ين مراصيل اشع ين كمت + أخرجه ألو مسلم الكجي . قوله : ( يبلغون أن 
ا ا لي الاي عام 
له » وأقل ما يسمى صفاً رجلان , ولا حدّ لأكثره قوله : ( يبلغون مائة ) فيه استحباب 
تكثير جماعة الجنازة ويطلب بلوغهم إلى هذا العدد الذي يكون من موجبات الفوز » وقد 
قيد ذلك بأمرين : الأوّل : أن يكونوأ شافعين فيه : أي مخلصين له الدعاء » سائلين له 
المغفرة . الثاني : أن يكونوا مسلمين ليس. فيهم من يشرك بالله شيئا م في حديك ابن 
عباس . قال القاضي : قيل : هذه الأحاديث خرجت أجوبة لسائلين سألوا على ذلك » 
فأجاب كل واحد عن سؤاله . قال النووي : ويحتمل أن يكون المي َيه أخبر يقنؤل 
ل سا الل مم 
ا ا : ويحتمل أيضأ أن يقال : هذا مفهوم عددء ولا يحتجح به جماهير: 
ل 
في الأربعين مع ثلاثة صفوف , وحينئذ كل الأحاديث معمول بها » وتحصل الشفاعة يأقل 
الأمرين من ثلاثة صفوف وأربعين قوله : ( أربعة أبيات ) ليس عند ابن حبان: والحا م 
لفظ أبيات . وفيه أن شهادة أزبعة من -جيران اه مغفرة الله تعالى له . 
ويؤيد ذلك ما أخرجه البخاري يا وقيرة عن عض :أن النبيّ عله قال : « أيما مسلم شهد 
له أربعة بخير أدخله الله الجنة » فقلنا: وثلاثة؟ قال : وثلاثة» فقلنا :واثنان ؟ قال: واثنان» 
ثم لم نسبأله عن الواحد ؛ قال الزين بن المنير : إنما لم يسأله عمر عن الواحد استبعاداً منه 
أن يكتفى في مثل هذا المقام العظم بأقل من النصاب . قال الداودي : المعتبر في ذلك 
ل اسن .لأ الل اليد 0 
جه ويك الك هداوقه لأن شهادة العدوٌ لا تقبل . وقد أخرج الشيخان وغيرهما من 
حديث أنس قال :وهر نازة فاثبوا عليا يراع ققال : وجبت ثم مر بأخرى فأثنوا 
عليها شرا » فقال : وجبت » فقال عمر : ما وجبت ؟ قال : هذا أثنيم عليه خيراً فوجبت 
له الجنة » وهذا نيتم ١‏ عليه شْرَاً فوجبت له النار نتم شهداء الله في الأرض » هذا لفظ 
البخاري . وني مسلم ٠‏ وجبت وجبت وجبت ثلاثاً في الموضعين » . قال النووي : قال 
بعضهم : معنى الحديث أن الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل الفضل وكان ذلك مطابقا للواقع 
فهو من أهل الجنة . فإن كان غير مطابق فلا » وكذا عكسه . قال : والصحيح أنه على 


18ح 


عمومه وإن مات فأهم الله تعالى الناس الثناء عليه بخير كان دليلاً على أنه من أهل الجنة 
سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك أم.لاء فإن الأعمال دابجلة تحت المشيئة » وهذا الإهام 
يمكال به على تعيينها وبهذا تظهر فائدة الثناء انتبى . قال الحافظ ادوعدلاق انين اخ 
واضح . وأما في جانب الشرّ فظاهر الأحاديث أنه كذلك » لكن إنما ية يقع ذلك في حق 
من غلب شره على خيره » وقد وقع في ل ل 
ملائكة تنطق على ألسنة بني ادم بما في المرء من الخير والشر » . 

ظ # باب ما جاءً في كراهة النعي #6 


(-١418‏ َنِ أبن مسْعُودٍ عن التي َيه قال ١:‏ إياكم وَالَغي » فِنَ لني عَمَلُ 
الجاهليّة ) رَوَاه لتر مذي كَذَلَكَء وَرَوَاهُ نوق وَذْكَرَ أ أصّح ). 

- (وَعَنْ حدَيفة أَنّهُ قال : دمت فلا يُوُْوا بي أنحدا إني أخاف أن يكو 
َياً.» إن سَمِعْتٌ رَسُول اللا لله يَنْهَى عَن التّنى: . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابِنٌ مناججه وَالتَرَمِذِي 

. (َعَن رايم أ قال : لا بآمن إِذا مات شيل للق سيط لتحي‎ 6١ 
 ديعّس إِنّمَا كان يُكْرَهُ أن يُطاف في المَجالس يقال اي . رَوَاهُ‎ 


5 (وَعَنْ أس قال : قال رَسُولُ الله عله : رأعحد الرَاَةَ د فأصِيب . نم 


أذّها جَعْفرُ فأصيبَ'/ َم أده عبد الله بن وَوَاحٍَ فأصيب - وإنَّ عَيْني رسسُول الله 


عد ردان - 7 أخذها خالِكُ بن الوَليدٍ مِنْ غَيْر إمْرَةٍ قَفْيِحَ لَهُ ) و9 أَحَمَّدٌ - 
وَالبْخَارِي ). . 

م ا حمزة ميمون الأعور » وليس بالقوئي عند أهل الحديث 
وقد اختلف في رفعه ووقفه » ورجح الترمذي وقفه 5 قال المصنف وقال : إنه حديث 
غريب . وحديث حذيفة قال الحافظ في الفتح : إسناده حسن » وكلام إبراههم الذي رواه 
سعيد بن منصور هو من طريق ابن علية عن ابن عون قال : قلت لإبراهم : هل كانوا 


) 9814 /” الترمذي ( ج‎ )١519( 
.) وأحمد جاه ص105‎ 2)١4175 /١ الترمذى ( ج "/ 985 )» وابن ماجه ( ج‎ ١479 
.)١١؟545‎ /# رج “8 ص 8١١).ء والبخاري ( ج‎ دمحأ)١5475‎ 


د اكه 


يكرهون النعي ؟ قال :انعم  )‏ ثم ذكره. «وااوع لعا ع إن شرن 101 
محمد بن سيرين أنه قال ل ا م بي . قوله : ( وإيام 
والنعي ) النعي : هو الإإخبار يموت المييت ا 5 الفيجاج والقاموس وغيرهها من كتب 
اللغة . قال في القاموس # عه له انعا وانعيا إوتهياناً أخيرة روه . وفي النهاية : نعى الميت 
ع : إذا أذاع موته وأخبر به انتهى|. . فمدلول النعي لغة هو هذا . وإليه يتوجه النبي لوجوب 
ا االو ا ا ا . وقال 

في الفتح : ! نبى عما كان أهل الجاهلية يصنعونه » وكانوأ يرسلون من يعلن بخبر موت 
. الميت عن نا الدور والأسواق . وقال ابن المرابط : إن النعي الذي هو إعلام الناس 
بموت قريبهم مباح وإن كان فيه إدخال الكرب والمصاب على أهله » لكن في تلك المفسدة 
لتر ا روت اه والصلاة عليه 
والدعاء له والاستغفار وتنفيذ وصاياه وما ل القن لودل 
لجواز جرد الاعلام بحديث أنفن المذكور في الباب » فإن النبي َيه أخبر بقعل الثلاثة 
اا قلا عا ور وق 5 0 
الذي مات فيه » ؟ تقدم اهل ادر ا اه 
بنفسه . ونحديث 5 هريرة وغيزه : و أن النبي ع2 قال عند أن ا يموت السوداء 
أو البشاب الذي كان يقمّ المسجد : ألا اذنتموني ؟ » وقد تقدم . وفي حديث ابن عباس : 
ما منعكم أن تعلموني ») . وقد بوب عليه البخاري : باب الإذن بالجنازة . وبحديث 
الحصين بن وحوح ء وقد تقدم في باب المبادرة إلى تجهيز الميت » فهذه الأحاديث دل 
1 بحرد الإعلام بالموت لا يكون نعياً محرّماً وإن كان باعتبار اللغة مما يصدق عليه : 
ش سم النعي 5 تقدم . ويؤيد ذلك ما رواه سعيد بن منصور عن ! إبراهيم النخعي ؤابن سيرين 
- . وقال ابن العربي 0 الأحاديث ثلاث حالات : الأول إعلام 
الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذا سنة سية . الثانية الدعوة للمفاخرة بالكثرة فهذا مكروه . 
الثالثة الاعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم انتبى : 

فالحاصل أن الإعلام للغسل والنكفين و والصلاة والحمل والدفن مخصوص من عموم النبي. 
أن إعلام من لا تعم هذه الأمور إلا به مما وقع الإجماع على فعله في زمن البو وما بعده » 
وما جاوز هذا المقدار فهو داحل تحت عموم اللبي . 


# باب عدد تكبير صلاة الجبائر. 36 


- 
هم 


َدْ تَبَتَ الأرْبعُ في رِوَاية ألي هريرة وَابِن عَبّاسِ وَجابرٍ 


١4‏ ( عَنْ عَيْد الرَّحْمَنِ بن أبى لَيْلَّى قال عذ ز نن فبك عل جر 


أزبَعا » وَإِنَهُ كبر ا على جتارَةٍ فسأله فَقالّ : كان ُو الله عل ايكبرها . رَوَاهُ 
الجماعة إلا البخارئي ). 


حديث أن هريرة وابن عباس وجابر تقدم في الصلاة على الغائب ؛ ومن روى الاربع 
كا قال البييقي عقبة بن عامر والبراء بن عازب وزيد بن ثابت وابن مسعود . وروى أبن 
عبد ايّ في الاستذكار من طريق أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن أبيه « كان النبي 
ينه يكبر على الجنائر أربعاً وخمساً وسبعاً وثمائية حتى جاء موت النجاشي فخرج فكبر: 
أربعاً » ثم ثبت النبتي َل على أربع حتى توفاه الله تعالى » وكذا قال القاضئ عياض . 
وأخرج انال ارط حدر مرفوعاً « صلوا على موتام بالليل والنبار والضغير 
والكبير والدنيء والأمير أربعاً » وفي إسناده عمرو بن هشام البيروتي » تفرد به عن ابن 
لميعة » وإلى مشروعية الأربع التكبيرات في الجنازة ذهب الجمهور . قال الترمذدي : العمل 
ا 0 0 الخوتل كان ار 
الي ؤقال ابق “المنخدر قن اك أل العم إلى أن ا أربع انتبى . وقد الف 
السلف في ذلك ؛ ؛ فروي عن زيد بن أرقم أنه كان يكبر خمساً ما في حديث الباب . وروي 
ابن المنذر عن ابن مسعود. أنه صلى على جنازة رجل من بني أسدٍ فكبر خمسا ء وروي 
اا رح و ام سوسم 
ريا ان عا ساد قح ع ا عت ادس اله 
قال القاضي عياض : اختلف السيحابة قي ذلك :من كلات تكبيرات إلى تسع . قال ابن 
عبد البر : وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع. . وأجمع الفقهاء وأهل 00 بالأمطاز 
م 
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الشعدا + حدنا شعة عن عمو ين مرّة سحت ميغد بن امنيب يقول: + إن خفن كال + 

كل ذلك قد كان أربعاً وخمساً فاجتمعنا على أربع ٠‏ رواه البيقي . ورواه ابن عبد الب 
من وجه آخر عن شعبة . وروى الببهقي أيضاً عن ألي وائل قال : ٠‏ كانوا يكبرون عل 
عهد رسول الله عله أرما وخمساً وستأ وسبعاً ٠»‏ فجمع عمر أصحاب رسول اله كم 
فاخير كل رجل منهم بماار رأى » فجمعهم عمر على أربع تكبيرات ٠‏ وروى أيضاً من طريق 
إبراهم النخعي أنه قال : ٠‏ اجد جتمع أصحاب رسول الله َيه في بيت ألي مسعود » فاجتمعوا 
عل أن التكيم عل الجازة ربع » . وروى أيضاً بسنده إلى الشعبي قال 1 فعا زان تقر 

على زيد بن عمر وأه م كتوم بنت علي ذكر أراً» وخالقه أبن علس والحسين و 

علي وابن الحنفية قوله : ( كان رسول الله عه يكبرها ) استدل به من قال 0 
الجنازة خمس » وقد حكاه في البحر عن العترة جميعاً وألي ذرٌ وزيد. بن أرقم وحذيفة وابن 
عباس ومحمد بن الي وان أن لي ٠‏ وحكاه فى امبسوط عن أي يوسق . وفي دعو 
إجماع العترة نظر » ٠‏ لان صاحب الكاني حكى عر 0 يد بن علي القول بالأربع . واستدلوا 
أيضاً بحديث حذيفة الآتي وبما تقدم عن جماعة من الصحابة قالوا : والخمس زيادة يتحتمم 
قبوهها لعدم منافاتها . وأورد عليهم أنه كان يلزمكم الأخذ بأكثر من خمس لأنها زيادة , 
وقد وردت "| أخرجه اببقي عن أي وائل » وقد تقدم . ورجح الجمهور ما ذهبوا إليه 
من مشروعية الأربع بمرجحات أربعة : الأول : أنها ثبتت من طريق جماعة من الصحابة 
أكثر عددا ممن روى منهم الخمس و القاق :"انبا فق المتسيسية . الثالث:: أنه أجمع على 
العمل بها الصحابة ؟] تقدم . الرابع أنها اخر ما وقع منه ع كا أخرج الحام من حديث 
ابن عباس بلفظ حرم كر سول ا ل اد أربع » وفي إسناده الفرات بن 
سلمان . وقال الحام بعد ذكر الحديث : ليس من شرط الكتاب . ورواه أيضاً البهيقي 
بوسناد فيه النضر بن عبد الرحمن وهو ضعيف » وقد تفرّد به كا قال البيقي . قال الحافظ : 

وروي هذا اللفظ من :وجوه اخ اهاي وقال الأثرم : روأه مدي معارية 
النيسابوري عن 00 . وقد سألت أحمد عنه 
فقال :: محمد هذا راوي أحاديث موضوعة منها هذا واستعظمه . وقال : كان أبو المليح 
أتقى لله وأصلح حديئاً من أن يروي مثل هذا . وقال عرف عن سند هذا النديت 
إنما رواه محمد بن زياد الطحان وكان يضع الحديث . وقال ابن القم : قال أحمد : هذا 
كذب ليس له أصل اه . ورواه ابن الجوزي في الناسخ والمنسوخ من طريق ابن شاهين 
عن ابن عمر » وني إسناده زافر بن الحارث عن أني العلاء عن ميمون بن مهران عنه . 
قال ابن المجوزي : وخالفه غيره ولا يثبت فيه شي*. ورواه الحارث بن أني أسامة عن 

9 


جعفر بن حمزة عن فرات بن السائب عن ميمون ابن مهران عن ابن عمر بنحوه . ويجاب 

عن الأول من هذه المرجحات والثاني منها بأنه إا يرجح بهما عند التعارض » ؤلا تعارض 
بين الأربع والخمس ٠»‏ لأن ع اك او ل .الرابع بأنه لم 
يثبت » ولو ثبت لكان غير رافع للنزاع لأن اقتصاره على الأربع لا ينفي مشروعية الخمس 
مدر طن وما وتران ال رو عاتن الح ا ال 
على الأربع هو الذي يعول عليه في مثل هذا لام إن مح وإلا كان الأخذ بالزيادة 
الكاريكة سن رج سيم هر الراجع . وفي المسألة أقوال أخر : منها ما روي عن أحمد بن 
حنبل أنه لا ينقص عن أربع ولا يزاد على سبع . ومنها ما روي عن بكر بن عبد الله المزني 
أنه لا ينقص عن ثلاث ولا يزاد على سبع . ومنها ما روي عن ابن مسعود أنه قال ( التكبير 
تسع وسبع وخمس وأربع وكبر ما كبر الإمام » روى ذلك جميعه ابن المنذر . ومنها ما 
روي عن أنس أن تكبير الجنازة ثلاث م روي عنه ابن المنذر أنه قيل له : إن فلاناً كبر 
ثلاثاً فقال : وهل التكبير إلا ثلاث ؟. وروى عنه ابن أي شيبة أنه كبر ثلاث لم يزد عامها 
وروى عنه عبد الرزاق أنه كبر على جنازة ثلاثاً نم انصرف ناسياً » فقالوا له ام 
إنك كبرت ثلاثاً » قال : فصفوا » فصفوا فكبر الرابعة وروم هبه المعاري تعلق اهمو 
ذلك . وجمع بين الروايات عنه الحافظ بأنه إما كان يرى الثلاث مجزئة والأربع أكمل منها » 
وإما بن من أطلق عنه الثلاث لم يذكر الأولى لأها افتتاح الصلاة . 

ل ل ا 
ات كبر التي عله ل عن عازه نكر خنيا . رَوَأة 


َع 3 


116 وَعَنْ عق أنه عير على ستهل بن تيف سينا قال : إِنَّهُ شهد بَدْرا . رَوَاهُ 
البُخارئي ) . 


42 
3 


6 إركن لعكر بْنِ عُتييّة أنَّهُ قال : كانوا يكبرون على أَهْل يدر > مسا وميا 
5 . رَوَاهُ سَعيدٌ في سئنة ) . 

حيف مذقيقة كر اهدي الل ومتاكت سد وان اف ل ب خياد 
الجابري وهو متكلم عليه . والأثر المذكور عن علي هو في البخاري بلفظ : ١‏ أنه كبر 


.) 1405 أحمد رج . ص‎ )١5715( 
)40014 7 البخاري ( ج‎ )١555( 


على سهل بن حنيف » زاد البرقاني في مستخرجه ٠‏ ستا » وكذا ذكره البخاري في تاريخه 
وسعيد ابن منصور . ورواه ابن أي خيئمة من وجه آخخر عن يزيد , بن ألي زياد عن . 
عبد الله بن مغفل فقال خمساً . وروى البببقي عنه أنه كبر على ألي قتادة سبعاً » وقال : 
إنه غلط لأن أبا قنادة عاش بعد ذلك . قال الحافظ : وهذه:غلة غير 'قادحة + لأنه' قل 
قيل : إن أبا قنادة مات في خلافة علي وهذا ههو الراجح اه . وقول الحكم بن عتيبة أورده 
الحافظ في التلخيص ولم يتكلم عليه » وقد تقدم الخلاف في عدذ التكبير وما هو الراجح 
.وف فعل علي دليل على استحباب تخصيص من له فضيلة بإكثار رن 
ا ل ل ل 
على ذلك . 


د باب القراءة والصلاة على رسول الله 5 
َيه فيا 


07 (عَنٍ ابن عباس أنه صلَى على جنازةٍ بف الكتاب وقال ا 
0 00 البُخَارِيُ و داو وَالترمِذِي وح وَالنّسائي وَقال فيه : فقرا: 


م 2 


تحَةٍ الكتاب وَسُورَةٍ وَجَهَرَ » فلَمًا فَرَعَ قال : سنّة وَحَقٌ ) . 


8 ( وَعَنْ أل أمئة ني تفل إل أختره وَل ين أمنحاب الثبى عل أن اده 
ل ل يفاتِحَة | الكتاب بك التُكبيرة الأو مرا 
في تفيه , ثم يُصل على ابن عه ويخلصٌ العا للعتازة فق الكيرات . ولايزراً في 


1ه ع رثع 


شي ء لطم ع باس ره لشو بي يي 


68- (وَعَنْ فضالة , ف أ اميد قال : قرأ الذي صَلَى على أي بَكْر وَعُمَرَ بفاتحة 
الكتاب . رَوَأهُ البخاري في نار ). 


ع 


حدييفه ابن اعدات ‏ أخريحه ارا ابن .حبان والحام 0200 أني أمامة.بن سهل في 
إسناده مطرف . ولكنه قد قواه اببهقي بما رواه في المعرفة من طريق عبد الله بن أبي زياد 
الرصافي عن الزهري بمعناه . وأخرج نحوه الحالم من وجه اخرء وأخرجه أيضاً النسائي 
وعبد الرزاق . قال في الفتح : وإسناده صحيح وليس فيه قوله : ( بعد التكبيرة » ولا 
قوله : «ثم يسلم سرّا في نفسه » ولكنه أخرج الحام نوها مول لبان عن ابن عباس 


.)1١5017 /* )ء وأبو داود ( ج */ 5194 )ء والترمذتي ( ج‎ ١78 البخاري ( ج ؟/‎ )١570 


د - 


. حديث آخخر عند الترمذي وابن ماجه ( أن النبي عَيه قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب » 
وفي إسنادم إبراهم ين. عئان أبو شيبة الواسطي وهو ضعيف جداً .وقال الترمذدي إلا يصح 
هذا عن ابن عباس وا عنه,قوله : « من السنة ) .اوعن أَمّ شريك عند ابن ماجه 
قالت : « أمرنا رنول الله ميته أن نقراً على الجنازة بفاتحة الكتاب » وفي إسناده ضعف 
ان لحان . وعن ابن عباس حديث آخر أيضاً عند الحاكم « أنه صلى على جنازة 
بالأبواء فكبر ثم قرأ الفاتحة رافعاً صوته » ثم صلى على النبيّ عه ثم قال : اللهمَ هذا عبدك 
وابن عبدك أصبح فقيرأ إلى رحمتك » ؛ فأنت غنّى عن عذابه » إن كان زاكياً فزكه » وإن 
كان مخطئاً فاغفر له , الله لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده » ثم كبر ثلاث تكبيرات ثم 
انصرف فقال : أيها الناس إني لم أقرأ عليها : أي جهراً إلا لتعلموا أنه سنة » وفي إسناده 
عرفل بن جل وهر لان و و . وعن جابر عند النساني في امجتبى والحخام 
7 أ يعلى » أن لبي عله قرأ نما بأم القران » وفي إسناد ا م 

02 أنه قال ٠‏ : السنة على الجنائز أن كر الأمام يقرا 7 لق نان لمهم يلار 
ا ل ل ولفخل ترود 0 
في المستدرك من طريق الزهري ا سهل باللفظ السابق قوله : ( لتعلموا 
أنه من السنة ) فيه وفي بقية أحاديث الباب دليل على مشروعية قراءة فاتحة الكتاب في 
والمسور بن مخرمة » وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق » وبه قال اهادي والقاسم والمؤيد 
بالله . ونقل ابن المنذر أيضا عن أي هريرة وابن عمر أنه ليس فيها قراءة » وهو قول مالك 
ترد عليهم . واختلف الأوٌلون هل قراءة الفاتحة واجبة أم لا ؟ فذهب إلى الأول الشافعي 
وأحمد وغيرهما . واستدلوا بحديث أمّ شريك المتقدم وبالأحاديث المتقدمة في كتاب الصلاة 
كحديث ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) ونحوه ؛ وصلاة الجنازة صلاة وهو الحق . قوله : 
( وسورة ) فيه مشروعية قراءة سورة مع الفاتحة في صلاة الجنازة » ولا مخيص عن المصير 
إلى ذلك لأنها زيادة خارجة من مخرج صحيح . ويؤيد وجوب قراءة السورة في صلاة 
الجنازة الأحاديث المتقدمة في باب وجوب قراءة الفاتحة من كتاب الصلاة فإنها ظاهرة 
| في كل صلاة . قوله :( وجهر ) فيه دليل على الجهر في قراءة صلاة الجنازة . وقال بعض 
أصحاب الشافعي : إنه يجهر بالليل كالليلية . وذهب الجمهور إلى أنه لا يستحبٌ الجهر 


ا 


في صلاة الجنازة . وتمسكوا بقول ابن عباس المتقدم : ١‏ لم أقرأ : أي جهراً إلا لتعلموا 
| أنه سنة » وبقوله في حديث أي أمامة « سرّاً في نفسه ). قوله : ( بعد التكبيرة الأولى ) 
فيه بيات محل قراءة الفاتحة » وقد أخرج الشافعي والحام عن جابر مرفوعاً بلفظ : ١‏ وقرأً 
آم القران بعد التكبيرة الأولى ) وفي إسناده إبراهم بن محمد وهو ضعيف جداً . وقد صرح 
لاحر سي اد سيد سر ميونت ارك : ( ثم يصلي على النبي ) 
ايه ماتروعة الصلاة على النبي َيه في صلاة الجنازة » ويؤيد ذلك الأحاديث المتقدمة 
في الصلاة كحديث لم ونجخوه. وروى إسماعيل القاضي في 
كتانف الصلاة على على النبي عله عن أ أمامة قال : ( إن السنة في الصلاة على الجنازة 
أن يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلي على النبي عي عه ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ ولا 
يقرأ إلا مرّة ثم يسلم » وأخرجه ابن الجارود في المنتقى . قال الحافظ : ورجاله مخرج لهم 
في الصحيحين . قوله : ( ثم يسلم سرّأ في نفسه ) فيه دليل على مشروعية السلام في صلاة 
رار سار عوقو عن لير حكي ذلك في البحر . وأخرج البتيقي عن ابن مسعود 
قال. : ٠‏ ثلاث كان رسول الله عي يفعلهن تركهنّ الناس , إحداهنَ التسليم على الجنائز 
مثل التسليم في الصلاة » وله أيضا نحوه عن عبد الله بن أبي أوفى . فحصل من الأحاديث 
المذكورة في الباب أن المشروع في صلاة الجنازة قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأو قرا 
مره ركرد رود يونا دصر ة الأولى مع الفاتحة لقوله في حديث أني أمامة بن سهل : 
ويخلض الدعاء للميت في التكبيرات » ولا يقرأ في شيء منبنّ , ثم يصلي على النبي كله » 
ولم يرد ما يدل على تعيين موضعها , والظاهر أنها تفعل بعد القراءة » ثم يكبر بقية التكبيرات 
ويشتكثر من الدعاء بينهنَ للميت مخلصاً له » ولا يشتغل بشيء من الاستحسانات التي 
وقعت في كتب الفقه فإنه لا مستند ها إلا التخيلات » ثم بعد فزاغه من التكبير والدعاء 
المأتوو بعلم . وقد اختلف في مشروعية الرفع عند كل تكبيرة ؛ فذهب الشافعي إلى أنه 
يشرع مع كل تكبيرة . وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز وعطاء 
وسالم بن عبد الله وقيس بن أبي حازم والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق واختاره ابن 
المنذر . وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحاب الرأي : إنه لإ يرفع عند سائر التكبيرات بل 
عند الأولى فقط . وعن مالك ثلاث روايات : الرفع في الجميع. وفي الأولى فقط , وعدمه 
في كلها . وقالت العترة بمنعه في كلها . احتجّ الأولون بما أخرجه البهقي عن ابن عمر . 
قال الحافظ بسند صحيح . وعلقه البخاري ووصله في جزء رفع اليدين : إنه كان يرفع 
يديه في جميع تكبيرات الجنازة . ورواه الطبراني في الأوسط ترجمة موسى بن غيسى مرفوعاً 
وقال : لم يروه عن نافع إلا عبد الله بن محرزء تفرّد به عباد بن صهيب ٠»‏ قال في 


عدا اديت 


التلخيص : وهما ضعيفان . ورواه الدارقطني من طريق يزيد بن هرون عن يحيى بن سعيد 
عن نافع عنه مرفوعاً » لكن قال في العلل : : تفرد برفعه عمر بن شبة عن يزيد بن هروك.. 
ورواه الجماعة عن يزيد موقوفا وهو الصواب . وروى الشافعي عمن سمع سلمة بن وردان 
يذكر عن أنس أنه كان يرفع يديه كلما كبر على الجنازة ورك أيفياً الشافعي عن عروة 
وابن المسيب مثل ذلك . قال : وعلى ذلك أد ركنا أهل العلم ببلدنا . واحتجّ القائلون بأنه 

لا يرفع يديه إلا عند تكبيرة الافتتاح بما رواه الدارقطني من حديث ابن عباض وإلى عريزة 
١‏ أن الي َه كان إذا صلى على الجنازة رفع يديه في أوّل تكبيرة ثم لا يعود » قال اللحافظ : 
ولا يصح فيه شيء. وقد صح عن عن ابن عباس « أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة » 
0 سعيد بن منصور اه . واحتجوا أيضاً بما أخرجه الترمذي عن أبي هريرة ‏ أن النبي 

كر مل تازه نرق يدنه ف لول تكبيوة ووس لني عل لوقل : غريب ») 
وفي إسناده يزيد بن سنان الرهاوي وهو ضعيف عند أهل الحديث . 


ظ والتاضل 1401 حت ف خبر التكيرزة الأول امي 0000 
وأثبال العبائة رتراك لا جه فيا فيض أن شنهر عل الرقع عل كدر الاحرام » 
لأنه لم يشرع في غيرها إلا عند الانتقال من ركن إلى ركن أ في سائر الصلوات » ولا 
انتقال في صلاة الجنازة . | 
ع باب الدعاء للميت وما ا 
١4٠‏ (لء ا هُريرة فال التيفك زرك الام عله قال : ( إِذَا صِلَيثُم على 
المَيّتَ فأخلصوا آ لَهُ الدّعاء ) رَوَاه أبُو دَاوْدٌ وَابْن ماجة ). 


"١‏ - (وَعَنْ ألي هْرَيْرَة قال : كاذ لي يه دا سلَى على جنار قال : ٠‏ اللّهُمّ 
0 ؛ وَشاهدنا رعائنات» وصغرا 0 وأثنانا ؛ اللّهُمَ مَنْ 


حَيَيْتَهُ مثا ٠‏ فأخيه على الإسلام . وَمَنْ وَفَيْعَهُ. من َتوَفَهُ على الإِيمَانٍ ) رَوَاهُ أَحَمَد 
0 وَروَاهُ 0 داودٌ وَأبِنُ ماجه » وَزَادٌ ( اللّهُمَ ل تحر منا أَخِرَهُ , ولا تُضِلًنا 
بَعْدَهُ » ). 


الحديث الأول ره ع ابن حبان وصححه والبييقي 3 وفي إسناده ابن إسحق وقد 
عنعن ولكن أخرجه ابن حبان من طريق أخرى عنه مصرّحا بالسماع . والحديث الثاني 
(04"0) أبو داود رج +/ 199 )ء وابن ماجه ( ج .)1١491 /١‏ 


.)١494 /١ )ء وابن ماجه ( ج‎ 750١ /# الترمذي ( ج */ 74١1)ء وأبو داود وج‎ ١491١ 
7د‎ 


أخرجه أيضاً النساني وابن حبان والحام وقال : وله شاهد صحيح من حديث عائشة نحوه . 
وأخرج هذا الشاهد الترمذي وأعله بعكرمة بن عمار » وفي إسناد حديث الباب يحيى بن 
أبي كثير عن أي سلمة عن أبي هريرة . قال أبو حاتم : الحفاظ لا يذكرون أبا هريرة إنا 
يقولون أبو سلمة عن النبيي عه مرسلاً » ولا يوصله بذكر أبي هريرة إلا غير متقن , 
والصحيح أنه مرسل . وقال. الترمذي : روى هذا الحديث هشام الدستواني وعلي بن 
ل ا . وقد رواه يحبى بن 
أني كثير من حديث أني إبراهم الأشهلي عن أيه عن النبي عه مثل حديث ألي هريرة ؛ 
أخرجه من هذا الوجه أ>مد والنسالي والترمذي وقال: عبن صجيع © وفال: 0 
الروايات: في .هذا يحي ١‏ بن ألي كثير عن أي إبراهم الأشهل عن أبيه » وسألته عن. اسم 
أي إبراهيم فلم يعرفه . وقال أبو حاتم : أبو إبراهم مجهول .اه . ولكن جهالة ادر 
غير قادحة . وقد أخرجه الترمذي والحام عن يحبى بن أني كثير عن أبي سلمة عن عائشة ؛ 
ولكن في إسناد هذه الطريق عكرمة بن عمار 5 تقدم وأخرجة أيضا التوفدى عن 
نك عورم الي أن د طلس امسن الي رن رح د 
الناس أن أبا إبراهيم الأشهلي هو عبد الله بن أني قنادة . قال الحافظ وهو غلط » لأن أبا 
إبراهيم من بني عبد الأشهل وأبو قتادة من بني سلمة . وفي الباب عن ألي هريرة حديث 
آخر عند أبي داود: والنساني أنه سمع رسول الله َيه ني صلاته على الجنازة يقول : « اللهمّ 
أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها 
جتنا شفعاء فاغفر لما » وعن عوف بن مالك ووائلة وسيأتيان قوله : ( فأخلصوا له الدعاء ) 
فيه دليل على أنه لا يتعين دعاء مخصوص من هذه الأدعية الواردة » وأنه ينبغي للمصلي 
على الميت أن يخلص الدعاء له » سواء كان محسناً أو مسيئاً » فإن ملابس المعاصي أخوج 
الناس إلى دعاء إخوانة المسلمية: وأفقرهم إلى شفاعتهم ولذلك قدموه بين أيديهم » وجاءوا 
به إليهم » لا كما قال ؛ بعضهم : إن المصلي يلعن الفاسق ويقتصر في الملتبس على قوله : « اللهم 
إن كان محسناً فزده ا وإن كان مسيئاً فأنت أولى بالعفو عنه » فإن الأول .من 
إخلاص السب لا من إخلاص الدعاء , والثاني من باب 'التفويض باعتبار المسيء لا من 
باب الشفاعة والسؤال وهو تحصيل للحاصل ٠»‏ والميت غني عن ذلك قوله : ( فأحيه على 
ال ا وعدن بوره 
على الاسلام ) . 

واعلم أنه قد وقع في كتب الفقه ذكر أدعية غير المأثورة عنه موي .واتهسك بالثابت 
عنه أولى » واختلاف الأحاديث في ذلك محمول على أنه كان يدغو لميت بدعاء ولآخر 

3 


بآخر» والذي أمر به مُه إخلاص الدعاء . 

فائدة منزةا :138 لثميل علي علفلة نعطت أن يقل المل :"الله انضملة لا تتلفاً 
وفرطاً وأجراً ؛ روي ذلك عن البييقي من حديث أي هريرة » وروى مثله سفيان في جامعه 
عن الحسن . ٠ ٠‏ 

-١‏ ( وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مالكِ قال تاقلل علد اويل ارو ل 
, لهم اغفِرُ لَهُ وَارَحَمْهُ ‏ وَاعْف عَنهُ وعافِه وأَكُرِمْ نُزُلَهُ » وَوَسِعْ مَدْحَلَهُ ‏ » وَاغْسِله , 
بَمَاء وَتَلْجرٍ وَبَرَدٍ » وَقَهِمِنَ الخطايا > تقَى الَوَبُ الأييِضْ مِنَ الذئس ١‏ وأبدلة دَاراً 
يرا مِنْ ذارِهِ » وهلا خبيراً مِنْ أهْلِه , وَرَوْجاً خيْراً مِنْ رَوْجَهِ , وَقِهِ كر وعَذَابَ 
الثَارٍ ). ل عو : ميث أذ أو نت أن الت دعاو لول اذ ب مله لذلك المَيّتِ 


ردم 2م بي 


-١ 40+‏ روَعن وا إن الأملقم_ قال . 0 لله عَقْله على رَجُلِ/ مِنَ 
المُسلِمِينَ فَسَمِقئهُ يَقُوُ اله إن لان ان فلا فى وميك وبل جوارلة . ٠‏ فقه 
فثنة فتة القبر وَعَذََابَ النَارٍ » وألتَ أهل الوفاء وَالحَمْدِ , اللْهُمَ فاغفر لَهُ وَارْحَمَهُ ‏ إِنْكَ 

لت العفورٌ الرَحِيمُ » رَوَاهُ أبو دَاوْدَ ). 

ل 
وسكت عنه أبو داود والمنذري » وفي إسناده مروان بن جناح وفيه مقال قوله : ( سمعت 
النبي عَْيلَهِ ) وكذلك قوله : « فسمعته » وفي رواية لمسلم من حديث عوف « فحفظت 
من. دعائه 6 جميع ذلك يدل :على أن النبيي عله جهر بالدعاء , وهو خلاف ما صرح 
به جماعة من استحباب: الإسرار بالدعاء » وقد قيل : إن جهره عَرَُه بالدعاء لقصد 
تعليمهم . وأخرج أحمد عن جابر قال « ما أباح لنا في دعاء الجنازة رسول الله عه ولا 
أبو بكر ولا عمر ) وفسر أباح بمعنى قدر . قال الحافظ : والذي وقفت عليه باح بمعنى 
. جهر ء والظاهر أن الجهر والإسرار بالدعاء جائزان قوله : (:واغسله بماء وثلج إل ) هذه 
الألفاظ قد تقدم شرحها في الصلاة 


واعلم أنه لم يرد تعيين موضع هذه الأدعية » فإن شاء المصلي جاء بما يختار منها دفعة » 


. ) 73 مسلم ( ج ” - جبائز/ 5 )ء والساقي (ج ؛ ص‎ )١585( 
.)975.07 /# أبو داود ( ج‎ ١599 + 


ل كلا - 


إما بعد فراغه من التكبير , أو بعد التكبيرة الأولى أو الثانية أو الثالثة » أو يفرقه بين كل 
تكبيرتين » أو يدعو بين كل تكبيرتين بواحد من هذه الأدعية ليكون مؤدياً لجميع ما روي 
عنه عَإلل . وأما حديث عبد الله بن أبي أوفي الآتي فليس فيه أنه لم يدع إلا بعد التكبيرة 
الرابعة إنما فيه أنه دعا بعدها » وذلك لا يدل على أن الدعاء مختصّ بذلك الموضع . قوله : 
( إن فلان ابن فلان ) فيه دليل على استحباب تسمية الميت باسمه واسم أبيه » وهذا إن 
كان معروفاً » وإلا جعل مكان ذلك : اللهمّ إن عبدك هذا أو نحوه » والظاهر أنه يدعو 
ببذه الألفاظ الواردة في هذه الأحاديث سواء كان الميت ذكراً أو أنتى » ولا يحوّل الضمائر 


اللذكرة إلى صيغة التأنيث إذا كان اميت أنثى لأن مرجعها الميت » وهو يقال على الذكر 
والأنثي . 

4 ( وَعَنْ عَبْدِ لله بن أبي أوؤفى أنّهُ مانت ابئة لَه ٠‏ فر عليهَا ديعا 
قد ريق فرعا فين اكير بلغو لم فال عل جك م ا 


ع عر 


هَكذَا . رَوَاهُ أَحْمّدُ وَابْنُ ماجَدٌ بِمَعْناهُ ). 


النذيك ا خرسه يفا الوقن :ل الهدن لكر 0 
سيكبر خمساً ثم سلم عن بمينه وعن شماله فلما انصرف قلنا له ها يذ قال 
لا أزيد على ما رأيت رسول الله عَلّه يصنع ع د ب 
الحا م : هذا حديث صحيح » وفيه دليل على استحباب الدعاء بعد التكبيرة الآخرة قبل 
التسللم . وفيه خجلاف . والراجح الاستحباب لهذا الحديث . وقال الشافعي في كتاب 
البويطي : إنه يقول بعدها : ١‏ اللهمّ لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده » وقال أبو علي بن 
أي هريرة : كان المتقدمون يقولون في الرابعة : اللهمّ ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
عه وكا عدات جار .:وقال اهادي والقاسم : إنه يقول بعد الرابعة : سبحان من سبحت 
له البمو توالا رون + نيحا ربنا الأعلى سيحانه وتعالى » اللهمّ هذا عبدك وابن 
عبديك وقد صار إليك » وقد أتيناك مستشفعين له » سائلين له المغفرة » فاغفر' له ذنوبه 
وتجاوز عن سيئاته » وألحقه بنبيه محمد عَه » اللهمّ وسع عليه قبره » وأفسح له أمره » 
وأذقه عفوك ورحمتك يا أكرم الأكرمين , اللهمّ ارزقنا حسن الاستعداد لمثل يومه » ولا 
تفتنا بعده » واجعل تير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك , ثم يكبر الخامسة ثم 


يسلم . 


(1475) أحمد رج 4 ص 8856 )ء وابن ماجه ( جا /١‏ *180) .2 


اهم 


# باب موقف الإمام من الرجل والمرأة 0# 
وكيف يصنع إذا اجتمعت أنواع 


ه"؛ -١‏ (عَنْ سمُرَة قال : صَلَبْتُ وَرَاءَ رَسُولٍ الله فده .على امرأة مانث في 
تاها ٠‏ فَقامَ علا رَسُولُ الله َيه في الصلاة وَسَطَها . رَوَاهُ الجماغة ). 


-١ 4".‏ ( وَعَنْ أبي غالب الحَنّاطٍ قال : شَهدْتُ أنْس بْنَ مالِكِ صَلَّى على جَمارَة رَجُلٍ 
ققام عند رأيه ؛ فُلَمارفَِثْ أتي يجار اثرأٍ مصلَى عليه قا وَسْطها » وفيا العلا 
بن زيادٍ العَلْوِي ؛ قَلَمّا رأى امحتلاف قِيامِه على الرّجُلٍ وَالمَرأَة قال الا كه 
كان رول الله يه يوم من الرَجُل حَيْتُ قلت » ومن المَرأ حَيْتْ قت ؟ قال : : نعم . 
رَوَاهُ أحْمَُ وَابْنُ ماجة وَالتَرمِذِي وأبو دَاوُدَ » وفي لَفظِه : قال العَلامُ بن زياد : هَكَدَا 
ا ل 
وجل > وَعجِيوة المرأو * قال داتعم ). 

الحديث الثاني حسنه الترمذي وسكت عنه أب داود والمنذدري والحافظ في التلخيص » 
ورجال إسناده ثقات . قوله : ( وسطها ) بسكون السين » وفيه دليل على أن المصلي عل 
المرأة الميتة يستقبل وسطها . ولا منافاة بين هذا الحديث وبين قوله في حديث نين + 
« وعجيزة المرأة » لأن العجيزة ة يقال لها : وسط ؛ وأما الرجل فالمشروع أن يقف الإمام 
حذاء رأسه لحديث أنس المذكور » ولم يصب من استدل بحديث سمرة على أنه يقام حذاء 
وسلْط الرجل والمرأة وقال :.إنه نصّ في المرأة » ويقاس عليها الرجل » , لأن هذا قياس مصادم 
للفصّ وهو فاسد الاعتبار » ولا سيما مع تصر من سأل أنسا أ بالفرق بين الرجل والمرأة » 
وجوابه عليه. بقوله : نعم » وإلى ما يقتضيه هذان الحديثان من القيام عند رأس الرجل 
ووسط المرأة ذهب الشافعي وهو الحق . وقال أبو حنيفة : حذاء صدرهما » وفي رواية : 
حذاء وسطهما وقال مالك : حذاء الزأس منهما . وقال الحادي : حذاء رأس الرجل وثدي 
المرأة . واستدلٌ بفعل علي عليه السلام . قال أبو طالب : وهو رأي أهل البيت ولا يختلفون 
فيه . وحكي في. البحر عن القاسم أنه يستقبل صدر المرأة وبينه وبين السرة من الرجل . 
قال في البحر بعد حكاية الخلاف مؤيداً لما ذهب إليه الهادي : لنا إجماع العترة أولى من 


.) البخاري ( ج 9/ 171 )ء ومسلم ( ج ؟  جنئر/ الم‎ )١45( 
أحمد (ج ” ص 4 ٠)ء والترمذي ( ج ؟/ 35> ٠)»ء وأبو داود ( ج "/ 5195 )20 وابن ماجه‎ )١4( 


(ج ١/؛ة4١).‏ 
١م‏ مل 


استخسانهم انتبى . وقد عرفت أن الأدلة دلت على ما ذهب إليه الشافعي » وأن ما عداه 
لا مستند له من المرفوع إلا ررد الخطاً في الأستدلال أو التعويل على مخض الرأي أو ترجيح 
ما فعله الصحابي على ما فعله النبي عي » وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل . نعم لا ينتبض 
يرد الفعل دليلاً للوجوب . ولكن النزاع فيما هو الأولى والأحسن » ولا أولى ولا أحسن 

من الكيفية التي فعلها المصطفى عَْدَهِ قوله : (العلاء بن زياد العلوي ) الذي في غيرءهذا 
الكتاب كجامع الأصول والكاشف وغيرهما العدوي وهو الصواب . 


٠‏ اا از وعى ضمان نول الخارت بن تقل قال ار مي رائراقء 
فَقَدَمَ الس :ايل الفرم ا ول يت المرَأة وَرَاءُ َصلَى عََيْهما » وفي, الوم أبْق سعد 


1 2 


الخُذرِي وَابنْ عباس وأبو قنادة وَأبُو هُرَيْرَة فَسالتهمْ عَنْ ذلك فَقالوا :السئّة :روه التسان 
وأبو دَاوْدَ ). 
8م 6م و هو 
٠‏ 04 - ( وَعَنْ عَمّارٍ أيضا أن آم كوم نت علي وَانها رد إن عم أنحرججث جَث 
جَنارَتَاهُمًا ٠‏ فَصَلى عَلَيْهما أمِيرٌ المّدِيئَة » فَجَعَل المَرأة بَيْنَ يَدَي الزَّجْلِ وأصحاب 
ار عن# سوير 
رشو الله عللتم كه يو معذ كثي 2 وَثُمتّ الست والحسين . 
5 ( وَعن اللي أ م كلثُوم ِنْتَ عَلِي وَابتها رَيْدَ بن عُمرَ توفي بجميعا 
فأخرِجَتٌ جَارََاهُمَا قصلى عَلَيهِما أميرٌ المَدِينَة وى ييْنَ وها وأَرّجُلِهما جِينَ صلى 
عَلَيّهِما : رَوَاهُمَا سَعيدٌ في نيه ). 1 
الحديث كت غنه أبو داود والمنذري اك إسناده ثقات ع 4 و جه يف لببيقي . 
وقال : وف القنوم الحسن والحسين وابن عمر وأبو هريرة ونحو من ثمانين نفسا من أصحاب 
التي كفا وفديزولية الوزن آذ الإمام: ف هذه القطة إن عجري او احرف له 
وللدارقطني نو الاق اسع مر زدانة نافع عن ابن عمر ١‏ أنه صلى على سبع جنائز 
رجال ونساءء فجعل الرجال ما لى الإمم » وجعل النساء ما بل القبلة وصفهم صف 
(واحدا » ووضعت جنازة 1 كلثوم بنت علي امرأة عمر وابن ٠‏ لها يقال له : زيد والامام 
يومئذ سعيد بن العاص » وفي الناس يومئذ ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة , 
فوضع الغلام ما يلي الإمام » فقلت : ما هذا ؟ قالوا : السنة » وكذلك رواه ابن الجارود 
في المنتقى .قال الحافظ : وإسناده صحيح قوله : (.أمير المدينة ) هو سعيد بن العاص..ما 


أفضة 4 أبو داود ( ج ؟/ قوم + والساق اعد : ص الا2. 5لا ). 
عت 


واقع يمينا تئر الروايات . ويجمع بينه وبين ما وقع فيه أن الإمام كان ابن عمر بأن 
الك "عفر آم مم بادنه قال الحافظ : ويحتمل قوله : إن الإمام يومئذ سعيد بن العاص » 
يعني الأمير لا أنه كان إماماً في الصلاة » ويردّه قوله في حديث الباب : ٠‏ فصلى عليهما 
أمير المدينة » قال الحافظ : أو يحمل على أن نسبة ذلك إلى ابن عمر لكونه أشار بترتيب 
وضع تلك الجنائز . والحديث يدل على أن السنة إذا اجتمعت جنائز أن يصلى عليه صلاة 
واحدة وقد تقدم في كيفية صلاته َه على قتلى أحد ( أن النبيّ َيل صلى على كل واحد 
منهم صلاة وحمزة مع كل واحد وأنه كان يصلي على كل عشرة صلاة » وأخرج ابن شاهين 
أن عبد الله بن معقل بن مقرن أني بجنازة رجل وامرأة فصلى على الرجل ثم صلى على المرأة » 
وفيه انقطاع . وق انيف :انها أن الس إذا صلي عليه مع امرأة كان الصبئي مما يلي 
الإمام والمرأة مما يلي القبلة » وكذلك إذا اجتمع رجل وامرأة أو أكثر من ذلك ا تقدم 
غن ابن عمر . وقد ذهب إلى ذلك المحادي' والقاسم والمؤيد بالله وأبو طالب والشافعية 
والحنفية . وقال القاسم بن: محمد بن أبي بكر والحسن البصري وسالم بن عبد الله : بل 
الأول العكس ء ليلى القبلة الأفضل . وفيه أيضاً دليل على أن الأولى بالتقدم للصلاة على 
الجنازة ذو الولاية ونائبه . ويؤيده قوله َه : « لا يوْمَ الرجل في سلطانه » وقد تقدم 
في الصلاة . وقد وقع الخلاف إذا اجتمع الإمام والولي أيهما أولى » فعند أكثر' العترة وأبي 
حنيفة وأصحابه أن الإمام وواليه أولى » وعند الشافعي والمؤيد بالله والناصر في رواية عنه 
أن الولي أولى . 
باب الصلاة على الجنازة في المسجد #6 


٠‏ - ( عَنْ عائشة أما قالّتْ لَمّا تفي سَعْدُ بْنُ أبي وقاص : ادْحْلوا به المسجد 


2 


حتى أصلي عَلَيْهِ » فائْكْرُوا ذلك عََيّها , كَقالتُ. : وَالله لَقَذ صَلَّى رسول الله عله 


بي يَيْضَاءَ فِي المَسْجِدٍ : سْهيْلٍ وأخيه . رَوَاهِ للم . وفي روَايَةِ ما صّلى رسول الله 


كله على سْهَيْلٍ بن البيضّاء إِلّا في جَوْفِ المسْجدٍ . رَوَاهُ الجماعة إلا البخاري ). 
ل كس 0 ور 03 ب 
-*١‏ (وعن عروة قال : صلي على أبي بكر في المسجدٍ .). 
عن عو 0 00 ور ا اه د افو 
١‏ ( وَعَن ابن عُْمَرَ قال : صلي على عَْمَرَ في المسجدٍ رواهمًا سعِيد » وروى 
النّانى. مالك ). 
اك 5 1 76 
(1440) مسلم ( ج 5 جنائز/ »2)1١١ 631٠١6‏ وأبو داود ( ج ؟/ 5١89‏ )» والنساني رج 4 ص 14 ) ؛ 
وابن ماجه ( ج .)١518 /١‏ 


01445 الموطاً رج ١‏ - جدئر/ ؟١؟).‏ 
و كت 


وأخرج الصلاة على أبي بكر وعمر أيضاً في المسجد ابن ألي شيبة بلفظ : ١‏ إن عمر 
صلى على أني بكر في المسجد وإن صهيباً صلى على عمر في. المسجد » قوله : ( على ابني 
بيضاء ) قال النووي : قال العلماء : بنو بيضاء ثلاثة إخوة سهل وسهيل وصفوان » وأمهم 
البيضاء اسمها دعد » والبيضاء وصف . وأبوهم وهب بن ربيعة القرشي الفهري والحديث 
يدل على جواز إدخال الميت إلى المسجد والصلاة عليه فيه » وبه قال الشافعي وأحمد وإسحق 
والجمهور قال ابن عبد البّر : ورواه المدنيون في رواية عن مالك . وبه قال أبن .حبيب 
المالكي , وكرهه ابن أبي ذئب وأبو حنيفة ومالك في المشهور عنه والهادوية وكل من قال 
بنجاسة الميت . وأجابوا عن حديث الباب بأنه محمول على أن الصلاة على ابني بيضاء 
وهما كانا خارج المسجد والمصلون داخله . وذلك جائز بالاتفاق ورد بان عائشة استدلت 
بذلك لما أنكروا عليها أمرها بإدخال الحنازة المسجد:. وأجايوا أيضا يأن الأمر استقرٌ على 
ترك ذلك لأن الذين أنكروا على عائشة كانوا ا ال 0 
ذلك الإنكان لمر »قال عل ليطت نا سوه وان الأ استقرٌ على الجواز 
ويدل على ذلك الصلاة على أني بكر وعمر في المسجد لما تقدم . وأيضاً العلة التي لأجلها 
كرهوا الصلاة على الميت في المسجد هي زعمهم أنه نجس وهي باطلة لما تقدم أن المؤمن 
لا ينجس حياً ولا ميت . وأنبض ما استدلوا به على الكراهة ما أخرجه أبو داود عن 
أي هريرة قال ؛ ال وسو ال لك :6 من صل عل مج فى السجد قلا و له 
وأخرجه ابن ماجه ولفظه : « فليس له .؛ شيء » وفي إسناده صالح مول التوأمة » وقد تكلم 
فيه غير واحد من الأئمة . قال النووي : وأجابوا عنه » يعني الجمهور بأجوبة : أحدها : 
أنه ضعيف لا يصحّ الاحتجاج به قال اين خبل :هذا سدوة. مييق تدر بنذ 
صالح مول التوأمة وهو ضعيف . والثاني : أن الذي في النسخ المشهورة امحققة المسموعة 
من سنن أبي داود ٠‏ من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه » فلا حجة لهم حيتقذ . 
والثالك : أنه لو ثبت الحديث وثبت أنه فلا شيء له لوجب تأُويله بأن « له » بمعنى 
« عليه ) ليجمع بين الروايتين . قال : وقد جاء بمعنى عليه كقوله تعالى : 9 وإن أسأتم 
فلها 4 الرابع لق عر مض الج وعد ب هل إلى السعد رين للقي 
إلى المقبرة لما فاته من تشييعه إلى المقبرة وحضور دفنه انتهى . 


## أبواب حمل الجنازة والسير بها #6 
١41‏ - ( عَنِ ابن مَسْعُودٍ قال : مُنِ اتَبْعَ جنارَة فلْيَحْمِل بجَوَانب السّرير كُلّها نه 
)١559(‏ ابن ماجه ( ج .)1١14798 /١‏ 
أ 


القن إن مشا لقص 2 وَإِنْ شاءً فَلْيَدَعْ . رَوَاهُ أبِنُ ماجَة ). 
الحديث أخرجه أيضاً أبو داود الطيالسي والبييقي مف اروابة أي عبيدة ين عبد الهين 
مسعود عن أبيه . قال الدارقطني في العلل : اختلف في إسناده على منصور بن المعتمر . 
وفي الباب عن أي الدرداء عند ابن أبي شيبة في مصنفه » وعن ثوبان عند ابن الحوزي 
في العلل وإسناده ضعيف . وعن أنس عنده أيضاً فيها وإسناده ضعيف . وأخرجه الطبراني 
في الأوسط مرفوعاً بلفظ : « من حمل جوانب السرير الأربع كفر الله عنه أربعين كبيرة » 
وعن بعض الصحابة عند الشافعي «أن النبي 2 حمل جنازة سعد بن معاذ بين 
العمودين ) ؤرواة أيضا “ابن .سعد عن الواقدي .عن .ابن أي حبيبةعن: شيو امن بني 
عبد الأشهل . وروي حمل الجنازة عن جماعة من الصحابة والتابعين ؛ فاخرج الشافعي 
.عن إبراهم بن سعد عن ابيه عن جده قال : « رأيت سعد بن أبي وقاص في جنازة 
عبد الرحمن بن عوف قائماً بين العمودين المقدّمين واضعاً للسرير على كاهله ». ورواه 
الشافعي أيضاً بأنائيد من فعل عفان وأبي هريرة وابن الزبير وإبن عمر أخرجها. كلها 
البميقي » وروى ذلك البييقي أيضا من فعل المطلب بن عبد الله بن حنطب وغيره . وفي 
البخاري أن ابن عمر حمل ابنا لسعيد بن زيد . وروئ ابن سعد ذلك عن عهان وابي 
هريرة ومروان . وروي ابن أي شيبة وعبد الرزاق “من طريق علي الأزدي قال : رأيت 
ابن عمر في جنازة يحمل جوانب السرير الأربع . وروي عبذ. الرزاق عن أبي هريرة أنه 
. قال : '« من حمل الحنازة بجوانبها الأربع فقد قضى الذي عليه ») وأخرج الترمذي. غن 
أبي هريرة قال : “معت رسول الله عه يقول : « .من تبع الجنازة وحملها ثلاث مرار فقد 
قضى ما عليه من حقها » قال الترمذي : هذا حديث غريب . ورواه بعضهم بهذا الإسناد 
ولم يرفعه . واطنيك دل قل مشروعية الحمل للميت ؛ وأن السنة أن. يكون بجميع 
جوانب السرير ٠‏ ' ه: ٠‏ 
# باب الإسراع بها من غير رمل #6 
-١ 44‏ (عَن ألي هريرة قال : قال رَسُول الله م : « أَسْرِعُوا بالجتارةٍ » إن 
نث صَالحَةٌ َرَثمُوتها إلى الخثْر ‏ وَِنْ كانث غَيْرَ ذلك , فشر تضغونة عن رِقابكُم » 
رَوَاهُ الجماعَة ). ش 
446 البخاري وج © 1818 ) + ومسلم ( جد ١‏ - جتائز/ ٠ه‏ ) » وأبو علود ( جد 5141/5 ) © والترمذي 
ود/35 > والقيال و بش :1 )ا واين ماه ز جد 1/ 14007) أحمد رج ” 


ص ٠1؟1).‏ 
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ع هاءِ 7 مد ل دعت و اعدو بنا. صاائل 2 5 م6 4 #4 ام واه 

١ 06‏ (وَعَنَ بلي موسي قال : مرت برَسول الله مَك جدازة تمض مَخْض 
الزق » فال ول الله علد : ( عَلِ عَليْكُم القصد » رَوَأهُ ا ). 

5- ((وَعَنّ أي بكر قال : لَقَد ريا مَعَ رَسُولٍ الله لله وإنا ل 

بِالجَنارَةٍ رَمَلا . رَوَاهُ أَحَمَدُ ولام ٠‏ 


شام ها امه 


حديث أبي موسى أخرجة أيضاً ابن ماجه والبيبقي وقاسم بن أصبغ » وفي إسنادة ضعف 
كا قال الحافظ . وأخرج البييقي عن أبي موسى من قوله : « إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا 
لشي » قال : وهذا يدل على أن المراد كراهة شدّة الإسراع . وحديث ألي دك ريق 
أيضاً أبو داود والحاك . وني الباب عن ابن مسعود عند الترمذي وأني داود قال : ٠‏ سألنا 
سول ات عكار عن المشي خلف الجنازة فقال : ما دون الخبب . فإن كان خيراً 
عجلتموه » وإن كان شرا فلا يبعد إلا أهل النار ؛ وقد ضعف هذا الحديث البخاري 
والترمذي وابن عدي والنساني والبيبقي وغيرهم . لأن في إسناده أب ماجدة . قال 
الدارقطني : مجهول . وقال يحبى الرازي وابن عدي : منكر الحديث » والراوي عنه يحبى 
الجابر بالجم وإلباء الموحدة . قال البميقي وغيره : إنه ضعيف قوله : ( أسرعوا ) قال ابن 
قدامة : هذا أمر للاستحباب بلا خلاف بين العلماء . وشدّ ابن حزم فقال : بوجوبه , 
والمراد بالإسراع شدّة المشي , وعلى ذلك حمله بعض السلق وهو قول الحنفية . قال 
ضاحب الهداية : ويمشون بها مسرعين دون الخبب . وفي المبسوط ليس فيه شيء مؤقت 
غير أن العجلة أحبّ إلى أبي حنيفة . وعن الجمهور المراد بالإسراع ما فوق سجية المشي 
امعتاد . قال في الفتح : والحاصل أنه يستحبٌ الإسراع بها لكن بحيث لا ينتبي إلى شدّة 
يخاف معها حدوث مفسدة الميت أو مشقة على الحامل أو المشيع لكلا يتنافى المقصود من 
النظافة وإدخال المشقة على المسلم . .قال القرطبي : مقصود الحديث أن لا يتباطا بالميت 
عن الدفن » لأن لتباطؤ رما أدّى إلى التباعي والاختيال إه . وحديث ألي بكرة وحديث . 
محمود بن لبيد يدلان على أن المراد بالسرعة 0 بها في حديث أي هريرة هي السرعة 
الغديدة القازية للرمل وعديكت ابرق مسعره يدل عل إن انراد بالسرعة .ما ون لخبي 


(04145) أحد رج 6 ص 4.05). | ش 
)١545( |‏ النساقي ( جا 4 ص 418 ). وأحمد جاه ص 4م) ٠:‏ 


كم ا 


والخبب على ما في القاموس هو ضرب من العدو أو كالزمل أو السرعة ؛ فيكون المراد 
بالخبب في الحديث ما هو كالرمل بقرينة الأحاديث المتقدمة لا مجرّد السرعة . و حديث 
أبي موسى يدلّ على أن المشي المشروع بالجنازة هو القصد والقصد ضد الإفراط كا في 
القاموس » فلا منافاة بينه وبين الإسراع ما م يلغ إلى حد الإفراط » ويدل على ذلك ما 
رواه البميقي من قول أبي موسى "ا تقدم . قوله : ( بالجنازة ) أي بحملها إلى قبرها 0 
المعنى الإسراع بتجهيرها فهو أعم من الأول .“قال القرطبي + الول أظهن: . 
النووي : الثاني باطل مردود بقوله في الحديث ايم لاه 
الثاني بما أخرجه الطبراني بإسناد حسن عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله ع يقول : 
« إذا مات أحد 5 فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره » وبما أخرجه أيضا أبو داود من خديث 
الحصين بن وحوح مرفوعاً ؛ لا ينبغي لجيفة مسلم أن تبقئ بين ظهراني .أهله » الحديث 
تقدم قوله : ( فإن كانت صالحة ) أي الجثة المحمولة قوله : ( تضعونه ).استدلال به 
على أن حمل الجنازة يختصّ بالرجال للإتيان فيه بضمير الذكور ولا .يخفى ما فيه . قال 
الحافظ : والحديث فيه استحباب المبادرة إلى دفن الميت لكن بعد أن يتحقق أنه مات أما 
مثل المطعون والمفلوج والمسبوت فينبغي أن لا يسرع في تجهيزهم حتى يمضي يوم وليلة 
ليتحقق موتهم نبه على ذلك ابن بزيزة . ويؤخذ من الحديث ترك صحبة أهل البطالة وغير 
الصالحين اه . 


## باب المشي أمام 'الجنازة وما جاء في لركوب 5 ين 
قل سبق في ذلك 55 العقير + 
4 ( وَعَنِ بن عُمَرَ أنَهُ رأى الي عَتِتهِ وأبا بكر وعمَر يعون أنام الجنازة : 
رَوَاةُ 'الخنمسة ع وَاحْمَجّ به أَحْمَدُ ). 
حديث الغيرة تقدم في الصلاة على السقط » وحديث ابن عمر أخرجه أيضاً الدارقطني 
اي ير ل ا ا عن أبيه » 
02000 يه «أن ا لجازة ( 0 


)١544(‏ أحمد اج 5 ص ؟١١‏ ) » وأبو داود ( ج "/ ل 
: ص 5ه)ىء وابن ماجه ( ج .)١587 /١‏ 


67م - 


الزهري : وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة . قال الترمذي : ورواه ابن جريج 

عن الزهري مثل ابن عبينة » ثم روي عن ابن المبارك أنه قال :. أرى أن ابن جريح أخذه 
و ايه . وقال النساي : وصله خطأً والصواب مرسل وال أن : حدثنا حجاج 
ل ا ايم راقو اسردم عد ريت عروان 
عمر ١‏ أنه كان يمشي بين يدي الجنازة » وقد كان رسول الله عله عَيْلهُ وأبو بكر وعمر يمشون 
أمامها » وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه من فعل ابن عمر وأنِي بكر وعمر وعثان . قال 
الزهري : وكذلك السنة . قال الحافظ في التلخيص فهذا أصح من حديث ابن عبينة » 
وصحح الدارقطني بعد ذكر الاختلاف أنه فعل ابن عمر ورجح البييقي الموصول لأن 
ابن عيينة ثقة حافظ ,2 وقد أى بزيادة على من أرسل » والزيادة مقبولة . وقد قال لا 
#الاله ابن المديني : إنه قد خالفه الناس في هذا الحديث : إ إن الزهري حدثه به مراراً عن 
سالم عن أبيه . قال الحافظ : وهذا لا ينفي الوهم لأنه ضبط أنه سمعه منه عن سالم عن 
أبيه وهو كذلك إلا أن فيه إدراجا غ وقد جرم يضح العدييد ابرق السدن :وان جوم :وني 
الباب عن أنس عند الترمذي مثله » وقال : سألت عنه البخاري فقال : هذا خطأ أخطاً 
٠‏ فيه “همك بن ,بكر . وقد اختلف أهل العلم هل الأفضل لتبع الجنازة أن يمشى خلفها أو 
أمامها ؟ فقال الزهري ومالك والشافعي وأحمد والجمهور وجماعة من الصحابة منهم أبو بكر 
وعمر وعكان وابن عمر وأبو غريرة :: .إن المني أمام الجنازة أفضل . .واستدلوا بحديث ابن 
عمر المذكور في الباب . وقال يي وحكاة الترمذي عن سفيان 
وإسحاق وحكاه في البحر عن الى سام ا ال رمن 
حديث ابن مسعود عند الترمذي واف داود قال : « سألنا ال َيه عن اللشى خلف 
الجنازة ٠»‏ فقال : « ما دون الخبب ) فقرر قوم ا ه. واستدلوا 
أيضاً بما روي. عن طاوس أنه قال : دما مشى رسول الله َه حتى مات إلا خلف 
الجنازة » وهذا مع كونه مرسلاً لم أقف عليه في شيء من كتب الحديث ٠‏ وروي في البحر. 
عن علي عليه السلام أنه قال : المشي خلف الجنازة أفضل . وحكي في البحر عن الثوري. 
أنه قال : الراكب يمشي خلفها والماشي أمامها . ويدلٌ لما قاله : حديث المغيرة المتقدم أن 
لبي عله قال : 9 الراكب خخلف الجنازة والماشي أمامها قربا نبا عن ينها أو عن يسارها » 
أخر جه أصحاب السنن وصححه ابن حبان والحام . وهذا مذهب قويي لولا ما سيقي 

من الأدلة الذالة على كراهة الركوب لمتبع الجنازة . وقال أنسس بن مالك : إنه يمنشي بين 
يديها وخلفها وعن ينها وعن شماها » رواه البخاري عنه تعليقاً ووصله عبد الوهاب بن 
عطاء في كتاب الجنائز ٠‏ ووصله أيضا ابن أبي شيبة وعبد الرزاق . 


68 ا 


١ 8‏ ( وَعَنْ جابر بن سَمُرَةَ أن النبي عه اتبَعَ جنارّة أبن الدّخداح. ماشيا ) 
ع عن جني أن 2 1-0 2 5 0 2 2 اهنا ه َه 7 اه م 4ه 
ورجع على فْرَس . رَوَاهُ التَرَمِذِي . وفي رِوَايَة : اتي بفرس معرورء فركبه حِين انصرفنا 
مِنْ جَنارَّةٍ ابن الدَحْدَاحر وَنخن نمُشى حَوْلَهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمْ والنسائي ). 

6- (وَعَنْ تبان قال : حرجنا مع م التي عله في جنار قرأى ناساً ركباناً 
0 ألا 0 إن مَلائَكَةَ الله على أقدَامهم وأنكُمْ على ظَُهُورِ و10 

١‏ (وَعَنْ َوْبانَ أيضاً أن رَسُول الله عله قي بدي وَهُوَ مَعَ جَنارَةٍ فألى أن 
كا لما اصرف أتي بكاية ركب فقيل لَه » فال : « إن المَلائِكّة كائث كمْشِي فَلَم 


أكُنْ لأزكبَ وَهُمْ يَمْشُونَ » فَلَما ذَهَبُوا رَكِبتٌ » . رَوَاهُ أبو دَاوْدَ ) . 


حديث جابر بن سمرة قال الترمذي : حسن صحيح . وني لفظ له ٠‏ وهو على فرس 
له يسعى ونحن حوله وهو يتوقص به » وحديث ثوبان الأول . قال الترمذي : قد روي 
عنه مرفوعا أ ولم يتكلم عليه بحسن ولا ضعف . وفي إسناده أبو بكر ين أني مريم وهو 
ضعيف.. وحديث ثوبان الثاني سكت ععته أبو.داود: والمنذري » ورجال إسناده رجال 
الصحيح قوله : .(ابن الدحداح ) بدالين مهملتين وحاء بين مهملتين » ويقال 
أبو الدحداح » ويقال أبو الدحداحة . قال ابن عبد البر : لا يعرف اسمه قوله : ( ورجع 
على فرس ) فيه أنه لا بأس بالركوب عند الرجو جوع من دفن الميت قوله : ( معرور ) بضم 
لمهم وفتج الراء . قال أهل اللغة : اعروريت الفرمن إذا ركبته عرياناً فهو معرور . قال 
النووي : ولم يت أفعوعل معدّى إلا قوهم اعروريت الفرس واحلوليت الشيء اه قوله : 
ورت خا ل ما لماعي رف اروز اا 
في حقه ولا في حقهم إذا لم يكن فيه مفسدة وإنما يكره ذلك إذا حصل فيه انتهاك للتابعين 
أو خيف إعجاب أو نحو ذلك من المفاسد قوله : ( ألا تستحيون ) فيه كراهة الركوب 
من كان متبعاً للجنازة » ويعارضه 0 لمتقدم من إذنه للراكب أن يمشي خلف 


الجنازة » ويمكن الجمع بأن قوله عله ) الراكب خلفها » لا يدل عل 0 الكراهة ) 


وإنا يذل على الجواز » فيكون الركوب جائزاً مع الكراهة , أو بأن إنكاره َه على من 


(0449 الترمذي رس ©/ 14١1)ء‏ والنسانُ وجا ؛ ص 288 2)45. 2 
)١550(‏ الترمذي ( ج 5/ ١١١١٠1)ء‏ وابن ماجه ( ج .)١548١ /١‏ 
)١501(‏ أبو داود ( ج #/ /الا11”). 


حا 85د 


ركب وتركه للركوب إإما كان لأجل مشي الملائكة : ومشييم مع الجنازة التي مشى معها 
رسول الله َيه لا يستازم مشيهم. مع كل جنازة لإمكان أن يكون ذلك منهم تبركاً به 
عه فيكون الركوب على هذا جائز غير مكروه , والله تعالى أعلم . 


# باب ما يكره مع الجنازة من نياحة أو نار #6 
-١ 2‏ ( عَنٍ اين عُمَرَ قال : هَى رَسُول الله عله أن تب جنارة مَمَها َه . رَوَ 


اإعمبر 


7ن قي رده قال : أَوْصّى 3 مُوسّى حِينَ حخضرة الْمَوتَ فَقَال اج 
كنوق ‏ يمشتوع الوا 1 ار سيلف فيد كنا + قال : نعم مِنْ رَسسُول الله عه . روا 


الحديث الأول .إسناده عند ابن و00 0 
اله » أخبرنا إسرائيل عن أبي يحيى: عن مجاهد عن ابن عمر ») وأبو يحيى هذا القتات وفيه 
مقال » وبقية رجاله ثقات ٠‏ والحديث الثاني في إسناده أبو حريز مولى معاوية . قال في 
التقريب : شامي مجهول . وقال في الخلاصة : مجهول . قوله : ( معها رانة ) هي بالراء 
الموملة ويعف الآلقك انون #مشددة "اق مصومة قال ف القانواى + رن وزن ويا : صاح 
اه . وفيه دليك على تحريم اتباع الجنازة التي معها النائحة وعلى تحريم النوح وسيأتي الكلام 
عليه . قوله : ( بمجمر ) المجمر كمنبر الذي يوضع فيه الجمر ا الا 
اتباع الجنائز بامجامر وما يشاببها لأن ذلك من فعل الجاهلية » وقد هدم النبي عَرْيُه ذلك 
وزجر عنه . 

## باب من اتبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع #6 

-١ 4‏ ( عَنْ ألي سَعِيدٍ قال : قال وَسُول الله َيه : ٠‏ إذَا رأيُمُ الجَدارَةَ ققُومُوا 
لها , ؛٠‏ فمن اتبعها قلَا يجلِس حتَّى وضع » رَوَاهُ الجَماعَة إلّا بن ماجَة , لكنْ نما لأبي 
دَاوْدَ مْهُ ( إذا البَعْثُمْ الجَنارّة فلا تجْلِسُوا حتّى تُوضع ). وقال 4 رو هذا الحَدِيتٌ 


(؟45١)‏ أحمد رج 5١‏ ص ؟95)ء وابن ماجه (ج /١‏ 1847). 

.)0١5417 /١ ابن ماجه ( ج‎ )١:59( 

(1484) البخاري ( ج 8/  ) 18٠١‏ ومسلم ( ج ١‏ - جنائز/ 7 ) » وأبو داود ( جد ©/ 21078 ) ء والترمذي 
(ج 5/ 45١٠)ء‏ والنساقي ( ج 4 ص 4؛ )ء وأحمد رج * ص 4١‏ ). 


الي 


الوَرِيُ عَنْ سهيل عَنْ أبيه عَنْ أبي هرَيرَة قال فيه ١‏ حتى تُوضعٌ في الأزض » وَرَوَاهُ أبو 
مُعاوِيَةَ عَنْ سْهَيْل « حتى تُوصْعَ في اللّحْدٍ » شقان أَحْمَظٌ مِنْ أبي مُعاويّة ). 


هه ( وَعَنْ علي بْنِ أني طالب عله السسّلام أنه .ذ كر ليام في النائرٍ حتى 
تَوضَعٌ » فقال عَلِي عَلَيْهِ السنّلامُ : قم رَسُول الله عله ثم قَعَدَ . رَوَاهُ النّسائي وَالتَرمِذِي 
وَصححَة » وَلمُسُلِم مَعْناةٌ ) 

ولفظ مسلم من حديث علي عليه السلام « قام النبتي عَم » يعني في الجنازة ثم قعد ». 
قوله : ( إذا رأيتم الحنازة فقوموا لها ) فيه مشروعية القيام للجنازة إذا مرت لمن كان قاعدا » 
وسيآتي الكلام عليه في الباب الذي بعد هذا ٠‏ قوله : ( فمن اتبعها فلا يجلس ) فيه النبي 
عن جلوس الماشي مع الجنازة قبل أن توضع على الأرض ٠‏ فقال الأوزاعي وإسحق وأحمد 
ومحمد بن الحسن : إنه مستحبٌ » حكى ذلك عنهم النووي والحافظ في الفتح » ونقله 
ابن المنذر عن أكثر الصحابة والتابعين . قالوا : والنسخ إنما هو في قيام من مرت به لا 
في قيام من شيعها . وحكى في الفتح عن الشعبي والنخعي أنه يكر يكره القعود قبل أن توضع . 
قال.: وقال بعض السلف : يجب القيام » واحتجّ له برواية النساني عن أي سعيد وأني هريرة 
أمبما قالا : ؛ ما رأينا رسول الله مُه شهد جنازة قط فجلس حتى توضع » انتهى ل 
يخفى أن محرد الفعل لا ينتيبض دليلاً للواجوب فالأولى الاستدلال له بحديث الباب فاإن 
. فيه النبي عن القعود قبل وضعها » وهو حقيقة للتحريم وترك الحرام. واجب . ومثل ذلك 
حديت أبي هريرة عند أحمد مرفوعاً ١‏ من صلى على جنازة ولم يمش معها فليقم حتى تغيب 
عنهء فإن مشى معها فلا يقعد حتى توضع » وروى الحافظ عن الشعبي والنخعي أن 
التغود مكروة قبل أن توضع . ومما ا 1 
وابخ اعسن وعيزتها أن الام ل العام » يعني في الأجر . قوله : ( حتى توضع في 
الأرض ) قد ذكر المصنف كلام أبي داود في ترجيح هذه الرواية على الرواية لخر » 
أعني قوله : حتى توضع في اللحد ء» وكذلك أشار البخاري إلى ترجيحها بقوله : باب 
من شهد جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال . وأخرج أبو نعيم عن سهيل 
قال : رأيت أبا صالح لا يجلس حتى توضع عن مناكب الرجال وهذا يدل على أن الرواية 
الأول أرجح لأن أبا صالح روى الحديث وهو أعرف بالمراد هنه » وقد تمسك بالزواية 
الثانية صاحب النحيط من الحنفية فقال : الأفضل أن لا يقعد حتى يبال عليها التراب انتهي . 
وإذا قعد الماشي مع الجنازة قبل أن توضع فهل يسقظ القيام أو يقوم ؟ الظاهر الثاني لأن 


(0155) الترمذي ( ج "/ 54 ٠١‏ ) » والنساقي ( ج 4 ص 47 ) » وانظر معناه فى مسلم ( ج ؟ - جنائز/ 47 ) . 
ل 5 


أصل مشروعية القيام تعظم أمر الموت وهو لا يفوت بذلك . وقد روى البخاري في 
ا ا ا ا ا ل 
بيد مروان فأقامه وذكر أن النبي عَيِكدُهِ عبى عن ذلك » فقال أبو هريرة : صدق » ورواه 
الحام بنحو ذلك » وزاد أن مروان لما قال له أبو سعيد : قم قام ثم قال له : لم أقمتني ؟ 
فذكر له الحديث , فقال لأبي هريرة : فما منعك أن تخبرني ؟ فقال + كك إبانا حلست 
فَعَاست . وقد استدل المهلب بقعود أبي هريرة ومروان على أن القيام ليس بواجب وأنه 
لحي علب العين . قال الحافظ : إن أراد أنه ليس بواجب عندهما فظاهر » وإن أراد في 
'نفس الأمر فلا دلالة فيه على ذلك قوله : ( وعن علي عليه السلام إنح ) ذكر المصنف 
هذا الحديث للاستدلال به على نسخ مشروعية القيام لمن تبع الجنازة حتى توضع لقوله 
و ل لحا رسن 
لأنه لا يشرع حتى. توضع ؛ بل حتى تخلفه كا سيأتي » ولكنه سيأتي في باب القيام للجنازة 
من حديث عامر بن ربيعة عند الجماعة بلفظ : « حتى تخلفكم أو توضع » فذكر الوضع 
في حديث علي عليه السلام لا يكون نصاً على أن المراد قيام التابع . وقد استدلٌ به الترمذي 
على نسخ .قيام من رأى الجنازة » فقال بعد إخراجه له : وهذا ناسخ للأوّل « إذا رأيتم 
الحنازة فقوموا ) اها . ولو سلم أن المراد.. بالقيام المذكور في حديث علي هو قيام التابع 
للجنازة فلا يكون تركه عَلَه ناسخاً مع عدم ما يشعر بالتأسي به في هذا الفعل بخصوصه 
اقرز فق الأصول عرق أن كله عكلة. .لا يعارضن. القول: أنخاض ‏ بالأمة”ولا يتسحة:. 


#6 باب ما جاء في القيام للجنازة إذا مرّت #6 

21 عن بن عمَر عَنْ عاير إن رَبِيَة عن الي عل قال ١‏ إذَا رم الججمارة 
فقُومُوا لَهَا حبّى تُحَلْفَكُمْ أو وضع ) السهاق: ولأَحْمَد : وكان ابن عُمَرَ إِذا رأى 
ا قم حنّى تُجَاورَه . وَلَهُ نضأ عله : أله ريما قم الجتازة فَفَعَدَ حت إِذا رآها ذا 
أُشْرَ فت قامّ. حتّى تُوضّعٌ ) . ْ | 

لاه -١‏ ( وَعَنْ جابر قال : مُرٌ بنا جَنارَةَ , فَقام لَهَا الن عَيْله وَقَمْنا مَعَهُ » فَملنا : 
يا رَسُولَ الله إِنّها جَارّة يَهُودِي» ققال : ١‏ إِذَا رأَيْكُمُ الجَارَة فَقُومُوا لَهَا » ). 

1407 البخاري ( ج 5/ 17017 ) » ومسلم ( جد ١‏ - جنائز/ 7 ) » وأبو داود ( ج 8/ 51077 ) » والترمذي 
0017-2 اوساو رج عي ايان وسور الا رامد ري" 


ص 558 )< د 
)١489(‏ البخاري ( ج ع رسلء ومسلم ( ج ؟ - جنائز/ 724 ) ع وأحمد ( ج * ص 04" ) . 


هه 


- (وَعَنْ سَهْلٍ بْن حُتَيف وَقَيِسِ بن هما كنا قاين بالقاوسية قروا 
عَلَيْهما بجتَارَةِ فقاما » فقيل لَهُما : إنّها مِنْ أَهْلٍ الأضٍ : أني مِنْ أهْل الذَّمّقَ» فقالا : 
إن رَسُولٌ الله عله مرت به جَنارّة فقا » فقيل لَهُ : إنها جنارة يُفُودي > فقال : «١‏ أَلْبِسَثْ 
نفساً » مُتّقَقٌ عَليْهُما لبخت عَنٍ ابن أ ليلَى قال :كان أبُو مَبنُوو وفيس يوان 
للجَنارّة ). 


قوله فلك وب افرح لدعا الا م الكميورة: أي 0 
وراءها . قوله : ( مر بنا ) في رواية الكشميهني « مرت » بفتح المبم . قوله : ( فقال 
إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها ) زاد البييقي ‏ إن الموت فرع اي ا 
قال القرطبي : معناه أن الموت يفزع . قال البيضاوي : وهوا مصدر جرى مجرى الوصف 
للمبالغة أو فيه تقدير : أي الموت ذو فزع ا 
بلفظ : « إن للموت فزعاً » وعن ابن عباس مثله عند النزار امك لفسا 
هذا لا يعارض التعليل المتقدم حيث قال ل 
عن أنس مرفوعا أ : إنما قمنا للملائكة » ونحوه لأحمد من حديث أبي مومى . . ولأحمد وابن 
حبان والحاكم من حديث عن الهايو عدر عرفزها ١‏ إنما يقومون إعظاماً للذي يقبض 
النفؤس ) ولفظ ابن حباك : «إعظاماً لله تعالى الذي يقبض الأرواح » فإن ذلك الا ينافي 
التعليل السابق » لأن القيام للفزع من الموت فيه تعظيم لأمر الله تعالى وتعظم للقائمين بأمره 
لاه . فأما ما أخرجه أحمد من حديث الحسن بن علي قال . : و إنما قام - 
رول الله 2 يم تاذيا بر المبود ) زاد الطبراني « فاذاه ريح بخورها ) وللطبراني والبييقي 
من وجه آخر عنه كراهية أن يعلو على رأسه. فإن ذلك لاه يعارن الأخبار الأول 
الصحيحة . أمَا أوَلاً فلأن أسانيد هذه لا تقاوم تلك في الصحة . وأما ثانياً فلأن التعليل 
بذلك راجع إلى ما قهمه الراوي » والعليل اماضي صر من لفظ الب عله ؛ وكأن 
الراوي لم يسمع التصريح بالتعليل منه عَيْدُهُ فعلل باجتهاده » ومقتضي مقتضي التعليل بقوله : 
( الست تنما أن ذلك يفكي لكل جتازة . واختلف العلماء في هذه المسألة » فذهب 
أمد وإسحق وابن حبيب وابن لماجشون أن القيام للجنازة م بنسخ » والقعود سه عله : 
في حديث علي الآتي إنما هو لبيان الجواز » فمن جلسن فهر في سعة » ومن قام فله 
أجر . وكذا قال ابن حزم : إن قعوده ميتم بعد أمره بالقيام يدل على أن الأمْر للندب » 7 
ولا يوز أن يكون نسخاً . قال النووي : وامختار أنه مستحبٌ وبه قال المتولي واب 


لا اموس ل اع برو ولا وا م لسرا .)4١‏ 


وات 


المهذّب من الشافعية . وممن ذهب إلى استحباب القيام ابن عمر وابن مسعود وقيس بن 
سعد وسهل بن حنيف 6 يدل على ذلك الروايات المذكورة في الباب . وقال مالك وأبو 
حنيفة والشافعي : إن القيام منسوخ بحديث علي الآتي . قال الشافعي 0 
منسوخا أو يكون لعلة » وأيبما كان فقد ثبت أنه تركه بعد فعله والحجة في الآخر من 
ل 0 وسيا قي يبان مااهؤ اللي روسهر لجديق قب لبور 
القيام لجنازة المسلم والكافر ا تقدم . 

4 ( وَعَنْ علي بْنِ أي طالب عَلَيْهِ السّلامٌ قال كن رسول الله علد أمرنا 
بالقيام في الجَنارَة » ثم جَلَسَ بَعْدَ ذلك وأمَرَنا بالجلوس زواة جمد وايو داو واي 
ماجة بِنَحوه ). 


: - ( وَعَن ابن 00 عار عي بِالحَسَنٍ وَابنٍ 5 فَقَامَ 80 


يهم أن عياس » فقال الحَسنُ لإمن عا : أما قام لََا رَُولُ لله عله ؟ فقا : قامَ 
وَقَعَدَِرَوَاةُ أَحْمَدُ وَالتساني ). 

الحديث الأوّل رجال إسناده ثقات عند أبي داود وابن ماجه » وقد أخرجه ابن حبان 
بهذا اللفظ » والببيقي بلفظ : « ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود ) وقد خرج حديث 
علي امميلم باللفظ الذي م في الباب الأوّل . والحديث الثاني رجال إسناده ثقات » 
وقد أشار إليه الترمذي أيضاً وفي الباب عن عبادة بن الصامت عند ألي داود والترمذي 
وابن ماجه والبزار أن يهودياً قال : لما كان النبيّ عله يقوم للجنازة هكذا يفعل فقال 
انبي عَهتّهِ : ٠‏ اجلسوا وخالفوهم » وني إسناده بشر بن رافع وليس بالقوتي م قال 
الترمذي . وقال البزار تفرد به امقر وه لين . قال الترمذدي : حديث عبادة غريب . 
وقال أبو بكر الحمداني : لو صحّ لكان صريحاً في النسخ » غير أن حديث أبي سعيد أصحّ 
وأثبت فلا يقاومه :هذا الإسناد » وقد تمسك بهذه الأحاديث من قال إن القيام للجنازة 
منسواخ . وقد تقدم ذكرهم . قال القاضي عياض : ذهب جمع من السلف إلى أن الأمر 
بالقيام منسوخ بحديث علي هذا . وتعقبه- النووي بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر . 


الجمع وهو ههنا ممكن . 


واعلم أن حديث علي باللفظ الذي سبق في الباب الأوّل لا يدل على النسخ لما عرّفناك 


.)١844 /١ أبو داود ( ج #9/ ه/ا١1؟ )2 وابن ماجه ( ج‎ )١459( 
النساقيُ (ج : ص7*#*).‎ )045.( 
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من أن فعله لا ينسخ القول الخاصٌ بالأمة . وأما حديثه باللفظ الذي ذكره هنا فإن صمّ 
ضع البح لقرلة نه : قوأمرنا بالجلوس » ولكنه لم يخْرجٍ هذه الزيادة مسلم ولا الترمذي 
ولا أبو داود بل اقتصروا على قوله : ( ثم قعد ) . وأما حديث .ابن عباس فكذلك أيضاً 
لا يدل على النسخ لما عرفت . وأما حديث عبادة بن الصامت فهو. صريم في النسخ لولا 
ضعف إسناده فلا ينبغي أن يستند في نسخ تلك السنة الثابتة بالأحاديث الصحيحة من 
طريق جماعة من الصحابة إلى مثله » بل لمتحم الأخذ بها واعتقاد مشروعيتها حتى يصحّ 
ناسخ صحيح ولا يكون إلا بأمر بالجلوس أو نبي عن القيام أو إخبار من الشارع بأن 
تلك السنة منسوخة بكذا » واقتصار جمهور الخرجين لحديث علي عليه السلام وحفاظهم | 
على مجرد القعود ببون ذكر زيادة الأمر بالجلوس مما يوجب عدم الاطمئنان إليها والتهقسك 
بها في النسخ لما هو من الصحة في الغاية » لا سيما بعد أن شدّ من عضدها عمل جماعة 
| من الصحابة بها يبعد كل البعد أن يخفى على مثلهم الناسخ ووقوع ذلك منهم بعد عصر 
النبوة . ويمكن أن يقال : إن الأمر بالجلوس لا يعارض بفعل بعض الصحابة بعد أيام النبوة » 
لأن من علم حجة .على من لم يعلم .-وحديك عبادة وإن: كان “ضعيفا قهز لا يقطرز عن 
كونه شاهداً لحديث الأمر بالجحلوس . 


> أبواب الدفن وأحكام القبور #6 
باب تعميق فى القبر له عل 07 3 
على حَفِيرَة رق ا الحافز وَيَقَولُ : ا 1 رص من فل 
الرَجْلَيْنِ رب عَذقٍ لَهُ في الجَنَةِ » رَوَاهُ أحمد وأبو دَاوْدَ ). 
0 بن عامر .قال : شكزنا إلى رَسُول الله يكل لله يم أخداء ؛ فقلنا : 
سُول الله الحَفرٌ عََينا لكل إنْساتٍ شديد فقال َسُول الله مله : «اخفْرُوا وأغمقُوا 
٠‏ 0 واذْفُِوا الائيْنٍ وَالكّلانَة في َس وَاحِدٍ »» فَقالُوا : قَمَنْ نُقَدَمُ يا رَسُول الله ؟ 
قل : ٠‏ قَدمُوا أكرَهُمْ قرانا )» وكان أبي ا لان في قبْرِ وَاحِدٍ رَوَاهُ النّسائي وَالتمِذيي 
حر رع 
الحديث الأوّل أخرجه أيضاً البييقي . قال الحافظ : إسناده صحيح . والحديث الثاني 
0455 الترمذني. ( ج ؟/ ٠١5‏ )ء والتساني ( ج 0 عم (قل). 
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أخرجه أيضاً أبو داود د وابن ماجه . واختلف فيه على حميد بن هلال راويه عن هشام , 
فمنهم من أدخل بينه وبين سعد بن هشام ابنهإء ومنهم من أدخل بينهما أبا الدهماء » ومنيم 
من لم يذكر بينهما أحداً قوله : ( يوصي ) بالواو والصاد من التوصية ؛ وذكر ابن المؤاق 
أن الصواب يرمي بالراء والمم وأطال في ذلك . وفيه مشروعية التوصية من الحاضرين 0 
بتوسيع القبر وتفقد ما يحتاج إلى التفقد . قوله ا ا 
والجمع أعذق وأعذاق ,.وبكسر العين القنو منها والعنقود من العنب والجمع أعذاق 
وعذوق . قوله : قر ا رع ري إعماق القبر وإحسانه . 
وقد اختلف: في د الإعماق. + فقال الشافعي” : قامة . وقال عمر بن عبد العزيز إلى السرة . 
وقال الإمام يحنى : إلى الندي » وأقله ما يواري اميت ويمنع السبع . وقال مالك : لا حدٌ 
لإعماقه . وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن عمر بن الخطاب أنه قال 3 عمف القير 
إلى قدر قامة وبسطة ». قوله : ( وادفنوا الاثنين إل ) فيه جواز الجمع بين جماعة في قبر 
واحد . ولكن إذا دعت إلى ذلك حاجة 6 في مثل هذه الواقعة وإلا كان مكروهاً: م 
ذهب إليه الحادي والقاسم وأبو حنيفة والشافعي . قال المهدي في البحر : أو تبركاً كقبر 
فاطمة فيه خمسة . يعني فاطمة والحسن بن علي وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن . 
علي الباقر وولده جعفر بن محمد الصادق هتين اكاورة 0 من افطع ينين جماعة في 
قبر واحد الذي هو المدعى . وقد قدمنا في باب ترك غسل الشهيد طرفاً من الكلام على 
دفن الجماعة في قبر قوله, :.( قدموا أكثرهم قراناً ) فيه دليل على أنه 'يقدم في اللحد 
من كان أكثرهم أخذاً للقران » ويلحق بذلك سائر المزايا الدينية لعدم الفارق . 
ا : قل سند : ألجنوا لي لخدا » وَالصبوا علي 


ا ين >م دار للب هر عو اس ل( 


اللببنَ تصباً كا صْيِعَ بَرَسُول الله عَيلُهِ . رَوَاه أَحْمَدُ وَمُسُلِمٌ وَالنّسائي وَابْنُ ماجَة ). 


8 ( رَعَنْ أنس قال : لَمّا تُوِي رَسسُول الله عله كان حل لام 
يَضرَحٌ ٠‏ فقالوا : تحير رَيناوَتبعت اهماع فايهما سبق تركناة » فأزسل إِلهما مسق 
صَاحِبٌ اللخد فَلَحَدُوا . رَوَاُ أُحْمَدُ وَابْنُ ماجَهُ . وَلابن ماجَهُ هَذَا المَْنى مِنْ. حَدِيثٍ 
عا ةر ا عد ل كان يَضْرَّحُ » وإن: أبا طلحة- كان يَلْحَد ): 


)١5355(‏ مسلم ( ج ؟ - جنائز/ ٠‏ )»ء والنسائُ ( ج 4 ص ٠١‏ )»ء وابن ماجه ( ج /١‏ )ع وأحمد 
(ي اص؟59١).‏ 0" 1 
)١454('‏ أحمد رج ١‏ ص 4 )ء وابن ن ماجه ( جا /١‏ 036817 1558). 


حت 5ت 


6- ( وَعَنِ ابن عَيّاس قال : قال رَسنُولُ الله مكل : « اللّخدُ لناء وَالشّق 
ْنا » رَوَاهُ الحَمْسَةٌ » قال التَرَمِذِي : غَرِيبٌ لا تَعْرفهُ إلا مَنْ هَذَا الوَجْهِ ). 

حديث ان قال الحافظ : إسناده حسن » وحديث ابن عباس الأول قال الحافظ : 
ا ا الس ا ا ل كز 
قال : قال البي عله . وصححه ابن السكن وحسنه الترمذي ”ا وجدنا ذلك في بعض 
النسخ الصحيحة من جامعة. . وفي إسناده عبد الأعلى بن عامر وهو ضعيف . وفي الباب 
عن جرير بن عبد الله عند أحمد والبزاز وابن ماجه بنحو حديث ابن عباس الثاني وفيه 
عئان بن عمير وهو لل مط الا 
عمر عند أحمد وفيه عبد الله العمري بلفظ : إنهم ألحدوا للنبي َيه لحدا ) وأخرجه 
ابن ألي' شيبة عنه بلفظ اه 
شاهين بنحو حديث سعد بن أبي وقاص . وعن بريدة عند ابن عدي في الكامل . وعن 
عائشة عند ابن ماجه بنحو حديث أنس وإسناده ضعيف . وله طريق أخري عند ابن 
بي حاتم في العلل قال : إنبا خطا والصواب المحفوظ مرسل . وكذا رجح الدارقطني 
المرسل . قوله : ( ألحدوا ) قال النووي في شرح مسلم : هو بوصل الهمزة وفتح 07 
ا ال : لحد يلحد كذهب يذهب , وألحد يلحد : 

حفر القبر » واللحد ا وضمها معرو ف وهو الشقٌ تحت الجانب ل من لقم 

. قال ا أجود . وقال غيره : الثلاثُ أكثر ينه حديث عائشة 

1 إلى الشقاق واللاحد ) وسمي للحن لخدا ند لان شق 
يعمل في جانب 5 وسطه ؛ والالحاد في أصل اللغة : الميل والعدول . 
قيل للمائل عن الدين : . قوله ساي عب 
اك ب نك دي . قال النووي : وقد نقلوا أن عدد 
لبناته عله تسع . قوله : ( كان يضرح ) أي يشقّ في وسط القبر . قال الجوهري : 
الضرح او ل اسايق المذكورة في الباب تدل على استحباب اللحد وأنه أولى من 
الضرح » وإلى ذلك ذهب الأكثر م قال النووي الى وح ا 0 
على جواز اللحد والشق انتهى . ووجه ذلك أن النبي َيه قر من كان يضرح ول بمنعه . 
ولا يقدح في صحة حديث ابن عباس الثاني وما في معناه تحير الصحابة عند موته مَك 


(450 0 أَبُو اود رج :"/ 2 5٠‏ )ء والترمذي ( ج */ 10 ل ات ) » وابن ماجه 
(ج /١‏ 4هه٠)ء‏ وأحمد رج ؛ ص وه" ). 


مك 
م1 نيل .الأوطار + 


حل يلجاود لاوا يسريعود ,النزقال ل م اف ا در ا 
امك أن يكوون لذ سمع منه عَُْهِ ذلك لم يحضر عند موته . 


والحثي في القبر . 
00 ع أق إمتشاق تقال : أوْصّي الحارث أن يُصَلَي عليه عَبْدُ الله بن يزيد 


00 0 0 القير َال 0 . رَوَهُ بو داو 


ل 0 
ل 0 ف وغل يمل درل الله » وفي لَفظ : « وعلى سنَةِ رَسُولِ الله ) رَوَأهُ 


60 رتعز ل ذفن السام 1 بر المت فحني 

عَليْهِ مِنْ قبل رأسِه مانا رَوَاهُ أبن ام 

الحديث الأوّل سككت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيص ورجال إسناده رجال 
الصحيح . وي الباب عن ابن عباس عند الشافعي ١‏ أن التي عَيكّه سل من قبل رأسه 
كاد )و ان عم عند أن كر" امعان قل . وعن أن رافع عند ابن ماجه قال « سل 
رسول ال َي سعد بن معاذ سلاً ورشن على قره الما » وأما الزادة التي زادها سعيد 
فسياتي الكلام فيها . 

والحديث الثاني أخر جه أيضا ايخ حبان والحام . وفي الباب عن ابن عمر عند النساني 
والحام وغيرهما وفيه الأمر به . وقد اختلف في رفعه ووقفه » ورجح الدارقطني والنساني 
الوقف . ورجح غيرهما الرفع . وقد رواه ابن حبان من طريق سعيد عن قتادة مرفوعاً 
وروى البزار والطبراني عن ابن عمر نحوه وابن ماجه عنه مرفوعاً » وفي إسناده حماد بن 
. عبد الرحمن الكلبي وهو مجهول . وعن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه عند 
الطبراني قال : « قال لي اللجلاج : يا بتي إذا أنا مث فالحدني . فإذا وضعتني في لحدي 


.)780١١ /« أبو داود ( جا‎ )١45( 
.)١ 66٠ /١ ج مم )20 والترمذي ( ج ؟/ )2 وابن ماجه ( ج‎ (١ أبو داود‎ )550( 
.)1656 /١ ابن ماجه ( ج‎ )١4548( 


5 


فقل : بسم الله وعلى ملة رسول الله » ثم شنّ علي التراب شناً » ثم اقرأ عند رأسي بفاتحة 
البقرة وخاتمتها فإني سمعت رسول الله ع يقول ذلك ». واللجلاج بجيمين 'وفتح اللام 
الأولى . وعن أبي حازم مولى الغفاري » حدثني البياضي وهو. صحابي ا في الكاشف 
وغيره عند الحا يرفعه بلفظ ” : « اميت إذا وضع في قبره فليقل الذين يضعونه حين يوضع 
في اللحد : بسم الله وبل » وعلى ملة رسول الله عله ». وعن أي أمامة عند الحاكم 
والبييقي بلفظ : لما وضعت أم كلثوم بنت بت رسول الله عه في القبر قال رول أل 
سه : فل منبا خلقنام وفها نعيدم وبا نخرجكم تارة أخرى 6 بسم الله وفي سبيل الل 
وعلى ملة رسول الله ) الحديث . وسنده ضعيف 6 قال الحافظ . والحديث الثالث قال 
أبو حاتم في العلل : .هذا حديث باطل . وقال الحافظ : إسناده ظاهر الصحة . قال ابن ٠‏ 
ماجه : حدثنا العباس بن الوليد » حدثنا يحيى بن صالح » حدثنا سلمة بن كلثوم » حدثنا 
الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير عن أني.سلمة عن أني هريرة فذكره ورجاله ثقات . وقد 
رواه ابن أبي داود من هذا الوجه وصححه . قال الحافظ لكن أبو حاتم إمام لم يحكم 
عليه بالبطلان إلا بعد أن تبين له » وأظن أن.العلة فيه عنعنة الأوزاعي وعنعنة شيخه » 
وهذا كله إن كان يحبى بن صالح هؤ .الوحاظي شيخ البخاري . وفي .الباب عن عامر بن 

ربيعة عند البزار والدارقطني قال : ٠‏ رأيث النبيي عله حين دفن عفان بن مظعون صلى 
عليه وكبر عليه أربعاً وحثى على قبره بيديه ثلاث حثيات من التراب وهو قاثم عند ر رأسه » 
وزاد البزار « فأمر فرش غليه الماء ) قال البييقي : وله شاهد من حديث جعفر بن محمد 
عن أبيه مرسلاً ‏ رواه الشافعي عن إبراههم بن' محمد عن جعفز وعن أني المنذر عند أبي داود 
في المراسيل « أن النبيّ عه حنى في قبر ثلاثاً » قال أبو حاتم في العلل : أبو المنذر مجهول . 
وعن أبي أمامة عند البييقي قال ع عي و 
على قبر فغفرت له ذنوبه » . وعن أبي هريرة غير حديث الباب عند أني الشيخ مرفوعا 
('من حني على مسلم احتساباً كتب له بكل ثراة حسنة » قال الحافظ : إسناده ضعيف . 
قوله : ( وقال هذا من السنة ) فيه وفيما قدمنا دليل على أنه يستحبٌ أن يدخل اليت | 
من قبل رجلي القبر : أي موض ضع رخل المصينه عد وضع ف . وإلى ذلك ذهب الشافعي 
وأحمد والهادي والناصر والمؤيد بالله . وقال أبو حنيفة : إنه يدخل القبر من جهة القبلة 
معرضاً إذ هو أيسر ء واتباع السنة أولى من الرأي يا 
من بحلبيية ابن عباس وابن مسعود وبريدة 0 نهم أدخلوا ابي عله من جهة القبلة » 
ويجاب بأن الجيعي حبعفها وأوقة ع يدي عبد عدي ابن عباس منها وأنكر' 
. ذلك عليه لأن مداره على الحجاج ب بن أرظاة . قال في ضوء النهار : على أنه لا حاجة إلى 


500-006 


التضعيف. بذلك لأن قبر النبيّ عَم كان عن مين الداخل إلى البيت لاصقاً بالجدار , والجدار 
الذي الحد تحته هو القبلة فهو مانع من إدبخال النبي عَيَْه من جهة القبلة ضرورة انتهى . 
قال في البدر المنير : بهد أن ذكر أنه أدجل مكيل من جهة القبلة وهو غير ممكن م ذكره 
:الشافعي في الأمّ » وأطنب في الشناعة على من يقول ذلك ونسبه إلى الجهالة ومكابرة الحس. 
انتهى . قوله : ( ثم قال : أنشطوا الثوب ) بهمزة فنون فشين معجمة فطاء مهملة أي 
اختلسوه » ذكر معناه في القاموس . وقد أخرج نحو هذه الزيادة يوسف القاضي بإسناد 
له عن رجل عن علي ١‏ أنه أناهم وهم يدفنون قيساً وقد بسط الثوب. على قبره فجذبه 
وقال : إنها د نع هذا بالنسا » والطبراني عن أي إسحاق أيضاً أن عبد الله بن يزيد صلى 
على الحارث الاعور » وفيه ‏ ثم لم يدعهم يمدّون ثوباً على القبر وقال : هكذا السنة » 
وقد رواه ابن أبي شيبة من طريق النوري عن ألي إسحق بلفظ : «( شهدت جنازة الحارث 


فمدّوا على قبره ثوباً فجذبه عبد الله بن/ يزيد وقال : إنما هو رجل » ورواه الببيقي بإسناد 


صحيح إلى أَني إسحق السبيعي أنه حضر جنازة الحارث الأعور , فأمر عبد الله بن يزيد 
أن ييسطوا عليه ثوباً . قال الحافظ : لعل الحديث كان فيه : فأمر أن لا ييسطوا » فسقطت 
3 ار 6ن ف لأ يدل فاده .وروي اليقى من ديف ابن عاض :قال 1١‏ و عل 
رسول الله عه قر سعد بثوبه » قال'البيقي : لا أحفظه إلا من حديث يمبى بن عقبة بن 
أبي العيزار وهو ضعية . وروي عبد الرزاق عن الشعبي عن رجل أن سعد بن مالك قال : . 
؛ أمر زسول الله عَيُمِ فستر على القبر حتى دفن سعد بن معاذ فيه فكنت ممن أمسك 
الثوب » وفي إسناده هذا المبهم . وقد أوّله. القائلون باختصاص ذلك بالمرأة على أنه إنما فعل 
َه ذلك بقبر سعد لأنه كان مجروحاً وكان جرحه قد تغير . قوله : ( قال : بسم ال 
إخ ) فيه استحباب هذا الذكر عند وضع 'الميت في قبره . قوله : ( من قبل رأسه ) فيه 
دليل على أن المشروع أن يحثى على الميت من جهةٍ رأسه . ويسبتحبٌ أن يقول عند ذلك 

ف منها خلقنام وفيا نعيدم ومنها تنخرجكم تارة أخرئ » ذكره أصحاب الشافعي . وقال 
: أمير المؤمنين علي كرّم الل وجه أنه كان إذا حثى على ميت قال : اللهمّ 
إيمانا بك وتصديقا برسلك وإيقانا ببعئك , هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله » 
م قال :من فعل. ذللق. كان .له بكل: ذرة: حسنة , 


. اهادي : بلغنا عن 


2 


0 البناء ا والكاية عله 


8 -- (عَنْ سُفيان التَمّار ري اث عَلِلهِ مُسَئّماً . رَوَاهُ البْخاري في 


١‏ م قال :+ دَتلك بعل .عائقة لت + يانأمه الله اكشيفي لي 
1 و راب لله سات تك ل عن أل برلا مشرق» ول لابو وح 


الرواية الأولى. أخرجها أيضاً ابن أَبي شيبة من طريق سفيان المذكور » وزاد : وقبر 
أي بكر وقبر عمر كذلك . وكذلك أخر جه ألو نعم نعيم » وذكر هذه الزيادة التي ذكرها 
ابن أبي شيبة . والرواية القاية أخعرجها. أيغيا | الحام من هذا الؤجه » وزاد 9 ورأيت قبر 
ما اك رار بكر رأسه بين كتفي رسول الله عت وعمر رأسه عند 
رجلي رسول الله عه ). وفي الباب عن صالح بن أبي صالح عند أبي داود في المراسيل قال : 
«رأيت قبر النبتي عله شبراً أو نحو شبر:) وعن عثيم بن بسطام المديني عند ألي بكر 
الآجري في كتاب صفة قبر النبتي َيه قال : رأيت قبره عه في إمارة عمر بن عبد العزيز 
فرأيته. مرتفعاً نحوا من أربع أصابع » ورأيت قبر أبي بكر وراء قبْزه ورأيت. قبر .عمر وراء 
قبر أني بكر أسفل منه . قوله : ( مسنماً ) أي مرتفعا . قال في القاموس : التسنيم ضد 
التسطيح » وقال :بطع كيفة شظة . قوله : ( ولا لاطئةا) أن ولا' لازقة بالأرض . 
وقد اختلف أهل العلم في الأفضل من التسنم والتسطيح بعد الاتفاق على جواز الكل ؛ 
فذهب الشافعي -.وبعض أصحابه والهادي والقاسم والمؤيد بالله إلى أن التسطيح أفضل . 
واستدلوا برواية القاسم بن محمد بن أبي بكر المذاكورة وما وافقها قالوا : وقول سفيان التمار 
لا حجة فيه » كا قال البييقي ء/ لاحمال أن قبره عله لم يكن في الأول مسنما » بل كان 
في أول الأمر مسطحاً . ثم لا , بني جدار القبر في .إمارة عم بن عبد العزيز على المدينة 
ع قل الوليد بن عند اخلث 0 مرتفعة . وبهذا يجمع بين الروايات . ويرجح التسطيح 
قااسياق من أمره َيه علياً « أن لا يدع قبراً مشرفاً إلا سواه » وذهب أبو حنيفة ومالك | 
وأحمد والمزني وكثير من الشافعية 3 وي القاضي حسين اتفاق أسيحات الشافعي عليه 2 


د 139). 
(180) أبو.داود ج ؟/ .)5705٠١‏ 


ونقله القاضي عياض عن أكثر العلماء أن التستع. افطل + وتمسكر .يقل فيان القار .. 
والأرجح أن الأفضل التسطيح لما سلف . 

-4١‏ (وَعَنْ أبي الهَيّاجٍ الأسديي عَنْ علي قال : أبْعَئْكَ على ما بَعَنْي عَلَيْه 
رَسُولُ الله عله : لا تدغ تمثالاً إلا طَمسئهُ ولا يرا مترفا إلااسركه . روه الجاع 
إلا البْخارِيٌ وَابْنَ ماجَة ). 

آقوله : ( عن أن المياج ) هو بفتح الهاء وتشديد الياء , واسمه حيان بن حصين . قوله : 
(لا تدع مثالاً إلا طمسته ) فيه الأمر بتغيير صور ذوات الارواح . قوله : ١‏ ولا قبرا 
مشرفاً إلا سوّيته ) فيه أن السنة أن القبر. لا يرفع رفعاً كثيراً من غير فرق بين من كان 
فاضلاً ومن كان غير فاضل . والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه حرّم ‏ 
وقد صرح بذلك اصحاب احمد وجماعة من اصحاب الشافعي ومالك » والقول بانه غير 
محظور لوقوعه من السلف والخلف بلا نكير كا قال الإمام يحيى والمهدي في الغيث لا 
يصمّ لأن غاية ما فيه أنهم سكتوا عن ذلك . والسكوت لا يكون دليلاً إذا كان في الأمور 
الظنية » وتحريم رفع القبور ظني » ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولاً أَوَلِياً القبب 
والمشاهد المعمورة على القبور . وأيضاً هو من اتخاذ القبور مساجد . وقد لعن النبيّ عَنهِ 
ناكل :دللكة يا سيان + و2 قه سركي معن 'كدييد أجنة التيون وييها فين مفارند يك 
لها الإسلام » منها اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكفار للأصنام ؛ وعظم ذلك فظنوا أنها قادرة 
على جلب النفع ودفع الضرر فجعلوها مقصداً لطلب قضاء الحوائج وملجا لنجاح المطالب 
نما لوا بق ولاه العباد من ربهم » وشدّوا إليها الرحال وتمسحوا بها واستغاثوا . 
وبالجملة إنهم لم يدعوا شيئا ما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه , فإنا لله وإنا إليه 
راجعون . ومع هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع لا نجد من يغضب لله ويغار حمية للدين 
الحنيف لا عالماً ولا متعلماً ولا أميراأ ولا وزيرا<ولا ملكاً » وقد توارة: إلينا مون الأخبار 
ما لا يشك معه أن كثيراً من هؤلاء المقبورين أو أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة 
خصمه حلف بالله فاجرأ . فإذا قيل له بعد ذلك : احلف بشيخك ومعتقدك الول الفلاني 
تلعثم وتلكأ وأبى واعترف بالحقٌّ . وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق 
شرك من قال : إنه تعاللى ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة »فيا علماء الدين ويا ملوك المسلمين» - 
أي رزء للإسلام أشدّ من الكفر . وأ بلاء هذا الدين أضرّ عليه من عبادة غير الله ؟ 


(6411 مسلم رج ١‏ - جتائز/ 19 ) . وأبو داود ( ج 7814/0 )ء والترمذي ( ج ؟/ 8 )»© والنساقٌ 
(ج ؛ ص حلم 856). ْ 
تا اب 


وأ مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة ؟ وأ منكر يجب إنكاره إن لم يكن 

إنكار هذا الشرك البين واجباً : 57 

ش لقلا فتك ل #نادرك: يا ولكن لا حياة لمن تنادي 
ولو ناراً نفخت بها أضاءت 2 ولكن أنت تنفخ في رماد . 
0( عن لق ني مح ع هلأ زو لذ كله َع عل قر ين اد 

وَوْضَعَ عَلَيْهِ حَصباءَ . رَوَاه الشافعي ). 


السام 6و 


-١‏ ( وَعَنْ ئس أن الي عه أعلّم بر بر عُْمانَ بن مَطْعُونٍ بصّخْرَةٍ ٠‏ رْوَاهُ أن 
مَاجَهُ ). 
٠‏ الحديث الأول مرسل » وأخرجه معي وار ول ويه الوجه مرسلاً 
بهذا اللفظ » وزاد « أو رفع قبره قدر شبر ) . وني الباب عن جابر عند البييقي قال : 
« رش على قر الي َيه بماء رشاً + فكان الذي رششَ على قبره بلال بن رباح ب من 
...قبل رأسه من شقه الأيمن حتى ا: نتبى إلى رجليه » وني إسناده الواقدي والكلام فيه مجروف ٠‏ 
وف الاب عن عام بن ريعة تقدم ف الاب الأول . وروى سعيد بن منصور أن الرشٌ 
على القبر كان على عهد رسول الله عَيكنه ؛ ؛ وإلى مشروعية الرش على القبر ذهب الشافعي 
وأبو حنيفة والقاسمية . والحديث الثاني أخرجه أيضاً ابن عدي . قال أبو زرعة . هذا خطأً 
والصواب رواية من روى عن المطلب , بن حنطب وسيأتي . وقد .رواه الطبراني في الأوسط 
من حذيث أنس بإسناد آخر وفيه ضعف إووواه الجاع و لمارا 01 بن 
مظعو بإسناد آخر فيه الواقدي من حديث أي رافع فذكر معناه . وروى أبو داود من 
حديث المطلب بن-عبد الله بن حنظطب قال : «لما مات عثان بن مظعون خرج يبجنازته 
فدفن » فأهر النبيى عه رجلا أن يأتي بحجرء ؛ فلم يستطع مله » فقام إليه رسول الله 
1 ا : قال الذئ أخبرن : كأني أنظر إلى بياض ذراعي 
رسول الله كله حين حسر عنبما . ثم حملها فوضعها عند رأسه :وقال : أعلم بها قبر أخي 
وأدفن إليه من مات من أهلي » قال الحافظ : وإسناده حسن ليس فيه إلا كثير بن زيد 
راويه عن المطلب وهو صدوق انتهى . والمطلب ليس صحابياً ولكنه :بين أن مخبراً أخيره 
ولم يسمه ء ويام الضحابي لا يضر . وفيه دليل على جواز جعل 'علامة على قبر ليت : 
كنصب حجر أو نحوها "لال امام بي : فأما نصب حجرين على المرأة وواحدة.على 


.) ١65١ /١ ابن ماجه ( ج‎ )١477( | 


الرجل فبدعة . قال في البحر : قلت : لا بأس به لقصد اتميز لنصبه على قبر ابن مظعون . 
-١ 5‏ ( وَعَنْ جابر قال : نَهَى النبي مُه أن يُحَصّص القَيرُ وأنْ مُفَعَدَ عَلَيْه وأنْ 
ينى عله .روه مد وَصئْلم سئي وأو قاوة واتريز وصخعة ول انهى أن 
نُحَصّص القبُور » وأن يُكْتَبَ عَلَيها » وأنْ يُبنى عَلَيْها » ون تُوطاً ٠‏ وفي لفظ النّسائي : 
فى أن بتي عل القير أز ير عله أو جصلصن أز يكن عو ). ٠‏ 
. الحديث أخرجه أيضاً ابن ماجه وابن حبان والحخاكم . وقال الحام : ١‏ الكتاية » وإن 
) يذكرها مسلم فهي على شرطه وهي صحيحة غربية . وقال أهل العلم من أئمة 
المسلمين : من المشرق إلى المغرب على خلاف ذلك . وفي الباب عن ابن مسعود ذكره 
صاحب مسند الفردؤس عن الحا مرفوعاً ١‏ لا يزال اميت يسمع الأذان ما لم يطين عليه » . 
قال الحافظ : وإسناده اللا من ؤوارة ماين الاسم الطايكماني وقد رموه بالوضع 
قوله : ( أن يجصص القبر) في روأية لمسلم ٠‏ عن تقصيص القبور » والتقصيص بالقاف 
وصادين مهملتين هو التجصيص . |والقصة بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة : 
الجص ١‏ وفيه لوي التطيين فقال الترمذي : وقد رخص 0 
أهل العلم في تطيين القبور منهم الحسن البصري والشافعي . وقد روى أبو بكر النجاد 
من طريق جعفر .بن محمد عن أبيه « أن النبي عله رفع قبره من الأرض شبراً وطين بطين 
احمر من العرصة ). وحكي في البحر عن الحادي والقاسيع أنه لا بآس بالتطيين للا 
ينطمس . وقال الإمام يحيى وأبو حنيفة : يكره : قوله : ( وأن يقعد عليه ) فيه دليل على 
تحريم القعود على القبر » وإليه ذهب الجمهور . وقال مالك في الموطأ : المراد بالقعود 
الحدث . قال النووي : وهذا تأويل ضعيف أو باطل » والصواب أن المراد بالقعود 
الجلوس » وما يوضحه الرواية الواردة بلفظ بلفظ : ١‏ لا تجلسوا على القبور ) 5 سيآقٍ قوله : 
( وأن يبنى عليه ) فيه دليل على تحريم البناء على القبر . وفصل الشافعي وأصحابه فقالوا : 
إن كان الباء في ملك البافي فمكروه » وإن كان في مقيرة مسبلة فحرام » ولا دليل على 
هذا التفصيل . وقد قال الشافعي : رأيت الأثمة حكة يافرون بهدم ما'يينى » ويدل 
على الهدم حديث علي المتقدم قوله روا خط ) نت رفور 
وظاهره عدم الفرق بين كتابة اسم الميت 9 على القبر وغيرها . وقد استثنت المادوية رسم 
ار اجررره اااصل ويد لطر وام عل وسح يك ار سن و ل 4 


)١05(‏ عسلم ( ج ١‏ - جنائر/ 44 ) , وأبو داود ( ج 8/ 8076 ) . والترمذي ( لج «/ 0 ).ء والنسائُ 
زج ؛ ص /لّم). 


هذ 35ت 


وهو من: التخصيص بالقياس » وقد قال به الجمهور , لا أنه قياس في مقابلة النص 5 قال 
في ضوء النهار » ولكن الشأن في صحة هذا القياس قوله : ( وأن.توطأ ) فيه دليل على 
تحريم وطء القبر والكلام فيه كالكلام في ا اس ري 

( أو يزاد عليه ) بوب على هذه الزيادة البييقي : لا يزاد على القبر أكثر من ترابه 
لكلا يرتفع ل ران راي عدا ااا بن روط ااال 
يقبر ميت .على قبر ميت آخر . 


#6 باب من يستحب أن يدفن المرأة ## 
١‏ (ء عن "أل قال : شهدت بنْتَ م سول الله 2 ذفن مر جالس على 
لقَبْر» فَرَيتُ عَيْيْه تَدمَعانِ » فقال : « هل فيكُمْ مِنْ أحَدٍ َمْ يُقارف الله ؟ » تقال 


مه يار 


أو لله ف أناع قال : « فائزل في قَبْرِها » , قَتَرَل في قبْرها روا احمد وَالبُخَارِي . 
ولأحمد عَنْ أن أن ريه لما مائث قال التبي عله : ,لا يدل القَبْرَ رَجُلُ .قارف 
اللَّّلَهَ أَهلَهُ © فلم يدل عُفْمَان بن عَفَانَ القبْر ) . 


قوله : ( بنت رسول الله مه ) هي أمّ كلثوم زوج عفان » رواه الواقدي عن طليح بن 
سليمان » وببذا الإسناد أخرجه ابن سعد في الطبقات في ترجمة أُمٌ كلثوم » وكذا الدولابي 
00 الطاهرة: » والطبر ي والطحاوي من هذا الوجه » ورواه حماد بن سلمة عن ثابت 
عن أن نس فسماها رقية كا ذكره المصنف عن أحمد , وكذلك أخرجه البخاري في التاريخ 
0 المستدرك . قال البخاري : ما أدري ما هذا ؟ فإن رقية ماتت والنبي 
َيل ببد, ر لم يشهدها . قال الحافظ 0 
بار افق اا ا ار را رد 0 حمن 0 
في حفرتها أبو طلحة . وأغرب الخطابي فقال : هذه الببت كانت لبعض بنات 37 
شعي له نوله رد جارق ) :ينافك وين رذ انز شارف امن فيج 3١‏ ارك اريس 
الذنب ذكره البخاري في باب من يدخل قبر المرأة تعليقاً » ووصله الإسماعيلي . وكذا قال 
شريح بن النعمان عن | فليح أخرجه أحمد عنه . وقيل معناه : لم يجامع تلك الليلة » وبه 
جزم ابن حزم قال ١‏ مما اله أن يجح أبو طللحة عند رسول لل ع بنه م يذنب 
تلك الليلة انتبى . ويقويه أن في رواية ثابت المذكور ‏ بلفظ بلفظ : ١‏ لا يدخل القبر أحد قارف 
أهله البارحة » فتنحى عنان . وقد استبعد أن يكون عهان جامع تلاك الليلة التي حدث 


)١ 41959‏ البخاري ( ج 8/ 88؟١1)ء‏ وأحمد زج ” ص 5؟١١).‏ 


يا 0# 


فيها موت زوجته لحرصه على مراعاة الخاطر الشريف «وأجيق عنة باخيال أن يكون عرض 
لمرأة طال واحتاج عؤان إلى الوقاع ولم يكن يظنّ موتها تلك الليلة » وليس في الخبر ما 
يقتضني أنه واقع بعد موتها بل ولا حون اجتضارها . والحديث يدل على أنه يجوز أن يدخل 
المرأة في قبرها الرجال دون النساء لكونهم أقوى على ذلك » وأنه يقدم الرجال الأجانب 
الذين بعد عهدهم بالملاذ في المواراة على الاقارب الذين قرب عهدهم بذلك كالاب 
والزوج . وعلل بغضهم تقدم من لم يقارف بأنه حيئذ يأمن من أن يذكره الشيطان بم 
كان منه تلك الليلة . وخكي عن ابن حبيب أن السرٌ في إيثار أبي طلحة عاى عؤان أن عهان كان 
قد جامع بعض جواريّه في تلك الليلة فتلطف عَيتُهُ في منعه من التزول قبر زوجته بغير 
تصري . ووقع في رواية حماد المذكورة ١‏ فلم يدخل عؤان القبر ». وفي الحديث أيضاً جواز 
الجلوس على شفير القبر وجواز البكاء بعد الموت . وحكنى ابن قدامة عن الشافعي أنه 
يكره لخبر « فإذا وجب فلا تبكين باكية » يعني إذا مات . وهو محمول على الأولوية . 
والمراد أنها لا ترفع صوبها بالبكاء » ويمكن الفرق بين النساء والرجال في ذلك » لأن بكاء 
النساء قد يفضي إلى ما لا يحل من النوح لقلة صبرهنٌ . 
# باب آداب الجلوس في المقبرة والمشي فيا #6 

١4/5‏ (ء َنِ البَراء بْنِ عازب قال : حرجنا مَعَ رَسُول الله ع في جَنازَة رَجلٍ 

مْنّ الأنْصارٍ , ينا كَهَيْنَا إلى القبْرٍ وَلم يُلْحَدْ بَعْدُ » فَجَلَسَ رَسُولُ الله عله مُسَتَقْبل القبْلة 
0000-7 رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ ). 


-١ 7‏ ( وَعَنْ أي هَرَيْرَة قالّ : قال رَسُول الله عَيته : ٠‏ لَأنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ على 
جغرة شخرق ل ٠‏ تخ إلى جلدو » عير ل من أ َس على قو رواسا 
إلا البخارِي وَالتَرمِذِيَ ). 


4 - ( وَعَنْ عرو بن حزم قال : رآني رَسُولُ الله َيه متّكباً على قَبْرٍ فقال : 
0 هَذَا ا 7 6 


.)7777 /8 أبو داود ( ج‎ )١505( 

(1413) مسلم ( ج 7 - جنائز/ 15 ) : وأبو داود ( ج 7/ 75578 ) », والتسافيي ( ج 4 ص 45 ) » وابن ماجه 
(ج /١‏ 75)) وأحمد وج ١‏ ص .)80١‏ 

)١1419(‏ أحمد ج ه ص 85 )» وأبو داود ( ج */ 77٠0‏ )ء والنساقٌ ( ج 4/ 45 ) », وابن ماجه ( ج 


68/0 ). الب 


ليون قال :يا صَاحِب السَبديكيْن ألقهما والقتكة إلا يوي 

حديث البزاء سكت عنة أو داود والمنذري ؛ ورجال إسناده رجال الصحيح على كلام 

في المهال بن .عمرو وشيخه زاذان . وقد أخر جه من هذه الطريق النسافي ل 
وحديث عمرو بن حزم قال الحافظ في الفتح : إسناده صحيح ء وحديث بشير 

غنه "ابو داود والمنذري » ورجال إسناده ثقات إلا خالد بن نمير فإنه هم . وأخرجة. يا 
الجام وصححه . قوله : ( مستقبل القبلة )"فيه دليل على استحباب الاستقبال في الجلوس 
لمن كان منتظراً دفن الجنازة . قوله. : ( لأن يجلس أحدى إن ) فيه دليل على أنه لا يجوز 
الجلوس على القبر وقد تقدم النبي عن ذلك وذهاب الجمهور إلىّ التحرع كبوائراذ بالجلوس 
القعود . وروى الطحاوي من حديث محمد بن كعب قال : إنما قال أبو هريرة : « من 
جلس على قبر يبول عليه أو يتغوّط فكأئما جلس على جمرة » قال في الفتح : لكن إشناده 
ضعيف . وقال نافع : كان ابن غمر يجلس على القبور . ومخالفة الصحالي لما روي لا 
تعارض المروي ٠‏ قوله : ( لا تؤذ صاحب القبر: ) هذا دليل لما ذهب إليه الجمهور من 
أن المراد بالجلوس القعود» وفيه بيان علة المنع من الجلوس : أعني التأذي 0 
( السبتيتين ) قد تقدم تفسيز ذلك في باب تغيير الشيب . والمراد بها جلود البقر وكل 
جلد مدبوغ » وإثما قيل لها السبتية أخذا من السبت وهو الحلق لأن شعرها قد حلق عنها . 
وفي ذلك دليل على أنه لا يجوز المي ب بين القبور بالنعلين ولا يختصّ عدم الجواز بكون 
النعلين سبتيتين لعدم الفارق بينها وبين غيرها . وقال ابن حزم : يجوز وطء القبور بالنعال 
التي ليست سبتية لحديث ‏ إن الميت يسمع خفق نعالهم » وخص خص المنع' بالسبتية وجعل 
هذا جمعا بين الخدينين وهو وهم , لأن سماع اميت لخفق النعال لا يستلزم أن يكون المشي 
عل قر أربت الود قلا مارضة ببؤلال المطاق ا يد 
ورد بأن النيّ عَيُهِ كان يلبسها . 


## باب الدفن ليلا 96 

1 ( عَن ابن عَبّاسِ قال : مات إِنْسان كان رَسُول الله عه يموده » فَمَاتَ 
اليل َدَكَُوهُ ليلا ؛قلَمّا أصبَحَ أخيروة » فقال : ما مَنعكمْ أن تغلموني ؟) قالوا كيذ 
الل مَكَرهنا » وكائث ظَلمَة أن تش عَلَيِكَ » “فق كر فصلى عليه . رَوَاه البخاري واب 
ماجَه . قال البُخَارِي : وَدِنَ أُو بكر لبلا ). 

.) 199 /١ وابن ماجه ( ج‎ ») ١4. /# البخاري ( ج‎ ١48٠0 


ا 


ل ل ان 
المّساجي مِنْ آخرٍ اليل لَيْلَةَ الأربّعاءِ قال مُحَمّدُ بْنْ إمْحَاقٌ : وَالمَساجي : المُرُورُ . رَوَاهُ 


+ه راو 


احمد ). 


6 زوع جار فال : رأى ناس ناراً فِي المَقَبرَةٍ فأئؤها » فإذًا رَسُول الله عله 

في المَبْرِ 0 52 وَِذَا هُوّ الذي كان يَرفْعٌ صِوْئَه بالذّكرٍ :روا ابو 
دار ). 

حديث ابن عباس أخرجه أيضأ مسلم » وقد روي نحوه عن جماعة من الصحابة قدّمنا 
ذكرهم في باب الصلاة على الغائب . وقدمنا شرح هذا الحديث , والاختلاف في اسم 
هذا .الإنسان 0 صل 0 ار لال ذكره لتر عدم :0 ' باب 
٠ 00000 0‏ ومن حدديث عبيد بن 
السباق أن عمر دفن أبا بكر بعلم العشاء الخير8 د قال الحافظ في الفتح : وصحّ أن علياً 
دفن فاطمة ليلا كدت 0 0 إسناده ثقات إلا 
أذ ابي كله دخل قرا ليل فأسرج فاحنو 00 00 رط اماق كدت 
لأَوَاهاً تلام للقرآن » قال الترمذي : حديث ابن عباس حديث حسن قوله : ( صوت 
المساحي ) هي جمع مسحاة » والمسحاة : الة من جديد يجرف بها الطين مشتقة من السحو 
وهو كشف وجه الأرض والمم فيها زائدة . قوله الور مر ع ام بعدها 
راء مهملة وهو المسحاة ة عل ما في القاموس ٠‏ وقيل : صوت المسحاة عل الارض:. 
لاقيف المذكورة في #البآنت تدلّ على جواز الدفن بالليل وبه قال الجمهور » وكرهه ٠‏ 
لجس عار زاتيال بحديث أي قتادة المتقدم في باب استحباب إحسان الكفن » وفيه 
« أن النبي عله وخر أن شر اليكل ليلا حتى يصلي عليه » وأجيب عنه أن الزجر منه 
كله إغا كان لترك الصلاة لا للدفن بالليل » أو لأجل أنبم -كانوا يدفنون بالليل: لرداءة 
لاسر م بالليل اس 
ا ل ل م يف ا لفل الب 


عله ) و 


.) ١04 أحمد وج 5 ص‎ 014481١ 


># باب الدعاء للميت بعد دفنه “#8 


-١‏ ( عَنْ عُثمان قال ١‏ كذ الي لله إن ترع. بن كن المبت وق عل 
فقال ال 0 لَهُ التقبيت فَانّهُ 4 الآنَ يُسأل ») رَوَاهُ ا 
عل الميت بره َانُصرّف لوعن كوج 0 أن ل 


0 لا إله إلا الل أنسْهَدُ أن لا إلله إِلّا الله ثلاث مرات » يا فلان قل : رَبيَ الله ». 
َدِيني الإملامُ وني مُحَمَد عل ثم يَنْصرِف . رَوَاُ سيد في سلتيه ). 


اليزيث: الْأوّل أخرنجه أيضا الحا «لطمع زارر كال لا وزرع عن ال 22 
إلا من هذا الوجه . والأثر المروي عن راشد وضمرة وحكم ذكره الحافظ في التلخيص 
وسكت عنه» وراشد المذكور شهد صفين مع معاوية » ضعفه ابن حرم وقال 
الدارقطني : يعتبر به . والثلاثة كلهم من قدماء التابعين 00 . وقد روي نحوه مرفوعا 
من حديث أبي أمامة عند الطبراني وعبد العزيز الحنبل في الشافي أنه قال : « إذا انا' فت 
اصعرا ل 8 أرنا رسول اله يه أن نص وتنا » رن رسول لله م قال : ا 
مات أحد من إخوانكم فسوّيم التراب على قبره فليقم أحدم على رأس 000 
لقان إبوتفلاة ف نه ومع ولا عيد م كول يا لاد ابر وال 3لا يمري اا" 
ثم يقول : يا فلان ابن فلانة فإنه يقول : أرشدنا يرحمك الله ولكن لا تشعرون » فليقل : 
اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن: محمداً عبده ورسوله » وأنك 
0 مد نا و :وجالفر ان زمافا :نات متكر ا ودكرا برا عد 
كل واحد بيد صاحبه ويقو : انطلق بنا ما يقعدنا عند من لقن حجته » فقال رجل : 
ل مر : ينسبه إلى أمه جواء يا فلان ابن حواء » قال الحافظ 

في التلخيص : وإسناده صالح . وقد قوّاه الضياء في أحكامه . وفي إسناده سعيد الأزدي 
بيض له أبو حاتم . وقال الهيشمي بعد أن ساقه ا جرد . وفي 
إسناده أيضا عاصم بن عبد الله وهو ضعيف . قا( ل الأثرم : قلت لأحمد : هذا الذي 
يصنعونه إذا دفن الميت. : يقف الرجل | ويقول يا فلان ابن فلانة » قال ين اك أحدا 
يفعله إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن ألي مريم عن أشياخهم 
أنهم كانوا يفعلونه » وكان إسماعيل بو اغا قن بروزيه أيقون إلى نعديك أي أمافة ان اوقد 


489 أبو داود ( ج 7771/9 ) 


اج 


استشهد في التلخيص لحديث أبي أمامة بالأئر: لدعي يووا سكيد و ضور وذ كر اله كار اعد 
ا خارجة عن البحث لا حاجة إلى ذكرها قوله 510 كر من بن اليك ) إل 
فيه مشروعية الاستغفار للميت عند الفراغ من دفنه.وسؤال التغبيث له لأنه يسأل في تلك 
الحال . وفيه دليل على ثبوت حياة القبر . وقد وردت بذلك أحاديث كثيرة بلغت حدّ 
التواتر . وفيه أيضاً دليل على أن الميت يسأل في قبره » وقد فرذاكا به أيضا الحاففك 
صحيحة في الصحيحين وغيرهما » وورد أيضاً ما يدل على أن السؤال في القبر مختصّ بهذه 
الأمة كا ني حديث زيد بن ثابت عند مسلم ٠‏ إن هذه الأمة تبتلى في قبورها » وبذلك 
جزم ال حكم الترمذي . وقال ابن: القم : السؤال عام للأمة وغيرها وليس في الأحاديث 
ما يدل على الاختصاص . قوله : ( وعن راشد وضمرة ) هما تابعيان قديمان . وكذلك 
حكع ين عق زاك لالاة بين جمس , اقولة ةر كانرا ممتصيرن ع لامر أن مضت 
. لذلك الصحابة الذين أد ركوهم » وقد ذهب إلى استحباب ذلك أصحاب . الشافعي 


## باب النبي عن اتخاذ المساجد والسرج في المقبرة #6 
١ 8‏ ( عَنْ أي مُرَيْرةَ أن رَسُول الله َيه قال : ٠‏ قائل الله الهُودَ اتخذوا قور 
ألبيائهخ مُساجد » مُمَنْ عَلَيْه ). 


الول رع الى عاض 1 قال : : لعن رَسُول الله 58 لله روات الترو ايدان 


الحديث ا 000 إسناده أبو صالح باذام ويقال : باذان مولى م 0 
بنت أبي طالب وهو صاحب الكلبي » وقد قبل : إنه ل يسمع من ابن عباس » وقد تكلم 
فيه جماعة من الأئمة ». قال ابن عدي : ولا أعلم أحدا من المتقدمين رضيه .. وقد روي 
عر ودين شعنهة أنه كان يحسن أمره. قوله : ( قاتل الله البود ) زاد مسلم 
« والنصارى ») معنى قاتل : قتل . وقيل : لعن فإنه قد ورد بلقظ اللعن . قوله : ( اتخذوا ) 
جملة مستأنفة على سبيل البيان لموجب المقاتلة كأنه قبل : ما سبب مقاتلتهم؟ فأجيب بقوله : 
اتخذوا . قوله : ( مساجد ) ظاهره أ: نهم كانوا يجعلونها مساجد يصلون فيها » وقيل : هو 
ار من يلت حليا وقين برق أخرح. سل للا امود عل لبر ولد لسرا بل 


.)؟١/دجاسم‎ -١ ومسلم ( ج‎ . ) 451/١ البخاري ( ج‎ )١586( 

ْ أبو داود (ج علسسلحى )ىل والترمذي (ج /. )2 والنساقٌ ١ج 4 صه؟ )2 وأحمد وج‎ )١585( 
.) 559صا١‎ 

1١٠ 


أو عليها »؛ وروى مسلم أيضاً أن الي َْلهِ قال ذلك في مرضه الذي مات منه قبل موته 
. بخمس » وزاد فيه « فلا تتخذوا القبور . مساجد فإني أنهاكم عن ذلك » . وفيه دليل على 
عر عاذ القبور مساجد » وقد زعم بعضهم أن ذلك إنما كان في ذلك الزمان لقرب 
العهد بعبادة الأوثان » وردّه ابن دقيق العيد . قوله : ( لعن الله زائرات القبور ) فيه تحريم 
زيارة القبور للنساء » وسيأقي الكلام على ذلك . قوله : ( والسرج. ) فيه دليل على تحريم 
اتخاذ السرج على المقابر لما يفضي إليه ذلك من الاعتقادات الفاسدة كما عرفت مما تقدم . 


# باب ره ا د امهداة إلى 0 
5 لماص لجذ عات مسن ؛ ول غثر سال اي مأك عن ذلك 


ققالّ : ١‏ أمَا أَبُوكَ فلو أَقْرَ بِالتَوْحِدٍ قُصْمْتٌ وَتصِدَّقْتَ عَنْهُ نقعَهُ ذلك ) رَوَاهُ أَحَمَدٌ ). 


1 ور 


(وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ أن رَجُلاً قال لي عله : إن أي مات وَل يُوْص أ 
:ان أُنَصدّق عَنْهُ 9 0 ف ا مم 00 أبن ماجة ). 


عام مت 
سا ماه 2 


ل 


2 مسن وو وى عرمبي 


- ( وَعَنِ ابن عَبّاس أن رَجُلاً قال يرَسُول الله عله : إن أمّي يفيت أينْفعغها 
إن تصَدّقتُ عَنْها ؟ قاله ثعَمْ » قال : فنَ لي مخرفاً » فأنا أشهدذك أني قَذ ُصدّقتُ بو 
عَنْها . رَوَاهُ البُخَاريي وَالتَرِمِذِي وأبُو دَاوْدَ وَالنّسائي ). ٠‏ 

015- (وَعَنَ الحَسن عَنْ سعد بن باد أن مه فاك ل ان 
ل كر : فأ الصدقة أفضل ؟ قال : « سق 
الْمَاء ). قال الحَسَنٌ : فيلك ميقاية ا سعد 000 أُحَمدٌ انان 4 


480 أحمد جلا ص180). 

. مسلم ( ج ” - وصايا/١١ ) » وابن ماجه ( ج 7715/5 ران ويه ووم ) » وأحمد رج‎ )١4488( 
.) ”الاص١‎ 

. ) ١؟/اياصو‎ - * البخاري ( ج .5950/5 )2 ومسلم ( ج‎ )١5489( 

(1490) البخازي ( ج 170/0 ) » وأبو داود ( ج 1881/8 ) » والترمذي ( ج 779/5 ) » والنسائي ( جد 
”اه ١‏ ). 

. أحمد جاه ص5868) »ء والنسانُ ( ج 5 ص96؟)‎ )١494١( 


كاردا 


حديث سعد رجال إسناده عند النسائي ثقات , ولكن الحسن لم يدرك 2005 وقد 
أخرجه أيضاً أبو داود وابن ماجه . قوله : ( نحر حصته خمسين ) إنما كانت حصته 
خمسين , لأن العاص بن وائل خلف ابنين هشاماً وعمراً . فأراد هشام أن يفي بنذر 
أبيه فنحر حصته من الماثة التي نذرها وحصته “مسون , وأراد عمرو أن يفعل كفعل أخيه 
فسآل رسول الله عه » فأخبره أن موت أبيه على على الكفر مانع من وصول نفع ذلك إليه » 
وأنه لو أَفْرٌ بالتوحيد ا ذلك عنه ولحقه ثوابه . وفيه دلبل غل: أن نذر الكافر بما هو 
قربة لا يلزم إذا مات على كفره . وأما إذا أسلم وقد وقع منه نذر في الجاهلية ففيه خلاف » 
والظاهر أنه يلزمه الوفاء بنذره فلا أخرععة الشيحان دن حدية ابن عمر « أن عمر قال : 
يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام » فقال له ع : 
أوف بنذرك ») وفي ذلك أحاديث يني ذكرها في باب من نذر وهو مشرك من كتاب 
النذور . قوله ا ل ل ا 
والصدقة يلحقه ثوابه . قوله : ( افتلتت ) بضم المثناة بعد الفاء الساكتنة وبعدها لام 
مكسورة على صيغة الجهول مانت فجأة كذا في القاموس » وقوه : نفسها بالضم على 
الأشهر نائب مناب الفاعل . قوله : ( وأراها ) , بضم الهمزة بمعنى نى أظنها قوله : ( فإن لي 
غرها ) فببزواية خرافا > واشرفه اشر اف لمديقة من الدخل أو العنب أو غيرهما . 
الول : ( قال : سقي الماء ) فيه دليل على أن سقي الماء أفضل الصدقة . ولفظ أبي داود : 
فأ الصدقة أفضل ؟ قا|ا ل : الماء ٠‏ فحفر بكرأ وقال : هذه لأمّ سعد ). وأخرج هذا 
الحديث الدارقطني في غرائب مالك . وقد أخرج الموطاً من حديث سعيد بن سعد بن 
لوطو بات ل ع فق تعض معائرية والحطتويك أمد«الوفاة بالديقة لعفل 

ع ات ان سوير رمال مد قري دل تيع سج ب 
الحديث .وقد قيل : ن الرجل الهم في حديث عائشة وني حديث ابن عباس هو سعد بن 
عاوة ع ويدل: غل لله أن اليبخاري شيعه دو عائشة حديث ابن عباس بلفظ : 
ل : إن أمي مانت وعليها نذر » وكأنه رمز إلى أن المبهم في حديث 
عائشة هو سعد . وأحاديث الباب تدل على أذ ن الصدقة من الولد تلحق الوالدين بعد موتهما 
بدون وصية منهما ويصا لمك ال لكاي تعالى 9 وأن 
ليس للإنسان إلا ما سعى © ولكن ليم احاديت الباك إلا لحوق؛ الصللافة من الولد ؛ 
وقد ثبت أن ولد الإنسان من سه لا حاحة إلى دعوى لتخصيص . وأما من غير الولد 
فالظاهر من العمومات القرانية أنه لا يص | ثوابه إلى الميت فيوقف عليها حتى يأتي دليل 
يقتضي تخصيصها . وقد اختلف د عمال البْرّ هل يصل إلى الميت ؟ 


د 1101 مد 


. فذهبت المعتزلة إلى ا واستدلوا بعموم الآية . وقال في شرح الكثر : 
إن للإنسان أن عن ثرا عملة لخيرة ولؤة 1ن ١‏ ونا أو حا أو صدقة أو قراءة 
0 لبر ء ويصل ذلك إلى اميت وينفعه عند أهل السنة 
. والمشهور من مذهب الشافعي وجماعة من أصحابه أنه لا يصل إلى الميت ثواب 

37 القران . وذهب أحيد بن جحنيل وجماعة .من العلماء وجماعة من أصحاب الشافعي 
إلى أنه يصل ع لد كه القوو فاق الآد كار . وفي شرح الهاج لابن النحوي : لا يصل 
إلى الميت عندنا ثواب القراءة على المشهور » وامختار الوصول إذا سآل الله إيصال ثواب 
قراءته » وينبغي الجزم به لأنه دعاء » فإذا جاز الدعاء للميت بما ليس للداعي » فلآن يجوز 
ما هو له أولى » ويبقى الأمر فيه موقوفا على استجابة الدعاء . هذا المعنى لا يختص بالقراءة 
بل يجري في سائر الأعمال » والظاهر أن الدعاء متفق عليه أنه ينفع اميت والحي القريب 
والبعيد بوصية وغيرها . وعلى ذلك أحاديث كثيرة » بل كان أفضل الدعاء أن يدعو لاخيه 
بظهر الغيب انتبى . وقد حكى النووي في شرح مسلم الإجماع على وصول الدعاء إلى 
ليت , وكذا حكى الإجماع على أن الصدقة تقع عن اميت ويصله ثوابها ولم.يقيد ذلك 
بالولد . وحكى أيضا الماع عن طرق قضاء الدين » والحق أنه بخصص عموم الاية 
'بالصدقة من الولد كا في أحاديث لو و ل ار ا 
عر الول اها فى محديك اخرد ف اضيا سرد .ل يسقفل علخ هل أرضي شرم 

أم لا ؟ وبالعيق من الولد يا وقع في البخاري في حديث سعد خلافاً للمالكية على الشهور . 
مدع وماد و للد ابش دروت اوفقي انتريد 3 ا 
كان لي أبوان أَبرّهما في حال حياتهما » تيف 3 باهيا تيقد موقم #افقال 146 :: إن 
من البرّ بعد البرّ أن تصلي هما مع صلاتك وأن تصوم هما مع صيامك » وبالصيام من 
الولد لهذا الحديث » ولحديث عبد الله بن عمرو المذكور في الباب » ولحديث ابن عباس 
عند البخاري ومسلم ١‏ إن امرأة قالت : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر » 
فقال : أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها ؟ قالت نعم » قال : 
فصومي عن أمك ) وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي من خديث بريدة أن امرأة قالت . 
١‏ إنه كان على أمي صوم شهر أفآصوم عنها ؟ قال : صومي عنها » ومن غير الولد أيضا 
لحديث « من مات وعليه صيام صام عنه وليه » متفق عليه من حديث عائشة » وبقراءة 
يدن عمو الولة وغيره الحديث ١‏ اقرءوا على موتاكم يس ) وقد تقدم » وبالدعاء من الولد 
لحديث ١‏ أو ولد صالح يدعو له » ومن غيره لحديث « استغفروا لأخيكم وسلوا له التثغبيت 
فإنه الآن سغلن ) وقد تقدم . ولحديث «١‏ فضل الدعاء للأخ بظهر الغيب ) ولقوله تعالى 


راد كا 


والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا/ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان © ولما 
ثبت من الدعاء للميت عند الزيارة كحديث بريدة عند مسلم وأحمد وابن ماجه قال ٠‏ كان 
رسول الله َيه يعلمهم إذ! خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم : السلام عليكم أهل الديار 

من الموْمنين والمسلمين . وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية ) وبجميع 
ما يفعله الولد لوالديه من أعمال ابر الحديث ٠‏ ولد الإنسان من سعيه » وكا تخصص هذه 
الأخاديث الآية المتقدمة كذلك يخصص حديث أببي هريرة “عند مسلم وأهل السئن قال : 
قال رسول الله عي ؛ إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث ؛ صدقة جارية» أو 
عمل ينتفع به . أو ولد صالح يدعو له » فإنه ظاهره أنه ينقطع عنه ما عدا هذه الثلاثة 
كائنا ما كان . وقد قيل إنه يقاس على هذه المواضع التي وردت بها الأدلة غيرها فيلحق 
اميت كل شي فعله غيره . وقال في شرح الكنر : إن الآية منسوخة بقوله تعالى 9 والذين 
أمنوا واتبعتهم ذريتبم #إوقيل الإنسان 'أريد به الكافر» وأما المؤمن فله ما سعى إخوانه , 
وقيل لبس له من طريق الددل وهو له من طريق الفضل » وقيل اللام بعنى على ك في 
قوله تعالى :9 ولهم اللعنة © أي وعلمهم ا 


## باب تعزية المصاب وثواب صبره وأمره به وما يقول لذلك #6 


رس عي لعزي تعند إن أن بكر إن عار إن كز عَنْ أ بيه عَنْ جَدَهٍ 
عَنٍ اللي َيه قال : هما من مُوْمِنٍ يُعَرّي أخاةُ , بمُْصِييَة إِلّا كسا الله عر وَجَل مِنْ 


مه ام 


حُللٍ الكَرَامَةٍ يَوْمَ القيامة ) رَوَاه ابن ماجة ). 
11 - ( وَعَي الود عَنْ ندال عن ا يله قال : ٠‏ من عَرّى مصاباً قله 
بثل أجْرِهِ » رَوَاه ابن ماجة وَالتَرَمِذِيّ ).. 0 
٠‏ 1494 ( وَعَنٍ الحُسَينٍ بن عَلئ عَنٍ ابي عله قال : ما من مُسْلِمٍ 5 
يُصَابُ بِمْصِيَةِ فيَذْكرها وَإِنْ قَدِمَ عَهُدُها فيخدث لذَّلكَ اسْتؤْجاعاً إلا جَدَّدَ الله تبارَّك 
وَتعالى لَهُ عِنْدَ ذلك فأغطاةُ مثْلّ أخرها يوم أصِيب ») رَوَاهُ افك وَابْنُ ماجّة ). 


حديث عمرو بن حزم رواه ابن ماجه من طريق ألي بكر بن أبي شيبة » حدثنا خالد بن 
مخلد » حدثني قيس أبو عمارة مولى الانصار قال : سمعت عبد الله بن ألي بكر بن محمد بن 


(؟59١)‏ ابن ماجه ( ج 501ل).. ِ 
)١559(‏ الترمذي ( ج ؟/ ٠١”‏ )ء» وابن ماجه ( ج /١‏ 15.05). 
)١454( |‏ ابن ماجه ( ج ,)١50٠. /١‏ وأحمد ( جا ١ا‏ ص ١50؟).‏ 
دخات 


عمرو بن حزم فساقه » وهؤلاء كلهم قات إلا قيساأا عمارة فيه لين » وقد ذكره الحافظ 
في التلخيص وسكت عنه . وحديث ابن مسعود أخر جه أيضنا الجام » وقال الترمذي : 
غريب لا نعرفه إلا من: حديث علي بن عاصم . ورواه بعضهم عن محمد بن سوقة بهذا 
الأسناد كله موقوقا رول نيرفع + ويقال :3 أكار جا اولع ب علي بن عاصم هذا الحديث 
نقموه عليه اه . قال البييقي : تفردٌ به علي بن عاصم . وقال ابن عدي : قد روأه مع 
علي بن عاصم محمد بن الفضل بن عطية وعبد الرحمن بن مالك بن مغول . وروي| عن 
إسرائيل وقيس بن الربيع والثوري وغيرهم . وروى ابن الجوزي في الموضوعات من طريق 
نصر بن حماد عن شعبة نحوه . وقال الخطيب : رواه عبد الحكم بن منصور والحرث بن 
عمران الجعفري وجماعة مع علي بن عاصم وليس شيء منها ثابتاً . ويحكى عن أبي داود 
قال : عاتب يحبى بن سعيد القطان علي بن عاصم في وصل هذا الحديث. ‏ وإنما هو عندهم 
.منقطع » وقال : إن أصحابك الذين سمعوه معك لا يسندونه فألى أن يرجع . قال الحافظ : 
ورواية الثوري مدارها على حماد بن الوليد وهو ضعيف جداً . وكل المتابعين لعليي بن عاصم 
أضعف منه بكثير » وليس فيها رواية.يمكن التعلق بها إلا طريق إسرائيل » فقد ذكرها 
صاحب الكمال من طريق وكيع عنه » ولم أقف على إسنادها بعد . قال في التلخيص : 
وله شاهد أضعف منه من طريق محمد بن عبد الله العرزمي عن أي الزبير عن جابر » ساقه 
ابن الجوزي في الموضوعات . وله أيضا شاهد آخر من حديث أبي برزة مرفوعا « من 
عرِّى تكلى كسي|برداً في الجنة » قال الترمذي : غريب . ومن شواهده حديث عمرو بن 
حرم الذي قيله صر انعا وح اي الوم 0 
هرون الفآفاء وكان ثقة صدوقا قال : رأيت في المنام النبي عي » فقلت يا" وشول الله 
. حديث علي , والأمو الاق ريوع ان رقا ون عر يا سير ا 10 
نعم » فكان محمد بن هرون كلما حدّث بهذا الحديث بكى . وقال الذهبي : أبلغ ما شنع 
يي ار ا ل د 
في زمانه » وقد وثقه جماعة . قال يعقوب بن شيبة : كان من أهل الدين والصلاح والخير 
والتاريخ وكان شديد التوقي » أنكر عليه كثزة الغلط مع تماديه على ذلك . وقال وكيع : 
ما زلنا نعرفه بالخير » فخذوا افيخاع ان حديئه ودعوا الغلط . وقال أحمد : أما أنا 
فأحدّث عنه كان فيه لجاج ولم يكن متهماً ' . وقال الفلاس : صدوق . وحديث الحسين. 
في إسناده هشام بن زياد وفيه ضعف عن أمه وهي لا تعرف . قوله ؛ امن عرّئ مضاباً ) * 
فيه دليل على أن تعزية المصاب من موجبات الكسوة من الله تعالى. لمن فعل ذلك من حلل ٠‏ 
كرامته . قوله : ( فله مثل أجره ) فيه دليل على أنه يحصل للمعزّي بمجرّد التعزية مثل 


- ١١65 


أجر المضانت . وقد يستشكل ذلك باعتبار أن المشقة مختلفة ويجاب عنه بجوابات ليس هذا 
محل بسظها وثوة اش ات عل الرجوع إل اذ تال لبمصل الأ . قال في البحر : 
والمشروع مرّة واحدة لقوله عَِِث 18 التعزية مرة » انتبى . قال الهادي والقاسم والشافعي : 
دحي بد القن أفضل لظم الاب بالمفارقة . وقال أبو حنيفة والثوري : إنما هي قبله 
لقوله ع2 : « فإذا وجب فلا تبكين باكية ) أخرجه مالك والشافعي وأحمد. وأيو داود 
والنساني وابن حبان والحام . والمراد بالوجوب دخول القبر 5 وقع في رواية لأحمد . ولأن 
وقت الموت حال الضدمة الأول كا سيأتي » والتعزية تسلية فنبغي أن يكون وقت الصدمة 
التي يشرع الصبر عندها . قوله : ( فأعطاه ه مثل أجرها يوم أصيب ) فيه دليل على أن 


القع المصاب عند ذكر المصيبة يكون سيباً لاستحقاقه لمثل الأجر الذي كتبه الله له" 


في الوقت الذي أصيب فيه بتلك المصيبة وإن إن تقادم عهدها ومضت علها أيام طويلة » 
والاسترجاع هو قول القائل : 5 لله وإنا إليه راجعون 4. 

6 ( وَعَنْ أنس أن لي جز نه قال ا لك 
التنماعة ). ١‏ 


اللو ل لاز لزن 


5 ( وَعَنْ بغرن مُحَمد عَنْ أ أبيه عَنْ جَدَّهِ قال لعا وى رمو لل عله 
جات اليه سَمُِوا قائلاً يقُولُ : إن في الله عَرَاءُ مِنْ كل مُمية » وَتَلقاً 000 
| هالِكِ » ورَكا من كل فاته » قباله فقوا وََاهُ فازجُوا , فإنّ المْصَابَ مَنْ حرم القَّوابٌ . 
رَوَأه الشافجي ). 

ا لس ا 0 


1 مُصِيبَةٌ فِيَقُولُ : لله وإنّا إليه رَاجِعُونَ ‏ اللّهُمَ ازني في مصيتتي وأحلف لي خير 
ا ا 0 فَلَمّا ا ل 0 


تن عير من أى سمه تاب زول لذ يكل , قالث : كم عَم له لى تله الله 
2 صزابله 00 
اوجُرني في مصبيبّتى وأخلف. لي حَيْرا مِنْها » قالَتٌ : فَتَرَوّجْتٌ رَسُولَ الله عله . رَوَاهُ 


04 


أحْمَدُ ومسْلِمٌ وَابِنْ ماجة ). 


حديث جعفر بن محمد في في إسناده القاسم بن عبد الله بن عمر وهو متروك . وقد كدَّبه 


)١555(‏ البخاري ( ج "/ ؟ 30 مومتر بج © جاتر انام اوأئؤ هاوه زنى 71811 م والريقي 
(ج 5/ 88 ). والتساي (ج ؛ ص 75١‏ ), وأحمد وج + ص ١٠‏ ). 
150 مقلم وعد جد جا 8 )حورو مجه زايد ١‏ موه 26 ولد ريد جام فنا 


1 3 عد 


أحمد بن حنبل ويحيى بن معين . وقال أحمد أيضاً : كان يضع الحديث » ورواه الحام 
عن أنس في مستدركه وصححه ء وفي إسناده عباد بن عبد الصمد وهو ضعيف جدا ء 
وزاد « فقال أبو بكر وعمر : هذا الخضر » . قوله : ( إنما الصبر عند الصدمة الاولى ) 
في رواية للبخاري و عند أوّل صدمة »© ونحوها لمسلم . والمعنى إذا وقع الثبات أُوّل شيء 
بيجم على القلب من مقتضيات الجرع فذلك هو الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجر » 
وأصل الصدم ضرب الشيء الصلب بثله » فاستعير للمصيبة الواردة على القلب . وقال 
الخطابي : المعنى أن اضر الذي يحمد عليه صاحبه ما كان عند مفاجأة المصيبة بخلاف 
ما بعد ذلك . وقال غيره : إن المراد لا يؤجر على.المصيبة لأنها ليست من صنعه » وإنما 
يؤجر على حسن تثبته وجميل صبره . وأوّل الحديث ١‏ أن النبي عَتّهِ مر بامرأة تبكي عند 
قبر فقال : اتقي الله واصبري ٠‏ فقاات : إليك عنىي فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه » 
فقيل ها : إنه المي عه ؛ فأنت باب النبي عَيّ فلم تجد عنده بوابين » فقالت : 4 
أعرفك يا رسول الله » فقمال : إما الصبر عند الصدمة الأولى ». قوله : ( إن في الله عزاء 
من كل مصيبة ) إن فيه دليل على أنه تستحبٌ التعزية لأهل الميت بتعزية الخضر عليه 
السلام . وأصل العزاء في اللغة : الصبر الحسن » والتعزية : التصبر » وعزاه : صبره » فكل 
ما يجلب للمصاب صبراً يقال له : تعزية بأ لفظ كان » ويحصل به ئها [المعرى الأعدى ناكول 
في الأحاديث للع راس ا ايه لاخر البخاري ومسل امن علايت 
أسامة بن زيد قال : « كنا عند النبي عله , ٠‏ فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن 
صبياً لها أو ابنأ لها في الموت » فقال للرسول : ارجع إليها وأخبرها أن لله ما أخذ ولله 
ما أعطى » وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب» الحديث »وسيأتي » 
وهذا لا يختصّ بالصغير باعتبار السبب » لأن كل شخص يصلح أن يقال له وفيه ذلك . 
ولو سلم أن أوّل الحديث يختصّ بمن مات له صغير كان الأمر بالصبر والاحتساب المذكور 
آخر الحديث غير مختصّ به . قوله : ( اللهمّ اؤجرني ) قال القاضي : يقال : أجرني بالقصر 
والمّ حكاهما صاحب الأفعال . قال الأصمعي وأكثر أهل اللغة : قالوا : هو مقصور لا 
يمدّء ومعنى أجره الله : أعطاه أجره وجزاه صبره وهمه في مصيبته . قوله : ( وأخلف 
لي ) قال النووي : هو بقطع الهمزة وكسر اللام . قال أهل اللغة : يقال لمن ذهب له 
مال أو ولد أو قريب أو شيء يتوقع حصول مثله . أخلف الله عليك : أي رد عليك مثله . 
فإن ذهب ما لا يتوقع مثله بأن ذهب والد أو عمّ قبل له : خلف الله عليك بغير- ألف : 
أي كان الله خليفة منه عليك . قوله : ( إلا أجره الله ) قال النووي : هو بقصر الهمزة * 
ومدها , والقصر أفصح وأشهر كا سبق . قوله : (ثم عزم الله لي فقلتها ) أي خلق في 
عا عم 


# باب - ان الأهل ال الميت هدم : ميم لقان 0 


يأ ٠:‏ ار لال جف نر ' فق ناه ما يت 1 من » روه الكنسط إلا اشاق ) 


4 (زعن خرير بن علد الله البحربي قال :- كنا عد الالجتماع إلى أهْل المَيّتٍ 
وَصنعة الطعام. بَعْدَ ذَفِنِهِ مِنَ النياحَة . رَوَاهُ أخمَدُ ). 
3 (وَعَنْ أنس أن الي عله قال ٠‏ لا عقر في انلام » روه أشم 


ه16 


وَأبو دَاوْدَ وَقَال :“قال عيذ الرّزّاقَ :كاثوا يَعَفْرون عِنْدَ امبر بْقَرّة أو شاة فني ١‏ لجاهليّة ). 


حديث عبد الله بن جعفر أخرجه أيضاً الشافعي وصححه ابن السكن وحسنه الترمذني 
وأخرجه أيضاً أحهمد والطبراني وابن ماجه من حديث أسماء بنت عميس وهى: والدة 
عي ادي جم . وحديث جرير أخر جه ع ابن ماجه :وإسنادة طيحيح +« ويخديتك 
أنس سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح . قوله : ( اصنعوا لآل 
جعفر ) فيه مشروعية القيام بمؤؤنة أهل الميت مما يحتاجون إليه من الطعام لاشتغالهم عن ٠‏ 
أنفسهم بما دهم من المصيبة . قال الترمذي. : وقد كان بعض أهل العلم يستحبٌ أن 
ال عل الجا اطي لعلو بالصية وقد ول الاي لير افون : ( كنا نعدٌ 
الاجماع إلى أهل الميت إلم ) يعني أنهم كانوأ يعدون الاجتاع عند أهل الميت بعد دفنه » 
وأكل الظعام عندهم نوعاً من من النياحة لما في ذلك. من التثقيل عليهم وشغلهم مع ما هم 
فيه من شغلة الخاطر بموت الميت وما فيه من مخالفة السنة لأمهم مامورون: يان يسدنهوا 
لأهل الميت طعاماً فخالفوا ذلك وكلفوهم صنعة الطعام لغيرهم) قوله. ا تفي 
الإسلام ) فيه دليل على عدم جواز العقر في الاسلام م كان في الجاهلية . قال الخطابي 
كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد يقولون : نجازيه على فعله لأنه كان 
يعقرها في حياته فيطعمها الأضياف . فنحن نعقرها عند قبره حتى تأكلها السباع والطير 
فيكون مطعماً بعد مماته .| كان مطعماً في حياته . قال : ومنهم من كان يذهب في ذلك 
إلى أنه إذا عقرت راحلته عند قبره حشر في القيامة راكب ؛ ومن لم يعقر عنده حشر راجلاً 


)١458(‏ أبو داود ج ؟/ )ء والترمذي ( ج 492/5 ) ء واين ماج ( ج /١‏ ٠5)ء‏ وأحمد (ج. 
اا ص 08؟). 

(0499) أحمد وج ؟ ص 4١؟).‏ 

.)1907 أبو داود ج ؟/ 2)5577 وأحمد (ج « ا ص‎ )١6٠١( 
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انتبى . وهذا إنما يتم على فرض أنهم كانوا يعقرون الإبل فقط لا على ما نقله أبو داود 
عن عبد الرزاق أنهم كانوا يغقرون عند القبر 'بقرة أو شاة . 0 
## باب ما جاء في البكاء على الميت وبيان المككروه منه #6 

0 ه 1 1 َ 4 201 5000 0 ايم 1 اعومه 

١‏ (َعَنْ جابز قال : أصبيب| أي يَوْمَ أُحدٍ فَجَعَلْتَ أبكي » فَجَعلوا يَنمَونِي 

َرَسُولُ الله عله لا ينهاني , فَجَعَلَتْ عَمِي فاطمَة تنكي» قال النبِي عله : « لبكين 
أز لا تبكين ما الت المَلايكةُ مل بأجبحيها حتى وَفْمُوة » مق عله )» 

هن عم 95 7 000 1 0 بهم في ماع اعدتبير ا باابله 2س ب و 

| 1 ( وَعَنِ أبن عباس قال : ماثث وين بل رَسُول اله عه قحس ل ,ء 

َجعَلّ حُدرْ يرهن يسَؤطله » فأتحدٌ رَسُولُ الله عله بده وَقَال : ٠‏ مهايا عُمَر » ثم 

قال : ١‏ يكن وَعيقٌ الشَيْطانٍ » ثم قال : ( إِنَهُ مَهْما كان مِنَّ العيْن وَالقَلبِ فَمِنَ الله 

َرّ وجل وَيِنَ الَّحْمَةٍ» وما كان مِنَ اليد وَاللَسِانِ من" الشيَطانٍ » رَوَاُ أحمَد ). 

حديث ابن عباس فيه علي بن زيد وفيه كلام » وهو ثقة . وقد أشار إلى الحديث 

الحافظ في التلخيص وسكت عنه . قوله : ( فجعلت أبكي ) في لفظ للبخاري ٠‏ فجعلت 

أكشف الثوب عن وجهه أبكي » وفي لفظ آخر.له : « فذهبت أريد أن أكشف عنه فنهاني 


| قومي ؛' ثم ذهبت أكشف عنه فهاني قومي ». قوله : ( يبوني ) في رواية للبخاري 


«ويبوني ) قوله : و ورسول الله َيه لا ينهاني ) فيه دليل على جواز البكاء الذي لا 
صوت معه ؛ وسيأق تحقيق ذلك قوله : ( فجعلت عمتي فاطمة تبكي ) قال في الفتح : 
فى اشقيقة أيه تعد ال كبرو ول لفظ لجاري لالسقع عبرت صائجة 010 ' 
من هذه ؟ فقالوا : بنت عمرو أو الت عمرو ) والشكٌ من سفيان » والصواب بتثت 
عمرو . ووقع في الإكليل للحم تسميتها هنذ بنت عمرو » فلعل ها اسمين أو أحدهما امها 
والآخر لقببا أو كانتا جميعاً حاضرتين قوله : ( تبكين أو لا تبكين ) قيل : هذا شك من 
الراوي هل امتفهم أو نبهى » والظاهر أنه ليس بشلككٌ ء وإنما المراد به التخيير . والمعنى 
3 مكرم بصنيع الملائكة وتزاحمهم عليه لضعودهم بروحه » ومن كان ببذه المثابة تظله 
لملائكة بأجنحتها لا ينبغي أن ييكى عليه بل يفرح له بما صار إليه . وفيه إذن بالبكاء 
ليرد مع الإرشاد إلى أولوية الترك لمن كان بهذه المنزلة قوله : ( إياكن ونعيق الشيطان ) 


(1661) البخاري ( ج ”/ ١797‏ ) »2 ومسلم ( ج ؛ - فضائل الصحابة/ 1) ؛ راعذ وساء ص :42 
.هل أحمد رج اص .)1١١58‏ 
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هو النوح والصراخ خ المنبي| عنه بالأحاديث الآتية قوله : (إنه مهما كان من العين والقلب 
إل ) فيه دليل على جواز ز البكاء امجرّد عما لا يجوز من فعل اليد كشك الجيب واللطم ‏ 
دمن فعل اللسان كالصراخ ودعوى الويل والثبور ونحو ذلك . 


8 ع اوارع عبر قال :و انك سند بن عباة شكوي لذ فأنة لبي ' 
له تعره مع عند يسنن ع , سد إن إلى وقاص ‏ ولد اله إن مويه 
يي د : ١‏ قَذ قُضِي ). فقالُوا : ليا رَسُولَ الله » فَبَكَى 
سول الله عيه ؛ ما رأى القوْمْ بكاء بَكَوَا ؛ قال : « ألا تسْمَعُونَ إِنْ الله لا يُعَزَّتْ 
بِدَمْع العَيْنِ وَلا بِحُْزْنٍ للب ولَكِنْ يُعَذَّبُ بِهَذَا 2 وأشاز 0 لسانه « أو يَرَحَم )). 

5 - ( وَعَنْ أُسامة أبن ريْدٍ قال كاغنة ات ول وا سلف إن وى 
ناته ذعوةُ وُتخبرُهُ أن صا لَهَا ل : ١‏ ازجغ إِلبْها 


أخيزها أن له ما أخل وَل ما أغطى . وهل تيه عِنْدَهُ بجَلٍ مُسَمى . لزنا لتر 
وَلتَحْعَسِبْ ». فَعاد الرّسُولٌ فَقَال :انها اسيك تيا قال : ام التّبي عَّه وَقَامَ مَعَهُ 
سَعْدُ بْنُ مُبادَة وَمُعاذُ بن جيل » قال : فالطلقث مَعَهُمْ , رفع ليه الصيبي وَتفسلة تقعقع 
كاها في شن قفاتث عن » فقال مغ : ما هنًايا رَسُول الله ؟ قال : ٠‏ هو وم 


جَعَلّها الله في قلوب عبادة , وإِنَّمَا يَرحَمْ الله من عباده الرَحَماءً ( متمق عَلَيّهما ). 


قوله : ( اشتكى ) أي ضعف وشكوى بغير تنوين قوله : ( فلما دخل عليه ) زاد مسلم 
٠‏ فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله ملِته يل وأصحابه الذين معه ) قوله ( وجده 
في غشيه ) قال النووي : بفتح الغين وكسر الشين المعجمتين وتشديد الياء . قال القاضي : . 
هكذا رواية الأكثرين . قال. ا 1 
البخاري ٠‏ في غاشية » وكله صحيح , وفيه قولان : أحدهما من يغشاه من أهله . ا 
ما يغشاه من كرب الموت قوله م لي ا 0 
هذه القصة كانت بعد قصة إبرا هم ابن النبى. عه ل ات 
في هذه , ولم يعترض بمثل ما اعترض به هناك , فدل على أنه تقرّر عنده العلم بأن بجرّد 
البكاء بدمع العين من غير زيادة على ذلك لا يضر قوله : ( ألا : تسمعون ) لا يحتاج إلى 
مفعول لأنه جعل كالفعل اللازم : أي لا.توجدون السماع . وفيه إشارة إلى أنه 'فهم من 


.)١5 ومسلم ( ج ؟ - جنائز/‎ »)1١504 /# البخاري ( ج‎ )١65١*( 
.)١؟١4 البخاري ( ج */ 4 )ء ومسلم (ج ؟ - جتائز/ ١0.)ء واحمد رجاه ص‎ )١6١4( 


102 نت 


بعضهم الإنكار فبين لهم الفرق بين الحالتين قوله : ( إن الله ) بكسر الهمزة لأنه ابتداء 
كلام . وفيه دليل على جواز البكاء والحزن اللذين لا قدرة للمصاب على دفعهما قوله : 
( ولكن يعذّب بهذا ) أي إن قال سوءاً أو يرحم إن قال خيرا . ويحتمل أن .يكون معنى 
قوله أو يرحم : أي إن الم ينفذ الوعيد قوله (إجلع يانه ) عي زينه. ؟أوقع عند 
| ابن ألي شيبة . قوله و أن فيا ماع قبل : هو علي بن أني العاص بن الربيع وهو من 
زيفب'. وقيه 'نظر لأن الزبير بن بكار وغيره من أهل العلم بالأخبار ذكروا أن علياً المذكور 
عاش حتى ناهز الحلم » وأن النبي عه أردفه على راحلته يوم فتح مكة ‏ وهذا لا يقال . 
00 ل ل 
عثان بن عفان من رقية بنت رسول الله َيه لما مات وضعه النبي مُه في حجره وقال ' 

إناأبرخم انامض عافه ار . وف مسند البزار من .حديث أبي هريرة قال : « ثقل ابن 
لفاطمة » فبعئت إلى النبي عَم فذكر نحو حديث الباب » وفيه مراجعة سعد بن عبادة 
في البكاء ‏ |فعلى هذا الابن المذكور محسن بن علي .وقد اتفق أهل العلم بالأخبار أنه همات 
صغيراً في حياة النبي عَم فهذا أولى إن ثبت أن القصة كانت لصبّي ولم يثبت أن المرسلة 
زينب » لكن الصواب في حديت الباب أن المرسلة زينب كا قال الحافظ وأن الولد صبية 
كا في مسند أحمد , وكذا أخرجه أبو سعيد بن الأعرابي في معجمه باويدل عل :ذلك نا 
عند أي ذاود بلفظ : « إن أبثتي أو ابني » وني رواية « إن ابنتي قد حضرتث » قوله : 

إن لله ما أخذ ) قدم ذكر الأخذ على الإعطاء وإن كان متأخراً في الواقع لما يقتضيه 
المقام ' والمعنق أن' الذي أراد أن يعد هو الذي كان أعطاه » فإن أنجذة: أخيد ما هو له 
فلا بغي الجزع , لأن مستودع الأمانة لا ينبغي له أن يجزع إذا استعيدت منه . ويحتمل 
أن يكون المراد بالإعطاء إعطاء الحياة لمن بقي بعد الموت أو ثوابهم على المصيبة أو . ما أهوم 
أعم من ذلك , و(اما ) في الموضعين مصدرية » ويجوز أن تكون موصولة والعائذ محذوف 
قوله : ( وكل شيء ده 01040 0 0ل 
ما هو أعمّ من ذلك وهي جملة ابتدائية على الجمل المذكورة ويجوز في كل النصب 
ل سس لس د 
والأجل يطلق على الحدّ الأخير وعلى مطلق العمر قوله : ( مسمى ) أي معلوم أو مقدر 
أو نحو ذلك قوله : ( ولتحتسب ) أي تنو بصبرها طلب إلثواب من رببا . قوله : ( ونفسه . 
تقعقع ) بفتح التاء والقافين » والقعقعة : حكاية صوت الشنٌ اليابس إذا حرك . قوله : . 
( كانما في شنة ) بفتح الشين وتشديد"النون : القربة الخلقة .اليابسة » شبه البدن بالجلد . 
اليابس وحركة الروح فيه بما يطرح في الجلد من حصاة ونحوها قوله : (.ففاضت عيناه ) ' 
1 


أي النبي مُه » وقد صرّح به في رواية شعبة قوله : ( هذه رحمة ) أي الدمعة أثر رحمة . 
وفيه دليل على جواز ذلك , وإنما النبي عنه الجزع وعدم الصبر . قوله : ( وإنما يرحم الله 
من عباده الرحماء ) الرحماء : جمع رحم وهو من صيغ المبالغة » ومقتضاه أن رحمة الله 
تعالى تختصّ بمن اتصف بالرحمة وتحقق بها » بخلاف من فيه أدني رحمة » لكن ثبت عند 
أني داود وغيره من حديث عبد الله بن عمرو ٠‏ الراحمون يرحمهم الرحمن ؛ والراحمون جمع 
راحم فيدخل فيه من ذ فيه أدنى رحمة جوت ور روجام واو وجي 


من المفعول قدمت ليكون أوقع . 


8 - (وَعَنْ عائشة نه : أن مغك بْنَّ ما لما مات حَصِرَهُ رسو الله عه وأئو 
بَكْر وعَمَرٌ » قاآثُ : فوَلَدِي تفي بيده , إفي ' لأغرفابْكَاءَ أي بَكْرٍ بِنْ بكاء مر 
وأنا في حجرتي . رَوَأهُ املاع 


5 - (وَعَنٍ ابن عُمَرَ : أن رَسُول الل عه ماقم نح سمِع نسا 
َنْدٍ الأشهّل يَنِكِينَ على مَلْكامُنٌَ » فال : «لكِن - رع سات 
لالعار تكن عل بار ولك لالالق سارل له يق دل : « يَا وَيُحَهُنٌّ ! الْشن 
عفنا يكين حلى الآ رون فين ولا يكين عل هالك بغد الم » روه أ 


ع ا ا 
جه قد غلب » اع به فَلَمْ يُحِبْهُ » فَاستَرِجَعَ وَقال : ١‏ عَلبنا عَلَيِكَ يا أبا الرَييع ». 
0 نل إن فيك سكين بعال شرن رذ عل : ١‏ دَعْهّنأفاذًا 
و ب فلا تكين باكية ٠‏ قالوا : وما الوجُوبُ يا رَسُول الله ؟ قال : : « المَوْتُ ») رواه 
5 دَاوْدٌ وَالنّسائي 1 


حديث عائشة وابن عمر أشار إليبما الحافظ في التلخيص وسكت عنبهما » ورجال إسناذ 
حديث لع م ل و ل . وقد أخرج له مسلم ووسنيف» 
جابر بن عتيك أخرجه أيضا أحمد و لا . قوله :.( وأبو بكر وعمر ) إلح » 
حل اللجة من هذا الحديث تقرير النبي عليه َيه هما على البكاء وعدم إنكاره عليهما مع 
)١6.6(‏ أحمد (ج 5 ص .)١197‏ 


)١605(‏ ابن ماجه ( ج 2)١891١ /١‏ وأحمد (ج ؟ا اص 9؟959). 
)١15١7(‏ أبو داود ( ج */ 51١١‏ )ء والنساُ ( ج ؛ ص .)١"‏ 


ل 


أنه قد. حصل منهما زيادة على مجرد دمع العين + وهذا فرقت عائشة وهي في حجرتبها بين 
بكاء أبي بكر وعمر » ولعل الواقع منهما مما لا يمكن دفعه ولا يقدر على كتمه » ول يبلغ 
إلى الحدّ المنبى عنه قوله : ( ولكن حمزة. لا بواكي له ) هذه المقالة منه يده مع عدم . 
إنكاره للبكاء الواقع من نساء عبد الأشهل على هلكاهن يدل على جواز مجرّد البكاء . 
وقوله : « ولا ييكين على هالك بعد اليوم » ظاهره المنع من مطلق البكاء » وكذلك قوله 
في حديث جابر بن عتيك : ٠‏ فإذا وجب فلا تبكين باكية » وذلك يعارض ما في الأجاديث 
المذكورة في الباب من الإذن بمطلق البكاء بعد الموت » ويعارض أيقا سائر' الأحادية 
ل ال ل ال تي ئشة في قصة عمان بن 
لتردعه در وم . وحديث أي هريرة عند النساني وابن ماجه وابن حبان 
بلفظ : « مر على النبي عيت ْلَه بجنازة فانتهرهن عمر » فقال النبي عَرلِ : دعهن يا ابن الخطاب 
فرك التفسى ماب والعزن دامعةاوالعهاك ذربي 4 ..وجنديك بريدة عند مسللم في: زيارته| عفاد 
قبر أمه وسيأتي . وحديث أنس عند الشيخين : ١‏ أن النبي عه ذرفت غيناه لما جعل 
ابنه إبراهم في حجره وهو يجود بنفسه , فقيل له في ذلك » » فقال :إنها رحمة » ثم .قال : 
العين 00 ولا نقول: إلا.ما.يرضي ربنا ) وهو عند الترمذي من: حديث 
ا ا ل فر ل 
فوجده يبود بنفسه » فأخذه النبي عَم فوضعه في حجره فبكى , فقال له عبد الرحمن 
أتبكي , أو لم تكن نبيت عن البكاء ؟ فقال : لا ولكن نبيت عن صوتين أحمقين فاجرين : 
صوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان » الحديث . قال الترمذي * 
حسن . فيجمع بين الأحاديث بحمل النبي عن البكاء مطلقاً ومقيداً بعد الموت على البكاء ْ 
المفضي إلى ما لا يجوز من النوح والصراخ وغير ذلك والإذن به على مجرد البكاء الذي 
هو دمع العين وما لا يمككن دفعه من الصوت . وقد أشار إلى هذا الجمع قوله : « ولكن 
نبيت عن صوتين إل » وثواه في حديث ابن عباس المتقدم ( إنه مهما كان من العين 
والقلب فمن الله عرّ وجل ومن الرحمة » وقوله في حديث ابن عمر السابق و إن الله لا 
يعذَّبْبدمع العين ولا حزن القلب » فيكون معنى قوله « لا.ييكينَ على هالك بعد اليوم ) 
قوله ( فإذا وجب فلا تبكين باكية ؛ النبي عن البكاء الذي يصحبه شيء مما حرمه الشارع . 
وقيل : إنه يجمع بأن الإذن بالبكاء قبل الموت والنبي عنه بعده » ويرد بحديث أبي هريرة 
المذكوز قريباً » وديف عائضة ئشة الذي ذكره المصدف . وبحديث بريدة في قصة زيارته َكل 
لأمه . وبحديث جابر وابن عباس المذكورين في أوّل الباب وقيل: : إنه يجمع بخمل أحاديث 
النبي عن البكاء بعد الموت على الكراهة » وقد تمسك بذلك الشافعي فحكي عنه كراهة 


مسار ا كك 


لبكاء بعد اللوت » والجمع الذي ذكرناء أل هو الراجح . قوله : ( قالوا : وما الوجوب ) 
إخ في رواية لأحمد أن بعض رواة الحديث قالوا : الوجوب إذا دخل قبره » والتفسير المرفوع 
أصحّ وأرجح . ء' 0 
#6 باب النهي عن النياحة والندب وخمش الوجوه ونشر الشعر ونحوه #6 
الرخصة في يسير الكلام من صَعة اميت 
4 -( عَنِ ابن مَسْعُود أن الي عله قال ١:‏ ليس با مَنْ صرب اللخدوة وَشقٌ 
الجيُوبت وَدَعا بِدَغْوَةٍ الجاهليّة (( . 


89 -<(وَعَنْ ألي بْرْدَةَ قال : وحم ألو مؤسى بجعا في َيِه ورأملة في حجر 
امْأقٍ مِنْ أهْلِهِ » فَصَاحَتُ امرأة مِنْ أَهْلهِ هلَمْ يَسْعَطِعْ أن يرد عَليْها شيئاً لما أفاق قال : 
أنا تر ممن برعة بذ سول لله له »فإ رسو ال عه ترىة , مْنَ الصّالقة والحالقة 
وَالشاقة ). ١‏ 


ا الي سن اسعكت رسول الله ع 1 يُقول : ( إِنَهُ مَنْ 


رواية « ببَغض بكاء هله عَلَيْهِ ؛ ). 00 

5 - ( وَعَنِ ان عُمَرَ عَن الب يزه ١‏ إن إلمَيْت يُعَذَّبُ يبكاء أَهْله علي ؛ ). 
- (وَعَنْ عائشة قالَتُ : إِنّمَا قال رَسُولُ الله عله : ١‏ إن الله لَيَزِيدُ الكافِر 
ا ا متمق على هَذِهِ الأحاديث . ولِأحْمد وَمُيلِم عَنِ ان عُمَرَ عَنِ 
النبي ء عله قال الب لكات فيارد يماح 0116 


.) 725 ص‎ ١ إيمان/ 56 وأحمد رج‎ - ١ البخاري ( ج 5/ 1198 )., ومسلم ( ج‎ )٠5١8( 
. ) 9907 وأحمد وج 4 صن‎ 2) 1١1 إيان/‎ - ١ البخاري ( ج «/ 75)ىء ومسلم ( ج‎ )١605( 
وأحمد رج ؛ ص ؟76).‎ ,) ١8 جتائز/‎ - ١ ومسلم ( ج‎ ,)1١591 /* البخاري رج‎ )191٠١( 
.) ص40‎ ١ وأحمد رج‎ ,)١8 البخاري (ج 5/ 1150), ومسلم (ج ؟ - جتئر/‎ )1811( 
. 678 ص‎ ١ البخاري ( ج ؟/ 1). ومسلم (ج 8 - جتائر/ .18 ) . وأجد (ج‎ )١515( 
. ) 317 البخاري ( ج ؟/ 084١)ء ومسلم (ج ؟ - جتائر/‎ )١15١5( 


د 305 حت 


قوله : ( ليس منا ) أي من أهل سنتنا وطريقتنا » وليس المراد به إخراجه من الدين » 
وفائدة إيراد هذا اللفظ المبالغة في الردع عن الوقوع في مثل ذللك: © يقود الرجل لولده 
عند معاتبته : لست منك ولست مني : أي ما أنت على طريقتي . وحكي عن سفيان 
أنه كان يكره الخوض في تأويل هذه اللفظة ويقول : ينبغي أن نمسك عن ذلك ليكون 
أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر . وقيل : المعنى ليس على ديننا الكامل : أي أنه خرج 
من فرع من فروع الدين » وإن كان معه أصله حكاء ابن العرني . قال الحافظ : ويظهر 
لي أن هذا النفي يفسره التبرؤٌ الذي في حديث أني موسى )2 وأصل البراءة الانفصال من 
الشيء, وكأنه توعده بأن لا:يدخله في شفاعته مثلاً . قوله : ( من ضرب الخدود ) خص 
الخد بذلك لكونه الغالب وإلا فضرب بقية الوجه مثله قوله : ( وشق الجيوب ) جمع 
جيب بالجيم وهو ما يفتح من الثوب ليدخخل فيه الرأس » والمراد بشقه إكال فتحه إلى 
آخره » وهو من علامات السخط قوله : ( ودعا بدعوة الجاهلية ) أي من النياحة ونحوها » 
وكذا. الندبة كقوهم واجبلاه » وكذا الدعاء بالويل والثبوز كا سيآقي قوله روج ) 
بكسر الجم قوله :( في حجر امرأة من أهله إل ) في رواية لمسلم : ( أغمي على أبي موسى 
فأقبلت امرأه آم عبد الله تصيح برنة » ولأني نعيم في المستخرج على مسلم : ٠‏ أغمي على 
أي موفى فمباحت امرأته بنت أي دومة ») وذلك يدل عل أن الصائحة ئحة أمّ عبد الله بنت 
أبي دومة واسمها صفية » قاله عمر بن شبة في تاريخ البصرة قوله : ( أنا برى قال المهلب : 
أي من فعل ذلك الفعل ولم يرد نفيه عن الإسلام . والبراءة : الانفصال © تقدم قوله : 
. ( الصالقة ) بالصاد. المهملة والقاف : أي التي ترفع صوتها بالبكاء ويقال فيه بالسين بدل 
الصاد . ومنه قوله تعالى 9 سلقوم ال حداد # » وعن ابن الأعرالي : الصلق : 
ضرف« الوه والأول أشهر قؤله :“( والخالقة ) هي التي تحلق شغرها عند المصيبة . قوله : 
ل اي : « أنا بريء ممن حلق وصلق وخرق ) 
أي حلق شعره وصلق صوته : أي رفعه وخرق ثوبه . والحديئان يدلان على تحريم هذه 
الأفعال لأمها مشعرة بعدم الرضا بالقضاء قوله : ( من نيح عليه يعدب بما نيح عليه ) ظاهره 
اوظاض حديية غم :واببه الذكورية :بعده أنة المت يعدب يكاع أهله عليه .وقد ذفيه 
إلى الأخذ بظاهر هذه الأحاديث جماعة من السلف منهم عمر وابنه. خري 
أنه رد هذه الأحاديث وعارضها بقوله  :‏ ولا تزر وازرة وزر أخري # » وروي عنه 
أبو يعلى أنه قال : ١‏ تالله لثن انطلق رجل مجاهد في سبيل الله فاستشهد فعمدت امرأته سفها 
وجهلاً فبكت عليه » ليعذّينَ هذا الشهيد بذنب هذه السفيهة » وإلى هذا جنح جماعة من 
الشافعية منهم الشيخ أبنو تحامد وغيره وذهب جمهور العلماء إلى تأويل هذه الأحاديك 


مخالفتها للعمومات القرانية وإثباتها لتعذيب من لا ذنب له بواعسلزا فق اتوي فذهب 
جمهورهم 5 قال ا ا ا 
قالوا : وقد كان ذلك من عادة العرب "ا قال طرفة بن العبد 

إذا مت فابكيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا أمّ معبد 

قال في الفعح : واعترض بأن التعذيب بسبب الوصية يستحقٌ بمجرّد صدور الوصية . 
والحديث دال علِع أنه إها بيخ ضاد الامتعال : والجواب أنه ليس في السياق حصر فلا يلزم 
من وقوعه عند الامتثال أن لا يقع إذا م يمتثلوا مثلاً انتهى . ومن التأويلات ما حكاه 
الخطابي أن المراد أن مبداً عذاب الميت يقع عند بكاء أهله عليه » وذلك أن شدة بكائهم 
غالبا إثما تقع عند دفنه » وفي تلك الحال يسآل وبيتدأ به عذاب القبر » فيكون معنى الحذيث 
على هذا أن الميت يعذّب حال بكاء أهله عليه » ولا يلزم من ذلك أن يكون بكاؤهم 
سببا لتعذيبه . قال الحافظ تيه لني الكت بارال لله عاد ابوارل 
عائشة : « إنما قال رسول الله عَيته : إنه ليعدب بمعصيته أو بذنبه » وإن أهله لييكون عليه 
الآن » أخرجه مسلم . ومنها ما جزم به القاضي أبو بكر بن الباقلاني وغيره أن الراوي 
ممع بعض الحديث ولم يسمع بعضه » وأن اللام في الميت لمعهود معين . واحتجوا بما أخرجه 
مسلم من حديث عائشة أنها قالت راف ار ياوا ريكدب رلك 
نسي أو أخطأً » إنا مر رسول الله ع على بهودية فذكرت الحديث . وأجرج البخاري 
نخوه عنها . ومنها ان ذلك يختصْ بالكافر دون المومن واستدل لذلك. بحديث عائشة 
الملاكور في الباب . قال في الفتح : وهذه التأويلات عن عائشة متخالفة . وفيها إشعار 
نا لى ترد الحديث بحديث آخر » بل بما استشعرت من معارضة القرآن . وقال القرطبي : 
إنكار عائشة. ذلك وحكمها على الراوي بالتخطئة والنسيان » أو على أنه سمع بعضاً أو 
لم يسمع بعضاً بعيد » لأن الرواة لهذا .المعنى من. الصحابة كثيرون| وهم 0 
وجه للنفي مع إمكان حمله على محمل صحيح . ومنها أن ذلك يقع لمن أهمل انهي/ أهله 
عن ذلك وهو قول داود وطائفة . قال ابن المرابط : إذا علم الرمسابتء ل لي عن 
النوح وعرف أن أهله من شأنهم أن يفعلوا ذلك ولم يعلمهم بتحريه ولا زجرهم عن 
تعاطيه » فإذا عذّبٍ عل ذلك عذّب يفعل نفسة لا يقعل غيره مجر ده ا 
بحسي امول التي يكبه أهله بها ويندبونه لها ء فهم يمدحونه بها وهو يعذّب_يصنيعه , 
وذلك كالشجاعة فيما لا يحل » والرياسة الْحرّمة » وهذا اختيار ابن حزم وطائفة '. واستدل 
. بحديث ابن عمر المتقدم بلفظ : « ولكن يعذّب بهذا » وأشار إلى لسانه » وقد رجح هذا 


خن !ا اك 


الإسماعيلي وقال : قد كثر كلام العلماء في هذه المسألة وقال كل فيها باجتهاده على حسب 
ما قدّر له . ومن أحسن ما حضرني وجه 4 أرهم ذكروه » وهو أنهم كانوا في الجاهلية 
يغزون ويسبون ويقتلون » وكان أحدهم إذا مات بكته باكيته بتلك الأفعال المحرّمة ؛ فمعنى 
الخبر أن الميت يعدّب بذلك الذي يبكي عليه أهله به » لأن الميت يندب بأحسن أفعاله » 
وكانت محاسن أفعالهم ما ذكر وهي زيادة ذنب في ذنوبه يستحق عليها العقاب . ومنها 
أن منى التعذيب توبيخ الللائكة ل بجا نديه أهلن» ويدل عل فلك حديث أي موسي 
ودوك التسسات بق يقير الانان . ومنها أن معنى التعذيب : تألم الميت بما يقع من أهله 
من النياحة و را اختيار أبي جعفر الطبري » ورجحه ابن المرابط وعياض .ومن 
تيعد 6 وانظيرة ابن #نمية ونجناعة من المنا خرية ا ا 0 
وابن ألي شيبة والطبراني وغيرهم من حديث قيلة بفتح القاف وسكون الياء التحتية . 
أن رسول الله ع قال 0 
فياعباد الله لا تعذّبوا موتا م » قال الحافظ : وهو حسن الإسناد . وأخرج أبو داود 
والترمذي أطرافاً منه . قال الطبري : ويؤيد ما قال أبو هريرة إن أعمال العباد تعرض على 
أقربائهم من موتاهم اانه اياده موريج . وقد وهم المغربي في شرح بلوعٌ المرام 
فجعل قول أبي هريرة هذا حديئاً وصحف الطبري بالطبراني . ومن أدلة هذا التأويل حديث ' 
النعمان بن بشير الآتي » وكذلك حديث أني موسى لما فيهما من أن ذلك يلغ الميت . 
كال ابن المرابط : حديث قيلة نصّ في المسألة فلا يعدل عنه . واعترضه ابن رشيد فقال : 
ليس نصاً وإنما هو محتمل . فإن قوله ارتعيز إلبد ضوع لبن تضق أن الراف ب الميك + 
بل يحتمل أن يراد به صاحبه الي » وأن الميت حينئذ يعدب ببكاء الجماعة عليه . قال 
في الفتح : ويحتمل أن يجمع بين هذه التأويلات فينزل على اختلاف الأشخاص ؛ بأن يقال 
مثلا : من كان طريقته النوح فمشى أهله على طريقته أو بالغ فأوصاهم بذلك عذب ٠‏ 
بصنيعه » ومن كان ظالماً فندب بأفعاله الجائرة عذّب بما ندب به » ومن كان يعرف من 
أهله النياحة وأهمل بيهم عنها فإن كان ايا بذلك التحق بالأول » وإن كان غير راض 
عذّب بالتوبيخ خ كيف أهمل النبي » ومن سلم من ذلك كله واحتاط فنبى أهله عن المعصية 
ثم خالفوه وفعلوا ذلك كان تعذيبه تألمه بما يراه منهم من مخالفة أمره وإقدامهم على معصية 
ربهم عرّ وجل . قال : وحكى الكرماني تفصيلاً آخر وحسنه » وهو التفرقة بين حال 
البرزخ وحال يوم القيامة » فيحمل قوله : «إ ولا تزر وازرة وزر أخرى #» » على يوم 
القيامة » وهذا الحديث وما أشيبه على البرزخ انتهى . وأنت خبير بأن الآية عامة » لأن 
الوزر المذكور فيها واقع في سياق النفي » والأحاديث المذكورة في الباب مشتملة على وزر 
اخ الك 


خاصّ » وتخصيص العمومات القرانية بالأحاديث الاحادية هو المذهمب المشهور الذي عليه 
الجمهور » فلا وجه لما وقع من 3 3 الأحادرة بهذا العموم ولا ملجيء إلى تجشم المضايق 
الطلب النأويلات المستبعدة باعتبار الآية . وأما ما روته عائشة عن النئي ع أنه قال ذلك 
في الكافر أو في يبودية معينة فهو غير مناف لرواية غيرها من الصحابة ‏ أن روايتهم مشتملة 
على زيادة » والتنصيص على بعض أفراد العام لا يوجب نفي الحكم عن بقية الأفراد لما 
تقر في الأصول من عدم صحة التخصيص بموافق العام » والأحاديث الثي ذكر فيها تعذيب 
مختص بالبرزخ أو بالتألم أو الأسوار 5 ور خدية يله" ندل عل انامس تعيب 
المطلق في الاحاديث بنوع منهاء الآد التصيص عل تيوك «الدكه: لشي لشيء بدون مشعر 
بالاختصاص به لا ينافي ثبوته لغيره فلا إشكال من هذه الحيثية » وإنما الإشكال في التعذيب 
بلا ذنب » وهو مخالف لعدل الله وحكمته على فرض عدم حصول سبب. من الْأسَباب 
التي يحسن عندها في مقتضى الحكمة كالوصية من الميت بالنوح وإهمال نيهم عنه والرضا 
5 وافلا رن ارين > اننويع ادا تنا قا بوانت كلس معزو فيد 
ونقول : ثبت عن رسول الله َي أن الميت يعذّب بيكاء أهله عليه فسمعنا وأطعنا ولا 
نزيد على هذا . 

واعلم أن النووي حكى إجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم أن المراد بالبكاء الذي 
يعد الميت عليه هو البكاء يصوت ونياحة لا بمجرّد دمع العين . 

6 - ( وَعَنْ ألي مالِكِ الأشمر مر أن الي عه قال : ١‏ أزَعْ في أُمّي من أفر 
الجاهليّة لا بر كُونهنَ : الفخْر بالأخساب . وَالطَّْنْ في الألسّاب وَالاسِْسْقَاء بالنُجُوم 
وَالبَيَاحَةٌ ). وَقَالٌ : النائحة إذَا لَمْ تشب 0 لقِيامة وَعَلَِا سِرْبالٌ منْ 
قَطرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَب ) رَوَاهُ أَحَمَدُ 0 

6 - (وْعَنْ ألي مؤسى 5 الى عله الث 2 يُعَ يُعَذَّبُ يبكاء العي إذا 
قالّت النَائِحَةٌ م رك : أنتَ ء 0 
ناصرها أنتَ كاسِبْها ؟ ) اذه أخناا.. رن لد وها من ملم ابتوت فيقُومُ باكيه 
فيَقَولُ : وَاجَبَلاهُ وَاسََدَاهُ أو حو ذلك ٠ ٠‏ إلا وك ب ملكان يَلْهِرَانِ أفكدًا كلت ؟ ١‏ 
رَوَاهُ التَرَمِذِئيَ ). 


. )744 مسلم (ج ؟ - جنائز/ 59 ) , وأحمد جاه ص‎ )١515( 
.)١.." /* )ء والترمذي وج‎ 4١4 أحمد رج ؛ ص‎ )(ه١ه(‎ 


حم 1ت 


اك ور لقان ا ل : عي على عَبْدِ الله بن رَوَاحَة افُجَعلْتْ . 
أنه عَدْرَة بكي : وَاجَبَلاهُ وَاكَذَا وَاكذا ُعَدَدُ عَلَيْهِ » فقال حِينَ أفاق ا عل شيا 
إِلَّا قبل لي. أَنْتَ كَذَّلِكَ ؛ هلما مات لَمْ تِكِ عَلَيْهِ . رَوَاُ البخاري ). 


حديث أبي موسبئ رواهة نا الحا م وصححه ولكييله التومذي . وحذيث النعمان 
أخر جه البخاري في المغازي من صحيحه وأخرجه أيضاً مسلم قوله : ( والطعن في - 
الأنساب ) هو من المعاصي التي يتساهل فيها العصاة . وقد أخرج مسلم من حديث 
أبي هريرة قال : قال رسول الله عَيقَه : « اثنتان في الناس هما بهم كفر : الطعن في النسب + - 
والنياحة على الميت ). وقد اختلف في توجيه إطلاق الكفر على من فعل هاتين الخصاتين 
قال النووي : فيه أقوال أصحها أن معناه هما من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية . والثاني 
أنه يؤدي إلى الكفر . والثالث كفر النعمة والإحسان . والرابع أن ذلك في المستحل انتهى . 
قوله : ( والاستسقاء بالنجوم ) هو قولٍ القائل : مطرنا بنوء كذا » أو سؤال المطر من 
الأبراء فإن كان ذلك على جهة اعتقاد أنها المؤثرة في نزول المطر فهو كفر . وقد ثبت 

في الصحيح من حديث ابن عباس أن التي عه قال : « يقول الله : أصبح من عبادي 
مؤمن بي واف » فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحخته فذلك مؤمن لي كافر بالكوكب ؛ 
وأما من قال : مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب » وإخبار النبيّ عََهِ بن 
هذه الأربع لا تتركها أمته من علامات نبوّته » فإتها باقية فيهم على تعاقب العصور وكرور 
الدهور الل ل النادر القليل قوله : ٠‏ الميت يعذب ببكاء الحي ) قد تقدم 
الكلام عليه . قوله : ( واعضداه ) لم أي أنه كان لها كالعضد وكان لها ناصرا وفيا 
وكان لها كالجبل تأوي إليه عند طروق الحوادث فتعتصم به ومستنداً تستند إليه في أمورها . 
قوله : ( يلهزانه ) أي يلكزانه . وهذه الأحاديث تدل على تحريم النياحة وهو مذهب العلماء 
كافة يا قال النووي إلا ما يروى عن بعض المالكية فإنه قال : النياحة ليست بحرام » واستدل 
ما أخرجه مسلم عن أمّ عطية قالت : «لما نزلت هذه الآية : |« يبايعنك على أن لا يشركن 
بالله شيعاً 4 - إلى م م اام ا و 
فقلت يا رسول الله + إلا ال فلان فانيم كانوا أسعدوني في الجاهلية » فلابدٌ لي من 
أسعدهم » فقال رسول الله ميته : إلا ال فلان » وغاية ما 'فيه الترخيص م علية فى 
آل فلان خاصة » فما الدليل على حل ذلك لغيرها .في غير آل فلان ؟. . وللشارع أن يخص 
من العموم ما شاء . وقد استشكل القاضي عياض هذا الحديث ولا مقتضى لذلك فإن 


(061) البخاري ( ج 7 / 4551 2 15548 ). 


اد 3 


مه نيل الأوطار 00 


للشارع أن يخصّ من شاء بما شاء . وقد ورد لعن النائحة والمستمعة من حديث ألي سعيد 
عند أحمد ومن حديث ابن عمر عند الطبرائي والبيقي . ومن حديث أبي هريرة عند ابن 
عدي قال الحافظ في التلخيص : وكلها ضعيفة . وأخرج مسلم من حديث أمّ عطية أيضاً 
قالت : ١‏ أخذ علينا رسول الله ع مع البيعة أن لا ننوح » فما وفت منا امرأة إلا خمس » 
فذكرت منهن أُمّ سليم وأمّ العلاء وابنة أبي سبرة وامرأة معاذ ». وثبت عنه مله « أنه أمر 
رجلاً أن ينهى نساء جعفر عن البكاء » ؟! في البخاري ومسلم » والمراد بالبكاء هنا الوح 
ال 

٠١‏ - ( رَعَنْ ألس قال : لما تقل الب له جَعل ينما الكَرْبُ » ققالث 
فاطِمّة : وَاكَرْبَ أَبْتَاهُ » فَقَال ١‏ لس على أبيكِ كرب تغد النزم )؛ فَلَمّا مات قَالَّتُ : 


2 


ياأكاء أعات را وم 0 جبريل تلعاة . فَلَمًا 
دُفِنَ قالّثْ فاطمَة : أطابث أنْفسكئْ أن تَحْمُوا على رَسُولٍ الله عيلله الثرَابَ . رَوَاه 
البخاري ). 

64 - عن أن أ أ تخ قعل عل الب لله ند وفيه ومع همه تن 


>ه راو 


عينيه وَوَضَعٌ يديه على صَدْغَيْهِ وَقال : وَانَبيّاهُ وَاتَلِيلاهُ وَاصَفْيِّاةُ ٠‏ رَوَاهُ أُحْمَدُ ). 


قوله : ( في حديك أنس الأول : واكرب أبتام) قال فى في الفتح : في هذا نظر » وقد 
رواه مبارك بن فضالة عن ثابت بلفظ « واكرباه ؛ قوله : ( أطابت. أنفسكم ) قال في 
الفتح : ؤلسان حال أنس لم تطب أنفسنا لكن قهرناها امتثالاً لأمره . وقد قال أبو سعيد ‏ 
ما نفضنا أيدينا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا . ومثله عن أنس يريد أن تغيرت عما عهدنا 
من الألفة والصفاء والرقة لفقدان ما كان يمذّهم به من التعليم . ويؤخذ من قول فاطمة 
إل جواز ذكر الميت بما هو متصف به إن كان معلوماً . قال الكرماني : ليس هذا من 
نوح. الجاهلية من الكذب ورفع الصوت وغيره إنما هو ندبة مباحة انتهى . وعلى فرض 
صدق ١‏ سم النوح في لسان الشارع على مثل هذا فليس في فعل فاطمة وأبي بكر دليل 
على جواز ذلك » ؛ لأن فعل الصحاني لا يصئح للحجية كا تقرّر في الأصول . وحمل ما 
وقع عنهما على أنهما لم يبلغهما أحاديث النبي عن ذلك الفعل : ولم ينقل أن ذلك وقع 
منهما بممحضر جميع الصحابة حتى يكون كالإجماع منهم على الجواز لسكوتهم عن الإنكار ». 
والأصل أيضاً عدم ذلك . 


- حك 
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## باب الكف عن ذكر مساوي الأموات #6 
9 - ( عَنْ عائِسَة قالّث : قال رَسُولُ لله كته : ٠لا‏ تمبّوا الأموات فَانهُم 
قد أَقْضَوًا إلى ما قَدّمُوا » رَوَإهُ أحْمَدُ وَالبُخارِي والنّسائي ). 
١٠‏ - ( وَعَنٍ ين عباس أن ال تن كته فال : لا تسيُوَا أموَاتنا قَتؤْدُوا أخياءنا » 


ل 2 


رَوَاهُ أحمد لكان © 

عددينك» إن قبا أخرجه عنه بمعناه الطبراني في الأوسط بإسناد فيه صالح بن نبهان 
وهو ضعيف . وأخرج نحوه الطبراني في الكبير والأوسط من حديث سهل بن سعد والمغيرة 
قوله : ( لا تسبوا الأموات ) ظاهره ل ا ا ا 
هذا العموم بما تقدم في حديث أنس وغيره أنه قال عيك َه عند ثنائهم بالخير والشر : « وجبت . 
أنتم شهداء الله في أرضه ولم ينكر عليمم » وقيلٍ : إن اللام في الأموات عهدية والمراد. بم 
التلموة +الأن الكنا: مما يتقرّب إلى الله عرّ وجل بسبهم . ويدل على ذلك قوله في.حديث 
ابن عباس المذ كور : ٠‏ لا تسبوا أمواتنا ؛ وقال القرطبي في الكلام على حديث ٠‏ وجبت ): 
إنه يحتمل أجوبة الأوّل أن الذي كان يحدث عنه بالشرٌ كان متيعظ هر بيه 'فيكوة. مانت 
وألا غيبة لفاسق) أو كان منافقاً » أو يحمل النبي على ما بعد الدفن ع والمجواز على ما 
قبله ليتعبظ به من يسمعه » أو يكون هذا النبي العام متأخراً فيكون ناسخاً . قال الحافظ : 
وهذا ضعيف .وقال ابن رشيد ما محصله إن السبٌ يكون في حقٌّ الكافر وني حت المسلم . 
أما .في حقّ الكافر فيمتنع إذا تأذى به الحي المسلم . وأما على فصي تدعو الضرورة 
إلى ذلك كآن يصير من قبيل الشهادة عليه » وقد يجب في , بعض المواضع » وقد تكون 
مصلحة للميت كمن علم أنه أخذ مالا بشهادة زور ومات الشاهد فإن ذكر ذلك ينفع 
الميت إن علم أن من بيده المال يردّه إلى صاحبه . والثناء على الميت بالخير والشر من باب 
الشهادة لا هنباب الْسَنتٌ “انين . والوجه تبقية الحديث على عمومه إلا ما خصه دليل 
كالثناء على الميت بالشرٌ وجرح المجروحين من الرواة أحياء وأمواتاً لإجماع العلماء على جواز 
ذلك وذكر مساوي الكفار والفساق للتحذير منهم والتنفير عنهم . قال ابن بظال : سب 
الأموات يجري مجحرى الغيبة » فإن كان أغلب أحوال المرء الخير وقد تكون منه الفلتة 
فالاغنياب له ممنوع » وإن كان فاشقاً معلناً فلا غيبة له » وكذلك ليت انتهى . و يتعقب 


(1615) البخاري ( ج 5 / 1587 )» والنساتي ( ج 4 ص 55 ), وأحمد (ج 8 صص. 4): 
0670 أحمد رجا ااص. .)). والنساقي ( جاه ص 35 )م 


ا ١‏ لله 


أن ذكر الرجل جا فيه حال حباته قد يكون لقصد زجره وردعه عن العصية أو لقصد 
تحذير الناس منه وتنفيرهم وبعد موته قد أفضى إلى ما قدم فلا سواء » وقد عملت عائشة 
راي انا لشتني لك إل جل من ستل مها لبر داك اليا رقو ل لي 
مات تركت ذلك ونهت عن لعنه » كم روى ذلك عنها عمر بن شبة في. كتاب أخبار 
البصرة . ورواه ابن حبان من وجه اخر وصححه ء والمتحري لدينه في اشتغاله بعيواب 
نفسه ما يشغله عن نشر مثالب الأموات » وسبٌ من لا. يدري كيف حاله عند بارىء 
البريات » ولا ريب أن تمزيق عرض من قدم على ما قذم وجثا بين يدي من هو بما تكنه 
الضمائر أعلم مع عدم ما يحمل على ذلك من جرح أو نحوه أحموقة لا تقع لمتيقظ ولا 
يصاب ثلها متدين بمذهب . ونسأل الله السلامة بالحسنات ويتضاعف عند وبيل عقابها 
الحسرات 2 اللهم اغفر لنا تفلتات اللسان والقلم في هذه الشعاب وامعنات > رجيينا عن 
سلوك هذه المسالك التي هي في الحقيقة مهالك ذوي الألباب' قوله :> ( فا: نهم قد أفضوا 
إلى ما قدموا ) أي وصلوا إلى ما عملوا من خبر وش » والربط بهذه العلة من مقتضيات . 
الحمل على العموم قوله ( فتؤذوا الأحياء.) أي فيتسيب عن سيهم أذية الأحياء عر 
قراباهم » ولا يدل هذا على جواز سب الأموات عند عدم تأدّي الأحياء كمن لا قرابة 
له » أو كانوا ولكن لا ييلغهم ذلك , ا اك 
من -الغيبة التي وزلات الأحادييع بتحريمها » فإن كن ينا كدر الأحياء فيكو عزفا لعن 
د . وقد أخرج أبو داود والترمذي عن ابن عمر قال 00 
رسول الله عت . ١‏ اذكروا محاسن أمواتكم وكفوا عن مساويهم » وفي إسناده عمران 
ابن أنس المكي وهو منكر الحديث كا قال البخاري : وقال العقيل. : لا يتابع على حديثه . 
وقال لكرائيسي : حديثه ليس بالمعروف ٠‏ وأخرج أبو داود عن عائشة قالت : قال 
رسول الله عيفاك : « إذا مات صاحبكم فدعوه لا تقعوا فيه » وقد سككت أبو داود والمنذري 
عن الكلام على هذا الحديث . 


#6 باب استحباب زيارة القبور للرجال دون النساء وما يقال عند دخوها # 


1١‏ ( عَنْ بُرَيْدَة قال : قال رَسسُولُ الله عله : ١‏ قد كنت هِيدَكُمْ عن زيارة 
لبور ر ققد أَذِنَ لِمُحمّدِ في زيازة قر مه ؛ ٠‏ فَرُوروها فإنّها ُذَّكْرٌُ الآخرّة » رَوَاهُ التَرَمِذِيُ 


وَصحَحَهُ ). 


.)١١ه4‎ / 5 الترمذي وج‎ )٠551١( 


شر 


(وَعَنْ أ هُريرَةَ قال : رَارَ لبي عله قبر مه فبَكَى وأبكي مَنْ حول » 
تقال : ٠‏ اسْتأدَلتُ وَبْي أن أستفر لها فلم يُؤذَنْ لي وَاستَادلُهُ في أن أرُورَ قَبرَهَا فَأَذِنَ 
لي فَرُورُوا الْقبُورَ قَِنهَا تذَكْرٌ المَوْت » رَوَاهُ الجَماعَة ). ظ 

الحديث الأوّل أخرجه أيضاً مسلم وأبو داود وا, بن حبان والحا م واي ام 
المصنف إلى جماعة بدون استثناء ولم أجده في البخاري ولا عزاه غيزه إليه فينظر . 
أخرجه أيضا 1 . وفي الباب عن ابن مسعود عند ابن ماجه والحاكم » وفي 5 
أيوب بن هانيء مختلف فيه وعن أي سعيد الخدرئي عند الشافعي وأحمد والحاكم ان 
أبي ذرٌ عند الحا م وسنده ضعيف . وعن علي بن أبي طالب عليه السلام عند أحمد . وعن 
عائشة عند ابن ماجه . وهذه الأحاديث فيها مشروعية زيارة القبور ونسخ النبي عن الزيارة 
وقد حكى الحازمي والعبدري والنووي اتفاق أهل العلم على أن زيارة.القبور للرجال جائرة ٠‏ 
قال الحافظ : كذا أطلقوه وفيه نظر لأن ابن أبي شيبة وغيره رووا عن ابن سيرين ين وإبرامم 
النخعي والشعبي أنهم كرهوا ذلك مطلقاً حتى قال الشعبي #الولة : بي النبي عَتّه لزرت 

براقي . فلعل من أطلق أراد بالاتفاق ما استقدّ عليه الأمر بعد هؤّلاء » وكأن هؤلاء. 
لم يبلغهم الناسخ » والله أعلم . وذهب ابن حزم إلى أن زيارة القبور واجبة ولو مرة واحدة 
في العمر لورود الأمر بها بها » وهذا يتنزل على الخلاف في الأمر بعد النبي هل يفيد الوجوب 
وخ كبح قط . والكلام في ذلك مستوف في الأصول قوله : ( فقد أذن محمد إلح ) 
” “فيه دليل على جواز زيارة قبر القريب الذي لم يدرك الإسلام . قال القاضي عياض : سبب 
زيارته عي قبرها أنه قصد قرّة الموعظة والذكرى بمشاهدة قبرها » ويؤيده قوله عَيهِنٍ 
آخر الحديث : ١‏ فزوروا القبور فإنها تذكرم الموت » قوله ل قد 
على عدم غرار الامسعارة ل اح كل عر مله سدم 


0-0 وَعَنْ أبي هريّرة. 0 رَسسُولَ الله ع لعن زوّارات ُو . رواه أَحْمَدُ 
000 ده م ال 0 : 
وابن ماجه والترمدي وصححه ). 


20 


46 ( وَعَنْ عبد اله إن ألى مُليكَة : أن عا َه أت ذَاتَ يوم مِنَ المَقايرٍ فقت 
لها :يا آم المؤينينَ بن أبن أصلت ؟ فالث ادلو 


(1615) مسلم ( ج ؟ - جنائر / ٠5‏ ذلك [اواقارة قي واس وى ملع وض الماع 
والنسانُ ( ج 4 ص 6و وأحمد (ج 5 ص .)14١‏ 
(7؟5١)‏ الترمذي ( ج "3 / 5ه. ون اح ويد ان لباه اطي د ا 


حك 117 1ه 


لِسَ كان نهَى رَسُولُ الله عله عَنْ زيارة لبُورٍ ؟ قالّث : تعمْ . كان تهَى عَنْ زيارة 
ليور » ثم مر بزيازما . روَاهُ الأرمُ في نيه ). ظ 
الحديث الأول أخرجه أيضاً ابن حبان في صحيحه . والحديث الثاني أخرجه أيضاً الحاك 
وأخرجه ابن ماجه عن عائشة مختصراً ١‏ أن النبي عَهَهُ رخص في زيارة القبور ». وفي 
الباب عن حسان عند أحمد وابن ماجه والحاتم . وعن ابن عباس عند أحمد وأصحاب : 
السين والبزار وابن حبان والحامم , وفي إسناده أبو صالح تمولى أُمّ هانيء وهو ضعيف . 
وفي الباب أيضاً أخاديث تدل على تحريم اتباع الجنائر للنساء » فتحريم زيارة القبور تؤخذ. 
منها بفحوى الخطاب منها عن ابن عمرو /عند أني داود والحام « أن النبي مَيِْلُه رأى فاطمة 
ابتته فقال : ٠‏ ما أخرجك من يبتك ؟) فقالت : أَِيتْ أهل هذا الميت فرحمت على ميتهم 
فقال لها : فلعلك بلغت معهم الكدى , قالت : معاذ الله وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر , 
فقال : لو بلغت معهم الكدى فذكر تشديداً في ذلك » فسألت ربيعة ما الكدى ؟ فقال : 
القبور فيما أخسب وفي رواية « لو بلغت معهم الكدى ما رأيت الجنة حتى يراها جد 
بيك » قال الحام : صجيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه . قال ابن دقيق العيد + . 
وفيما قاله الحام عندي نظر » فإن راويه ربيعة بن سيف لم يِخْرَج له الشيخان في الصحيح 
شيئاً فيما أعلم » وعن أمّ عطية عند الشيخين قالت : « نبينا عن اتباع الجنائر ول يعزم 
علينا » وعنها أيضاً عند الطبراني وفيه « أن النبي مويه نماهن أن يخرجن في جنازة » وقد 
ذهب إلى كراهة الزيارة للنساء جماعة من أهل العلم وتمسكوا بأحاديث الباب . واختلفوا 
في الكراهة هل هي كراهة تحريم أو تنزيه . وذهب الأكثر إلى الجواز إذا أمنت الفتنة . 
واستدلوا بأدلة منها دخوهن تحت الإذن العام بالزيارة ويجاب عنه بأن الإذن العام عخصص 
بهذا النبي الخاص المستفاد من اللعن . أما على مذهب الجمهور فمن غير فرق بين تقدّم 
العام وتآخره ومقارنته وهو الحقّ . وأما على مذهمب البعض القائلين بأن العام المتأخر ناسخ 
فلا يتم الاستدلال به إلا بعد معرفة تأخره . ومنها ما رواه مسلم عن عائشة قالت : و كيف 
أقول يا رسول لله إذا زرت القبور ؟ قال : « قولي السلام على أهل الديار من المومنين ) 
الريك رادها نا اع عه البخاري ١‏ أن الب عله مر بامرأة تبكي عند قبر فقال : 
١‏ اتقي الله واصبري »2 قإلت : إليك عني » الحديث » ولم ينكر عليها الزيارة . ومنها'ما 
رواه الحم : ٠‏ إن فاطمة بنت رسول الله ع كانت تزور قبر عمها مزة كل جمعة فتصلى 
وتبكي عنده » قال القرطبي : اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة ‏ 
تقتضيه الصيغة من المبالغة » ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حقٌ الزوج . 
والتبرج » وما ينشا من الصياح ونحو ولد يقال إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من 


السام امه 


الإذن هن » لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء انتبئ . وهذا الكلام هو الذي 
ينبغي اعتئاده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر . 

8ه تر وَعَن أن حريرة + أن الى كله أى المَقْبَرَة ققال : « السّلامُ عَلَيِكُم دار 
0 وٌّ - م : ا 5 5 اراز كو ارق رق 6:نع سات 0 000 
فوم مومنين » وَإنَا إن شاء الله بكم لاحقون ( رواه إاحمد وَمسلم والنسائي 3 ولاحمدٌ 

0 ا دير مرااض و .واه عموم م برهو اس 237 نوراه 
مِنْ حَديث عائشة بِئلهُ وَرَادَ « اللّهُمّ لا ئخرِمنا أَجْرَهُمْ وَلا تفن بَعْدَهُمْ ) ) . 

5 - ( وَعَنْ بريد قال : كان رَسُولُ الله عله يُعَلَمُهُمْ إذَا تحرجُوا إلى المقاير 
أن يُقول قائلهم : المتّلامُ عَلَيِكُمْ أهْل الدّيارٍ مِنَ المُوْمِنِينَ وَالمُسْلِمِينَ » وإنا إن شاء الله 
بكم للَاحِقُونَ » سنال الله لنا وَلَكُمُ العافّة رَوَاهُ أُحَمَدُ وَمُسْلِم وَابْنْ ماجة ). 

حنينة اغاففة أخرحه أرضا مله بلفظ  :‏ قولي السلام على أهل الديار من المؤْمنين 
والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين » وإنا إن شاء الله بكم 
للاحقون » وأخرج أيضاً عنها أمها قالت : وكان رسول الله عَيّهِ كلما كان ليلتها منه 
يخرج إلى البقيع من آخر الليل » فيقول : السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأنا م ما توعدون » 
غذا :غ علوت +وإنا إن شاء الله يكم لاحقون » اللهمّ اغفر لأهل بقيع الغرقد ». قوله : 
( السلام عليكم دار قوم مؤمنين ) دار قوم منصوب عل النداء : أي يا أهل ». فحدذف 
المطالع : ويجوز جرّه على البدل من الضمير في عليكم . قال الخطابي : إن اسم الدار يقع 
على المقابر » قال : وهو صحيح » فإن الدار في اللغة تقع على الربع المسكون وعلى الخرات 
غير المأهول قوله : ( وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ) التقييد بالمشيئة على سبيل التبرك 
. وامتثال قول الله تعالى : «9 ولا تقولنٌ لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله 4 » 
وقيل : المشيئة عائدة. إلى الكون معهم في تلك الثربة » وقيل غير ذلك . والأحاديث. 
فيها دلي على استحباب التسلم على أهل القبور والدعاء لهم بالعافية . قال الخطابي وغيره : 
ظ إن السلام على الأموات والأجياء سواء في تقديم السلام على عليكم بخلاف ما كانت الجاهلية 

.عليه كقوهم : 


عليك سلام الله قيس بن عاصم ورخعةة .مناه شاء. ‏ أن "يصرحا 


(161) شلم (ج'! - طهارة / 84 )ء والنسائ (ج ١‏ ص 94): وأحد (ج ١‏ ص ٠ )5٠١‏ 
)١55(‏ مسلم (ج ؟ - جتائز / ٠١4‏ )» وان اعاة وا ا 16117 ع وأهك وبع فاعن 0187 


- | اك 


## باب ما جاء في الميت ينقل أو ينبش لغرض صحيح #6 


مه ا ءءَ تك سانل 2-005 - مال عرس علقم 7 000 
-١ 617‏ ( عن جابر قال : الى لبي عَيْه عَبْدَ الله بْنَ أب بَعْد ما ذُفْنَ فَأَخْرَجَهُ 


اي رودن عياف بوي و اللاي ال ار اررق : ممعم 0:2 1 لح جنار دين ين واب ل ا وات 

فنفث فيه من رِيقِهِ والبسه قميصه . وفي رواية أتى رَسُول الله عله عَبْدَ الله بن ابي بعد . 
٠. - 4‏ 0 5 5 0 يا أ جز 0 5 

556 8 ال ا 06 - 2 ,22 2 8 4 3 ير 35 01 الات َك ٠.‏ 

ما ادحل حفرئه » فامَر به فارج , فَوَضِعَهُ على رَكييْه فنَقَتْ فيد مِنْ ريقه والْبَسَهُ فقَميضّه . : 


و 0 20 َه مام 32 ا م 000 2 ناانتى ع # 
فالله اعلم و كان كسا عباسا قميصا . قال سفيان : فَيَرَوْنَ الى َيل لبس عَبْدَ الله فَميصّه 
مكافأة يِمَا صَنَعَ . رَوَاهُمَا البُخاريُ ). 


امه 5 ا 1 0 صزابله و لقاو 2 بورك 0 3 
١ 4‏ (وَعَنَ جابرٍ قال : أُمَرَ رَسُول الله ع بِمَتْلى أحد أن يُرَدُوا إلى مصارعهم 
02 4 > د 000 ف 7# اع تر 2 علو ٍ 7 1 
وكانوا تقلوا إلى المديئة . رواه الخّمسَة وصححه التَرَمِذِي ). 


65و02 جار قال اذوه قم أي و خل اقل الول اقيق بحل ألا 
فجعلته في قبْرِ على حَِدَةٍ . رَوَاهِ البُخارِيُ وَالنّسَاٌ ). 


2 


3 علوم 


0 5 ا 7 عي ا دن 8 7 3 ع 2 رع 
وِلِمَالكِ في الموطا أنه سمع غير واحدٍ يُقول : إن سعد بن آلي وَقاص وَسَعِيدَ بْنَّ 
زَيدٍ ماتا بالعقيق فحُملا إلى المّديئة وَدُفنا بها . 


سود م 5 ع 8ه يفده 3 ورم " لاس 2 9 5 28 م كه ورا ي* 

ولسهيد في سنَنهِ عَنْ سْرَيْح بْنِ عُبيْدِ الحضرّمِي أن رجالا قَبرُوا صَاحباً لَهُْ يعَسلوه 
7 سدم 18 2 ا 00 مر وه اهو 0 كدهع تر وه خم 
وم يجدوا له كفنا ثم لقوا.معاذ بن جيل فأخيروه مره أن ينوه ٠.‏ فار جوة ير 


9 00 0 ل 25 18 5 4 
شبره ثم غسل و من وخئط . ثم صل عَلَيْهِ . 


وك رهد اسايق نيزن سار وهو ران" املقو ور لمي رلك ا 
ما دفن ) كان أهل عبد الله بن ألي' بادروا إلى تجهيزه قبل وصول ابي َيه » فلما وصل 
كحك داوم ل ححفرله قامر بر خراجة"» وقيه ليل عل معواز إخخراج المبلية .امن لقره 
إذا كان في ذلك مصلحة له من زيادة البركة عليه ونحوها قوله : ( فالله أعلم ) لفظ 
البخاري ١‏ والله أعلم » بالواو » وكأن جابرا التبست عليه الحكمة في ضنعه يك بعيد الله 
ذلك بعد ما تبين نفاقه قوله : ( وكان كسا عباساً ) يعني ابن عبد المطلب عم الي يلل 
وذلك يوم بدر لم أني بالأساري وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب » فوجدوا قميص ' 


06590 البخاري ( ج 3٠١‏ / دولاه ) ٠‏ 
)١918(‏ أحمد رج *' ص 3١8‏ )ء وأبو داوه (ج 5 / 5056 )ء والنساقُ (ج ؛ ص 75 ). وابن ماجه | 
(ج 0615/١‏ وأحمد رج ع ص 0.8). 
(5 البصاري وح 7 /000ازع م والسان ترز ب 6 من 4زم 


”نت 


عبد الله بن أب فكساه النبي َيه ْلَه إياه » فلذلك ألبسه النبي َي قميصه'. هكذا ساقه 
البخاري في الجهاد » فيمكن أن يكون هذا هو السبب في إلباسه ملل قميصه . ويمكن 
امايكرة المن ها أخرجه البشاري أيضا في الخائر ز أن ابن عبد الله المذكور قال : « يا 
. رسول الله ألبس أبي قميصك الذي بلي جلدك » وفي رواية أنه قال, : « أعطني قميصك 
أكفنه فيه ) ويمكن أن يكون السبب هو المجموع : السؤّال والمكافأة ولا فاه رن دلت 
قوله : ( وكانوا نقلوا إلى المدينة ) فيه جواز إرجاع الشهيد إلى الموضع الذي أصيب فيه 
وعدا تقل شياو اولس لهذا اليم كانوا دفنوا في المدينة ثم أخرجوا من القبور ونقلوا . 
قوله وال ا ا ا ا 
ضرر على الميت في دفن ميت آخر معه . وقد بين جابر ذلك بقوله : « فلم تطب نفسي ») 
ولكن هذا إن ثبت أن النبي عه أذن له بذلك أو قرّره عليه وإلا فلا حجة في فعل 
الصحابي » والرجل الذي دفن معه هو عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام الأنصاري وكان 
صديق والد جابر وزوج أخته هند بنت عمرو . روى :ابن إسحق في المغازي أن النبي 
مله قال : « اجمعوا بينهما فإنهما كانا متصادقين في الدنيا » قوله : ( حتى أخرجته ) في 
لفظ للبخاري : (.فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير هنية في أذنه )؛ 
وظاهر هذا يخالف ما في الموطأ عن عبد الرحمن بن ألي صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن 
الجموح وعبد الله بن عمرو يعني والد جابر الأنصاريين كانا قد حفر السيل قبرهما وكانا 
في قبر واحد فحفر عنهما فوجدا لم يتغيرا كأعهما ماتا بالأمس » وكان بين أحد وبين 
يوم حفر عنهما ستّ وأربعون سنة . وقد جمع ابن عبد البر بينهما بتعدد القصة قال 
في الفتح وفيه نظر لأن الذي في حذيث جابر أنه دفن أباه في قبر وحده بعد ستة أشهر . 
وق تخلية الوط جنا وعدا ل قر زاحة يعدا بنك رأريفي بسنة + قزيا أ ايكرنة املد 
بكونهما في قبر واحد قرب المجاورة » أو أن السيل خرق أحد القبرين فصارا كقبر واحد . 
وقد أخرج نحو ما ذكره في في الموطا أ ابن إسحق في المغازي وابن سعد من طريق أني الزيير 
عن عابر بإسكاة ضحي . ومعنى قوله هنية : أي شيئاً يسيراً وهي بنون بعدها تحتانية 
مصغراً وهو تصغير هنة قوله : ( فحملا إلى المدينة ) فيه جواز نقل الميت من الموطن الذي 
عاك ثنه :إل بموطن: اخر يلقن كه والأفيل الخرار قله من من ذلك إلا لدليل قولة» 
( فأمرهم أن يخرجوه إِمم ) فيه أنه يجوز نبش الميت لغسله وتكفينه والصلاة عليه » وهذا 
وإن كان قول صحابي ولا حجة فيه ولكن جعل الدفن مسقطاً لما علم من وجوب غسل 
الميت أو تكفينه أو الصلاة عليه محتاج إلى: دليل ولا دليل . 
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الزكاة في اللغة : النماء » يقال زكا الزرع : إذا نما ؛ وترد أيضاً بمعنى التطهير وترد شرعاً 
بالاعتبارين معاً » أما بالأوّل فلن إخراجها سبب للغاء.في المال » أو.بمعنى أن الأجر يكثر 
بسببها ) أو بمعنى أن تعلقها الأ موا ذات النغماء كالتجارة والزراعة . ودليل ارك « ما 
نقص مال من صدقة ») لأنها يضاعف ثوابها ما جاء « إن الله تعالى يري الصدقة ). وأما 
الثاني فلأمها طهرة للنفس من رذيلة البخل وطهرة من الذنوب . قال في الفتح : وهي الركن 
الثالث من الأركان التي بني الإسلام عليها . قال أبو بكر بن' العربي : تطلق الزكاة على 
الصدقة الواجبة والمندوبة والنفقة والعفو والحق . وتعريفها في الشرع إعطاء جزء. من 
النصاب إلى فقير ونحوه غير متصف بمانع شرعي بمنع من الصرف إليه . ووجوب الزكاة 
أمر مقطو ع به في الشرع يستغنى عن تكلف الاحتجاج له + وإغا وفع الاختلاف فق بعض 
فروعها فيكفر جاحدها . وقد اختلف في الوقت الذي فرصت فيه ء فالأكثر أله بعل 
الهجرة . وقال ابن خزيمة : إنها فرضت: قبل افندرة: + واختلف الأوَلون ؛ فقال النووي : 
إن ذلك كان في السنة الثانية من الحجرة وال انم لاتير : في التاسعة » قال في الفتح : 
وفيه نظر لأنها ذكرت في حديث ضمام بن.ثعلبة » وفي حديث وفد عبد القيس وف عدة 
أحاديث » وكذا في مخاطبة أبي سفيان مع هرقل وكانت في أوَّل السابغة » وقال فيها اهنا 
بالزكاة » وقد أطال الكلام الحافظ عل هذا ير أوائل كناب الركاة عن القع فليرجم إليه. . 
# باب الحث عليها والتشديد في منعها #6 0 
ثلاه١-(‏ عَن ابن عباس أن رَسُول الله عه لما ََتَ مُعاذاً إلى اليمَنِ قال : « إِنّكَ 
تأتتي قَوْما مِنْ أَهْلٍ الكتاب , ٠‏ فاذعْهُمْ إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رَسُولُ الله 
فإِنْ هُمْ أطاغوك ِذَلِكَ أغلِنْهُمْ أن الله الفَرَضَ عَلْهِمْ حضن صلَوَات في كُلٍ يم 
َيل ؛ فإن هم أطاغوك للك فَأعلنهمْ أنَ الله عرض عَلهمْ صَدقة ؛ يؤْحلُ من أغْبيائهم 
ٍُ على ُقَرَائهم م؛ فان هُمُ أطاعُوك لِذَّلكَ فإيّاكَ وكرَائمَ م أموالهم , وَاتق دَعْوَةَ 

المَظْلُوم فَإِنّهُ ليس بَيتها وَبيْنَ الله حجاب ) رَوَاه التماعة )1 
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قوله : (لما بعث معاذاً) كان بعثه سنة عشر قبل حجٌ النبيّ عَلَهِ ما ذكره البخاري 
في أواخر المغازي . وقيل : كان ذلك في سنة تسع عند منصرفه من تبوك . رواه الواقدي 
.بإسناده إلى كعب بن مالك . وقد أخرجه ابن سعد في الطبقات عنه . ثم لحكى ابن سعد 
أنه كان في ربيع الآخر سنة عشر ٠‏ وقيل. : بعثه عام الفتح سنة مان . واتفقوا على أنه 
م يزل بايين إلى أن قدم في عهد أبي بكر ثم توجه إلى الشام فمات بها :ولف عل 
كان واليا أو قاضيا ؟ فجزم ابن عبد البرّ بالثاني والغساني بالأوّل . قوله : ( تأت قوماً 
من أهل الكتاب ). هذا كالتوطة للتوصية لتستجمع همته عليها لكون أهل الكتاب أهل . 
علم في الجملة فلا يكون ني مخاطبتهم كمخاطبته الجهال من عبدة الأوثان . قوله : ( فادعهم 
إل ) إنما وقعت البداءة بالشهادتين لأمهما أصل الدين الذي لا يصمح بشيء غيرهما » فمن 
كان منهم غير موحد فالمطالبة متوجهة إليه بكل واحدة من الشهادتين على التعيين» ومن 
كان موحداً فالمطالبة له بالجمع بينهما : قوله : ( فإن هم أطاعوك ) إلى استدل به على 
أن الكفار غير مخاطبين بالفروع حيث دعوا أوَلاً إلى الإيمان فقط . ثم دعوا إلى العمل , 
ورتب ذلك عليه بالفاء . وتعقب بن مفهوم الشرط مختلف في الاحتجاج به , وان 
الترتيب في الدعوة لا يستلزم الترتيب في الوجوب , ؟ أن الصلاة والزكاة لا ترتيب بينهما 
ٍ الام مدعت إخداهما على الأخرى في هذا لخدو وراقت الأخرى علي 
. قوله : ( خمس صلوات ) استدل به على أن الوتر ليس بفرض » وكذلك تمية 
الحا اا سي لال قر ا 
قال ابن دقيق العيد : يحتمل وجهين : أحدهما أن يكون المراد إن هم أطاعوك بالإقرار 
بوجوبها عليهم والتزامهم بها . والثاني أن يكون المراد الطاعة بالفعل . وقد رجح الأوّل 
بن المذكور هو الإخبار بالفريضة فتعود الإشارة إليها . ويرجح الثاني أمهم لو أخبروا 
بالفريضة فبادروا إلى الامتثال بالفعل لكفى . ولم يشترط التلفظ . بخلاف الشهادتين 
فالشرط عدم الإنكار والإذعان للوجوب . وقال الحافظ : المراد القدر المشترك بين 
الأمرين » فمن امتثل بالإقرار أو بالفعل كفاه , أو بهما فأولى . وقد وقع في رواية الفضل بن 
الغلاء بعد ذكر الصلاة « فإذا صلوا » وبعد ذكر الركاة « فإذا أقرّوا بذلك فخذ منهم » 
قوله : ١‏ صدقة » زاد البخاري في رواية ( في أموالهم ) وفي رواية له أخرى ١‏ افترض عليهم 
زكاة في أموالهم ». قوله : ( تؤخذ من أغنيائهم ) استدل به على أن الإمام هو الذي يتولى 
قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه وإما بنائبه » فمن امتنع منهم أخذت منه قهرا . قوله : 
( على فقرائهم ) استدل به لقول مالك وغيره : إنه يكفي إخراج .الزكاة في صنف واحد . 
وفيه بحث 5 قال ابن دقيق العيد : لاحتال أن يكون ذكر الفقراء لكونهم الغالب في ذلك 
ايت 


وللمطابقة بيهم وبين الأغنياء . قال الخطابي : وقد دل به من لا يرى على المديون 
زكاة إذا لم يفضل من الدين الذي عليه قدر نصاب لأد لبن .يعن إ3 إغيزاج ماله مسق 
لغرمائه . قوله : ( فإياك وكرام أمواههم ) كرائم منصوب بفعل مضمر لا يجوز إظهاره » ' 
والكراتم جمع كريمة : أي نفيسة . وفيه دليل على أنه لا يجوز للمصدق أخذ عيار المال 
لان الزكاة لمواساة الفقراء فلا يناسب ذلك الإجحاف بالمالك إلا برضاه . قوله :.( واتق 
دعوة المظلوم ) فيه تنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم . والنكتة في ذكره عقب المنع 
من أخذ كراتم الأموال الإشارة إلى أن أخذها ظلم . قوله : ( حجاب ) أي ليس لها صارف 
يصرفها ولا مانع » والمراد أنها مقبولة وإن كان عاصياً كما جاء في حديث أي هريرة عند 
احمد مرفوعا ١‏ دعوة المظلوم مستجابة » وإن كان فاجراً ففجره على نفسه » قال الحافظ : 
وإسناده حسن ؛ وليس المراد أن لله تعالى حجابا يحجبه عن الناس . قال المصنف رحمه الله 
بعد أن ساق الحديث : وقد احتجٌ به على وجوب صرف الزكة في بلدها » واشتراط إسلام 
الفقير» وأنها تجب في مال الطفل الغني عملاً بعمومه كا تصيرف فيه مع الفقر-انتهى . 
وفيه أيضاً دليل على بعث السعاة وتوصية الإمام عامله فيما يحتاج إليه من الأخكام وقبول 
خبر الواحد ووجوب العمل به وإيجاب الزكاة في مال المجنون للعموم أيضاً » وأن من ملك 
نصاباً لا يعطى من الزكاة من حيث إنه جعل أن المأخوذ منه غت وقابله بالفقير » وأن 
الملل إذا تلف قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة لإضافة الصدقة إلى المال . وقد استشكل 
عدم ذكر الصوم والحج في الحديث مع أن بعث معاذ كان ف آخر الأمر م تقدم . وأجاب 
ابن الصلاح بأن ذلك تقصير من بعض الرواة . وتعقب بأنه يفضي إلى ارتفاع الوثوق 
بكثير من الأحاديث النبوية لاحقال الزيادة والنقصان . وأجاب: الكرماني بأن اهام الشارع 
بالصلاة والزكاة أكثر وهذا كررا في القران » فمن ثم لم يذكر الصوم والحج في هذا الحديث 
مغ أنبننا من أركان الإسلام . وقيل : إذا كان الكلام 'في بيان الأركان لم يخل الشارع 
منه بشيء كحديث ١‏ بني الإسلام على خمس ) فإذا كان في الدعاء إلى الإسلام اكتفى 
بالأركان الثلاثة : الشهادة والصلاة والزكاة » ولوكان بعد وجود فرض الحج والصوم لقوله 
تعالى  :‏ فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة 4 ؛ مع أن نزوها بعد فرض الصوم 
ا ش 

١‏ - ( وَعَنْ لي مُرَيْرَةَ قال : قال رَسُولٌ الله عله : ٠‏ ما مِنْ صاجب كَثز لا 

ى: 
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عد اعد 


يَحْكُمَ الله بَيْنَ عِبادِهِ في يَوْمٍ كان مِفَدارُهُ حفسينَ ألْف سَنَةٍ , ثم يُرَى سَبيله » إِمّا إلى 
الجن » وإمًا إلى الَارٍ » وَما مِنْ صّاجب إبلى لا يودي كاتا » إلا بُح لَهَا بقاع قرقر 
كأؤْفْر ما كانث تسَتَنْ عَلَيْه عَلَيْه » كُلّمَا مَضى عََيْهِ أخرّاها رُدَتْ عَلَيْهِ أولاها حتَّى يَحْكُمْ الله 
َيْنَ عبادِه في يَوْمٍ كان مِقَْارَهُ حمسن أل ستو ثم يُرى سبيله » إمَا إلى الجن ؛ 
وما إلى الَارٍ » وما مِنْ صَاجب عَم لا يودي ؤكاتها إلا بُح لَهَا بقاع, قفر كاؤفر 
ما كانث قَتَطَرَةُ بأطلافها , وَتنطحة تنطَحَهُ بقرُونِها ليس فيها عَقْصَاءُ ولا جَلْحاءُ » كلّما مَضّى 
أخزاها وت عليه ولاه , حلى يكم له ين عادو في ذم كان مِقدَارُةُ حَمْمِينَ 
ألف سَنَةٍ مما تعدُونَ ‏ ثُمٌ يُرى سبيلة , إِمّا إلى الجن » وإِمّا إلى الَارِ ». قانُوا : فالخيل. 
يا رَسُولَ الله ؟ قال : ؛ الحيل في نوَاصيها 2؛ أ قال : ٠‏ الخيل مَعْقَودٌ في نوَاصيها الخير 
إلى يَوْم القِيامَة مَةِ ؛ الخيل نَلانة : هي لرَجل أر وَلِرَجُلٍ ميثرء وَلرَجلٍ وذد ٠‏ فآمًا 
التي هي آ لَهُ أجْرٌ , فالرّجُل يَتَخِذّها في في سَبيل الله وَيُعدُها لَهُ فلا تعَيْبُ شيئاً في بُطونها 
إلا كب الله َهُ أخراً , وَلَوْ رَعاها ف في مرج َمَا أكَلثْ من شيء إلا كنب الله ' لَه مها 
ا له كل قَطْرَةٍ ثعييها في بُطونها أخرٌ » حنّى دك الأخر 
أبَوَالِهًا وأزوائها » ٠‏ وَلْوِ امَْنّثْ ث شرفا أأؤ شْرَفيْنِ كِب لهُ َكل خطَرَةٍ تخطوها جر . 
3 الذي هي لَهُ سر فالرّجُل يَتَخِذّها تكرماً وتجمُّلاً ولا ينسَى حَق ظُهُورها وَبُطُونها 
في عُسْرِها وَيُسْرِها . وأما الي هي عَلَيِْ ور , فالّذِي يَقُِذُها أشراً وَبَطَرا وَبدْخا وَرِياء 
انان , فَذَلِك الَذِي هي عليه وز ». قالوا فلخم يا سول الله ؟ قال : « ما ألْرَّلَ الله 
علي فيا شيعا إلا هَِهِ الآ الجامعة الفادة : ٠‏ فَمَنْ يَعْمَل مثقال ذَرّةٍ حيرا يَرَهُ » وَمَنْ 
يَعْمَلُ مثقال ذَّرةٍ شرا يَرَهُ . #) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمْ ). 
قوله : ( ما من صاحب كنز ) قال الإمام أبو جعفر الطبراني : الكنز كل شي* مجموع 
بعضه على بعض سواء كان في بطن الأرض أو في ظهرها . قال صاحب العين وغيره : 
وكان رو . قال القاضي عياض : اختلف السلف في المراد بالكنز 0 
وفي الحديث . فقال أكثرهم لس رم 0 د. فأما مال 
ا وي ا ويل د الس عر لك عراست اهل اللي ولك اده 
منسوخة بوجوب الزكاة 0 دي ال . وقيل : 
كل ما زاد على أربعة الاف فهو كنز وإن أديت زكاته . وقيل : هو ما فضل عن الحاجة » 
ولعل هذا كان في أول الإسلام وضيق الحال . واتفق أئمة ئمة الفتوى على القول الأول لقوله 
َيِه : « لا تؤدّى زكاته » وفي صحيح مسلم « من كان عنده مال لم يود زكاته مثل 
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له شجاعاً أقرع » وفي آخره « فيقول أنا كتزك » وفي لفظ لمسلم بدل قوله : « ما من 
صاحب كنز لا يؤدي زكاته ) « ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منبما حقهما ). 
قوله : ( ثم يرى سبيله ) قال التووي : هو بضم الياء التحتية من يرى وفتحها وبرفع لام 
سبيله ونصبهها . قوله : ( إلا بطح لها بقاع قرقر ) القاع : المستوى الواسع في سوي 
الأرض » قال الحروي : وجمعه قيعة وقيعان مثل جار وجيرة وجيران . والقرقر بقافين 
مفتوحتين وراءين أولاهما ساكنة : المستوي أيضاً من الأرض الواسع . والبطح قال جماعة 
من أهل اللغة : معناه الإلقاء على الوجه ا عاض : وقد جاء في رواية للبخاري 
« تخبط وجهه بأخفافها » قال : وهذا بة يقتضي أنه ليس من شرط البطح أن يكون على 
لمجا وزيا فى لق بتي الس راد ارد عل رجه وقد ل لو 
ومنه ميت بطحاء مكة لانبساطها . قوله : ( كأوفر ما كانت ) يعني لا يفقد منها شيء . 
وفي رواية لمسلم « أعظم ما كانت ). قوله “لسن عله ع أي جف طلا رخو بت 
الفوقية وسكون السين المهملة بعدها فوقية مفتوحة ثم نون مشددة قوله : ( كلما مضى 
عليه أخراها ردت عليه أولاها ) وقع في رواية لمسلم « كلما مر عليه أولاها راكد أعلنة 
أخراها ) قال القاضي عياض : وهو تغيير وتصحيف .2 وصوابه الرواية الأخرى » يعني 
كاي . قوله :: ( ليس فيها عقصاء إن ) قال أهل اللغة : العقصاء : ملتوية 
القرنين » وهي بفد بفتح العين المهملة وسكون القاف بعدها صاد مهملة ثم ألف ممدودة . 
اي ا 0 اك قوله : ( تنطحه ) 
بكسر الطاء 0 لغتان حكاهما الجوهري وغيره والكسر أفصح وهو المعروف في 
الرواية . قو ( الخيل في نواصيها الخير ) جاء في تفسير الحديث الآخر في الصحيح 
أنه فى 1 . وفيه دليل على بقاء الاسلام والجهاد إلى يوم القيامة » والمراد قبيل 
القيامة بيسير وهو وقت إتيان الريج الطيبة من قبل العن التي تقبض روح كل مؤمن ومؤّمنة 
ثبت في الصحيح . قوله : ( فأما التي هي له أجر ) هكذا في أكثر نسخ مسلم » وفي 
بعضها ١‏ فأما الذي هي له أجر » وهي أوضح وأظهر ٠‏ قوله 0 
وراء ببااكنة. م بجع وهو ادي ترعى فيه الدواب . قوله : ١‏ ولو استنت 
أو شرفين ) أي جرت » والشرف بفتح الشين المعجمة والراء -: وهو العالي 0 
وقيل : المراد طلقاً أو طلقين ات : ( أشراً وبطرأ وبدخاً ) قال أهل -اللغة : الأشر. بفتح 
الهمزة والشين المعجمة : المرح واللجاج . والبطر بفتح الباء الموحدة من أسفل والطاء 
المهملة ثم راء : هو الطغيان عند الحق . والبذخ بفتح الباء الموحدة والذال المعجمة بعدها 
خاء معجمة : هو بمعنى الأشر والبطر .. قوله : ١‏ إلا هذه الآية الفاذة الجامعة ) المراد 
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بالفاذة : القليلة النظير » وهي بالذال المعجمة المشددة . والجامعة : العامة المتناولة لكل خير 
ورد ل راة 
وعل ذلك الأول واحديث يدل على وجوب الك في الذهب والنض الإ وا 
ورد في زكأة البقر اسن واو يت عل روب ارك ل الكل ل ونال 
رواية لمسلم عند ذكر الخيل « ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها » وتأول الجمهور 
هذا الحديث على أن المراد يجاهد بها . وقيل : المراد بالحق في رقابها : الإحسان إليها والقيام 
مامه جاتر مرّنها » والمراد بظهورها إطراق فحلها إذا طلبت عاريته . وقيل : المراد 

حت الله مما يكسيه من مال العدو على ظهورها وهو خمس الغنيمة » وسيأتي الكلام على 
سر به 0" : وفيه دليل أن تارك 

7 - ( وَعَنْ أي رح اذغ لت ني زول لوعف كد تخي ٠‏ 
وكفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ العرَب » فقال عمر : بف تقال الثَاس وَهَذ قال رَسُول الله عه 
: أمزث أنْ أقايل الا حتّى يَقُولوا : لا إِلَهَ إلا الله قمَن قالها فق عَصّمْ مني مال 
وَنَفْسَهُ إِلَّا بحقّه وَحِسابهُ على الله تعالى ), ققال : والله لأقاتِلنّ مَنْ فرق بَيْنَ الصلاةٍ 
زا >3 خرن اكه عل العلل » وله لو متثونى عنقا كثرا 50 إلى رَسُولٍ الله عزكله 
لقَائَقُهُمْ على مَنْعها » قال عُمَرٍ لله ما هُوَإلّا أن قد شرح الله صّدرٌ أي بَكْرٍ للقتال . 
فَعَرَفتٌ أَنَّهُ الحَقٌ رَوَاهُ الجَماعَةٌ لا بن ماجَة » لَكِنْ في لَفظ مُميلِم وَالتَرَمِذِي وأي ذَاوْدٌ : 
لو مَتَعُونِي عِقالاً كاثُوا دونه :.. يدل العباق ): 


قوله : ( وكفر من كفر من العرب ) قال الخطابي : أهل الردة كانوا صنفين : صنفاً 
ارتدوا عن الدين ونبذوا الملة وعدلوا إلى الكفر وهم الذين ن عناهم أبو هريرة ؛ وهذه الفرقة 
طائفتان : إحداههما أصحاب مسيلمة الكذاب من بني حنيفة وغيرهم الذين صدقوه على 
دعواه في النبوة » وأصحاب الأسود العنسي ومن استجابه من أهل العن » وهذه الفرقة 
بأسرها منكرة لنبوة نبينا محمد َه مدعية النبوة لغيره » فقاتلهم أبو بكر حتى قتل مسيلمة 
. بالهامة والعنسي بصنعاء وانفضت جموعهم وهلك أكثرهم . والطائفة الاخرى ارتدوا عن 


و49 التغاري وي امسو روسل وك تعههان اك ولق مارم 01001 
والنسانُ (ج ه ص ,.)١١ 1١54‏ وأحمد رج ١‏ ص058). 
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الدين فأنكروا الشرائع وتركوا الصلاة والزكاة وغيرهما من أمور الدين وعادوا إلى ما كانوا 
عليه في الجاهلية » فلم يكن يسجد لله في الأرض إلا في ثلائة مساجد : مسجد مكة ء 
ومسجد المدينة » ومسجد عبد القيس . قال : والصنف الآخر هم الذين فرقوا بين الصلاة 
وبين الزكاة فأنكروا وجوبها ووجوب أدائها إلى الإمام » وهؤلاء على الحقيقة أهل البغي , 
ظ وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمان خصوصاً لدخوهم في غمار أهل الردة » وأضيف 
الاسم في الجملة إلى أهل الردة إذ كانت أعظم الأمرين وأصهما . وأرخ مبتدأ قتال أهل 
البغي من زمن علي بن أبي طالب عليه السلام » إذ كانوا منفردين في زمانه لم يخلطوا بأهل 
الشرك » وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين للزكاة من كان يسمح بالزكاة ول يمنعها إلا 
أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي وقبضوا على أيديهم في ذلك كبني يربوع فإنهم 
قد كانوا جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن ييعثوا بها إلى أبي بكر » فمنعهم مالك بن نويرة من 
ذلك وفرقها فيهم » وني أمر هؤلاء عرض الخلاف ووقعت الشبهة لعمر بن الخطاب » فراجع 
أبو بكر وناظره واحتج عليه بقول النبي عَيَْهِ : « أمرت أنا أقاتل الئاس » الحديث ء وكان 
هذا من عمر تعلقاً بظاهر الكلام قبل أن ينظر في آخره ويتأمل شرائطه . فقال له أبو بكر : 
إن الزكاة حق المال يريد أن القضية قد تضمنت عصمة دم ومال متعلقة بأطراف شرائطها , 
والحكم المعلق بشرطين لا يحصل بأحدهما والآخر معدوم , ثم قايسه بالصلاة ورد الزكاة 
إلما ٠‏ فكان في ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعاً من 
الصحابة » ولذلك رد الختلف فيه إلى المتفق عليه . وقد اجتمع في هذه القضية الاحتجاج 
من عمر بالعموم » ومن أني بكر بالقياس , ودل على ذلك أن العموم يخص بالقياس وأن 
جميع ما تضمنه الخطاب الوارد في الحكم الواحد من شرط واستثناء مراعى فيه ومعتبر 
صحته » فلما استقر عند عمر صحة رأي أي بكر وبان له صوابه تابعه على قتال القوم » 
وهو معنى قوله : « فعرفت أنه الحق ) يشير إلى انشراح صدره بالحجة التي أدلى بها 
والبرهان الذي أقامه نصاً ودلالة . وقد زعم زاعمون من الرافضة أن أبا بكر أول من 
سبى المسلمين » وأن القوم كانوا متأولين في منع الصدقة » وكانوا يزعمون أن الخطاب 
في قوله تعالى : و خذ من أمواهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل علييم إن صلاتك 
سكن لهم # خطاب خاص في مواجهة النبي مُه دون غيره » وأنه مقيد بشرائط لا توجد 
فيمن سواه , وذلك أنه ليس لأحد من التطهير والتزكية والصلاة على المتصدق ما كان 
للنبي عه » ومثل هذه الشبية إذا وجدت كان ذلك مما يعذر فيه أمثالهم ويرفع به السيف 
عنهم » وزعموا أن قنالهم كان عسفاً » وهؤلاء قوم لا خلاق لهم في الدين » وما رأس 
مالمهم الببت والتكذيب والوقيعة في السلف ٠‏ وقد بينا أن أهل الردة كانوا أصنافاً : منهم 


نت 


من ارتد عن الملة ودعا إلى نبوة مسيلمة وغيره . ومنهم من ترك الصلاة والزكاة وأنكر 
الشرائع كلها » وهؤلاء هم الذين سماهم لمجاب" كفارا و لذلله راع ابو بكر سبي 
ذراريهم » وساعده على ذلك أكثر الصحابة . واستولد علي بن أبي طالب عليه السلام جارية 
من سبي بني حنيفة فولدت له محمد بن الحنفية » ثم لم ينقض عصر الصحابة حتى امعو 
على أن المرتد لا يسبى . فأما مانعو الزكاة منهم المقيمون على أصل الدين فإنهم أهل بغي » 
ولم يسموا على الانفراد كفاراً » وإن كانت الزدة قد أضيفت : إليبو المشا ركتبم المرتدين في 
منع بعض ما منعوه من حقوق الدين » وذلك أن الردة اسم لغوي » فكل من انصرف 
عن أمر كان مقبلاً عليه فقد ارتد عنه » وقد وجد من هؤلاء القوم الانصراف عن الطاعة 
ومنع الحق وانقطع عنه اسم الثناء والمدح وعلق بهم الاسم القبيح لمشاركتهم القوم الذين 
كان ارتدادهم حقا . وأما قوله تعالى : و خذ من أموالهم صدقة # ». وما ادعوه من 
كون النطاب خاصاً برسول الله َه » فإن خطاب كتاب الله على ثلائة أوجه : خطاب 
عام كقوله تعالى : ف يا أيها الذين امنوا إذا قمتم إلى الصلاة # الآية ونحوها . وخطاب 
خاص برسول الله يِه لا يشركه فيه غيره وهو ما أبين به عن غيره بسمة التخصيص 
وقطع التشريك كقوله تعالى : 8 ومن الليل فتهجد به نافلة لك © » وكقوله : 
« خالصة لك من دون المومنين 4 » وخطاب مواجهة لبي َه » وهو وجميع أمته 
في المراد به سواء كقوله تعالى : 8 أقم الصلاة لدلوك الشمس * وكقوله تعالى : و فإذا 
قرأت القران فاستعذ بالله # » ونحو ذلك . ومنه قوله تعالى  :‏ خذ من أموالهم 
صدقة 4 » وهذا غير مخخص به بل يشاركه فيه الأمة . والفائدة في مواجهة البي عه 
بالخطاب أنه هو الداعي إلى الله والمبين عنه معنى ما أراد فقدم اسمه ليكون سلوك الامة 
في شرائع الدين على جسب ما ينبجه لهم . وأما التطهير والتزكية والدعاء منه عه لصاحب 
الصدقة » فإن الفاعل لما قد ينال ذلك كله بطاعة الله وطاعة رسوله فيها » وكل ثواب 
موعود على عمل بر كان في زمنه َيِه فإنه باق غير منقطع . قوله : ( حتى يقولوا لا 
إله إلا الله إلم ) المراد بنذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب لأنهم يقولون لا إله إلا الله » 
ويقاتلون ولا يرفع عنهم السيف . قوله : ( لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ) قال 
النووي : ضبطناه بوجهين : فرق وفرق بتشديد الراء وتخفيفها » ومعناه من أطاع في 
الصلاة وجحد في الزكة أو منعها . قوله : ( عناقاً ) بفتح العين وبعدها نون : وهو الأنثى . 
من أولاد المعز . وفي الرواية الأخرى «عقالاً » وقد اختلف في تفسيره » فذهب جماعة 
إلى أن المراد بالعقال : زكاة عام . قال النووي : وهو معروف في اللغة كذلك » وهذا 
قول الكسائّ والنضر بن شميل وأبي عبيد والمبرد وغيرهم من أهل اللغة » وهو قول جماعة 
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من الفقهاء . قال : والعقال الذي هو الحبل الذي يعقل به البعير لا يجب دفعه في الزكاة 
فلا يجوز القتال عليه فلا يصح حمل الحديث على هذا . وذهب كثير من المحققين إلى أن 
المراد بالعقال او ا ا 0 
وغيرهما » وهو اختيار صاحب التحرير وجماعة من حذاق المتأخرين . قال صاحب 
التحرير : قول من قال : المراد صدقة عام تعسف وذهاب من طريقة العرب » لأن الكلام 
خرج مخرج التضييق والتشديد والبالغة فيقتضي قلة ما علق به العقال وحقارته » وإذا حمل 
على صدقة العام لم يحصل هذا المعنى . قال النووي : وهذا الذي اختاره هو الصحيح 
الذي لا ينبغي غيره وكذلك أقول أنا . ثم احتلفوا في في المراد بقوله « منعونى عقالاً » فقيل : 
قدو قيمته كا في زكاة الذهب والفضة والمعشرات والمعدن والركاز والفطرة والمواشي في بعض 
أحواها » وهو حيث يجوز دفع القيمة . وقيل : زكاة عقال إذا كان من عروض التجارة » 
وقيل : المراد المبالغة ولا يمككن تصويره ويرده ما تقدم . وقيل : إنه العقال الذي يو خذ 

مع الفريضة لأن على صاحبها تسليمها برباطها . 

واعلم أنها قد وردت أحاديث صحيحة قاضية بأن مانع الزكة يقاتل حتى يعطيهاء ولعلها 
م تبلغ الصديق ولا الفاروق ولو بلغتهما لما خالف عمر ولا احتج أبو بكر بتلك الحجة 
التي هي القياس ل و ا 
قال رسول الله َيل : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله » ويقيموا الصلاة ويؤؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم إلا بحق 
الاسلام وحساء بهم على الله » وأخرج البخاري ومسلم والنسانيُ من حديث أبي هريرة قال : 
قال رسول اذ عل : , أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله » ويومنوا 
في وبما - جئت بهء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم ينها وجنام عل 
الله ) وأخرج مسلم والنساقي من حديث جابر بن عبد الله نحوه . وفي الناي! عاد وت 


ع ل عَن أبيه عَنْ جَدَهِ قال : سمعت رَمنُول الله عله . 
يَقَولُ : ١‏ في كل إبل سائمة في كل أزِعِينَ ابن لبُونٍ لا فرق إبلى عن جسابها . ٠‏ مَنْ 
أغطاها مُؤتجراً فَلَهُ أجْرُها , وَمَنْ مَنَعَها فإنا آخذُوها , وَشَْطْرَ إبله عَزْمَةَ مِنْ عَرّماتِ ١‏ 
ربا تارك وَتعالى لا يحل لآل مُحَمَدٍ منها شتيء ' رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنّسائي وأبو دَاوْدَ وَقال : 
١‏ وَشَطْرَ ماله ) وَهُوَ ححجّة في أَحَذِها مِنَ المُمْتَيعم وَوُقوعِها مُوقِعها ). 


(*167) أو 'داود بواج 678و والستاق زع اه فل 38 داع بدا عه والهد واد هاعن 14):. 
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القويك ينه اا كنة:والبوقق + وقال عبن ين مين بإساده «مسيح 
ا كان من دون بهز ثقة . وقد اختلف في ببز فقال أبو حاتم : لا يحتج به.. وروى الحم 
عن الشافعي أنه قال : ليس ببز حجة » وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث » ولو 
ثبت لقانا به » وكان قال به في القديم ثم رجع . وسثل أحمد عن هذا الحديث فقال : 
ما أدري وجهه » وسكل عن إسناده فقال : صالح الإسناد . وقال ابن حبان : لولا هذا 
الحديث لأدخلت بزاً في الثقات . وقال ابن حزم : إنه غير مشهور العدالة . وقال ابن 
الطلاع : إنه مجهول . وتعقبنا بأنه قد وثقه جماعة من الائمة . وقال ابن عدي : مار 
له حديثاً منكراً.وقال الذهبي : ما تركه عالم قط » وقد تكلم فيه أنه كان يلعب بالشطرع . 
قال ابن القطان : وليس ذلك بضائر له » فإن استباحته مسالة فقهية مشتهرة . قال ال حافظ : 
وقد استوفيت الكلام فيه في تلخيص التهذيب . وقال البخاري : بر بن حكمم يختلفون 
فيه . وقال ابن كثير : الأكثر لا يحنجون به . وقال الحا : حديئه صحيح . وقد حسن 
له الترمذي عدة أحاديث . ووثقه واحتج به أحمد وإسحق والبخاري خارج الصحيح » ش 
وعلق له فيه » وروى عن أبو داود أنه حجة عنده . قوله : ( في كل إبل سائمة ) يدل 
على أنه لا زكاة في المعلوفة . قوله : ( في كل أربعين إن ) سيأتي تفصيل الكلام في ذلك . 
قوله : ( لا تفرق إبل عن حسابها ) أي لا يفرق أحد الخليطين ملكه عن ملك صاحبه ؛ 
وسيأقٍ أيضاً تحقيقه . قوله : ( مؤتجراً ) أي طالباً للأجر . قوله : ( فإنا اخذوها ) استدل 
به على أنه يجوز للإمام أن يأخذ الزكاة قهراً إذا لم يرض رب امال » وعلى أنه يكتفى 
بنية الإمام كما ذهب إلى ذلك الشافعي والهادوية » وعلى أن ولاية قبض الزكاة إلى الإمام 
وإل ذلك ذهبت العترة وأبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي في أحد قوليه . قوله : 
( وشطر ماله ) أي بعضه . وقد استدل به على أنه يجوز للإمام أن يعاقب باخخذ المال » 
وإلى ذلك ذهب الشافعي في القديم من قوليه ثم رجع عنه وقال : إنه منسوخء وهكذا قال 
البييقي وأكثر: الشافعية . قال في التلخيص : وتعقبه النووي فقال : الذي ادعوه من كون 
العقوبة كانت بالأموال في أول الإسلام ليس بثابت ولا معروف » ودعوى النسخ غير 
مقبولة مع الجهل بالتاريخ . وقد نقل الطحاوي والغزالي الإجماع على نسخ العقوبة بالمال . 
وحكى صاحب ضوء النبار عن النووي أنه نقل الإجماع مثلهما وهو يخالف ما قدمنا عنه 
فبنظر . وزعم الشافعي أن الناسخ حديث ناقة البراء» لأنه َيه حكم عليه بضمان ما 
أفسدت » ول ينقل أنه مله في تلك القضية أضعف الغرامة . ولا يخفى أن تركه عَيْته 
للمعاقبة بأخذ امال في هذه القضية لا يستازم الترك مطلقا ولا يصلح للعمسك به على 
عدم الجواز وجعله ناسخاً البتة . وقد ذهب إلى جواز المعاقبة بالمال الإمام يحبى والادوية . 

اه 


0 5لا غلم ف جراد ذلك خلافاً بين أهل البيت . واستدلوا بحديث بهز 
١‏ بم النبي َي بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة » وقد تقدم في الجماعة . ويحديث 
عمر عند الي داود قال : قال النبي َيف : «إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه ) 
وفي إسناده صالح بن محمد بن زائدة المديني . قال البخاري : عامة أصحابنا يحتجون به 
.وهو باطل. وقال الدارقطني : أنكروه على صالح ولا أصل له , والمحفوظ أن سالا أمر بذلك 
في رجل غل في غزاة مع الوليد بن هشام . قال أبو داود * وهذا أصح . وبحديث ابن 
عمرو بن العاص عند أني داود والخاك والبممقي أن النبي عه وأبا بكر وعمر أحرقوا متاع 
الغال وضربوه . ولي إسناده زهير بن محمد . قيل : هو الخراساني » وقيل غيره » وهو 
مجهول ؛ وسيان الكلام على هذا الحديث في كتاب الجهاد وله شاهد مذكور هنالك 
ويحديث أن سعد بن ألي وقاص سلب عبداً وجده يصيد في حرم المدينة قال : سمت النبي 
ول : ١‏ من وجدتموه يصيد فيه فخذوا سلبه » أخرجه مسلم , وبحديث تغريم كتم 
الضالة أن يردها ومثلها : وحديث تضمين من أخرج غير ما يأكل من الثمر المعلق مثليه » 
ص ! أخرجه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري من حديث عبد الله بين عمرو أن النبي 
سكل عن الثمر المعلق فقال :عن أصاب بقيه :من ذي لحاجة غير معخل خيرة ول 
شية علي ».ومن اخرج ‏ يديه منه فعليه غرافة مثليه والعقوبة » ومن سرق منه شيئاً بعد 
أن يؤويه الجرين فبلغ تمن انحن .فعليه القطع » ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه 
والعقوبة » وأخرج نحوه النساني والجاع وصححه . وسيأتي في كتاب السرقة . ومن الأدلة 
قضية المددي الذي أغلظ لأجله الكلام عوف بن مالك عن خالد بن الوليد لما أخذ سلبه 
فقال البي ملق 5 ارق عي ) أعروسة جه مسلم » وبإحراق علي بن أبي طالب عليه 
السلام لطعام احتكرين ودور قوم يبيعون الخمر » وهدمه دار جرير بن عبد الله » ومشاطرة 
عمر لسعد بن بن أبي وقاص في ماله الذي جاء به من العمل الذي بعثه إليه » وتضمينه 
الخاطب بن أني بلتعة مثلي قيمة الناقة التي غصبها عبيده واتتحروها » وتغليظه.هو وابن عباس 
الدية على من قتل في الشهر الحرام في البلد الحرام . وقد أجيب عن هذه الأدلة بأجوبة . 
أما عنم معدي ببز فيما فيه من المقال وبما رواه ابن الجوزي في جامع المسانيد والحافظ 
في التالخيص عن إبراهم الحربي أنه قال : في سياق هذا المتن لفظة وهم فيها الراوي » وإنما 
ع ل ل ا 
الصدقة من خير الشطرين عقوبة لمنعه الزكاة » فأما ما لا يلزمه فلا , وبما قال بعضهم 
إن لفظة : «وشطر ماله ) بضم الشين المعجمة وكسر الطاء المهملة 0 
للمجهول » ومعناه : جعل ماله شطرين يأخذ المصدق الصدقة من أي شطرين 0 


1 لك 


ويجاب عن القدح بما في الحديث من المقال بأنه ما لا يقدح بمثله . وعن كلام. الحربي 
وما بعده بآن الأخذ من خير الشطرين صادق عليه اسم العقوبة بالمال لانه زائد على 
“الواتسن وام حليف هي النبي ْلَه بالإحراق.. فأجيب عنه بن السنة أقوال وأفعال 
وتقزيزاهة والخته 'ليتن فين القلانة . وبرد بأنه ملقم لا يهم إلا. بالجائز . وأما حديث عمر 
فها فيه من المقال المتقدم . وكذلك أجيب عن حديث ابن عمرو . وأما حديث سعد بن 
أنى وقاص فبأنه من باب الفدية ا يجب على من يصيد صيد مكة » وإما عين عله نوع 
| الفدية هنا بأنها سلب العاضد فيقتصر على السبب لقصور العلة التي هي هتك الحرمة عن 
التعدية . وأما حديث تغريم كاتم الضالة والمخرج غير.ما ياكل الثمر . وقضية المددي فهي 
واردة على سبب خاص فلا يجاوز بها إلى غيره » لأنها وسائر أحاديث الباب ما ورد على 
خلاف القياس لورود الأدلة كتاباً وسنة بتحريم مال الغير » قال الله تعالى : فإ ولا تأكلوا 
أمزالكم. إيدكو بالباطل إِلَّا أن تكون تجارة 4  »‏ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 
وتدلوا بها إلى الحكام © » وقال مََِمِ في خطبة حجة الوداع : (إنما دماؤكم وأموالكم 
وأعراضكم » الحديث قد تقدم » وقال : ١‏ لا يحل مال امريء مسلم إلا بطيبة من نفسه ) 
وأما تحريق علي طعام امحتكر ودور القوم وهدمه دار جرير فبعد تسليم صحة الإسناد إليه » 
وانتباض فعله للاحتجاج به يجاب عنه بأن ذلك من قطع ذرائع الفساد كهدم مسجد الضرار 
وتكسير المزامير . وأما المروي عن عمر من ذلك . فيجاب عنه بعد ثبوته بأنه أيضا قول 
صحابي لا ينتهض للاحتجاج به ولا يقوى على تخصيص عمومات الكتاب والسنة » وكذلك 
مروي عن ابن عباس قوله : ( عزمة من عزمات ربنا ) قال. في البدر المنير : عزمة خبر 
مبنْدأ محذوف تقديره ذلك عزمة . وضبطه صاحب إرشاد الفقه بالنصب على المصدر , 
وكلا الوجهين جائز من حيث العربية . ومعنى العزمة في اللغة : الجدّ في الأمر . وفيه 
دليل على أن أخذ ذلك واجب مفروض من الأحكام . والعزائم : الفرائلض ‏ في كتب 
اللغة . 


# باب صدقة المواشي 3# 


٠" 4‏ - (عَنْ أكس : أنَّ أبا بَكْرٍ كَتبَ لَهُمْ : إنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصّدفَةٍ التي فَرَضَ 
م م ا 8ل صاابل ا 1 7 و ل 9 3 3 
رَسُولُ الله ليله على المسَلِمِينَ التي أُمَرَ الله بها وَرَسُولهُ » فمن سئلها مِنَ المسلمين على 
وَجْهها فَليُعْطِها , وَمَنْ سكل فَوقَ ذلك قلا يُعْطِهِ فِيمَا دون تحمس وَعِشْرِينَ مِنَ الإيلٍ ) 
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لب :308:5 بت 


ِو 


الم في كل تحنس ذٍَْ شاد » فإدًابََث تحنساً وَعِشرِينَ ها لب مخاض إلى تحنس 
َلائِينَ » فإن لَمْ تكن ابن مخاض ذائن لبون ذَكَرٌ + فإ بلقت بين وَثَلابِينَ قَفيها ابئة 
لبُونٍ إلى تحمس وأرْبَعِينَ » فإذا بَلَمْتْ ما وأربَعِينَ قفا جِقَة طرُوة َه المح إلى سين ؛ 
و ا 0 
ْنا لبون إلى يَْعِينَ ؛ فإذًا بَلَمْثْ وَاحِدَةٌ وَتِسْعِينَ قَفِيها حِععَانِ طَرُوقنًا المَحْلٍ إلى عِشْرِينَ 
ماق ًا اذث عل مشر وما »تي عل رن بلك لبون ٠‏ وفي ل لين 
حقة ؛ فإِذًَا تَباينَ أسنان الإيل في فرائْضٍ الصّدّقاتِ , فَمَنْ بَلَعْتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الدع 
وَليْسسَتْ عِندَهُ جَذَعَةَ وَعنْدهُ حِقَةٌ فإنها تقل مِنهُ وَيجْعلُ مَعَها شائئن إن امنتيسرتا له أز 
رن رهما ؛ ومن لقث عِده مده الحمّةوََِسث نه إلا دع الها قبل بن 


ويعطيه المصَدّق عِشْرِينَ دِرْهَماً 0 شاتين ؛ وَمَنْ بَلَعَتْ عِنْدَهُ صِدَفَةُ الفحمه عند ندَهُ 


َل لبون فاه تل ينه عل مها شان إن اتسنا له أ شرن وها ء 
وَمَنْ لت عِنْدَمُ صَقَة ال لَبُونِ وَليِسَثْ دده إلا حقة فإلها تفيل فنه ه ويتطيةا المشدق 
عِشْرِينَ دِرْهَما أو شاتين ؛ وَمَنْ بََمَتْ عِنْدَهُ صَدَقَة ابَةِ لبُونٍ وَلَِسَتْ عِنْدَهُ به لبُونِ وَعِنْدهُ 
نه مخاض, فإئها قبل به وَيجْعَل مَعها شائين إن اسيسترتا له أو عِطْرينَ رهما ؛ وَمَنْ 
ا ل 
لم فالتا نا كلت أن قبا هل لل مثرين وس »فإذًا ولت كنها اناي 0 
مائقيْن » فا رَ زَاَتْ وَاجدَة ها ثَاثْ شياو إلى َلاثمانة » فإِذًا رادت َي كُل مال شاة ؛ 
.ولا دق الصدّقة هَرِمّة ولا ذاتٌ عَوَارٍ ولا لا أن يشَاء المُصدّق , وَلَا يُجْمَعُ 
ين مرق » ولا يَرفُ ين مُجتمع, ححطية الصدقة ‏ وما كان مِنْ حليطين فإئّهُما يجان 
ينهم بالْسُويّة ؛ وَإِذَا كانت يائمة الرَجْلٍ ناقضة من ارين شَاةً كاه واحدة ة فَلِيِسَ فيها 
شيء إلا أن يشا رَيُها ٠‏ وفي الرقة ة ريْعُ الُر» فإذًا لَمْ يكن المَالل إلا سِْينَ وما 
لَيِسَ فها شيء إِلّا أن ا ريا 211 أي وَالنّسائي وأبو دَاوْدَ وَالبُخَارِي وَقَطْعَهُ في 
عَشْرَةٍ مَوَاضِعٌ ورَوَاهُ لوطي كَذَلِك » وَلَهُ فيه في رِوَاَة في صَككِ الإيل : فإذا بَلعَتْ 
إخدى وَعِشْرِينَ وان في كل أريعِينَ بِنْتُ لبون » ففى. كل شين له قال 
الدَّارَقطيي : هَذَا إِسْنادٌ صّجِيح وَرُوَائُهُ كلَّهُمْ ثقَاتٌ ). - 


الجذيتق أخرحة ايض الشافعي والبييقي والحام . قال ابن حزم : هذا كتاب في نباية 


١ث‎ 


الصحة عمل به الصديق بحضرة العلماء ولم يخالفه أحد وأضيفيط :ابن بنيان الضا وغيرة 
قوله اك تي زا تاياي ا 0 
لا وجهه إلى البحرين : هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله عه على المسلمين » 
7 أمر الله بها رسوله » قوله : ( التي فرض رسول الله ) معنى فرض هنا : أوجب 
أو شرع » ٠‏ يعني بأمر الله تعالى . وقيل : معناه قدرء لأن إيجابها ثابت بالكتاب فيكون 
المعنى أن رسول الله َل بين ذلك . قال في الفتح : وقد يرد الفرض بمعنى البيان كقوله 
تعالى : قد فرض الله لكم تحلة أيماتكم 4 » وبمعنى الإنزال كقوله : © إن الذي 
فرض عليك القران # » وبمعنى الحل كقوله : ظو ما كان على النبي من حرج فيما 
فرض الله له 4 , وكل ذلك لا يخرج عن معنى التقدير . ووقع استعمال الفرض بمعنى 
اللزوم حتى يكاد يغلب عليه وهو لا يخرج عن معنى التقدير . وقد قال الراهب : كل 
شي ء ورد في القران فرض. على فلان فهو بمعنى الإلزام ٠»‏ وكل شي* ورد فرض له فهو | 
بمعنى لم يحرمه عليه . وذكر أن معنى قوله تعالى  :‏ إن الذي فرض عليك القران © » 
أ أوجب عليك العمل به » وهذا يؤيد قول الجمهور إن الفرض. مرادف للوجوب . 
وتفريق الحنفية بين الفرض والواجب باعتبار ما يثبتان به لا مشاحة فيه » وإنما النزاع في 
حمل ما ورد من الأحاديث الصحيحة عل ذلك ؛ لأن اللفظ السابق لا يحمل على الاصطلاح 
الحادث انتبى قوله : ( ورسوله ) في نسخة : « رسوله » بدون واو وهو الصواب 5 في 
ابخاري وغيره . قوله : ( ومن سكل فوق ذلك فلا يعطه ) أي من سكل زائداً على ذلك 
في سن أو عدد فله المنع لتقل الرافعي الاتفاق على ترجيحه . وقيل | معناه : فليمنع 
الساعي وليتول إخراجه بنفسه أو يدفعها إلى ساع آخر . فإن الساعي الذي طلب الزيادة 
يكون بذلك متعدياً قوطة وآن. يكن أمينا . قال الحافظ : لكن محل هذا إذا طلب الزيادة 
بغير تأويل انتبى ولعله يشير بهذا إلى الجمع بين هذا الحديث وحديث : «أرضوا 
مصدّقيكم ) عند مسلم والنسائي من حديث جرير » وحديث «سيآتيكم ركب مبغضون 
فإذا أتوك فرحبوا بهم وخخلوا بينهم وبين ما يغون » فإن عدلوا فلأنفسهم » » وإن ظلموا 
فعليها » وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم ) أخرجه أبو داؤد من حديث جابر بن عتيك . 
وفي لفظ للطبراني من حديث سعد بن أَني وقاص ( ادفعوا إليهم ما صلوا الخمس »  )‏ فتكون 
هذه الأحاديث محمولة على أن للعامل تأويلاً في طلب الزائد على الواجب قوله : ( الغنم ) 
هو مبتدأ وما :قبله خبره » وهو يدل على أن إخراج ج الغنم فيما دون خمس وعشرين من 
الإبل متعين» وإليه ذهب مالك وأحمد فلا يجري عندهما إخراج بعير عن أربع وعشرين. |وقال 
الشافعي والجمهور : يجزي لأنه إذا أجزأ في خمس. وعشرين فإجزاؤه فيما دونها بالأولى .. 


ل لك 


قال في الفتح : ولأن الأصل أن يجب في جنس الال » وإثما عدل عنه رفقاً بلمالك » فإذا 
رجع باختياره إلى الأصل أجزأه » فإن كانت قيمة البعير مثلاً دون قيمة أربع شياه ففيه 
خلاف عند الشافعية وغيرهم والأقيس أنه لا يجري انتبى . قوله : ( في كل خمس ذود 
شاة ) الذود بفتح الذال المعجمة وسكون الواو بعدها دال مهملة . قال الأكثر : وهو 
من الثلاثة إلى العشرة , لا واحد له من لفظه . وقال أبو عبيدة : من الاثنين إلى العشرة . 
قال : وهو مختص بالإناث . وقال سيبويه : تقول ثلاث ذود , لأن الذود مؤنث وليس 
باسم كسر عليه مذكر . وقال القرطبي : أصله ذاد يذود إذا دفع شيئاً فهو مصدر , وكأن 
من كان عنده دفع عن نفسه معرة الفقر وشدة الفاقة والحاجة . وقال ابن قتيبة : إنه يقع 
على الواحد فقط ء وأنكر أن يراد بالذود الجمع . قال : ولا يصح أن يقال خمس ذود ء 
كا لا يصح أن يقال خمس ثوب . وغلطه بعض العلماء في ذلك . وقال أبو حاتم 
السجستاني : تركوا القياس في الجمع فقالوا : خمس ذود خمس من الإبل كا قالوا ثلهائة 
على غير قياس . قال القرطبي : وهذا صر في أن الذود واحد في لفظه . قال الحافظ : . 
والاشهر ما قاله المتقدمون أنه لا يطلق على الواحد قوله : ( فإذا بلغت خمساً وعشرين 
ففيها ابنة خاض ) بنت امخاض بفتح الميم بعدها خاء معجمة خفيفة وآخره ضاد معجمة: هي 
القن أل علييا حول ودخلت في الثاني وحملت أمها . والماخض : الحامل . والمراد أنه قد 
دخل وقت حملها وإن لم تحمل , وهذا يدل على أنه يجب في الخمس والعشرين إلى الخمس 
والثلاثين بنت مخاض ء وإليه ذهب الجمهور . وأخرج ابن أني شيبة وغيره عن علي عليه 
السلام أن في الخمس والعشرين خمس شياه . فإذا صارت ستا وعشرين كان فيها بنت 
مخاض . وقد روي عنه هذا مرفوعاً وموقوفاً . قال الحافظ : وإسناد المرفوع ضعيف قوله : 
( فابن لبون ذكر ) هو الذي دخل في السنة الثالثة » وصارت أمه لبونا بوضع الحمل . 
وقوله ذكر تأكيد لقوله ابن لبون . وفيه دليل على جواز العدول إلى ابن اللبون عند عدم 
بنت امخاض . قوله : ( ابنة لبون ) زاد البخاري ١‏ أنثى » قوله : ( حقة ) الحقة بكسر 
المهملة وتشديد القاف والجمع حقاق بالكسر . وطروقة الفحل بفتح أوله : أي مطروقة 
كحلوبة بمعنى محلوبة , والمراد أنها بلغت أن يطرقها الفحل . وهي التي أنت عليها ثلاث 
سنين ودخلت في الرابعة قوله : ( ففيها جذعة ) الجذعة بفتح الجيم والذال المعجمة وهي 
لتي أن عليها أربع سنين ودخلت في الخامسة قوله : ( ففي كل أربعين بنت لبون ) المراد 
أنه يجب بعد محاوزة المائة والعشرين بواحدة في كل أربعين بنت لبون » فيكون الواجب 
في مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون , وإلى هذا ذهب الجمهور . ولا اعتبار بامجاوزة 
بدون واحدة كنصف أو ثلث أو ربع خلافاً للاصطخري فقال : يجب ثلاث بنات لبون 
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بزراذةةضض املق زيرة لله ما عند الدارقى فى اخ بهذا الادية وما اكات 
عمر الاتي بلفظ : « فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ») ومثله في كتاب عمرو بن حزم » 
ول هاثاله ميو دهن الناصر والهادي في الأحكام حكى ذلك عنهما المهدي في البجر » 
وحكى في البحر أيضاً عن عل:وابن مسعود والنخعي وحماد والهادي وأني طالب والمؤيد 
بالله وأبي العباس أن الفريضة شان بعد الماثة والعشرين » فيجب في الخمس شاة ثم 
مات ا و و لست 0 لعن 
كان محمولاً على الاستئناف المذكور في الحديث : أعني إيجاب بنت اللبون في كل أربعين » 
اندي كل هنين جنا بين الاحاذية ‏ لاريقال : إنه لا يرجح حديث الاستئناف 
بمعنى الرجوع إلى إيجاب شاة في كل خمس وعشرين على حسب التفصيل المتقدم بأنه 
حشمن للإعاب ٠‏ يعى لقاب خاةامثلاً في الخمس_الزائدة عل نمالة وعشرين © بوتحديت 
الباب وما في معناه متضمن للإسقاط . لانا نقول هو وهم ناشىء من قوله : « وإذا زدت 
ففي كل أربعين » فظن أن معناه في كل أربعين من الزيادة فقط وليس كذلك » بل معناه 
في كل أربعين من الزيادة والمزيد . وحكى في الفتح عن ألي حنيفة مثل قول علي وابن 
مسعود ومن معهما . وقيده في البحر بأنه يقول بذلك إلى مائة وخمس وأربعين » ثم له 
فيما زاد روايتان كالمذهب الاول وكالمذهب الثاني قوله : ( ويجعل معها شاتين إلى ) فيه 
دليل على أنه يجب على المصدق قبول ما هو أدون » وياخد التفاوت من جنس غير جنس 
الواجب وكذا العكس . وذهبت المادوية إلى أن الواجب إنما هو زيادة فضل القيمة من 
المصدّق أو رب المال » ويرجع في ذلك إلى التقويم » لكن أجاب الجمهور عن ذلك بأنه 
لو كان كذلك لديظر إلى ماديين. السننين في القية .و كان االعرض) .يريت تازه ويتفص 
أخرى لاختلاف ذلك في الأمكنة والأزمنة » فلما قدر الشارع التفاوت بمقدار معين لا 
يزيد ولا ينقص كان ذلك هو الواجب في الآصل في مثل ذلك » ولولا تقدير الشارع بذلك 
لتعينت بنت الخاض مثلاً » ولم يبز أن تبدل ابن لبون مع التفاوت . وذهب أبو حنيفة 
إلى أنه . يرجع إلى القيمة فقط عند التعذر . وذهب زيد بن علي إلى أن الفضل ؛ بين كل 
ستين شاة أو عشرة دراهم قوله : ( إلا أن يشاء ربها ) أي إلا أن يتطوع متبرعاً قوله : 
(فإذا زادت ففيها شاتان) قد ورد ما يدل على تعيين أقل المراد من هذه الزيادة المطلقة؛ ففي 
كتاب عمرو بن حزم: «فإذا كانت إحدى وعشرين حتى تبلغ مائتين ففيها شاتان» وقد تقدم 
خلاف الاصطخري ف ذلك قوله: (ففي كل مائة شاة) مقتضاه أنها لا تجب الشاة الرابعة حتى 
توفي أربعمائة شاةع وهو مدعب الجمهون::.وعن بعص الكوفيين والحسن بن صالح ورواية 
عن أحمد : إذا زادت على ااثلثائة واحدة وجبت الاربع قوله : ( هرمة ) بفتحة الهاء و كسر 


ينعمب 


الراء : هي الكبيرة التي سقطت أسنانها قوله : ( ولا ذات عوار ) بفتح العين المهملة 
0 : بالفتح فقط : أي معيبة » وقيل : بالفتح العيب » وبالضم : العور . 
واختلف في مقدار ذلك » فالأكثر على أنه ما ثبت به الرد في البيع » وقيل : ما يمنع الاجزاء 
فق الأضحية + وينتخل :ف لمعيب المريضن والذكر «التسية إلى الأ بوالضفين بالنسية إلى 
سن أكبر منه قوله : ( ولا تيس ) بتاء فوقية مفتوحة وياء تحتية ساكنة ثم سين مهملة : 
وهو فحل الغنم قوله : ( إلا أن يشاء المصدق ) قال في الفتح : اختلف في ضبطه » يعني 
المصدق » فالأكثر على أنه بالتشديد . والمراد المالك وهو اختيار ألي عبيد . وتقدير 
الحديث: + لا تؤغل غرمة :ولا ذات عيت أصلة > ولا يالحذ اليس إلا برضا المالك لكوت 
محتاجاً إليه » ففي أخذه بغير اختياره إضرار به » وعلى هذا فالاستثناء مخقص بالثالث . ومنهم 
من ضبطه بتخفيف الصاد وهو الساعي » وكانه يشير بذلك إلى التفويض إليه في اجتهاده 
لكونه يجري محرى الوكيل فلا يتضرف بغير المصلحة فيتقيد بما تقتضيه القواعد . وهذا 
قول الشافعي انتبى . قوله : ( ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خحشية الصدقة:) 
قال في الفتح : قال مالك في الموطاً : معنى هذا أن يكون النفر الثلاثئة لكل واحد منهم 
ات رس نار لطا ل ا عي ع الل بار ارس 
أو يكون للخليطين مائتا شاة وشاة فيكون عليهما فيها ثلاث شياه » فيفرقونها حتى لا يكون 
على كل واحد منهما إلا شاة واحدة . وقال الشافعي : هو خطاب لرب المال من جهة 
والساعي من جهة , فأمر كل منهما أن لا يحدث شيئا من الجمع والتفريق خشية الصدقة » 
فرب المال يخشى أن تكثر الصدقة فيجمع أو يفرق لتقل , والساعي أن تقل الصدقة فيجمع 
أو يفرق لتكثر ؛ فمعنى قوله : ٠‏ خشية الصدقة » أي خشية أن تكثر أو تقل ؛ فلما كان 
متملاً للأمرين لم يكن الحمل على أحدهما أولى من الآخرء فحمل عليهما معأ » لكن 
الذي يظهر أن حمله على المالك أظهر . واستدل به على أن من كان عنده دون النصاب 
من الفضة ودون النصاب من الذهب مثلاً أنه لا يجب ضم بعضه إلى بعض حتى يصير 
نصاباً كاملاً فيجب عليه فيه الزكاة » خلافاً لمن قال بالضم كامالكية واهادوية والحنفية . 
واستدل به أحمد على أن من كان له ماشية ببلد لا تبلغ النصاب وله ببلد آخخر ما يوفيه 
منها أنها لا تضم . قال ابن المنذر وخالفه الجمهور : فقالوا : ' تجمع على صاحب المال 
أمواله ولو كانت في بلدان شتى ويخرج منها الزكاة . واستدل به أيضاً على إبطال الحيلة 
والعمل على المقاصد المدلول عليها بالقرائن ن . قوله : ( وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان 
ينبما بالسوية ) قال في الفتح : اختلف في المراد بالخليظين ؛ فعند .ألي حنيفة أنهما 
' الشريكان » قال : ولا يجب على أحد منبما فيما لا يلك إلا مثل الذي كان يجب غليبما 
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لو لم يكن خلط وه ع وو بان ان 6ه وها رياني ابذك بطلات 
فائدة الحديث » وإنها مبى عن أمر لو فعله كان فيه فائدة » ولو كان م قال لم يكن لتراجع 
الخليطين بينهما بالسوية معنى . ومثل تفسير أبي حنيفة روى البخاري عن سفيان » وبه 
ل ل لو الت ال 5 
عندهم أن يجتمعا في المسرح والمبيت والحوض والفحل والشركة أخص منهما . ومثل ذلك 
روى سفيان في جامعه عن عمر » والمصير إلى هذا التفسير متعين. وما يدل على أن الخليط 
لا يستازم أن يكون شريكاً قوله تعالى : 8 وإن كثيراً من الخلطاء # » وقد بينه قبل 


ذلك بقوله : 98 إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة * » واعتذر بعضهم عن الحنفية ‏ 


بأ نديت لم ييلغهم أو أرادوا أن الأصل ١‏ ليس فيما دون خمس ذود صدقة ») وحكم 
الخليط يخالفه يرده بأن ذلك مع الانفراد وعدم الخلطة » ؛ لا إذا انضم ما دون الخمس إلى 
عدد الخليط يكون به الجميع نصاباً فإنه يجب تزكية الجميع لهذا الحديث وما ورد في معناه ِ 
ولا بد من الجمع بهذا . ومعنى التراجع كا قال الخطابي أن يكون بينهما أربعون شاة مثلا 
اع الف 0 


ا شاة شاة ) لفظ الشاة الأول دن ره أربعين » 
ولفظ الشاة الثاني منصوب أيضاً على أنه مميز نسبة ناقصة إلى السائمة قوله : ( وني الرقة ) 
عا اا اكات د بهن لمق الخالصة 00 مور أ يز مشرونة + 


اموت ررم رق عتااقل إن الأمل 33 5 القدين تتاب الفضة + اذا 


بلغ الذهب ما قيمته مائتا درهم فضة خالصة وجبت فيه الزكاة وهي ربع العشر . وهذا 
قول الزهري » وخالفه الجمهور وسيأتي البحث عن ذلك في باب زكاة الذهب والفضة . 


مه - ( وَعَنٍ الزُهْرِي عَنْ الم عَنْ أبيه قال : كان رَسُول الله عه هذ كنب 


- - 


الصّدَة وَلْم يُحْرِها إلى عُمَّالهِ حنّى توفي ء قال : فأخرَجَها أبو بكر مِنْ بَعْدِهِ عمل 


بها حتّى توفي ؛ ثم أنخرجها عُمَرُ مِنْ يَِْهِ َعمِلَ بها » قال : فَلَقَدْ هَلَّكَ عُمَرُ يوْمَ هَلْكَ 
وَإِنَّ ذلك لَمَقَرُونُ بوَصِييهِ » قال : فكانَ فبها في الإبل في تحمس حَنّى تلتهي إلى أزبَع 
عر اسان قمر متري ليا للد وافلي رتوار ابر لقره 


(+6) أحمد وج ؟ ص ١١)ء‏ وأبو داود (ج 1938/5 )2 والترمذي. (ج * / "١‏ )ء وانظر سنن 
أبي داود ( ثل/اه١).‏ 
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َم تكن بن مخاضي فائن لبُونٍ ؛ فإِدًا َادَثْ على تحنس وََلاِينَ ها لت لبون | 


حمْس وأرَبَعِينَ » فإذًا رَادَتُْ وَاجدَة قَفِها حِقَةٌ إلى سِنّْنَ ؛ فاذًا زَادَتَ قفا جَذّعَة | 
تحمس وَسَبعِينَ ٠‏ فإذا زادت ففيها انا َبُونِ إلى َنْعِينَ ؛ فإدًا رَادتْ قَفِها جما | 
عِشْرِينَ وَمائةٍ ؛ فإذًا كيرت الإبل فَفِي كُل تحشيينَ جِقَةٌ وفي كل أزْبعِينَ 00 
وفي العدم ِنْ أَرِعِينَ شاة شاة إلى عِشْرِينَ وَمائّةٍ » فإذًا رَادَثْ شا قفا شاتانٍ إلى التي 

'فإِذًا رَادَتْ هَفِها ثلاث شيا إلى ثَلاثمائة » فإذًا زَادَتْ بَعْدُ فَليِسَ فيها شنيء ل 
لور الما ل ل يي م" 
يُجْمَعْ بيْنَ مُق مَخافة الصَّدَقَة » وَما كان مِنَ حَلِيطَينِ فَهُما يَتَرَاجَعانٍ بالسوية لا ير 

َرِمَة ولا دَاتُ عَيْبٍ مِنَ القدم . رَوَاهُ أَحَمَدُ وأبو ذَاوْدَ 0 
وفي هَذَا لير مِنْ روَائة الزهري عَنْ سللم. 5 فإذا كانت إخدى وَعِشْرِينَ وَمائة 
ما ثلاث بّنات لبُونٍ حنَّى لع يسغا وَعِشْرِينَ وَماثَة » فإِذًا كات نَلائِينَ وَمائَة قَفهها 
نما لبون وَحِقَةٌ حنّى تلع تملع وتَلائِينَ وَمائةٌ » فإِذًا كالث أرْبَِينَ وَمِالِةٌ ها قن وَلْتُ 
بُونِ حنّى تبلغ تسنعاً وأزيتعين وَماثة » فإِذا بَلَْتْ ححشيينَ وَمِاََ ا ثلاث جقاقٍ حتّى 
لع تسنعاً وَمحسييَ وَماثة» فإذًا كانث مين وَمِائَةَ ها ريع بنات لَبُونِ حتّى بلع تملع 
وَسِتِينَ وَمِاثٌَ » فإذًا كائث سبْعِينَ وَمائةَ قفا ثلاث بنات لَيُونٍ وَحِقّة حتّى بلغ تسلعاً 
وَسِْينَ وان » فإِذًا بلقت ثَمَاِينَ وَِائة ها جتان وَانَا بون حت تلع تسنعاً وََمَانِينَ 
انه » فإِذًا كانث يَمِْينَ وَمانَةَ فا لات حقاقٍ وَاة بون حتّى تبلغ تسنعاًوَتَسْعِينَ 
وَمِائةٍ » فإذا كانت مائئين قفِيها أَرْبَعْ حقاقٍ أو حَمْسسٌ بنات ُو أىيُْ الستين وَجَذْْتَ 


أتَحَذْتٌ 5 رَوَأهُ أبو دَاوْدٌ ). 


الحديث. آخر ج المرفوع منه أيضاً الدارقطني والحاكم ليقي ونقال : تفرد بوصله 
سفيان بن حسين وهو ضعيف في الزهري خاصة » والحفاظ من أصحاب الزهري لا 
يصلونه . رواه أبو داود والدارقطني والحاك عن أن "كزيية ع ابن المار لك عق يرشي عن 
الزهري قال : هذه نسخة كتاب 0 
عمر . قال ابن شهاب : أقرأنها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها وهي التي . 
انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله وسالم ابني عبد الله بن عمر فذكر الحديث . وقال 
البهيقي : تابع سفيان بن حسين على وصله سليمان بن كثير وأخوسةه بعالم عد 
من طريقه » ولكنه م قال الحافظ : لين في الزهري . وقد اتفق الشيخان على إخراج حديث 
سليمان بن كثير والاحتجاج به . وأخرج مسلم حديث سفيان بن حسين واستشهد به 

ا 


سيع عب 


البخاري . قال الترمذي في كتاب العلل : سألت البخاري عن هذا الحديث فقال : أرجو 
أن يكون محفوظاً وسفيان بن حسين صدوق انتهى نتن مقي وا اللي وال 
تفرد به سفيان بن حسين » ول يتابع سفيان أحد عليه » وسفيان ثقة دخل مع يزيد بن 
المهلب خراسان وأخذوا عنه . وفي رواية للدارقطني في هذا الحديث « إن في خمس وعشرين 
خمس شياه » وضعفها لأنها من طريق سليمان بن أرقم عن الزهري وهو ضعيف . واعلم 
أن المرفوع من هذا الحديث هو من بعض حديث أنس السابق وقد تقدم شرحه قوله : 
( ففيها بنتا لبون وحقة ) الحقة عن الخمسين وبنتا اللبون عن ثمانين » وكذلك إذا بلغت 
مائة وأربعين ففيبا حقتان عن مائة وبنت لبون عن أربعين ؛ وإذا بلغت مائة وخمسين ففيها 
ثلاث حقاق عن كل خمسين حقة » وإذا بلغت مائة وستين ففيها أربع بنات لبون عن 
كل أربعين واحدة ؛ وإذا بلغت مائة وسبعين ففيها ثلاث بنات لبون عن مائة وعشرين » 
وحقة عن خمسين ؛ وإذا بلغت مائة وثمانين ففيها حقتان عن مائة وابنتا لبون عن ثمانين ؟ 
وإذا بلغت ماثة :وتسيغين .ففيها لات حفاق عن 'عائة وتمسين .وينت. لبون عن أربعين ؛ 
وإلاشلفك امن متي أرب قاف دعن كل اير جف أو لجان ريا برا ار ال 
أربعين واحدة » وهذا لا يخالف ما تقدم في حديث أنس لأن قوله فيه : « ففي كل أربعين 
بنت لبون » وفي كل خمسين حقة ») معناه مثل هذا لا فرق بينه وبينه إلا أنه محمل وهذا 
مفصل » وزاد أبو داود في هذا الحديث بعد قوله : «ولا ذات عيب ») فقال : وقال 
الزهرئ : إذا جاء المصدق قسمت الشياه أثلاثاً : ثلثاً شراراً » وثلثاً خياراً » وثلثاً وسطأ » 
فاحل كى الرسط:. 

١5‏ - ( وَعَنْ مُعاذٍ بْن جَبّلٍ قال : بعتي رَسُول الله عَيَه إلى لمن وأْمَرنِي أن 
آنحد مِنْ كُل نَلائِينَ من البق تبباً أو تِيعَةَ » وَمِنْ كل أَبْعِينَ شيئة » وَمِنْ كل حالم. 
ؤذارا أ عذلة فعا وواة لشفي وَلَيس لابن ماجَة جَهُ فيه حُكمُ الحالم ). 


/اه١‏ - ( وَعَنْ يَحْيَى بن الحكم أن عاذ كال : علي رَسسُول الله َيه أ دن 
أَهْل اليَمَن ٠‏ فأمَرني أن آمدّ مِنَ البَقَر مِنْ كل نَلائِينَ تبيعاً . وَمِنْ كل أزيعِينَ شن ؛ 
َعَرَضُوا علي أن أمحَذَ ما بَيْنَ الأَرْيعِينَ وَالحَمْسِينَ » وَما بَيْنَ السَتّينَ وَالسَبْعِينَ » وَمَا بين 
الَمانينَ وَالنسْعِينَ » فَقَدِمْتُ فأيّرث الب عه فأمرَنِي أن لا آمحذّ فيما ييْنَ ذلك , وَرَعَمَّ 


ل ا ل ا ا 
هص ه25 5١5)ء‏ وابن ماجه ( ج١١‏ / .)1١80*‏ ش 1 
)١687(‏ أحمد رجاه ص 40؟). 


لاه 


أن الأؤقاق لا تريفنة يباه ووه عل 

لخدي أحرجة أيضا ابن حياة ومسي لدارقطني والخاٌ وصححه أيضاً من رواية 
أي وائل عن مسروق عن معاذ . ورواه أبو داود والنساني من رواية أي وائل عن معاذ » 
ورجح الترمذي والدارقطني الرواية المرسلة » ويقال : إن مسروقاً لم يسمع من معاذء 
وقد بالغ ابن حزم في تقرير ذلك . وقال ابن القطان : هو على الاحتال , وينبغي أن يحكم 
لحديئه بالاتصال على رأى الجمهور . وقال ابن عبد البر في اتقهيد : إسناده متصل صحيح 
ثابت . ووهم عبد الحق فنقل عنه أنه قال : مسروق لم إيلق :معاد . وتعقبه ابن القطان 
بأن أبا عمر إما قال ذلك في رواية مالك عن حميد بن قيس عن طاوس عن معاذ , وقد 
قال الشافتي : طاوس عالم بأمر مغاذ وإن لم يلقه لكثرة من لقيه تمن أدرك معاذاً » وهذا 
مما لا أعلم من أحد فيه خلافاً انتبى . قال الحافظ في التلخيص : ورواه البزار والدارقطني 
ل ا ل ل ل ل 
ثلانين من البمر ديعا أو اتيعة جدعا أو جدعة: و الويف لكنه من طريق بقية عن المستهودي 
وهو ضعيف . والرواية الثانية المذكورة عن معاذ الخرجها أبضا البزار » وفي إسنادها. 
الحسن بن عمارة وهو ضعيف . ويدل على ضعفه ذكره فيها لقدوم معاذ على النبي عه 
ولم يقدم إلا بعد موته . وقد أخرج نحو هذه الرواية مالك في الموطأً من طريق طاوس 
عن معاذ » وليس عنده أن معاذاً قدم قبل موت النبي مُه بل صرح فيها أن النبي عت 
د لك ل ب 


ل لات سا وسر يد كمقر 
حزم الطويل في الديات وغيرها . فإن فيه في كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة » 
وف كل أربعين باقورة بقرة . وحكى أيضا عن ابن عبد البر أنه قال في الاستذكار : لا 
خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ » وأنه التصاب المجمع 
عليه فيها انتبى قوله : ( من كل ثلاثين من البقر ) فيه دليل على أن الزكاة لا تجب فيما 
دون الثلاثين » وإليه ذهبت العترة والفقهاء . وحكي في البحر عن سعيد بن المسيب 
(الرغري آم جب لمان وعترين نيا الإيل »وروم ربأ النمييب ل1> تثبت بالقياس ١‏ 
وإن. سلم فالنص مانع قوله تيا أواتبيعة) تييع عل ما :قي القاموس:والهارة : ما 
0 قوله : ١‏ مسنة ) 
حكي في النهاية عن الأزهري أن البقرة والشاة يقع عليهما اسم المسن إذا كان في السنة' 
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الثانية » والاقتصار على المسنة في الحديث يدل على أنه لا يجزيء المسن » ولكنه أخرج 
الطبراني عن ابن عباس مرفوعاً : « وفي كل أربعين مسنة أو مسن ». قوله : ( ومن كل 
حال ديناراً ) فسره أبو داود با محتلم ‏ والمراد به أخذ الجزية من لم يسلم . قوله : ( معافر ) 
بالعين المهملة : حي من همدان لا ينصرف لما فيه من صيغة منتهى الجموع ٠‏ وإلم تنسب 
الثياب المعافرية » والمراد هنا : الثياب المعافرية. ما فسره بذلك أبو داود . قولم : ( إن 
الأوقاص إل ) جمع وقص بفتح الواو والقاف . ويجوز إسكانها وإبدال الصاد سينا : وهو 
ما بين الفرضين عند الحمهور » واستعمله النافي اليا دود النصاب الأول . وقد وقع 
الاثفاق على أنه لا يجب فيها شيء في البقر إلا في رواية عن أبي حنيفة » فإنه أوجب فيما 
بين الأربعين والستين ربع مسنة » وروي عنه وهو المصحح له أنه يجب قسطه من المسنة . 


: وَعَنْ رَجُلٍ يُقال لَهُ : يغرٌ عَنْ مُصدّقٍ رَسُول لله عله أنهما قالا‎ ( - ١9" 
 اهذكر ئهانا رَسُولٌ الله عي أن نامحد انما . الشافة :التي فى ليها‎ 
وَعَنْ سْوَيْدٍ بْن عَفْلَةَ قال نان ةن كولاه عله نكيف بنولة‎ ( - ١ 
إن في عَهْدِي أنَا لا نأمحدُ مِنْ رَاضع لبن » ولا فرق بيْنَ ممع » ولا َجَممْ بين‎ 
© مُفترِقِ » وأتاهُ رَجُل بناقة كَوماءً فأَبى أن يدها م وهنا ايد وابو ذاوك والنسائي‎ 


للدي الأول اسه أيضا: الطبراق وسكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في 
التلخيص ورجال إسناده قات . وللدية الثاني أخر جه أيضاً الدارقطني والبييقي » وف 
إسناده هلال بن خباب » وقد وثقه غير واحد » وتكلم فيه بعضهم قوله : ( يقال له.سعر ) 
بكسر السين المهملة وسكون العين اليها' واخره راء كذا في جامع الأصول ومختصر 
المنذري . وفي كتاب ابن عبد البر بفة بفتح السين المهملة وهو ابن ديسم بفتح الدال المهملة 
وسكون الياء التحتية وفئح السين ا جابر هذا الحديث »2 
وذكز الدارقطني وغيره أن له صحبة » وقيل : كان في زمن النبي عَيتّهِ على ما جاء في 
هذا الحديث قوله : ( من راضع لبن ) فيه دليل على أنها لا تؤخل الزكاة من الصغار التي 
ترضع اللبن » وظاهره. سواء كانت منفردة أو منضمة إلى الكبار » ومن أوجبها فيا عارض 
هذا بما أخرجه مالك في الموطأ والشافعي وابن حزم أن عمر قال لساعيه سفيان بن عبد الله 
الثقفي : اعتد لهم بالسخلة التي يروح با الراعي على يده ولا تأخذها م سيأتي » وهو 


لد رصي ١‏ درطا كج ا ازاقاة واع لاري 1 اط ولد علي 4 يي 
روعة ل أبو داود رج 37 / 161794 )ء والنسائُ رج ه ص 258 9١)غ‏ وأحمد رج 4 ض ١) 95١9‏ 


١ه94‎ 


مبني على جواز التخصيص بمذهب الصحابي » والحقٌ خلافه . قو قوله : ( كوماء ) بفتح 
الكاف وسكون الواو : هي الناقة العظيمة السنام . والحديثان يدلان على أنه لا يجوز 
للمصدق أن العو م يار الماشية وقد أخرج الشيخان من حديث ابن عباس )2 أن النبي 
َيه لما بعث معاذاً إلى امن قال له : ١‏ إياك وكرائم أموالهم » وقد تقدم الكلام على قوله 
« ولا يفرق بين مجتمع , ولا يجمع بين مفترق ) . 

06 1 وغل وبلق ب سارية الفاري بن قامرة تال 6 ولاك 

َيه : ٠‏ ثَلاثْ مَنْ فَعلَهُنَ طهِمَ طم الإيمَانٍ : مَنْ عَبَدَ الله وَحْدَهُ » وأنهُ لا إِلَه إلا الله . 
وأعطى زكاةً ماله طبه بها نفسمة نَفْسهُ رَافِدَةَ عَلَيِهِ كُلّ عام ٠‏ ولا يُعْطِي الهَرمَة ولا | الدّرئة 
ولا المَريضّة ولا ارط اليم , وَلكِنْ مِنْ وَسط أمْوَالِكُم ؛ فإنَ الله لم يسألْكُمْ حير 
وَلمْ يأمركم بِشْرَهِ » رَوَاهُ أبو دَاودَ ). 

الحديث أخر يه 6 الطبراني وجود إسناده ف سياقه أتم ا مقن . وذكره أبو القاسم 
احري ل صم امتة ا رو اء ا ريح رز متاره قاد يفن 
قيل قيل : إنه الم يرو عن النبي مَْيه إلا حديثاً واحداً ؛.والغاضري بالغين والضاد المعجمتين . 
قوله : ( رافدة ) الرافدة : المعينة والمعطية » والمراد هنا المعنى الأول : أي معينة له على 
أداء الزكاة . قوله : ( ولا الدرنة ) بفتح الدال المهملة مشددة بعدها ر اء مسكورة ثم نون 
الل . وأصل الدرن :الوشخ © في العاموس وغيرة . قوله : ١‏ ولا 

لشرط اللئيمة . الشرط بفتح الشين المعجمة والراء » قال أبو عبيد : هي صغار المال 
ا اسخية يالب قوله : ( ولكن من وسط أموالكم إِلم ) فيه دليل 
على أنه ينبغي أن يخرج الركاة من أوساط المال لا من شراره ولا من خياره . 

1١‏ - ( رَعَنْ أبي بْن كَمْبٍ قال : بعتي رَسُولْ الله عه مَصدّقاً » فَمَرَرْتُ 
ال العو ا ار عضي با مك ير : ذَاكَ ما لا 

فيه ولا ظَهْرَ » وما كنت لأْرضَ الله ما لا لبن فيه ولا طهر » وَلكِنْ هَذِ ناقة متميقةٌ , 
مَكُذْهَا فقُنْتْ :اما أنا بآخذٍ ما لَمْ أُومر يواء هَهَذَا رَسُولُ الله عله نك قَرِيبٌ » فَحَرّجَ 
معي وَحَحرَجَ بالثَاقةٍ حنّى قدِمنا على رَسُول الله عه فأبرُ ابر » ققال رَسُول الله عيّه : 
ذَاكَ الذِي عَلَيِكَ ‏ وَإِنْ تطرّغت بحر قَبأناهُ بنك , وأْجَرَك الله فيه » قال “ادها 


فأمَرَ رَسُولُ لله عَيه بِعَيْضِها وَدَعا لَهُ بالبركة . رَوَاهُ أُحْمَدُ ). 


610 ) أبو داود ١‏ ج ؟ / 685 .)١‏ 
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الحديث أخرجه أيضاً أبو داود بأتم ما هنا وصححه الحا , وني إسناده محمد بن 
إسحاق وخلاف الآئمة في حديثه مشهور إذا عنعن » وهو هنا قد صرح بالتحديث . 
قوله : ( ولا ظهر ) يعني أن. بنت النخاض ليست ذات لبن ولا صالحة للركوب عليها 
قوله : ( ولكن هذه ناقة سمينة ) لفظ أبي داود : « ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة ) 
قوله : ( منك قريب ) زاد أبو داود « فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت علي 
فافعل ؛ فإن قبله منك قبلته » وإن رده عليك رددته » قال : فإني فاعل » فخرج معي 
بالناقة التي عرضت علي إل ) قوله : ( فأخبره الخبر ) لفظ أبي داود « فقال له : يا نبي الله 
أنافي رسولك ليأخذ مني صدقة مالي » وابم الله ما قام في مالي رسول الله عَكُهِ ولا رسوله 
قط قبله » فجمعت مالي فزعم أن ما على فيه إلا ابنة مخاض ) ثم ذكر نحو ما تقدم . 
والحديث يدل على جواز أخذ سن أفضل من السن التي تجب على المالك إذا رضي بذلك » 
وهو مما لا أعلم فيه خلافا . ْ 
5 -( وَعَنْ سُفيانَ بن عَْد الله العَفِي أن مر ْنَ الطاب قال + تعد عَلِيْهِمْ 
بالسسّخْلة يَحمِلُها الراعي ولا تأَحْذُها الأكُولَة وَلا ان وَلا المَاخض ولا فخل العم » 
وَتأَدُ الجَدّعَةَ وَاقيّةَ وَذلكَ عَدل يَيْنَ عِذَاءِ المَال وَعِيارِهِ . رَوَاهُ مالِكٌ في المُوَطأ ). 


القدييك أعورعيه أيضاً الشافعي وابن حزم » وأغرب ابن أبي شيبة فرواه مرفوعاً . قال : 
حدثنا أبو أسامة عن النهاس بن فهم عن الحسن بن مسلم قال : ٠‏ بعث رسول الله عت 
سفيان بن عبد الله على الصدقة » ايديف ووواة أيفنا ابو عبيد :فق الاموال »فت طريق 
الأوزاعي عن سالم بن عبد الله امحاربي « أن عمر بعث مصدقاً ) فذكر نحوه . قوله : ( تعد 
و ل ل د 1 ل . وقد تقدم في المرفو ع من حديث 
سويد بن غفلة ما يخالفه . قوله : والأكولة 6 بفتح الهمزة وضم الكاف : العاقر 
من الشياه » والشاة تعزل للأكل هكذا في القاموس ل 
ع ولع ع ب لسار . قوله : ( ولا الربى ) 
بضم الراء وتشديد الباء الموحدة : هي الشاة التي تربى في البيت للبنها . قوله : ( ولا 
فحل الغنم ) إنما منعه من أخذه مع كونه لا يعد من الخيار لأن المالك يحتاج إليه ليتزو' 
على الغنم . قوله : ( وتاخذ الجذعة والثنية ) المراد الجذعة من الضان والثنية من المعز . 
ويدل: عل ذلك ما في بعض روايات حديث سويد بن غفلة المتقدم « أن المصدق قال : 
نما حقنا في الجذعة من الضان والثنية من المعز ». قوله : ( بين غذاء المال ) الغذاء بالغين 
المعجمة المكسورة بعدها ذال معجمة جمع غذى كغنى السخال . وقد ادل عليز 


11ت 
م نيل الأوطار جة 


عن كرائم لال قد مو حديث مل و امب ا ا و 


ا وليل وامر ب 
١ 4*‏ -( عَنْ أي هُرَيرَة قال : قال رَسُولٌ الله َيه : ١‏ لَيْسَ على المسللم صَدَة 
في عَبْدهِ وَلا َْسِهِ » رَوَاهُ الجَماعَةُ . ولأبي دَاوْدَ « يس في الخيل وَالرّقيق ركه 7 زَكاة 
الفطر ». ولأمَد وَمُسْلِم ١‏ لَيِسَ للْعبْدٍ صَدَقَةٌ إلا صَدقَةُ الفطر » ). 


رام ه8 الام 


4 - ( وَعَنْ عُمَرَ وَجاءَهُ هُ ناس مِنْ أهْلٍ الشّام ققالوا إِنَا قد أصَبنا أمْوَالاً علا 
وَرَقِيقاً تحب أن يَكُونَ لنا فيها ركاةً وَطَهُورٌ . قال : ما فَعَلَهُ صّاجباي يلي فأفْملهُ ؛ 


وَاسْتَسَارَ أصْحاب مُحَمّدٍ عي وَفِيهمْ علي رَضِي الله عَنْهُ ٠‏ .فقال علي إن 


عه داق 


لم الكن جزية راق رحدو بها من الغدكه . رَوَاهُ أَحْمَدٌ). 


6 - (وَعَنْ لي هْرَيْرَة قال : متيل رَمُول الله عق عن الحَميرٍ فا رَكاة » 
فَقَال ١‏ ما جَاءَنِ فيها شيء إِلّا هَذهِ الآيه كُ الفادَةٌ :© فَمَنْ يَعْمَل متقال ذَرَّةٍ خيْراً يَرَهُ ‏ 
وَمَنْ يَعْمْل مثقال ذَرّةٍ شرا يَرَهُ 4) رَوَاُ أَحْمَدُ » وفي الصّحِيحَيْن مَعْناهُ ) 

الأثر المروي عن عمر قال في مجمع الزوائد : رجاله ثقات . قوله : ( ليس على المسلم 
صدقة في عبده ولا فرسه ) قال ابن رشيد : أراد بذلك الجنس في الفرس والعبد لا الفرد 
الواحد . إذ لاا خلاف في ذلك في العبد المتصرف والفرس المعد للركوب , ولا خلاف 
أيضاً أمها لا تؤخذ من الرقاب » وإنما قال بعض الكوفيين : تؤخذ منها بالقيمة . وقال 
أبو حنيفة : إنها تجب ف الخيل إذا كانت ذكراتاً وإناثاً نظراً إلى النسل . وله في المنفردة 
روايتان » ولا يرد عليه أنه يلزم مثل هذا في سائر السوائم إذا انفردت لعدم التناسل » لأنه 
يقول : إنه إذا عدم التناسل حصل فيها النمو للأكل والخيل لا تؤكل عنده . قال الحافظ : 
ثم عنده أن المالك يتخير بين أن يخرج عن كل فرس ديناراً أو يقوم ويخرج ربع العشر » 
وهذا الحديث يرد عليه . وأجيب من جهته بحمل النفي فيه على الرقبة لا على القيمة وهو 
)١54*(‏ البخاري ( ج ” / ١1514‏ ) »؛ ومسلم ( ج ؟ - زكاة / 8 ) » وأبو داود ( ج ؟ / ١596‏ ) », والترمذي 

(ج 5/ 708), والنسائُ رج ه ص ه*)ء وابن ماجه رج 2)١8١5 /١‏ وأحمد جا 
؟ ص52 1؟). 1 
)١8645(‏ أحمد رج 5 ص 2458 1454 )ء ومسلم (ج ؟ - زكاة/ 254 55 ). 
1 ات 


خلاف الظاهر. . ومن جملة ما يرد به عليه حديث على عند ألي داود بإسناد حسن مرفوعاً 
« قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة ») سبال . واستدل على الوجوب با 
وفع ف صاعيح صلم جن ديت أ هرية أل كه قال فى اليل :810 ل يدس سن اله 
في ظهورها ) وقد تقدم الجواب عن ذلك في شرح حديث أني هريرة . ومن جملة ما استدل 
به ما أخرجه الدارقظني والبمقي والخطيب من حديث جابر عنه عله : ١‏ في كل فرس 
سائمة دينار .أو عشرة دراهم ) وهذا الحديث مما لا تقوم به حجة » كيد قن فتعه 
الدارقطني. والجيقي .+ فلا يفوي عل معارضة حديث الباب الصجع »ريدمك أيضايها 
روي عن عمر أنه أمر عامله بأخذ الصدقة من الخيل » وقد تقرر أن أفعال الصحابة وأقوالهم 
لا حججة فيا لاسيما بعد إقرار عمر بأن ابي َك وأبا بكر لم يأخعذا الصدقة من اليل 
كا في الرواية المذكورة في الباب . وقد احتج بظاهر حديث الباب الظاهرية فقالوا : 
تجب الزكاة في الخيل والرقيق لا لتجارة ولا لغيرها . وأجيب عنهم بأن زكاة التجارة ثابتة 
بالاجماع م نقله ابن المنذر وغيره فيخص به عموم هذا الحذيك :ولا عن أن الجاع | 
عل وحوبت زكاة التجارة في الجملة لا يستلزم وجوبها في كل نوع من أنواع الملل » لأن 
. مخالفة الظاهرية في وجوبها في الخيل والرقيق الذي هو محل النزاع مما يبطل الاحتجاج عامهم 
بالإجماع على وجوبها فيهما فالظاهر مآ ذهب إليه أهله . قوله : ( إن لم تكن جزية إن ) 
ظاهر هذا أن علياً لا يقول بجواز أذ الزكاة من هذين النوعين »: وإنما حسن الأخذ , 
من الجماعة المذكورين لكونهم قد طلبوا من عمر ذلك . وحديث أي هريرة المذكور في 
الباب هو طرف من حديثه المتقدم في أول الكتاب » وقد شرحناه هنالك » وقد استدل 
به على عدم وجوب الزكاة في الحمر » لأن النبي عَم سكل عن زكاتها فلم يذكر أن فيها 
الزكاة » والبراءة الأصلية مستصحبة » والأحكام التكليفية لا تثبت بدون دليل » ولا أعرف 
قائلاً من أهل العلم يقول بوجوب الزكاة في الحمير لغير تجارة واستغلال . 


# باب زكاة الذهب والفضة *# 


5 - ( عَنْ عِ عَلَيْهِ السّلامُ قال .قال رَسُول الله عه : , قد عَفَزْتُ لَكُمْ 
عَنْ صَدقَةٍ الل وَالرَقيقِ » قهاثوا صَدقَة الرَقَ عن كل أَرْبَعِينَ دزهماً رهما . وَليِسَ 
في تسْعِينَ وَمِائَةٍ شيء فإذًا بَلَعَتْ مات َتيْن قَفِيها سحمْسَة دَرَاهِمَ » رَوَاهُ أَحَمَدُ وأبو دَاودَ 


)١545(‏ أبو داود ( ج 5./ ١614‏ ) ؛ والتزمئذي ( ج ”7 / ٠‏ ).» والنساقُ ( ج ه-ص 07” ), وأحمد ( ج 
اصض١؟١).‏ 1 ١‏ 


ا س١‏ 


وَالََمِذِيُ . وفي لفظ : ٠‏ قذ عَفَوْتُ لَكُمْ عن الخيْل وَالرقِق وَليِسَ فيما ذونَ مالي 
ركاة » رَوَاه ا وَالنّسائي ). 


الحديث روي من طريق عاصم بن ضمرة عن علي . ومن طريق الحرث الأعور عن 
علي أيضاً . قال الترمذي : روى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن أبي إسحق 
عن عاصم بن ضمرة عن علي . وروى سفيان الثوري وابن عيبنة وغير واحد عن أي إسحق 

عن الحرث عن علي » وسالت محمدا : يعني البخاري عن هذا الحديث فقال : كلاهها 
عندي صحيح انتهى . وقد حسن هذا الحديث الحافظ . وقال الدارقطني : الصواب وقفه 
على علي . الحنديث يدل على وجوب الزكة في الفضة وهو مجمع على ذلك يل ا 
على أن زكاتها ربع العشر ولا أعلم في ذلك خلافا . ويدل أيضاً على اعتبار النصاب في 
زكاة الفضة » وهو إجماع أيضاً وعلى أنه مائتا درهم . قال الحافظ : ولم يخالف في أن 
نصاب الفضة مائتا درهم إلا ابن حبيب الأندلسي فإنه قال : إن أهل كل بلد يتعاملون 
بدراهمهم . وذكر ابن عبد البر اختلافا في الوزن بالنسبة إلى دراهم 0 
دراهم البلدان . قيل : : وبعضهم اعتبر النصاب بالعدد لا بالوزن وهو خارق للإجماعء 
وهذا البعض الذي أشار إليه وهو المريسي » وبه قال المغربي من الظاهرية م في البحر » 
وقد قوى كلام هذا المغربي الظاهري الصنعاني في شرح بلوغ المرام وقال : إنه الظاهر 
إن لم يمنع منه إجماع . وحكي في البحر عن مالك أنه يغتفر نقص الحبة والحبتين » ولا 
بد أن يكون النصاب خالصا عن الغش 5 ذهب إليه الجمهور . وقال المؤيد بالله والإمام 
حي إنه يشثر البشيرءة وقدره الإمام. حنى ببالعشر ينما دون . وحكي في البحر عن 
ألي حنيفة أنه يغتفر ما دون النصف لمات وسيان مين مقدار الدرهم “وق الحديث أيضا 
دليل على أنه لا زكاة في في الخيل والرقيق » وقد تقدم الكلام على ذلك . 


17 - و وَعَن عابر :قال تقال ردول الله ع2 : ١‏ ليس فيما دُون حفس أوَاقٍ 
من الوَرقٍ صَدَقة ‏ وَليِسِ فيما ذُونَ محنس ذَوْدِ من الإبل صَدَقَة وَليِس فيما دونَ حمْسَةٍ 
أؤْسّق من الثم صدقة َ( رَوَّاهُ أُحَمدٌ وَمُسيلِمٌ وَهْوَ الوم وَالْبْخارِيَ من حَديثِ 


أبي سَعِيدٍ ). 


6 << (وَعَنْ عِلي بْنِ أبي طالب عَنٍ الي عَيْيلَهُ قال : ١‏ إِذَا كائث لَكَ مائنا 


ل ل ل ل )) وأحمد (ج ؟ ص 95؟) 
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درهم وَحال عَلَيْها الحَوْلُ قفيها ححمْسَةُ دَرَاهِم وَلَيِسَ عَليِكَ شيء يغِي في الذَّهَبٍ حبَّى 
يَكُونَ لك عِسْرُونَ ديناراً , فإذًا كائث لَك عِشْرُونَ دينارا أ وَحال ليها الخؤل ففما 
نِصْف دينار » رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ ). 

حديث أبي سعيد المشار إليه هو متفق عليه . ولفظه في البخاري « ليس فيما دون خمسة 
أوسق من الفر صدقة ؛ وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة » وليس فيما دوث 
خمس ذود من الإبل صدقة » وحديث على هو من حديث ألي إسحق عن الحرث الاعور 
وعاصم بن ضمرة عنه » وقد تقدم أن البخاري قال : كلاهما عنده صحيح » وقد حسنه 
الحافظ . والحرث ضعيف وقد كذبه ابن المديني وغيره » وروي عن ابن معين توثيقه . 
وعاصم وثقه ابن المديني » وقال النساتي لضن اها من . قوله : ( خمس أواق ) بالتنوين 
وبإثبات التحتية مشدداً ومخففاً جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد التحتانية . وحكى اللحياني 
وقية بحجذف الألف وفتح الواو . قال في الفتح : ومقدار الأوقية في هذا الحديث أربعون 
درهماً بالاتفاق » والمراد بالدرهم الخالص من الفضة سواء كان مضروبا أو غير مضروب . 
قال عياض + قال أبو عبيد ١ن‏ ادرف مارك دلوم اعد نج يما عبد لتاب زرا 
ل ع سل . قيل : قال :. وهذا يلزم منه أن 
يكون عله أحال نصاب الزكاة على أمر جهول وهو مشكل . والصواب أن معنى ما 
نقل من ذلك أنه لم يكن شيء منها من ضرب الإسلام وكانت مختلفة في الوزك » فعشرة 
مثلاً وزن عشرة ء وعشرة وزن ثمانية » فاتفق الرأي على أن تنقش بالكتابة العربية ويصير 
وزنها وزناً واحداً . وقال غيره : لم يتغير المثقال في جاهلية ولا إسلام اله 
على أن كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم انتبى . قوله : ( من الورق ) قد تقدم الكلام عليه 
وكذا تقدم الكلام على قوله : خمس ذود . قوله وخ أمن )جم ومن لاضع الزاو 
ويجوز كسرها كا حكاه صاحب انحكم وجمعه حينئذ أوساق كحمل وأحمال ؛ وهو ستون 
صاعاً بالاتفاق . وقد وقع في رواية ابن ماجه من طريق أني البختري عن ألي سعيد نحو , 
هذا الحديث ٠‏ وفيه الوسق ستون صاعا . وأخرجها أبو داود أيضا لككن قال ٠:‏ شتون 
مختوما . وللدارقطني من طريق عائشة : الوسق ستون صاعاً . وفيه دليل على أن الزكاة 
لا تجب فيما دون خمسة أوسق » وسيأتي البحث عن ذلك قوله : ( عشرون ديناراً ) 
الدينار مثقال » والمثقال درهم وثلاثة أسباع الدرهم » والدرهم ستة دوانيق » والدانق 
قيراطان » والقيراط طسوجان , والطسوج حبتان » والحبة سدس من درهم » وهو جزء 
من ثمانية وأربعين جزءاً من درهم كذا في القاموس في فصل الم من حرف الكاف . 


نو م 


وفيه دليل على أن نصاب الذهب عشرون ديناراً » وإلى ذلك ذهب الأكثر . وروي عن 
الحسن البصري أن نصابه أربعون » وروي عنه مثل قول الأكثر : نصابه معتبر في نفسه . 
وقال طاوس : إنه يعتبر في نصابه التقويم بالفضة . فما بلغ منه ما يقوم بمائتي درهم وجبت 
فيه الزكاة ويرده الحديث .. قوله : ( وحال عليها الحول ) فيه دليل على اعتبار الحول في 
زكاة الذهب ومثله الفضة . وإلى ذلك ذهب الأكثر . وذهب ابن عباس وابن مسعود 
والصادق والباقر والناصر وداود إلى أنه يجب على المالك إذا استفاد نصاباً أن يزكيه في 
الخال سكا يقوله 08 في الزقة ريع العشر © وهو مطلق: مقيد نيلا القديك > فاطبار اللنول 
لا بد منه » والضعف الذي في حديث الباب منجبر بما عند ابن ماجه والدارقطني والبهقي 
والعقيلٍ من حديث عائشة من اعتبار الحول . وفي إسناده حارثة بن أبي الرجال وهو 
ضعيف » وبما عند الدارقطني والبميقي من حديث ابن عمر مثله » وفيه إسماعيل بن عياش 
وحديثه عن غير اهل الشام ضعيف » وبما عند الدارقطني من حديث أنس » وفيه حسان بن 
سياه وهو اصعات:. قوله ال ا 
العشر » ولا أعلم فيه خلافاً . 


*# باب زكاة الزرع والغار #6 
رع ار عَنِ التي َيه قال : ٠‏ فيما سَقَتٍ الأجا وَالعَيمُ اموز , 
وَفيما سقي بالسّانية 52 الور » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنّسائي وأبو دَاوْدَ وَقالٌ : 
« الأمازٌ وَالعيُونَ ). 
ا لبي عَكلّه قال : «فيما سفت السّماءُ وَالعْيُونُ أو 


ثريا ار , وَفيما مقي بالتصنح ضف العُشر » رَوَاهُ الجَماعَة إِلّا مما الك 
1 0 وأبي دَاوْدَ وَابِنِ ماجة و بَعْلا ) 0 ) عكري 


يأ )). 
قوله : ( والغبم ) بفتح الغين المعجمة : وهو المطر » وجاء في رواية 3 الغيل » باللام . 
قال أبو عبيد : هو ما جرى من اللمياه في الأنبار » وهو سيل دون السيل الكبير . وقال 
ابن السكيت : هو الماء الجاري على الأرض . قوله : ( العشور ) قال النووي : ضبطناه 


(1849) مسلم ( ج © - زكاة/ 7 )» وأبو داود ( ج 15 / ١1997‏ ). والنساقي ( ج ه ص 24١‏ ؟4)ء 
وأحمد ( ج ” ص .)74١‏ 

(1560) البخاري ( ج 5 / ١48‏ )» وأبو داود ( ج 5 / 1547 )ء الترمذثئي ( ج 8 / 55١‏ ) » والنساقي 
( جاه ص ؛4١)ء‏ وابن ماجه رج /١‏ ا١8١).‏ 


تك 


بضم العين جمغ عشر . وقال القاضي عياض : ضبطناه عن عامة شيوخنا بفتح العين وقال : 
وهو اسم للمخرج من ذلك . وقال صاحب المطالع : أكثر الشيوخ يقولونه بالضم وصوابه 
الفتح . قال النووي : وهذا الذي ادعاه من الصواب ليس بصحيح » وقد اعترف بأن 
أكثر الرواة رووه بالضم وهو الصواب جمع عشر » وقد اتفقوا على قوم : عشور أهل 
.الذمة بالضم » ولا فرق بين اللفظين . قوله : ( بالسانية ) هى البعير الذي يستقى به الماء 

من البئر ويقال له : الناضح » يقال منه : سنا يسنو رن ا به . قوله : ( فيما سقت 
السماء + المراه يذلك الطر أو الثلج أو البرد أو الطل » والمراد بالعيون : الأخبار الجارية 
التي يستقى منها دون اغتراف بالة بل تساح إساحة . قوله : ( أو كان عثرياً ) هو بفتح , 
العين المهملة وفتح الثاء المثلثة وكسر الراء وتشديد التحتانية . وحكي عن ابن الأعرابي 
تشديد المثلثة ورده ثعلب . قال الخطالي : هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي » زاد 
ابن قدامة عن القاضي أي يعلى : وهو المستنقع في بركة ونحوها يصب إليه ماء المطر في 
سواق تسقي إليه . قال : واشتقاقه من العاثور » وهي الساقية الي يجري فيها الماء د 
الماشي يتعثر فيها . قال : ومثله الذي يهزي من" الأمان يقت نمؤلة أو وشترتت: يعرؤقة “كأن 
يغرس في أرض يكون الماء قريباً من وجهها فتصل إليه عروق الشجر فيستغنى عن السقي ٠‏ 
قال الحافظ : وهذا التفسير أولى من إطلاق ألى عبيد. أن العثري ما سقته السماء » لان 
شاف للدي يدل على المغايرة » وكذا قول من فسر العثري بأنه الذي لا حمل له لأنه 
لا زكاة فيه . قال ابن قدامة : لا نعلم في هذه التفرقة التي ذكرها خلافا . قوله : 
( بالنضح ) بفتح النون وسكون الضاد المعجمة بعدها حاء مهملة : أي بالسانية . قوله : 
( بعلاً ) بفتح الباء الموحدة وسكون العين المهملة » ويروى بضمها . قال في القاموس : 
البععل : الأرض المرتفعة تمطر في السنة مرة وكل نخل وزرع لا يسقى » أو ما سقته السماء 
اه . وقيل : هو الأشجار التي تشرب يعزو قها من الارضن :. والحديثان يدلان على أنه 
اي ا ا ل 
فيما سقي بالنواضح , ونحوها مما فيه مؤنة كثيرة . قال النووي : وهذا متفق عليه . 
وجد مما يسقى بالنضح تارة وبالمطر أخرى » فإن كان ذلك على جهة الا 0 
ثلاثة أرباع العشر » وهو قول أهل العلم . قال ابن قدامة : لا نعلم فيه خلافاً وإن كان 
أحدهما أكثر كان حكم الأقل تبعاً للأكثر عند أحمد والثوري وأبي حنيفة وأحد قولي 
الشافعي . وقيل : يؤخذ بالتقسيط . قال الحافظ : ويحتمل أن يقال : إن أمكن فصل كل 
واحد منهما أخذ بحسابه . وعن ابن القاسم صاحب مالك : العبرة بما تم به الزرع ولو 
كان أقل . 


بت 113 


١‏ - وَعَنْ أي سَعِيدٍ عَنٍ الي عله قال : ١‏ لَيِسَ فيما دُونَ حمسَةٍ أؤسق 
صَدَقَةُ » وَلا نما ذونَ حمس أَرَاقٍ صَدَقَةٌ » وَلا فيما ذُونَ تحمس ذَزْدٍ صَدَقَة ) رَوَاهُ 
الجماعة . وفي لفظ لأحمد وَسدمٍ وَالنَسائي : ٠‏ لَيِسَ فيما دُونَ حمْسَةٍ أؤساقٍ مِنْ تفر 
وَلا حب صَدَفَةَ , ولمسظلم في رواية « من ثُمَرٍ » بالكّاء ذَاتِ التقَط الثّلاث ). 


85 - ( وَعَنْ أني سيد أيِضأ أن لي عه قال : ١‏ الوق ستون ضاعاً » رَوَاه 
اح وَابِنَ ماجة ولأحمة وى دَاودٌ د ليِسَ فيما دُونَ ححَمْسَةٍ أؤساقٍ رَكاةٌ , وَالوَمْقُ 
ستونَ مَخْتُوماً )). 


قوله : ( ليس فيما دون خمسة أوسق ) قد تقدم تفسير ف الوضق:والاواق اد والذود . قوله : 
( الوسق ستون صاعا ) هذا الحديث أخرجه يعدا الدارقطني وابن حبان من طريق 
عمرو بن ألي يحبى عن أببه عن أبي سعيد » وأخرجه أيضاً النساّ وأبو داود وابن ماجه 
من طريق أبي البختري عن أبي سعيد قال أبو داود : وهو متقطع لم يسمع أبو البختري 
من أبي سعيد . وقال أبو حاتم : لم يدركه . وأخرج البهقي نحوه من حديث ابن عمر 
وابن ماجه من حديث جابر وإسناده ضعيف . قال الحافظ : وفيه عن عائشة وعن سعيد بن 
المسيب . وحديث ٠‏ ليس.فيما دون خمسة أوسق صدقة » مخصص لعموم حديث جابر 
المتقدم في أول الباب . ولحديث ابن عمر المذكور بعده لأمهما يشملان الخمسة الأوسق 
"وما دونها . وحديث ألي سعيد هذا خاص بقدر الخمسة الأوسق فلا تجب الزكاة فيما 
دونها . . وإلى هذا ذهب الجمهور . وذهب ابن عباس وزيد بن علي والنخعي وأبو حنيفة 
إلى العمل بالعام » فقالوا : تجب الزكاة في القليل والكثير ولا يعتبر النصاب “وأجابوا عن 
حديث الأوساق بأنه لا ينتيض لتخصيص حديث العموم لأنه مشهور وله حكم المعلوم , 
وهذا إنما يتم على مذهب الحنفية القائلين بأن دلالة العموم قطعية . وأن العمومات القطعية 
تخصص بالظنيات ؛ ولككن ذلك لا يجزي فيما نحن بصدده » فإن العام والخاص طنيان 
كلاهما » والخاص أرجح دلالة وإسناداً فيقدم على العام تقدم أو تآخر أو قارن على ما 

هو الحق من أنه يب: ينى العام على الخاص مطلقا وهكذا يجب البناء إذا جهل التاريخ » وقد 
قيل : إن ذلك إجماع . والظاهر أن مقام النزاع من هذا القبيل . وقد حكى ابن المنذر 


(1681) البخاري ( ج ؟ / 1484 ) » ومسلم ( ج ١‏ - زكاة / © ) » وأبو داو ( لج ؟ /168.) ؛ والترملني 
(ج 555/5)؛ والنساني جاه ص ,)١7‏ » وابن ماجه ( ج 1١19 /١‏ ), وأحمد وج م 
ص 856 ) وانظر مسلماً ( ج 5١‏ - زكاة / 4 :5 ), والنساقي ( ج ه ص ٠؛‏ ). وأحمد وجا ع 
0 
١158‏ - 


الإجماع على أن الزكاة لا تجب. فيما دون خمسة أوسق مما أخرجت الأرض » إلا أن أبا 
:حنيفة قال : تجب في جميع ما يقصد بزراعته نماء الأرض إلا الحطب والقضب والحشيش 
والشجر الذي ليس له كر انتبى . وحكى عياض عن داود أن كل ما يدخله الكيل يراعى 
فيه النصاب » وما لا يدخل فيه الكيل ففي قليله وكثيره الزكاة وهو نوع من الجمع . 
وقال ابن العربي : أقوى المذاهب واحوطها للمساكين قول أبي حنيفة وهو التهمسك بالعموم 
انتبى . وههنا مذهب ثالث حكاه صاحب البحر عن الباقر والصادق أنه يعتبر النصاب 
في القر والزبيب والبر والشعير إذ هي المعتادة فانصرف إليها » وهو قصر للعام على بعض 
ما يتناوله بلا دليل . ْ 


«هه ١‏ - ( وَعَنْ عطاء بْن المنّائب قال : أَرَادَ عَبْدُ الله بْنُ المُغِيرَةٍ أن يأَمَُذَ مِنْ أزض 
مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ مِنَ الحُضْرُوَاتٍ صَدقَة ». فقال لَهُ مُوسى بْنْ طلحة : ليس لك ذلك » 
إِنَّ رَسُولَ الله عَلِلَهِ كان يَقُولُ : ١‏ لَيْسَ في ذلك صَدَقَة » رَوَاهُ الأثْرمُ في ستيه » وهو 
مِنْ أقَوَى المَرَاسِيل لالختجاج مَنْ أَرسَلَهُ به ). ش 

الحديث أخرجه أيضاً الدارقطني والحام من حديث إسحق بن يَيْى بن طلحة عن عمه 
مومبى بن طلحة عن معاذ بلفظه . وأما القثاء والبطيخ والرمان والقضب فعفو عفا عنه 
رسول الله مه . قال الحافظ : وفيه ضعف ؤانقطاع . وروى الترمذي بعضه من حديث 

٠. | ٠. ٠. 1١ - 0 3 7 .. 

عيسى بن طلحة عن معاذ وهو ضعيف . وقال الترمذي : ليس يصح عن النبي عي شي* ؛ 
يعني في الخضروات » وإنما يروى عن مومى بن طلحة عن النبي َيه مسلا . وذكره 
الذارقطني في العلل وقال : الصواب مرسل . وروى البيهقي بعضه من حديث مومى بن 
طلحة قال : عندنا كتاب معاذ . ورواه الحاك وقال : موسى تابعي كبير لا ينكر أنه لقي 
تعاذا .- وزقال :اين عيذ البز: لم يلق معاذاً ولا أدركه » وكذلك قال أبو زرعة . وروى 
البزار والدارقطني من طريق الحرث بن نببان عن عطاء بن السائب عن موسى بن طلحة 
عن أبيه مرفوعا وليس في الخضروات صدقة ») قال البزار : لا نعلم أحدا قال فيه عن 
أبيه إلا الحرث بن نبهان . وقد حكى ابن عدي تضعيفه عن جماعة » والمشهور عن. موسى 
مرسل . ورواه الدارقطني من طريق مروان بن محمد السنجاري عن جرير عن عطاء بن 
السائب فقال عن أنس بدل قوله : عن أبيه » ولعله تصحيف منه » ومروان مع ذلك ضعيف 
جدا . وروى الدارقطني من حديث علي مثله » وفيه الصقر بن حبيب وهو ضعيف جدا . 
وفي الباب عن محمد بن جحش عند الدارقطني » وفي إسناده عبد الله بن شبيب . قيل 
عنه : إنه يسرق الحديث . وعن عائشة عند الدارقطني أيضاً » وفيه ضالح بن موسى وفيه 


2 


سس 3 


ضعف . وعن علي موقوفاً عند البهقي . وعن عمر كذلك عنده . والحديث يدل على 
الزكاة فيما يكال ويدخر للاقتيات . وعن أحمد. أنها تخرج مما يكال ويدخر ولو كان لا 
يقتات به » وقال أبو يوسف ومحمد : وأوجبها في الخضروات الحادي والقاسم إلا الحشيش 
لحب لحديث : ١‏ الناس مداه ( اووافتهها ابوبحيفة إلا أنه 0 الدعيت 
ا 007 00 1 0 لكم من الأرض 4 , ا 0 
حفه يوم حصاده # ع وبعموم حديث ( فيما سقت السماء العشر ) ونحوه . قالوا : : 
وحديث الباب ضعيف لا يصلخ لتخصيص هذه الغدومات :و أحيت بان طرقه يموي 
ل ل ا لوس والبميقي 
والطبراني من حديث أبي موسى ومعاذ حين بعثهما النبي عَيْيلُهِ إلى امن يعلمان الناس أمر 
0 فقال 7 : ولا تاعذا الصدقة 0 الأريية تعر والحنطة 01 وار ( 
يي ل ْ 
عمر كاد أبو اموي عن جر مرسل . وما ا ابن داجة الي من 
ا والقعي والهر 0 ( 1 ابن ماجه ) ده ( وفي إنساذة ععد بو عبيك اله 
يا ا ال اه م 0 
والفضة ) 0 وداه او لين 
إنما الصدقة في الحنطة و الشعير والثقر والزبيب »© قال البيبقي : هذه المراسيل 0 
وهي يؤكد بعضها بعضاً » ومعها حديث أني موسى , ومعها قول عمر وعلي وعائشة 
« ليس في الخضزوات زكاة ( انتبى ‏ . فلا أقل من انتباض هذه الأحاديث لتخصيص تلك 
العمومات التي قد دخلها التخصيص بالأوساق والبقر العوامل وغيرهما » فيكون الحق ما 
ذهب إليه الحسن البصري والحسن بن صالح والثوري والشعبي من أن الزكاة لا تجب إلا 
في البر والشعير والقر والزبيب لا فيما عدا هذه الأررعة عا أعرست الأرض وأما زيادة 
الذرة في حديث عمرو بن شعيب فقد عرفت أن في إسنادها متر وكا ولكنها معتضدة بمرسل 


كك 


مهمه - (وَعَنْ عائشة الت : كان رَسُول الله مكيل يَبْعَتْ عَبْدَ الله بن رَوَاحَة 
ا يُوْكَل مه ثم يُحَيْرُ يَهُود يأذُوئةُ بذلك الخرص, 
أو يَدْفَعُونَهُ إِليهِم ذلك الخرص لكي يُخْصِي الزكاة قبل أن ُوْ كل الثّمار وَتُفرّق . رَوَاهُ 
أُحَمَد وَل دَاوْدٌ ). 
٠‏ - وزع عن ل أي لأ ل ع جل تق عل الى ململ . 


رععماه 


عَلَيْهِمْ كَرُومَهُمْ وِمَارَهُمْ . رَوَاهُ التَرَمِذِي وَابنُ ماجة ). 

65ه١‏ - (وَعَنْهُ أَيْضاً قال : آم رَمُول الله َيه أن يُخْرَص الهتبُ © يخُرص 
للخل , وْحدُ ركاقة رَبياً ما مُرْحَدُ صدفَةُ النَخْل ثثراً . رَوَاهُ أبُو دَاوْد وَالتَرَمذِي ). 

/اهه١‏ - ( وَعَنْ سَهْل بْنِ أبي عَثْمَةَ قال : قال رَسُولُ الله عَيكله : + إذا حرطكم 
فَحُذُوا وَدَعُوا الُلْتَ ٠‏ فإِنْ لَمْ كدعوا الُنْتَ فَدَعُوا الربُعَ » رَوَاهُ الحمْسّة إلا ابن ماججة ). 

حديث عائشة ئشة. فيه واسظة بين ابن جرم والزهري ولم يعرف .وقد.رواه عيذ الرزاق 
والدارقطني بدوك الواسطة المذكورة » وابن جرجج مدلس فلعله تركها تدليسا . وذكر 
الدارقطني الاختلاف فيه فقال-: رواه صالح عن أَني الأخضر عن الزهري عن ابن المسيب 
عن أني هريرة » وأرسله معمر ومالك وعقيل ولم يذكروا أبا هريرة ببوخديت عاجابن 
شيك أخر جه أيفينا باللفظ الأول أبؤ داود وابن حبان » وباللفظ الثاني النسافي وابن حبان 
والدارقطني ١‏ ومداره على سعيد بن المسيب عن عتاب » وقد قال أبو داود : لم يسمع 
منه » وقال ابن قانع : الم يدركه . وقال المنذري : انقطاعه ظاهر لأن مولد سعيد في خلافة 
عمر » ومات عتاب يوم مات أبو بكر » وسبقه إلى ذلك ابن عبد البر كؤقال انك السك + 
راي ا ل 3 ا ا 
الصحيع ' عن سعيد بن ات و أن التي ع أمر 0 ( عبسل وهاه روا 


.)١515 /5 أحمد رج 5 ص 158 )غ وأبو داود ( ج‎ )١685( 

(هه١٠١)‏ الترمذي ( ج 8 / 5144)»ء وابن ماجه ( ج .)١419 /١‏ 

(5هه) أبو داود ( ج ؟ / *.5١)ء‏ والترمذي ( ج * / 544). 

)١1580(‏ أبو داود ( ج ” / ه ).ء والترمذي ( ج © / 748 )ء والنسائ ( ج ه ص 45 ) » وأحمد ( ج 
اص 25 ”*). 


الكت 


'والجام وصححه , وفي إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار الراوي عن ابن ألي حثمة 
وقد قال البزار : إنه انفرد به . وقال ابن القطان : لا يعرف حاله . قال الجاكم : وله شاهد 
بإسناد متفق على صحته أن.عمر بن الخطاب أمن ابه .ومن شواهده مابرواء ابن :عبد الير 
. عن جابر مرفوعاً « خففوا في الخرص » الحديث وفي إسناده ابن لطيعة . والأحاديث 
المذكورة تدل على مشروعية الخرص في العنب والنخل ٠‏ وقد قال الشافي فى أحه اقرلئةه 
بوجوبه مستدلاً بما في حديث عتاب من ٠‏ أن البي عه أمر بذلك » » وذهيت العترة 
ومالك وروى الشافعي آنه جائز فقط © وذهنت الهادوية وروي عن الشافعي يقد 
إلى آنه مندوب . وقال أبو حنيفة : لا يجوز لأنه رجم بالغيب والأحاديث المذكورة ترد 
عليه . وقد قصر جواز الخرص على مورد النص بعض أهل الظاهر فقال : لا يجوز إلا 
في الدخل والعنب ٠‏ ووافقه على ذلك شري وأبو جعفر وابن أبي الفوارس » وقيل : يقاس 
عليه غيره ما يمكن ضبطه بالخرص . واختلف في خرص الزرع ع 
عن ريه الحادوية والشافعية . قوله : ( ودعوا الثلث ) قال ابن حبان : له معنيان : 
أحدهما أن يترك الثلث أو الربع من العشر .:وثانييما أن يترك ذلك من نفس الشمرة قبل 
:أن تعشر . وقال الشافعي أن يدج ثلث الزكاة أو ربعها ليفرقها هو بنفسه . وقيل : يدع 

و ا لي . وأخرج أبو نعم في الصحابة من طريق الصلت بن 

ل ل ل ص ير 
ثبت لنا النصف وبق لهم النصف فإنهم يسرقون ولا تصل إلم 

بر ون الزخري بعن أي أمائة بن سيل عن أيه قالّ ل لال 
له عَن الجُعْرُورٍ وَلَوْنِ الحبَيْق أَنْ يدا و في الصّدَقَةٍ . قال الزّهْرِي : تَمْرَيْن مِنْ تمر 
المَديئّة : رَوَاهُ 3 دَاوْدَ ). 

49 - ( وَعَنْ أبي أمامةَ بن سَهْلٍ في الآية التي قال الله عَرَّ وَجَلّ ٠:‏ 
الخييت بِنه تُنففُونَ 4 قال : هُوَ الجغرُور » وَلَْنْ حبق » َنهَى رَسُول ١‏ 
كدق العدكة ادال ٠‏ رَوَاهُ لمان م 

الحديث الأول سكت عنته أبو داود والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح وفيت 
الثاني في إسناده عبد الجليل بن حبيب اليحصبي ولا بأس به وبقية رجاله رجال الصحيح . 


(48ه66) أبو داود رج ؟7/5١١١).‏ 
(1559) النسان ( جاه ص 4# ) . 


33/1 عد 


وقد أخرج نحوه الترمذي وقال : بحسن صحيح غريب من حديث البراء » قال في قوله 
تعالى : 8 ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون 4 » نزلت فينا معشر الأنصار كنا أصحاب 
نمل , فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته . وكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين 
ْ فيعلقه في المسجد وكان أهل الصفة ليس لهم طعام » فكان أحدهم إذا جاع أفى القنو فضربه 
بعصاه فسقط البسر والقر فيأكل", وكان/ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي الرجل بلقنو 
فيه الشيص والحشف والقنو قد انكسر فيعلقه ‏ فأنزل الله تعالى : ف يا أيها الذين امنوا 
أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون 
ولس باخذيه إلا أن تغمضوا فيه * » قال : لو أن أحد5 أهدي إليه مثل ما أعطى الم 
يأخذه إلا على إغماض وحياء . قال : فكنا بعد ذلك يأني أحدنا بصالح ما عنده . قوله : 
( الجعرور ). بضم اليم وسكون.العين المهملة وضم الراء وسكون الواو بعدها راء . قال 
في القاموس : هو ثمر رديء. قوله : ( ولون الحبيق ) بضم. الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة 
وسكون التحتية بعدها قاف قال في القاموس : حبيق كزبير : تمر دقل . قوله : ( الرذالة ) 
بضم الراء بعدها ذال معجمة: هي ما انتفى جيده كا في القاموس) قوله : ( نهى رسول الله 
َه إنخ ) فيه دليل على أنه لا يجوز للمالك أن يخرج الرديء عن الجيد الذي وجبت 
فيه الزكاة نصاً في اتقر وقياساً في سائر الأجناس التي تجب فيها الزكاة » وكذلك لا يجوز 
المفدق أن ياعد ذلك.. ْ 


# باب ما جاءً في زكاة العسل #6 0 | 
6 -( عَنْ أبي سيار المُتعي,قال : قُلْتُ يا رَسسُولَ الله إن لي خلا , قال : « فا 
العُشُورَ »» قال : قُلْتُ : يا رَسُولَ الله احم لي جبَلّها » قال : فَحَمَى لي جَبَلّها . رَوَا 
1 عازه 


حَمَدُ وَابِنُ ماجة ).. 


9 - (وَعَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَده عَنِ اللي َيه أنَّهُ أتحدذّ من 
العَسَلٍ لحر . رَوَاهُ ابن ماجَُ . وفي روَائة لَهُ : جاء هلال أحَدُ يني مُنْعان إلى مول الله 
كله بششور تخل لَه » وكانَ سالهُ أن يَحْبى وادياً يقال لَهُ : سه فُحَمَى لَهُ ذلك 
الاي » فَلَما ولي عْمَرُ بن الحَطاب كَْبَ فيان بْنْ وَهْب إلى عُمَرَ يساله عَنْ ذلك » 
َكَتَبَ عم : إِنْ أدى إِلَيِكَ ما كان يُرَّدي إلى رَسُول الله عَيُْه مِنْ عُشُور كخُلِهِ فاخم 
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وات 


3 د مو انها امو زان عن كل ف بك َوَاهُ أبو دَاوْدَ وَالنسائيُ . ولأبي 
او في رِوَائَةِ يتوه وَقال : مِنْ كُل عَشْرٍ قرب قرب ). 

حديث أبي فيارة لعرضفه ايها أب داود والبيقي وهو منقطع لأنه من رواية سليمان بن 
موسبى عن أي سيارة . قال البخاري : لم يدرك سليمان أحدا من الضباية وليدن افق :زكاة 
العسل شيء يصح . قال أبو عمر بن عبد البر : لا يقوم بهذا حجة . وحديث عمرو بن 
شعيب قال الدارقطني :. يروي عن عبد الرحمن بن الحرث وابن طيعة عن عمرو بن شعيب 
مسنداً . ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن سعيد عن عمر مرسلاً ٠‏ قال 
الحافظ : فهذه علته » وعبد الرحمن وابن هيعة ليسا من أهل الإتقان » لكن تابعهما 
عمرو بين الحرث أل الثقات + وتابعهما أسامة بن زيذ عن عمرو بن شعيب عند ابن مجه 
وغيره . وني الباب عن ابن عمر عند الترمذي أن رسول الله َيه قال : « فى في العسل في 
كل عشرة أزقاق زق اولي إسناده صدقة السمين وهو ضعيق الحفظ وقد ولق . وقال 
النسابي : :هذا حديث منكر . وروآه البييقي وقال تفرد به صدقة وهو ضعيف »2 وقد 
ا ل ا ل م 
الترمذي أنه سال البخاري عنه فقال : هو عن نافع عن النبي مَل مرسل وعن ألي هريرة 
عند البمبقي وعبد الرزاق » وف إسناده. عبد الله بن محرر بمهملات وهو متروك » وعن 
"سعد بن أبي ذئاب عند البييقي أن النبي َه استعمله على قومه وأنه قال لهم : «أدوا 
العشر في العسل ) وفي ل والأزدي وغيرهما . قال 
الشافعي : وسعد بن أبي ذئاب يحكي ما يدل على أن النبي عله يه لم يأمره فيه بشيء وأنه 
جيتخر اه اناوج لامية قومة . قال ابن المنذر ال قوله : 
( متعان ) , بضم المم وسكون المثناة بعدها مهملة » وكذا المتعي قوله : ( سابة ) بفتح 
المهملة واللام .والباء الموحدة : هو واد لبني متعان , قاله : البكري في معجم البلدان . 
وقد استدل بأحاديث الباب على وجوب العشر ني العسل أبو' خبريفة وأحمد وإسحق , 
وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم » وحكاه في البحر عن عمر وابن عباس وعمر بن 
عبد العزيز والهادي والمؤيد بالله وأحد قولي الشافعي . وقد .حكى البخاري وابن ألي شيبة 
وعبد الرزاق عن عمر بن عبد العزيز أنه لا يجب ني العسل شيء من الزكاة . وروى عنه 
عبد الرزاق أيضأ مثل ما روى عنه صاحب البحر » ولكنه بإسناد ضعيف © قال الحافظ 
في الفتح.. وذهب الشافعي ومالك والثوري وحكاه ابن عبد البر عن الجمهور إلى عدم 
وجوب الزكاة في العسل » وحكاه في البحر عن علي عليه السلام . وأشار العراقي في 


1 اك 


شرح الترمذي إلى أن الذي نقله ابن المنذر عن الجمهور أولى من نقل الترمذي . 

واعلم أن حديث ألي سيارة وحديث هلال إن كان غير أبي سيارة لا يدلان على وجوب 
الزكاة في العسل لأنهما تطوعا بها وحمى لهما بدل ما أخذ » وعقل عمر العلة فأمر بمثل 
ذلك » ولو كان سبيله سبيل الصدقات لم يخير في ذلك . وبقية أحاديث الباب لا تنتبض 
للاحتجاج بها . ويؤيد عدم الوجوب ما تقدم من الأحاديث القاضية بأن الصدقة إما تجب 
في أربعة أجناس » ويؤيده أيضاً ما رواه الحميدي بإسناده إلى معاذ بن جبل « أنه ألى بوقص 
البقر والعسل فقال معاذ : كلاهما لم يأمرني فيه عَيه بشيء. قوله : ( وإلا فإئما هو ذباب 
غيبشع أي وإ ن لم يؤدوا عشور النحل » » فالعسل مأخوذ من ذباب النحل » وأضاف الذباب 
إلى الغيث لأن النحل يقصد مواضع القطر لما فبها من العشب والخصب . قوله : ( يأكله 
من يشاء ) يعني العسل » فالضمير راجع إلى, المقدر امحذوف . وفيه دليل على أن العسل 
الذي يوجد في الجبال يكون من سبق إليه أحق به . 


##د باب ما جاءَ في الركاز والمعدن #6 


0( عَنْ أني هُرَيْرَةَ أن التي مه قال : « العَججماءً جَرحها باز » وَالبشر 
جُبارٌ , وَالمَعْدِنْ جُبارٌ » وفي الرّكاز الخشن 10 الكياف : 

ل و رَسُولَ الله َيه أقطع 
بلال بن الحارث المُرَي مَعَادِنَ المبَلِيّهَ » وَهي مِنْ ناح حي الفرع فلك التعادن لا يقد 
متها إلا الركاة إلى ايوم . رَوَاهُ كر از ة: ومالك :ف الموطا م 

الحديث الأول له طرق وألفاظ . والحديث الثاني أخرجه أيضاً الطبراني والحاكم والبييقي 
بدون قوله م ا 0 
هذا ما يبته أهل الحديث وم يكن فيه رواية عن النبي َيه إلا إقطاعه . وأا الزكاة 
ل الافن دووف" قدي السك قروية موا عق . قال البييقيٍ : هو ؟ قال الشافعي » 
وقد روي هذا الحديث عن الدراوردي عن ربيعة المذكور موصولاً. وكذلك أخرجه الحا م 
في المستدرك » وكذا ذكره ابن عبد البر . ورواه أبو سبرة المديني عن مطرف عن مالك 
عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن بلال موصولاً لكن م يتابع عليه . ورواه 
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بو أويس عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده . وعن ثور بن زيد عن عكرمة عن 
ابن عباس هكذا . قال البميقي : وأخرجه من الوجهين الآخرين أبو داود » وسيأتي حديث 
ابن عباس المشا ر إليه في باب ما جاء في إقطاع المعادن من كتاب إحياء الموات قولة: 
( العجماء ء ) ميت البهيمة عجماء لأنها لا تتكلم . قوله : ( جبار ) أي هدر . وسيأتي 
الكلام على ذلك . قوله : ( وني الركاز الخمس ) الركاز بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره 
زاي مأخوذ من الركز بفتح الراء » يقال : ركزه يركزه : إذا دفعه فهو مركوز وهذا ' 
متفق عليه . قال مالك والشافعي : الركاز : دفن الجاهلية . وقال أبو حنيفة والثوري 
وغيرهما : إن المعدن ركاز » واحتج هم بقول العرب : أركر الرجل : إذا أصاب ركازاً , 
وهي قطع من الذهب تخرج من المعادن . وخالفهم في ذلك الجمهور فقالوا : لا يقال 
للمعدن : ركاز » واحتجوا بما وقع في حديث الباب من التفرقة بينهما بالعطف., فذل 
ذلك عل المغايرة » وخص الشافعي الركاز بالذهب والفضة . وقال الجمهور : لا يختتص 
واختاره ابن المنذر . قوله : ( القبلية ) منسوبة إلى قبل بفتح القاف والباء : وهي ناحية 
من ساحل البحر » ٠‏ بينها وبين المدينة خمسة أيام . والفرع : موضع بين نخلة والمدينة . 
والحديث الأول يدل على أن زكاة الركاز الخمس على الخلاف السابق في تفسيره . قال 
ابن دقيق العيد : ومن قال من الفقهاء : إن في الركاز الخمس إما مطلقاً أو في أكثر الصور 
فهو أقرب إلى الحديث اه . وظاهره سواء كان الواجد له مسلماً أو ذمياً ؛ وإلى ذلك 
ذهب الجمهور ر فيخرج الخمس . وعند الشافعي لا يؤخذ منه شيء ا 
يشترط فيه الحول 2 ٠‏ بل يجب إخرا- ج الخمس في الحال » وإلى ذلك ذهبت العترة . قال 
في الفتح ا ا ل 
ذلك في شيء ؛ من كتبه ولا كتب أصحابه . ومصرف هذا الخمس مصرف حمس الفيء 
عند مالك وإلى. خليفة و الجمهور: وعند الشافعي مصرف الزكاة وعن أحمد روايتان' . 
اراي را العام ران داك دمع سق والعترة . وقال مالك وأحمد 
وإسحق : يعتبر لقوله عل : « ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) وقد تقدم 525-00 
أن الظاهر من الصدقة الزكاة فلا تتناول الخمس وفيه نظر . قوله : ( فتلك المعادن لا 
يؤْخذ منها إلا الزكاة ) فيه دليل لمن قال : إن الواجب في المعادن الزكاة وهي ربع العشر 
كالشافعي وأحمد وإسحق . ومن أدلتهم أيضاً قوله عله كه : ١‏ في الرقة ربع العشر » ويقاس 
غيرها عايها . وذهبت العترة والحنفية والزهري وهو قول للشافعي إلى أنه يجب فيه الخمس . 
لأنه يصدق عليه ١‏ سم الركاز » وقد تقدم الخلاف في ذلك “ 


ا هه 


#6 أبواب إخراج الزكاة 26 
ظ باب المبادرة إلى إخراجها 76 
4 - ( عَنْ عَُبَةَ بْن الحارث قال : صل الي عله العَصْرّ فأسترع » ثم دل 
بيت كَلْ يَْتْ أن تيرَجَ , فقت : أ قِيل لَهُ : تقال« كنث حلفث في التيت تبرا من 
الصّدقة فَكَرَهْتُ أنْ أييكَهُ فَقَسَمْتْهُ » رَوَاهُ البُخارِق ). ” ْ 


هه - (وَعَنْ عائّشّة قالك: 2 بغت مول الله ول ما خالطت” 
الصدَقَةٌ مالا قَطّ إلا أهلكَنه ) رََاهُ الّافِي وَالبُخارِيُ في تاريجه وَالحُمَيْدِي » وَزَادَ قال : 
و يَكُونُ قد وَجَبَ عَلَِكَ في مالك صَدَقَةَ قلا تُخرجها فَيْْلِك الحَرَامُ الحلال )» وقدٍ 
اقح يه مَنْ يرع تعلق. الزكاق بالعين ): 

قوله : ( تبراً ) بكسر المثناة وسكون الموخدة : الذهب الذي لم يصف ول يضرب . 
قال الجوهري : لا يقال إلا للذهب » وقد قاله بعضهم في الفضة انتهى » وأطلقه بعضهم 
على جميع جواهر الأرض قبل أن تصاغ وتضرب , حكاه ابن الأنباري عن الكساني » 
كذا أشار إليه ابن دريد . قوله : ( أن أبينه.) أي أتركه يبيت عندي . قوله : ( فقسمته ) 
في رواية البخاري 3 فأمرت بقسمته » . والحديث الأول يدل على مشروعية المبادرة بإخراج 
الصدقة . قال ابن بطال : فيه أن الخير ينبغي أن يبادر به » فإن الآفات تعرض والمواتعة | 
تمنع » والموت لا يؤمن » والتسويف غير محمود . زاد غيرم : وهو أخلص للذمة وأنفى . 
للحاجة وأبعد من المطل المذموم وأرضى للرب تعالى وأحى للذنب » والحديث الثاني يدل 
على أن يحرد مخالطة الصدقة لغيرها من الأموال سبب لإهلاكه وظاهره وإن كان الذي 
خلطها بغيرها من الأموال عازماً على إخراجها بعد حين : لأن التراخي عن الإخراج ما 
لا.ييعد أن يكون سبباً لهذه العقوبة » أعني هلاك المال واحتجاج من اجتج به على تعلق 
الزكاة بالعين صحيح » لأنها لو كانت متعلقة بالذمة لم يستقم هذا الحديث لأبا لا تكون 
في جرء من أجزاء امال فلا يستقم اختلاطها بغيرها ولا كونها سببا لإهلاك ما خالطته . 

## باب ما جاء في تعجيلها 3/6 

٠‏ - (عَنْ على عَلَيّهِ الام أن العَّاسَ بْنَ عَبْدٍ المُطلب سال الي لله فيا 
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وج امل هفلا١).‏ 
ال اا لآ 


شي اف ا رَوَاهُ الحمْسَة إِلّا اللّسائي ). 


/51ه٠‏ - ( ورَعَنْ أبي مُرَيرَةَ قال : بعت رول الله َه جُمرَ على الصّدَقة » فقيل : 
اك اماما رب :دما 
ينه قم ان ججيل إلا أله كان ققرا فأغحاة الله ؛ وأمًا خالد فلكم تظلمُونَ خالدا . قد قَدٍ 
احتبس أذْرَاعَهُ وأغتا خاقة لي سيل الله تماق ؛ وأمًا العبّاسُ فَهِي عل وَملّها مَعَها » ثم ص1 
قل : ديا عم أما شق شعرت أن عم الرَجُلٍ صنو أيه ؟ » روه أحمد وس وأترجة 
الُخاري وَيِسَ فيه وكْر عم » ولا ما ل له في اليا » قال فيه ٠‏ فهي علي وَملها. 
تنها » تال أبو بي : أرى وله عل أله شر عله الصدقةٌ عامين ائحة عَرَضث اعباس 
وللؤما م أن يُوْخرَ على وَجْهِ النَظر » » ثم مده وَمَنْ رَوَى قَهِي علي وَبِْلها » يقال : كان 
تسلف بِنْهُ صَدقَةَ عامين » ذلك العام وَالْذِي يله ). 


حديث علي أخرجه أيضاً الحم والدارقطني والبيقي » زفي اختلاف ذكره الدارقطني 
0 دارج وداه م الشافعي م 0 
فأسلفنا عباس ه صدقة عامين ( جك ثقات إلا أن فيه 000 3 دا أيضاً حديث 
يمه ونع الرويال 1 ل وذكر الشيخ 00م بن الملقن سني مه 
وق فياارولية ابن جرح أبو جهم بن حذيفة بدل ان كيل وهو خنا تاق 

فرشى فافترقا. . قوله نار عاذ وبع عاد بفتح العين السسلة بعدها فوقية د ٠‏ الف 
دال 0-0 0 الات كيب من السلا 0 0017 وضع 00 
0 ار قاس سل لي عن : إن خالداً 508 
نكم تظلموه لأه حبسها وقها في سل الله تال قبل حول علا غلا ركة فيا 
ا ا 0 


ش ا 00 .)1١‏ 


00 0 


التجارة » وبه قال جمهور السلف والخلف خلافاً لداود . وفيه دليل على صحة الوقف 
وضحة .وقفن" المنقول .ويه قلت الآمة .بأسرها قار سدينة وطن الكرفيين + برقال 
ْ بعضهم : هذه الصدقة التي منعها ابن جميل وخخالد والعباس لم تكن زكاة إنما كانت صدقة 
تطوع » حكاه القاضي عياض . قال : ويؤيده أن عبد الرزاق روى هذا الحديث وذكر 
في روايته « أن النبي مَيقلُهِ ندب الناض إلى الصدقة » وذكر تمام الحديث . قال ابن القصار 
من المالكية : وهذا التأويل أليق بالقصة » ولا يظن بالصحابة منع الواجب » وعلى هذا 
فعذر خالد واضح لأنه أخرج ماله في سبيل الله » فما بقي له مال يحتمل المواساة بصدقة 
التطوع » ويكون ابن جميل شح بصدقة التطوع فعتب عليه . وقال في العباس : ١‏ هي 
علي ومثلها معها » أي أنه لا يمتنع إذا طلبت منه » انتبى كلام ابن القصار . قال القاضي 
عياض : ولكن ظاهر الأحاديث في الصحيحين أنها في الزكاة لقوله : « بعث رسول الله 
مله عمر على الصدقة وإنما كان يبعث في الفريضة » ورجح هذا النووي . قوله : ( فهي 
عي ومثلها معها ) مما يقوي أن المراد بهذا أن النبي عه أخبرهم أنه تعجل من العباس 
صدقة عامين ما أخرجه أبو داو الطيالسي من جديث أي رافع أن النبي عه قال لعمر : 
« إنا كنا تعجلنا صدقة مال العباس عام الأول » وما أخرجه الطبراني والبزار من حديث. 
ابن مسعود « أنه يَقيلَهِ تسلف من العباس صدقة عامين » وفي إسناده محمد بن ذكوان 
وهو ضعيف . ورواة البزار من حديث موسى بن طلحة عن أبيه تحوه » وفي إسناده 
الحسن بن عمارة وهو متروك . ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس وني إسناده 
مندل بن غلى والعرزمي وما ضعيفان » والصواب أنه : مرسل . ومما يرجح أن المراد ذلك 
أن النبي مه .لو أراد أن يتحمل ما عليه لأجل امتناعه لكفاه أن يتحمل مثلها من غير 
زيادة » وأيضاً الحمل على الامتناع فيه سوء ظن بالعباس . والحديثان يدلان على أنه يجوز 
تعجيل الزكاة قبل الحول ولو لعامين » وإلى ذلك ذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة » وبه 
قال الحادي والقاسم . قال المؤيد بالله : وهو أفضل » وقال مالك وربيعة وسفيان والثوزي 
وداود وأبو عبيد بن الحرث » ومن أهل البيت الناصر : إنه لا يجزيء حتى يحول الحول » 
واستدلوا بالأحاديث التى فيها تعليق الوجوب بالحول وقد تقدمت . وتسلم ذلك لا يضر 
من قال بصحة التعجيل » لأن الوجوب متعلق بالحول فلا نزاع وإنما النزاع في الإجزاء قبله . 


اا ال 0 


ا باب تفرقة الزكاة في بلدها ومراعاة المنصوص عليه لا القيمة #6 
وما يقال عند دفعها ْ ٠‏ 
4 -(عَنْ ألي يك قال ؛ غيم عقا لعالق رَسُولٍ الله ميلك . فاحل الصدَقَة 
نْ ناا فَُعلها في عونا َل لاما تيم فأغطاني ينها قُوصاً . رو يمدي 
وال : حَدِيثْ حَسَنٌ ). ش 


31 (وَعَنْ عِمْرانَ بن حُصين أنه امتغْمل على الصَدقَةِ , فَلَما رَجَمْ ِل ]2 : 
أن المَال قال : وللمال أزسلتِي ؟ أتحذناة ِنْ حَِتُ كنا تأده على عَهْدٍ رول اله مه 


وَوَضعناة حيث كنا نَضِعْهُ . رَوَاُ أَبُو دَاوْدَ وَابْنُ ماج ). 


٠5‏ - ( وَعَنْ طاؤس قال : كان في كتاب مُعَاذٍ : مَنْ حرج 'مِنْ مخلاف إلى 
مخلاف فإن صَدَقكهُ وَعْْرَهُ في مخلاف عَشْيرتهِ . رَوَاه الثم في ملئيه ). 

انين ار اهو سن رواية تقبو بعياة عن أكنيف عو غود إن لل تيرد 
42 وهؤلام قات إلا أسعت يون .ميوار عليه تال + ,وقد أخرج ستل له متابية .نال 
الترمذي بعد ذكر الحديث : وفي الباب. عن ابن عباس . والحديث الثاني سكت عنه 
أب داود والمئذري ورجال إسناده رجال الصحيح إلا إبراههم بن عطاء وهو صدوق . 
والحديث الثالث أخرجه أيضأ سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى طاوس بلفظ : ٠‏ من 
انتفل من مخلاف عشيرته فصدقته وعشره في مخلاف عشيرته » . وفي الباب عن معاذ عند 
الشيخين أن النبي َيه ما بعنه إلى الجن قال له : خذها من أغنيائهم وضعها في فقرائهم : 
وقد استدل بهذه الأحاديث على مشروعية صرف زكاة كل بلدة في فقراء أهله وكراهة 
صرفها في غيرهم . ؤقد روي عن مالك والشافعي والثوري أنه لا يجوز صرفها في غير 
فقراء البلد . وقال غيرهم : إنه يجوز مع كراهة لما علم بالضرورة أن النبي عه كان 
يستدعي الصدقات من الأعراب إلى المدينة ويصرفها في فقراء المهاجرين والأنصار ؛ ) 
أخرج النسائ من حديث عبد الله بن هلال الثقفي قال : ٠‏ جاء رجل إلى رسول الل يله 
فقال : كدت أن أقتل بعدك في عناق أو شاة من الصدقة » فقال مَيّهِ : لولا أنها تعطى 
فقراء المهاجرين ما أخذتها » ولما أخرجه الببهقي وعلقه البخاري عن معاذ أنه قال لأهل 


)٠658( 1‏ الترمذي رج م/ 5149 )2 . 
)٠655(‏ أبو داود ( ج ؟/ 3565))ء وابن ماجه رج .)1١81١١ /١‏ 


جد 70/6 ابت 


المن : ( ات ثتوني بكل خميس ولبيس اخذه منكم مكان الصدقة فإنه أرفق بكم وأنفع 
للنهاجرين والأتضار بالمدينة ) وفيه انقطاع . وقال الاسماعيلٍ : إنه مرسل فلا حجة فيه 
لا سيما مع معارضته لحديثه المتفق عليه الذي تقدم , وقد قال فيه بعض الرواة : من 

الجزية » بدل قوله : الصدقة» أو يحمل على أنه بعد كفاية من في امن » وإلا فما كن 
مداه لنعا لقع يرل الله عله قوله : ومن مخلاف إن ) فيه دليل على أن من انتقل 
من بلد إلى بلد كان زكاة ماله لأهل البلد الذي انتقل منه مهما بم م 


٠ ١ وَعَنْ مُعاذٍ بن جب أن رَسُول الله عله به إلى اليم فقال‎ ( - ٠١ 
الحَبّ من الحَبّ» وَالشاةَ مِنَ الغدم » وَالبَعير من الإبل , وَالبقَرَة مِنَ البقرٍ ) َو‎ 
أبو دَاوْدَ ابن ماجة .ايناث افر في حديث أي بكر كل عل أذ ليم لام‎ 
ْ .) وَإِلّا كات تَلْكَ الجُبْراناتُ تُّ عَبَئا‎ 


الحديث صححه الحام على شرطهما » وفي إسناده عطاء عن معاذ » ول يسمع منه لأنه 
ولد بعد موته أو في سنة موته أو بعد موته بسنة . وقال البزار : لا نعلم أن عطاء سمع 
من معاذ وقد استدل بهذا الحديث هن قال : إنبا تجب .الزكاة من العين ولا يعدل: عنها 
إلى القيمة إلا عند عدمها وعدم الجنس ) وبذلك قال الحادي والقاسم والشافعي والإمام 
يحيى . وقال أبو حنيفة والمؤيد بالله : إنها تجريء مطلقاً » وبه قال الناصر والمنصور بالله 
وأبو العباس وزيد بن علي » واستدلوا بقول معاذ : ١‏ ائتوني بكل خميس ولبيس » فإن 
الخميس واللبيس ليس إلا قيمة عن الأعيان التي تجب فيها الزكاة ع وهو مع كونه فعل 
صحاني لا حجة فيه , فيه انقطاع وإرسال > قدمنا ذلك في الشرح للحديث الذي قبل 
هذاء فالحق أن الزكاة واجبة من العين لا يعدل عنها إلى القيمة إلا لعذر . قوله : 
٠‏ والحبرانات ) بض بضم الجم جمع جبران : وهو ما يبر به الشيء ؛ وذلك نحو قوله في حديْث 
ب الشايى ١‏ وعل معي شين إن استكيزنا ل أر حتزين حرفا يفن ذلك وغوه 
يدل على أن الزكاة واجبة في العين » ولو كانت القيمة هي الواجبة لكان ذكر ذلك عبثا 
لأها تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة » فتقدير الجبران 0 معلوة لا يناسب تعلق 
الوجوب بالقيمة » وقد تقدمت الإشارة إلى طرف من هذا .! 


5 - ( وَعَنْ أبي هُريْرَة قال : قال رَسُولُ الله عله ؛ إنَا أغطِكمُ الركاة قلا 
قََوَا نابا أن َقُولُوا : اللَّهُمّ اعَلّها مَغْتماً ‏ وَلا تجْعَلَهاً مَغْرَما » رَوَاهُ أبن ماجة ). 
عي د ب بت 
)١11(‏ أبو داود ( ج ؟/ ١5955‏ )»2 وابن ع ماجه (اج /١‏ 1414). 
؟/اه١)‏ ابن ماجه ( ج /١‏ ا9/ا١).‏ 

ل هك 


#«لاة١‏ - ( وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبي وف قال كان يمول الله عه إذا أن قوم بصََكة 


قال ٠‏ الهم صل عَليهمْ » فأنة أي أبو أؤفى يديه , ققال : : ١‏ اللّهُمّ صل على آل 
أبي أؤفى » مَل عَليْدِ ).. 

الحديث الأول إسناده في سنن ابن ماجه هكذا : حدثنا سويد بن سعيد » حدثنا 
الوليد بن مسلم عن البختري بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة فذكره .. والبختري بن عبيد 
الطابخي متروك . 'وسويد بن سعيد فيه مقال . وفي الباب عن وائل بن حجر عند النسالي. 
قال : قال رسول الله عله : ١‏ في رجل بعث بناقة حسنة في الزكاة : اللهم بارك فيه وفي 
إبله » قوله : ( فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا ) كأنه جعل هذا القول نفس الثواب لا كان 
له. دخل في زيادة الثواب قوله : ( اللهم صل عليهم ) في رواية : ٠‏ على ال فلان » وفي 
أخرى «١‏ على فلان » قوله ““زعل. ال أي أوق ع يريد آبا أوف: تفننه. لأن: الآل :يطلق 
ء على ذات الشيء كقوله في قصة أني موسى : ٠‏ لقد أوتي |مزماراً من مزامير آل داود ) 
وقيل : لا يقال ذلك إلا في حت الرجل الجليل القدر . واسم ألي أوفى علقمة , بن خالد بن 
الحرث الأملحي.؛ كتهد هو أوازنه” عبد الله بيعة الراضون تحت الشجرة امعد هذا 


الحديث على جواز الصلاة عل غير الأنبياة © واكرهه مالك والجمهور . قال ابر التين : 
وهذا 0 . وقد قال و أخذ الصدقة للتصدق بهذا 


ال ل 0 
والزلفى ولذلك كانت لا تليق بغيره . وفيه دليل على أنه يستحب الدعاء عند أخذ الزكاة 


لمعطيبا 0 الظاهر وحكاه الحناطي وجها لبعض الشافعية . وأجيب انه 
لو كان واجباً لعلمه النبي عله عه السعاة ‏ ولأن سا ئر ما يأخذه الإمام من الكفارات والديون 


ل فكذلك الزكاة . وأما الآية فيحتمل أن يكون الوجوب 
أخاصاً به . لكون صلاته ع سكناً لهم بخلاف غيره . 

#6 باب من دفع صدقته إلى من ظنه من أهلها فبان غنياً‎ # ٠ 
قال رَجُل : لأقصدقنَ‎ ٠ : (عَنْ أن مُرَيرةَ عَنْ رَسُول الله عَيتّهِ قال‎ - 4 

بصدقة , ٠‏ فخرّج بِصَدَقبه َوَصَعَها في يَدِ سارقٍ , فَأصْبَحُوا يَتَحدَنُونَ تُصّدّقَ على سارِقٍ : 


(1975) البخاري ( ج 7/ رس و ا 5/ا). 
)1٠595( .‏ البخاري ( ج 5/ ,)١45١‏ ومسلم ( ج ؟ - زكة/ الا) . 


١85 


فقال :الم لك العم على سارق . لصن بصدقة. ٠‏ فَخرَجَ بِصَدَقتِهِ فَوَصَعَه في 
م ا و : الهم لك الحَمْدُ على 


زَائَة ا ) فقال : لأتصَدَّقَن بِصَدَقَةٍ ٠‏ فَحْرَجَ بصّد مد قي فَوَصَعَها في يَدِ بي فأطبَحُوا 


يَحَدَُو نُونَ تُصُدّقَ على غَنِي » فقال :اله لك الحَمدُ على رَاِ على سارقٍ وَعلى غَبي ؛ 
فأتي فقيل لَهُ : أما صَدَقَيِكَ ققد قلت : أما الزَيَةُ للها تستعف به مِنْ زناها , ' وَلعَل 


00 


السَارِقَ أنْ يَستَِفٌ بهِ عن سَرِقيهِ , وََعَل الغ أنْ يَخبرَ قينْفق مما آناة الله عن وَجَل ) 
ممق عَلَيّْهِ ). 


قوله : ( قال رجل ) وقع عند أحمد من طريق ابن فيعة عن الأعرج في هذا الحدديث 
أنه كان من بني إسرائيل . قوله : ( لأتصدقن ) زاد في رواية متفق عليما ؛ الليلة » وهل 
اللفظ من باب الالترام كالنذر مثلا » والقسم فيه كانه قال : واللّه لاتصدقن . قوله : 
( في يد سارق ) أي وهو لا يعلم أنه سارق وكذلك على زائية و كذلك على غني . قوله : 
( تصدق ) بضم أوله على البناء للمجهول . قوله “الك امد ع أي 2ع لي » لان صدقتي 
ل ل ا ل . قال 
الطيبي : لما عزم أن يتصدق على مستحق مستحق فوضعها بيد سارق حمد الله على أنه لم يقدر 


له أن يتصدق على من هو أسوأ حالاً , أو أجرى الحمد مجرى التسبيح في استعماله عن . . 


باقن ا عب ع قطي لله تعالى » فلما تعجبوا من فعله تعجب هو أيضا فقال : 
. «اللهم لك الحمد .على سارق » أي تصدقت عليه فهو متعلق بمحذوف . قال الحافظ : 
ولا بخفى بعد هذا الوجه . وأما الذي قبله فأبعد منه والذي يظهر الأول وأنه سلم وفوض 
ورضي يقضاء لله فحمد الله سبحانه على تلك الخال لأن الجمود على جميع الأحوال ل 
. يحمد على المكروه سواه . وقد ثبت أن النبي عيكة لله كان إذا رأى ما لا يعجبه قال : ( الحمد 
َه على كل حال » قوله : ( فأتي فقيل له ) في رواية الطبراني « فساءه ذلك فأتي في منامه » 
0 أخرجه أبو نعبم والإسماعيلي » وفيه تعيين أحد الاحتالات التي ذكرها ابن التين 
' وغيره . قال الكرماني : قوله «أتي » أي أري في انام أو سمع هاتفاً ملكا أو غيره » 
الا . وقال غيره : أو أتاه ملك فكلمه » فقد كانت الملائكة تكلم 
بعضهم في بعض الأمور » وقد ظهر بما سلف أن الواقع هو الأول دون غيره . قوله : 
( أما صدقنك فقد قبلت ) في رواية للطبراني ؛ إن الله قد قبل صدقتك » في الحدديث دلالة 
على أن الصدقة كانت عندهم مختصة بأهل الحاجة من أهل الخير ولهذا تعجبوا . وفيه ان 
نية المتصدق إذا كانت صالحة قبلت صدقته ولو لم تقع الموقع . واختلف الفقهاء في الإجزاء 


واد كه 


إذا كان ذلك في زكاة الفرض » ولا دلالة في الحدديث على الإجزاء ولا المنع » وهذا ترجم 
البخاري على هذا الحديث يث بلفظ الاستفهام فقال : باب إذا تصدّق على غني وهو لا يعلم 
ولم يجزم. بالحكم . قال في الصحيح : فإن قيل .إن الخير. زا تجن قفنة خاضة يوقم 
الاطلاع فيها على قبول الصدقة برؤيا صادقة اتفاقية . فمن أين يقع تعميم الحكم ؟. 
فالجواب : أن التنصيص في هذا برعل رجاء الاستعفاف هو الدال على تعدية 0 
تبي راط القبول ببذه الأسناتت التق + 

36 باب براءة رب المال بالدفع إلى السلطان مع العدل والجور # 

حو اد لعا وه 

٠‏ - (عَنْ أنس أن رَجُلا قال لرَسُول الل عله كه : إذا أدَيْتُ الرّكاة إلى رَسُولِكَ 
قد بَرِئُتُ مِنْها إلى الله وَرَسُولِه ؟ قال ؛ نعم إا يها إلى رَسُولي ققد رفت بنها إلى ال 
وَرَسُولهِ » فلك أَجْرّها وإنْمُها على مَنْ بَدَلََا » مُحْمَصِرٌ لأَحمَد . وَقَدِ امج بعمُومِهِ مَنْ 
يَرَى المعَجَلَة إلى الإمام إذا هَلَكَتْ عِنْدَهُ مِنْ ضمان الفقرَاء دُونَ المُلاك ). 


5 - ( وَعَنٍ الْنِ مَسمْعُودٍ أن رَسُولَ الله عله قال : ١‏ إنّها مَتكُونُ بدي أَثَرَةٌ 
وأموز تنكروما »» قالوا يا رسول الله هما تام :© قال : ٠‏ تُوَدُونَ الح الذي عَلَيِكُمْ , 
وَتَسألُونَ الله الذي كم » مَمَق عليه ). 


ساس © 


لالاه١1-‏ -( لعن َال أن حر قال : سمغت سول ال عه وجل يله تقال : 
ريت إن كان عَينا يونا حَقنا يونا حَقُمْ ؟ قال : « اسْمَعُوا وأطَيعُوا فإِنّما 
لهم ما حُمْلوا وَعَلْكُمْ ما حُمَكمْ » رَوَاهُ سم وَلترْمِيُ وَصححَهُ ), 

١‏ الحديث الأول أخرجه أيضاً الحرث بن وهبء وأورده الحافظ في التلخيص وسكت عنه. 
وني الباب عن جابر بن عتيك مرفوعاً عند أبي داود بلفظ : « سيأتيكم ركب مبغضون , 
فإذا أتوم فرحبوا هم وخلوا بينهم وبين ما بيتغون فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليما ؛ 
وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم )» وعن سعد بن أني وقاص عند الطبراني في الأوسبط 
مرفوعاً ل ا الخمس ) وعن ن أبن عمر وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة 


١هلاه١1)‏ أحمد (ج."” ص .)١"”"5‏ 
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وأني سعيد عند سعيد بن منصور وابن أي شيبة : « أن رجلاً سألهم عن الدفغ إلى 
السلطان » فقالوا : ادفعها إلى السلطان ) وفي رواية « أنه قال لهم : هذا السلطان يفعل 
ما ترون فأدفع إليه زكاتي ؟ قالوا : نعم ) ورواه الببيقي عنهم وعن غيرهم أيضاً . وروئ 
ابن ألي شيبة من طريق قزعة قال قل لبن عمر؛ » إن في مل قبل من أدفع ركه ؟ 
قال : ادفعها إلى هؤلاء القوم: : يعني الأمراء » قلت إذا تحدذون ما ثابا وطبيا #“قال:: 
وإن » وفي رواية « أنه قال : ادفعوا صدقة أموالكم إلى من ولاه الله أمرك » فمن بر. فلنفسه 
ومن أثم فعليها 6 . وفي الباب أيضاً عند البييقي ا ا ا 
وعائشة باع ج الببيقي أيضاً عن ابن.عمر بإسناد صحيح أنه قال  :‏ ادفعوها إلمم وإن 
شربوا الخمور ) . وأخرج ايا من حديك” إلى :هريرة: ( إذا أتاك المصدق تأعفل. 
صدقتك » فإن اعتدى عليك فوله ظهرك ولا تلعنه وقل : اللهم إني أحتسب عندك ما 
أخذ مني ) قوله : ( أثرة ) بفتح الهمزة والثاء المثلثة : هي اسم لاسكثار الرجل علي 
أصحابه . والأحاديث المذكورة في الباب استدل بها الجمهور على جواز دفع الزكاة إلى 
سلاطين الجور وإجزائها . وحكى المهدي في البحر عن العترة وأحد قولي الشافعي أنه 
لا يجوز دفع الزكاة إلى الظلمة ولا يجزيء » واستدلوا بقوله تعالى : 9 لا ينال عهدي 
الظالمين #» ويجاب بأن هذه ا ا ل يا 
قفص بالأحادرة المكرواق الباما ود زعم بعض المتأخرين أنه ادل المذكورة لا 
تدل. على مطلوب المجوزين لأنها في المصدق والنزاع في الوالي وهو غفلة عن حديك ابن 
مسعود وحديث وائل بن حجر المذكورين في الباب . وقد حكي في التقرير عن أحمد بن 
عيسى والباقر مثل قول الجمهور » وكذلك عن المنصور وأبي مضر . وقد استدل للمانعين 
أيفا عا<رواه :اق إلى تقنية: عن شتعنة قال ا يه ادفعها' 
إلهم , ثم سألته بعد ذلك فقال : لا تدفعها إلهم فإنهم قد أضاعوا الصلاة .. وهذا مع 
او ع و لم ون ا 
ع ل د البحر للقائلين بالجواز : بأنها م تزل تؤخخذ كذلك ولا تعاد » وبأن 
غلا لم ين على من أعطى الخوارج » وأجاب عن الأول بأنه “ليس بإجماع وعن الثاني 
بأن ذلك كان لعذر أو مصلحة إذ لا تصريح بالإجزاء » ولا يخفى ضعف هذا الجواب , 
والحق ما ذهب إليه الجمهور من الجواز والإجزاء . 


4ه - ( وَعَنْ يشير بن الحَصاصيّة قال : قلنا : يا رَسُولَ الله : إن قوْما مِنْ 
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أحاب الصّدقة يَعَدُونَ عَلَينا َم من أموَاِنا بقَْرِ ما َعَْدُونَ عَلينا ؟ فقا : دلا)» 
رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ ). 

الحديث أخرجه أيضاً عبد الرزاق وسكت عنه أبو داود والمنذري , وفي إسناده ديسم 
السدو مي » ذكره ابن حبان في الثثتقات . وقال في التقريب : مقبول . وفي الباب عن جرير 
ابن عبد الله وأبي هريرة عند البمقي . والحديث استدل به به على أنه لا يجوز مني عن 
المصدقين وإن ظلموا وتعدوا . وقد عورض ذلك بقول َك : « من سئل فوق ذلك فلا 
ل ل 0 
وتقدم الجمع بين هذا الحديث وبين ذلك هنالك . قال ابن رسلان : لعل المراد بالمنع من 
لكثم أن ما أخذه الساعي ظلماً يكون في ذمته لرب المال ‏ فإن قدر المالك على استرجاعه 
منه استرجعه وإلا استقر في ذمته . 


## باب أمر الساعي أن يعد الماشية حيث ترد الماءَ #6 


ولا يكلفهم حشدها إليه 

4ه - ( عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو أن رَسُولَ الله عل قال : « تُؤْمحدٌُ صدقاثُ 
المسْلِمِينَ على مياههم » رَوَاهُ حم . وف رواية لأَحْمَدَ وأبي دَاوْدَ : ولا جَلَبَ وَلاا 
جَنَبَ . ولا د ُؤْحدُ صَدَقَائهُمْ إلّا في دِيارِهِم ). ا 
الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيص » وفي إسناده محمد بن 
إسحق وقد عنعن . وفي الباب عن عمران بن حصين عند أحمد وأبي داود والنساٌ 
والترمذي وابن. حبان وصححاه بمثل حديث الباق يدوع امن عد لحن والبزار أي 
حبان وعبد الرزاق وأخرجه ا ماري آخر قوله : ( لا جلب ) بفتح الجم 
واللام ( ولا جنب ) بفتح الجم والنون . قال ابن إسحق : معنى لا جلب : أن تصدق 
الماشية..في موضعها ولا تجلب إلى المصدق . ومعنى لا جنب : أن يكون المصدق بأقصى 
مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه » فنبوا عن ذلك . وفسر مالك الجلب لين 
الفرس في السباق فيحرك وراءه الشيء يستحث به فيسبق . والجنب : أن يجنب الفرس 
الذي سابق به به قرسا آخر حتى إذا دنا تحول*الراكب عن الفرس المجنوب فسبق . قال ابن 
الأثير : له تفسيران فذكرهما , وتبعه المنذري في حاشيته . والحديث يدل على أن المصدق 
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هو الذي يأتي للصدقات ويأخذها على مياه أهلها , لأن ذلك أسهل هم . 
## باب سمة الإمام المواشي إذا تنوعت عنده #6 
٠م ١‏ - لع عَنْ أنئس قال : عَدَوْتُ إلى رَسبُول الله علله. بيد اله بن أبي طَلْحَة 
ليُحَنّكَهُ فَوَاقَتُهُ في يَدِهِ المِيسَّمُ يَسِمُْ إبل الصّدقَةٍ . أخرجاهة واوا ماجة + كخلك 
عل ابن يل و يم تم في آذيها ). 


أ - (وَعَنْ زَيدِ بن ألم عَنْ أبه أنه قال لِعمر الل ين عن 
فقال : أمِنْ عَم الصّدقة , أو مِنْ نعم الجزيّة ؟ قال أَسَلم : : مِنْ عم الجرْيّة » وَقال : 
ِنْ عَلَيْهَا مِيسَمْ الجزية . رَوَاه الشافعي ). 

قوله : ( الميسم ) بكسر الممم وسكون |الياء |التحتية وفتح السين المهملة وأصله موسم 
لأن فاءه واو» لكنها لما سكنت وكسر ما قبلها قلبت ياء » وهي الحديدة التي يوسم بها : 
أي يعلم بها وهو نظير الخاتم . وفيه دليل على جواز وسم إبل الصدقة » ويلحق بها غيرها 
من الأنعام » والحكمة في ذلك تمييزها » وليردها من أخذها ومن ع التقطها وليعرفها صاحبها 
افلا يشتريها إذا تصدق بها مثلاً لعلا يعود في صدقته . قال في الفتح : ولم أقف على تصرح 
بما كان مكتوباً على ميسم النبي عَُهِ إلا أن :ابن الصباغ من الشافعية نقل إجماع الصحابة 
على أنه يكتب في ميسم الزكاة زكاة أو صدقة . وقد كره بعض الحنفية الوسم بالتقيم 
لدخوله في عموم النبي عن المثلة . وحديث الباب يخصص هذا العموم فهو حجة عليه . 
وفي الحديث اعتناء الإمام بأموال الصدقة وتوليها بنفسه وجواز تأخير الفبفنة لأا لو + 
عجلت لاستغني عن الوسم. قوله : ( إن عليها ميسم الجزية إلم ) فيه دليل على أن وسم 
إبل الجزية كان يفعل في أيام الصحابة 5 كان يوسم إبل الصدقة . 


© أبواب الأصناف الغانية #8 
باب ما جاء في الفقير والمسكين والمسألة والغني ل 


مه١-(‏ عَنْ ألي هُريرَة قال : قال رَسُولُ الله عل . : ١‏ لَئيِنَ المِسْكِينْ الذي رده 
مره وَاَمْرَتانِ ولا للّمَةُوَالْمَانِ نما المِسكِين الذي يَتَعََ » الْرءُوا إن شتكم : 
ل ل بن المِسكِينُ الذي يَطُوف على النّاس » 


ل نر ا 


١6الا‎ 


رده اللّمَهُ واللقمتانٍ وَالتَمْرَة ة وَالثَمْرتَانٍ »وَلَكِن الوسنكيية ّي لا جد ني يليه نيه 
َلا يفطنَ به قيصَدْقُ عليه ٠‏ ولا يَهُومُ فيسنأل الثامن » ممق عَلهِما ). 
8 : ( ولا اللقمة واللقمتان ) في رواية للبخاري : «١‏ الأكلة والأكلتان ». قوله : 
يغنيه ). هذه صفة. زائدة على على الغنى المنبي إذ لا يلزم من حصول اليسار للمرء أن يغني 
ه. حيث لا يحتاج إلى شيء آخر . وكان المعنى نفي اليسار المقيد بأنه يغنيه مع وجود | 
أصل اليسار ٠‏ ولي الحذيث دلبل على أن السكين هو الجامع ينعد الغنى وعدم تفطن. 
لناس له لما يظن به لأجل تعففه وتظهره بصورة الغني من عدم الحاجة » ومع ههذا فهو 
المستعفف عن السؤال . وقد استدل به من يقول : إن الفقير أسوأ ع يه 
وإن المسكين الذي له شيء لكنه لا يكفيه , والفقير الذي لا شيء له » ويؤيده قوله تعالى : 
فإ أما السفينة فكانتٍ لمساكين يعملون في البحر 4 , ١‏ ماف ساب ىأ ل مني 
يعملون فيها » وإلى هذا ذهب الشافعي والجمهور 5 قال في الفتح: وذهب أبو كضرفة 
والعترة إلى أن المسكين دون الفقير » واستدلوا بقوله تعالى: : أو مسكينا ذا متربة © .» 
قالوا : لأن المراد أنه. يلصق التراب بالعرى . وقال ابن القاسم وأصحاب مالك 0 
سواء . وروي عن أي يوسف ورجخه الجلال قال : لأن المسكنة لازمة للفقرء إذ ليس 
معناها الذل والهوان » فإنه ربما كان بغنى النفس أعز من الملوك الأكابر » بل معناها : العجز 
عن إدراك المطالب الدنيوية » والعاجز ساكن عن الانتباض إلى مطاليه انتب . وقيل : الفقير 
ادق وال وا لمشكية الذي لا .يبال » حكاه ابن بطال . وظاهره أيضا أن المسكين 
من اتصف بالتعفف وعدم الإلحاف في السؤال ؛ لكن قال ابن بطال بمعناه : المسكين 
الكامل » وليس المراد زه نفي أصل المسكنة بل هو كقوله : ٠‏ أتدرون من المفلس أ) الحديث » 
ولوكهان : ف( ليس البر 6 الآية » وكذا قرره القرطبي وغير واحد . ومن جملة حجج 
القول الأول قوله عَقله : ١‏ اللهام أحيني مسكيناً ) مع تعوذه من الفقر . والذي ينبغي 
أن يعول عليه أن يقال ال ل ا م 
من كان ضد الغني ؟! في الصحاح والقاموس وغيرهما من كتب اللغة » وسيأتي تحقيق 
الغنى فيقال لمن عدم الغنى : فقير » ولمن عدمه مع التعفف عن السؤال وعدم تفطن الناس 
له:: مسكين . وقيل : إن الفقير من يجد القوت . والمسكين من لا شيء له . وقيل : 
الفقير : المحتاج » والمسكين : من أذله الفقر ء حكى هذين صاحب القاموس . 
88 - (وَعَنْ أكس عَنِ الي مَل أَنَهُ قال : « المَسأَلَةُ لا تجلّ إِلّا قلامّة : 


.) ١١7 أحد رج عدا ص‎ )0٠68( 


الا 2 


لذي قر مُذقِع, ؛ أز لذي غزم مُفظِع , أز لذي دم موجع ) رَوَأه ا ولو دَوْدٌ : 
وَفِيه تثبية على أنَّ الغارم لا يأَمحد مَع الغِتى ). | 
2 1 أ 8 5 - 1 إث صلتر 2 ءٌَُ 
ا ل ل ل م د 
يي » ولا لذي مِرّةٍ سّوتي » رَوَاهُ الحَمْسسة إلا ابْنَ ماجة وَالنّسائي , لَكِنّهُ هما مِنْ حَدِيثٍْ 
0 وَلأحْمّدَ الحديئانٍ ). 


ع 


عو 


- (وَعَنْ عُبَيْدٍ الله بْنِ عَدِي بْنِ الخيارٍ : أن رَجُليْنِ أخبراة أنْهُما أ الّهَي 
لَه يسألانه مِنَ الصدقة 5 تقل فيهما'النصرّ :وراهما جل كمال +: و إن شما 
أَعَطَيُكُما َلا حَظ فيها لني وَلا لِقَرِي مُكتسِب » ا امن ولق :قاو و سفاني 
وَقال أَحْمدُ : هَذَا أجودها إسْنادا ). 

حديث أنس أخرجه أيضاً ابن ماجه والترمذي وحسنه وقال : لا نعرفه إلا من حديث 
الأخضر بق عجلان: انتى... والأخضر بن عجلان قال يحبى بن معين : صالح » وقال 
أبو حاتم الرازي يكن حدكه. ريك كي اين غمرو حرط الرمدي ود كر أن 
شعبة الم يرفعه » وفي إسناده ريحان بن يزيد وثقه يحبي بن معين . وقال أبو حاتم الرازي : 
شيخ مجهول . وقال بعضهم ل ل 0 
. عمرو . وقال أبو داود : : الأحاديث الأعدر عن النبي عَث بعضها لذي مرة سوي وبعضها 
لذي مرة قوئي “وتحديك.عبيد الاين عدي بن 'الخبار أخر جه ا الدارقطي . وزوي 
عن أحمد أنه قال : ما“أجوده من حديث . وحديث أي هريرة الذي أشار إليه المصنف 
أخرجه أيضاً ابن حبان والحاك . وفي الباب عن طلحة عند الدارقطني . وعن ابن عمر 
عند ابن عدي . وعن حبشي بن جنادة عند الترمذي . وعن جابر عند الدارقطني . وعن 
ني زميل عن رجل من بني هلال عند أحمد . وعن عبد الرحمن بن أبي بكر عند الطبراني 
قوله : ( مدقع ) بضم البم وسكون الدال المهملة وكسر القاف : وهو الفقر الشديد الملصق 
صاحيبه بالدقعاء : وهي الأرض التي لا نبات بها قوله : (أو لذي غرم مفظع ) الغرم 

بضم الغين المعجمة وسكون الراء : هو ما يلزم أداؤه تكلفاً لا في مقابلة عرض ؛. والمفظع 

بضم الم وسكون الفاء وكسر الظاء المعجمة وبالعين المهملة : وهو الشديد الشيع الدي 
جاور الدب قله : ( أو لذي ذم موجع ) هو الذي يتحمل دية عن قريبه أو حميمه أو 
نسيبه القاتل يدفعها إلى أولياء المقتول » وإن لم يدفعها قتل قريبه أو حميمه الذي ف 
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لقتله وإراقة دمه . والحديث يدل على جواز المسألة لهؤلاء الثلائة قوله : لا تحل الصدقة ' 
عت )اقل المت المذاهب في المقدار الذي يصير به الرجل غنياً »؛ فذهبت الحادوية والحنفية 
إلى أن الغني من ملك النصاب فبحرم عليه أخذ الزكاة , واحتجوا بما تقدم في حديث 
معاذ من قوله عله : « تؤؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم ) قالوا : فوصف من توؤخذ 
نه الركاة بالفنى » وقد قال : لا تحلى الصدقة لفت » وقال بعضهم : هو من وجد ما . 
يغديه ويعشيه » حكاه الخطابي سام اعزك ار ره واورساة رمدي ا 
سهل بن الحنظلية قال : قال رسول الله عَيُهِ : « من سأل وعنده ما يغنيه فإنما' يستكثر 
من النار » قالوا : يا رسول الله وما يغنيه ؟ قال : قدر ما يغديه ويعشيه ) وسياتي . قال 
الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحق وجماعة من أهل العلم : هو من كان عنده خمسون 
درهماً أو قيمتها . واستدلوا بحديث ابن مسعود عند الترمذي وغيره مرفوعاً : ٠‏ من يسأل 
لناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة مسألته في وجهه خموش » قيل : يا رسول الله وما 
يغنيه ؟ قال : 9 خمسون درهما أو حسابها من الذهب » وسيأتي . وقال الشافعي وجماعة : 
إذا كان عنده خمسون درهما | أو أكثر وهو محتاج فله أن يأخذ من الزكاة . وروي عن 
الشافعي أن الرجل 5 قد يكون غنياً بالدرهم مع الكسب ولا يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه 
وكثرة عياله . وقال أبو عبيد بن سلام : هو من وجد أربعين درهماً » واسنئدل بحديث 
ني سعيد الآني بلفظ ٠‏ وله قيمة أوقية » لأن الأربعين الدرهم قيمة الأوقية . وقيل هو 
من لا يكفيه غلة أرضه للسنة: ».حكاه ني البحر عن أنِي طالب والمرتضى قوله : ( ولا 
لذي مرة سوي » المرة بكسر بكسر المم وتشديد الراء قال الجوهري : المرة : القوة وشدّة العقل ‏ 
ورجل مرير : أي قوي ذو مرة . وقال غيره : المرة : القوّة على الكسب والعمل » وإطلاق 
المرة هنا وهي القوة مقيد بالحديث الذي بعده أعني قوله : « ولا لقوي مكتسب » فيؤخذ 
من الحديثين أن مجرد القوة لا يقتضي عدم الاستحقاق إلا إذا قرن بها الكسب . وقوله : 

سوي ؛ أي مستوي الخلق , قاله الجوهري » وامراد استواء الأعضاء وسلامتها قوله : 
( جلدين ) بإسكان اللام أي فون شديدين . قال الجوهري : الجلد بفتح اللام هو 
الصلإبة والجلادة تقول منه : جلد الرجل بالضم فهو جلد . يعني بإسكان اللام » وجليد 

مر اوم اود ل سيد اا نر 
يستحب للإمام أو المالك الوعظ والتحذير وتعريف الناس بأن العيدكة لا تحل لغني ولا 
لذي قوة على الكسب 5 فعل رسول الله عله ويكون ذلك برفق . 


| - ( وَعَنَ الحُسَينٍ بن عَلِي قال : قال رسُول الله عله : « لأُسائل > حَقٌ وَإِن 

جاء على فقس » زوَاُأنحم وآبو داو وهو جه ي قبُول قو السَائل بن عبر تخليف 

وَإِحسانٍ الظَنّ به ). 

٠‏ رو م رمو م رم 
/إمه١‏ - ( وَعَنْ ألي سَعِيدٍ قال + كال سول ال كله ِل : ١‏ مَنْ سأل وَلَهُ قيمَة أوفية 

فَقَلْ العف ( رَوَاهُ أْحَمدٌ وأبو دَاوْدٌ والنّسائي ). 


ا ل و : «مَنْ سأل وَعِنْدَهُ 
نيه ييه ِنَم يَسمَكْيْرُ من جَمْرِ جَهتمَ ؛ قالوا : يا رَنُولَ الله وما ييه ؟ قال : ١‏ ما يُعَذّيه 


عه دي 


0 رَوَأهُ احمذ وَاحْمَجّ به » وأبو دَاوْدٌ وَقال : ( يُعَذَيهِ وَيُعَشضَيه )). 


س ه د # ان 


8 -(وَعَنْ كيم بن جُبر عَنْ محمد بن عَبدِ الرحْمَن بْنٍ يَِيدَ عَنْ أبيه عَنْ 
عَْدِ الله بن مَسْعُودٍ قال : قل رَسُولُ الله عه : من سأل وَلَهُ ما يغبي جاءث يَوْم 
القيامة حُحدُوشاً أز كذوضاً في وَجْهِدِ , قالُوا : يا رَسُولَ الله ينه وما غناهُ ؟ قال : 
« محمسُونَ دِزهماً أؤ جسابها مِنَ الذْهَب » رَوَاُ الحَمْسّة » وَزَادَ أبو دَاودَ أبن ماجة 
مذ » قال رَجل لسفيان : إن به لا يُحَدَتْ عَنْ حَكِيم بن جُبْرٍ » قال سُفيان : 
حَدئْناهُ رَبِيدٌ عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن يَزِيدَ ). 

آما' حديث الكسن: بن .على فالذي وقفنا عليه في النسخ المتكيفة من "هذا الكتات: أن 
الراوئ للحديت الحسن ين على ٠.‏ وق سئن أبي داود وغيرها أن. الراوي للحديث 
الحسين بن علي . وهذا الحديث في إسناده يعلى بن ألي يحبى ) ؛ سكل عنه أبو حاتم الرازي 
فقال : مخهول . وقال أبو سعيد بن عفان بن السكن : قد روي من وجوه صحاح حضور 
الحسين بن علي عند رسول اللي ولعبه ين يديه وتقيله إياه . فأما الرواية التي مرو 

عن النبي عَدّه فكلها مراسيل . وقال أبو القاسم البغوي في معجمه نحوا من . وقال . 
م ال 0 
أخيه الحسن بن علي إلا طهر واحد . وحذيث أبي سعيد سكت عنه أبو داود والمنذري » 


(1585) أحمد رج 5 ص ١ء ٠‏ )»2 وأبو داود وج ؟/ 1558). 

(ممهل أحمد رج ؟ ص 7 )» وأبو بو داود (ج 1718/5 )2 والنساني (ج ه ص 54 ) ٠‏ 

(06808) أحمد رج ؛ ص محل .)١1 8١‏ 

مرك لع رح الس لكام درا موك وك لاه ولرساي ج11 0 ) » والنساقي ( ج 
هه ص »)٠ ٠.‏ وابن ن ماجه اج .)١849 /١‏ 


- 1١3547 


ورجال إسناده ثقات . وعبد الرحمن بن محمد بن أبي الرجال المذكور في إسناده قد وثقه 
أحمد والدارقطني وابن معين » وذكره ابن حبان في الثقات وقال : ربما أخطأً . وحديث 
سهل أخرجه ابن حبان وصحخه . وحديث ابن مسعؤد حسنه الترمذي وقال : وقد تكلم 
شعبة في حكم بن جبير من أجل هذا الحديث قوله : ( وإن جاء على فرس ) فيه الأمر 
بحسن الظن بالمسلم الذي امتبن نفسه بذل السؤال فلا يقابله, بسوء الظن به واحتقاره ٠٠»‏ 
بل يكرمه بإظهار السرور له » ويقدر أن الفرس التي تحته عارية » أو أنه من يجوز له 
أخحل الزكاة مع الغنى كمن تحمل حمالة أو غرم غرماً لإصلاح ذات البين قوله : ( وله 
قيمة أوقية ) قال أبو داود : زاد هشام في روايته : وكانت الاوقية على عهد رشول الله 
َيه أربعين درهماً قوله : ( فقد ألحف ) قال الواحدي : الإلحاف في اللغة : هو الإلحاح 
في المسألة . قال أبو الأسود الدؤلي : ليس للسائل الملحف مثل الرد . قال الزجاج : معنى 
ألحف : شمل بالمسألة ؛ والإلحاف ف المسألة : هو أن يشتمل على وجوه الطلب بالمسألة 
كاشتال اللحاف في التغطية . قال غيره : معنى الإلحاف في المسألة مأخوذ من قوهم : 
ألحف الرجل : إذا مشى في لحف الجبل وهو أصله كأنه استعمل الخشونة في الطلب قوله : 
( فإئما يستكثر ) أي يطلب الكثرة قوله : ( ما يغديه ) بفتح الغين المعجمة وتضديد الدال 
المهملة : أي من الطعام بحيث يشبعه قوله : ( ويعشيه ) بفتح العين أيضاً . فعلى رواية 
التخيير يكون المعنى : أن الإنسان إذا حصل له أكلة في النهار غداء أو عشاء كفته واستغنى 
بما . وعلى رواية الجمع أن يكون المعنى : أنه إذا حصل له في يومه أكاتان كفتاه قوله : 
( خدوشأً ) بضم الخاء المعجمة جمع خدش : وهو خمش الوجة بظفر أو حديدة أو نموهها 
قرله : ( أو كدوشاً ) بضم الكاف والدال المهملة وبعد الواو شين معجمة جمع كدش . 
وهو الخدش قوله : ( أو جسابهًا من الذهب ) هذه رواية أحمد » ورواية أبي داود «أو قيمتها 
من الذهب ». وهذه الأحاديث الثلاثة قد استدل بكل واحد منها طائفة .من الختلفين في 
حد الغنى . وقد تقدم بيان ذلك » ويجمع بينها بأن القدر الذي يحرم السْؤال عندة هو 
.أكثرها » وهي الخمسون عملا بالزيادة , 5 ش 

88 - (وَعَنْ سّمْرة قال : قال رَسُول الله عَهيهِ : « إن المسنألة كد يَكِدُ بها ' 
الرَّجُل وَجْْهَهُ إل أن يَسأل الرَّجُلُ سُلطاناً أؤ في أَمْرِ لا بُدَ ِنْهُ » رَوَاهُ أبوُ دَاوْدَ وَالنّساٌُ 
وَليرَمِذِي وَصححَهُ ). 


ُ 


بب 00000 00 


احاداخ هك 


9 - (وَعَنْ ألي هريرة قال : سَمِئْتُ رسُول الله لله يَقُولُ :لأ يفشو 
حَدْكُمْ فيَحْتَطبٍ على طَهْرِهِ فِتَصَدّقَ نه ' وَيَستِي به عَنٍ النّاس , تحيرٌ لَهُ مِنْ أن يسأل 
رجلا أَغْطاةٌ أو مَنعَهُ) مِتَفَقٌ . عَلَيّه. وَعَنهُ أيْضاً عَن الي ينه : « مَنْ سأل النّاسَ أَمْوَالَهُمْ 
كرا فانّمَا يَسأل جَمْراً فَليِستَقَلٌ أو يتكرء زوه خم ول وان عاحة )1 

قوله : ( كد ) هذا لفظ الترمذي وابن حبان في صحيحه » ولفظ أبي داود ٠‏ كدح ) 
وهي اثار الخموش قوله : ( إلا مسال الرجل سلطاناً ) فيه دليل على جواز سؤال 
السلطان. من الركاة أو الحتمش أو يبت المال أو نمو :ذللك > » يخص به عموم أدلة تحريم السؤال 
قوله : ( أو في أمر لا بد منه ) فيه دليل على جواز التنالة عب السترو رق ولقاجة الو 
لا بد عندها من السؤال نسأل الله السلامة . قوله : ( وعن أبي هريرة إنلح ) فيه الحث 
على التعفف عن المسألة والتنزه عنها ولو امتهن المرء نفسه في طلب الززق وارتكب المشقة في 
ذلك » ولولا قبح المسألة في نظر الشرع لم يفضل ذل عليها » وذلك لا يدخل على السائل 
من ذل السوٌال ومن ذل الرد إذا لم يعط » ولما يدخل على المسكول من الضيق في ماله 
إن أعطى كل -سائل . وأما قوله : « خير » فليست بمعنى أفعل التفضيل » إذ لا خير في 
السؤال مع القدرة على الاكتساب . والأصح عند الشافعية أن سوال من هذا حاله حرام . 
'ويحتمل أن يكون المراد بالخير فيه بحسب اعتقاد السائل وتسمية الذي يعطاه خير وهو 


في الحقيقة شر قوله : ( تكثراً ) فيه دليل على أن سوال التكثر محرم » وهو السؤال للقصد 0 


الجمع من غير حاجة قوله : ( فإئما يسأل جمراً إنح ) قال القاضي عياض : معناة : أنه 
يعاقب 00 . قال ا يكون على ظاهره.» وأن الذي يأخذه يصير جمراً يكوى 


5 (وَعَنْ خالِدٍ بْن عَدِيِي الجهَني ال مي ل مول اله علقم ول 
١‏ مَنْ بَعَه مَعْرُوف عَنْ أخيه عَنْ غَيْرٍ مَسألَةٍ وَلا إشرّاف نفس قَليقبَلَهُ وَلا يَرْدَهُ نما 
هر رق ساقَهُ الله َيه ( رَوَاه ا 


1ه - ( وَعَنٍ ابن عُمَرَ قال ل : كان رَسُول الله َه يُعطيني 
العطاء فأقول أغطه امن هو قمر ليه من » فقال ١:‏ حَذةُ إِذَا جاءَك مِنْ هَذَا المَال 


شي ء وألت غَيْرٌ مُثْرف ولا سائل فَحُذْهُ, وَما لا قلا تبه نفس د ) متمق عَلَيْهِ ). 


وكام كعد وح وين والحاري و ا ترسك روح وده ا .)3١‏ 
(1595) أحمد رج ؛ ص .)١75١ 25358١‏ : 
طن اعد رك 1 من يان يعاري وض نروبلم زاك لزعمب 
1577 نه 
7 نيل الأوطار جة ' 


خدوك. عااندين عقن احريدة لعا ريل شرن للد . قال في مجمع 
الزوائد : ورجال أحمد رجال الصحيح قوله : ( ولا إشراف نفس ) الإشراف بالمعجمة : 
التعرض للشيء والحرص عليه من قوهم : أشرف على كذا إذا تطاول له » وقيل : 0 
المرتفع ممُشرف لذلك . قال أبو داود : سألت أحمد عن إشراف النفس فقال : 
د سالت أحن عن قال د 
. وقال الأثرم ل : ( يعطيني ) سيق ما 
ل لي 0 
الطحاوي : ليس معنى هذا الحديث في الصدقات . وإما هو في الأموال » وليست هي 
من جهة الفقر. ولكن شيء من الحقوق , فلمااقال عمر : أعطه من هو أفقر إليه منى 
م يرطن بذلك لأنه إنها أعطاه لمعسى غثر الفقر . قال : ويؤيده قوله في رواية شعيب « خذه 
. فتموله » فدل على أنه ليس من الصدقات . واختلف العلماء فيمن جاءه مال هل يجب ٠‏ 
قبوله أم يندب على ثلائة مذاهب حكاه أبو جعفر محمد بن جرير الطبري بعد إجماعهم 
على أنه مندوب . قال النووي : الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور 200 ف 
غير عطية السلطان » وأما عطية السلطان يعني الجائر فحرمها قوم وأباحها اخرون وكرهها 
قوم » والصحيح أنه إن غلب الحرام فيما في يد السلطان حرمت », وكذا إن أعطى من 
لا يستحق , وإن لم يغلب الحرام فمباح إن لم يكن في القابض مانع بنعه من استحقاق 
الاخذ . وقالت طائفة : الأخذ واجب من السلطان وغيره . وقال آخرون : هو مندوب 
0 00 . قال الحافظ : ويؤيده حديث 
في السنن إلا أن ال ذا لات والتحقيق في المسألة أن من علم كون 
0 
فالاحتياط ردّه وهو الورع . ومن أباحه أخذ بالأصل انتهى . قال ابن المنذر : واحتجّ من 
رخص بأن الله تعاللى قال في البهود : فإ سماعون للكذب أكالون للسحت »© وقد رهن 
الشارع عه درعه عند يبودي مع علمه بذلك . وكذا أخذ الجزية منهم مع العلم بأن 
أكثر أموالهم من تمن الخمر والخنزير والمعاملات الفاسدة . قال الحافظ : وفي حديث الباب 
أن للامام أن يعطي بعض رعيته إذا رض لذلك ويا وإن كان غيره أحوج إليه ' منه » 
وأن رد عطية الإمام ليس من الأدب ولا سيما من الرسول عه لقوله تعالى : ظإ وما 
اتام الرسول .فخذوه » . قوله : ( من هو أفقر إليه مني ) ظاهره أن عمر لم يكن غنياً 
لأن صيغة أفعل تدل على الاشتراك في الأصل وهو الافتقار إلى المال » ولكن ظاهر أمره 
يله له بالأحذ | إذا لم يكن مستشرفاً ولا سائلاً له لا فرق بين كونه غنياً أو فقيراً » وهكذا 


1 ا الكك 


ال سا ل ات 
غلية جتاللك إن تاق أله عا + 


##د باب العاملين عليبا *“آ 


4 - ( عَنْ بسْرِ بن سَعِيدٍ أن بن السّغديي المَالكي قال ل 
ل ا : إِنَمَا عَمِلْتٌ لله » فَقالٌ : 
نعطت . فآن عَمِلْثَ عل عيد رثول اله عله تعمل > تقلت نفل قؤلك ؟ 
قال لي رَسسُول الله عفله : « إذَا أغطيت شِيئا مِنْ غَيْرٍ أنْ تسأل فكُل وَتْصَدَقَ » مُتَمْقَ 


َه 


عليه ). 
قوله : ( أن ابن السعدي ) هو أبو محمد عبد الله بن وقدان بن “عبد الله بن عبد . 
شمس بن عبد ودّ بن نضر بن مالك بن حنبل بن عامر بن لوي بن غالب .. وإنما قيل له 
السعدي لأن أباه استرضع في بني سعد بن بكر بن هوازن » وقد صحب رسول الله عل 
قدياً وقال : وفدت في نفر من بني سعد بن بكر إلى رسول الله َيه » والمالكي نسبة 
إلى مالك بن حنبل قوله : ( بعمالة ) قال الجوهري : العمالة بالضم : رزق العامل على 
عمله قوله : ( فعملني ) بتشديد اليم : أي أعطاني أجرة عمل وجعل لي عمالة قوله|: ( من 
غير أن تسأل ) فيه دليل على أنه لا يحل أكل ما حصل من المال عن مسألة . وفي الحديث 
دليل على أن عمل الساعي سبب لاستحقاقه الأجرة كا أن وصف الفقر والمسكنة هو السبب 
في ذلك » وإذا كان العمل هو السبب اقتضى قياس قواعد الشرع أن الماخوذ في مقابلته 
أجرة » ولهذا قال أصحاب الشافعي تبعا له : إنه يستحق أجرة المثل وفيه أيضاً دليل على ' 
أن من نوى التبرع يجوز له أخذ الأجرة بعد ذلك » وهذا قال المصنف رحمه الله » وفيه 
دليل على أن نصيب العامل يطيب له وإن نوى التبرع أو ميك يشروظا اه . 
8 - (وَعن التطب أن ريع أن المارث بن عد المطلب أنّهُ وَالفضل بن 
عباس الْطَلّقا إلى رَسُولٍ الله عه قال : َم تَكَلّمَ أَحَدُنا فَقالٌ ا 0 
على هذه الصّدقات » فَنْصِيبَ ما يُصِيبُ اناس مِنَ امَف » نودي إِليِك ما يودي التامس » 


3 


فقال : إن الصّدقة لا تنبغي لُمَحُمدٍ وَلا لآل مُحَمَدٍ , إِنمَا مي أؤساح الّاس » مختصر 


0694 البخاري زج /١5‏ 17154)؛ ومسلم (ج ؟ - زكاة/ ؟1١)ء‏ وأحمد رج ١‏ ص 01). 
(696) أحمد رج ؛ ص 55١)ء‏ ومسلم ( ج 7 - زكاة/ ١51‏ ). 


ا ك2 


قوله : ( أوساخ الناس ) هذا بيان لعلة التحريم والإرشاد إلى تنزه الآل عن أكل 
الأوساخ وق سميت: :أومباعيا لأنبا مظهرة لأموال الناس ونفوسهم 5 قال تعالى : 
تطهرهم وتزكيهم بها  #‏ فذلك من التشبيه » وفيه إشار إلى أن ارم م على الآل إنما 
هو الصدقة الواجبة ع لل . وأما صدقة التطوع فنقل الخطابي وغيره 
الإجماع على أنها عمرّمة على النبي ميته . وللشافعي قول أنها تحلّ » وتحل للآل على قول 
الأكثر » وللشافعي قول بالتحريم » وسيتي الكلام في تحريم الصدقة الواجبة على بني هاشم ) 
وظاهر هذا الحديث أعها لا تحل هم ولو كان أخذهم لما من باب العمالة » وإليه 
ذهب الجمهور . وقال أبو حنيفة والناصر : العمالة معاوضة بمنفعة » والمنافع مال 3 
فهي 5 لو اشتراها بماله » وهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته للنصّ . قال النووي:: وهذا 
ضعيف أو باطل » وهذا الحديث صري في ردّه . قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ساق 
هذا الحديث ما لفظه : وهو يمنع جعل العامل من ذوي القربى انتبى . وتعقب بأن الحديث 
إنما يمنع دخول ذوي القربى ني سهم العامل ولا يمنع من جعلهم عمالاً عليهبا ويعطون من 
غيرها فإنه جائز بالإجماع . وقد استعمل علي عليه السلام بني العباس رضي الله عنه . 

5 - (وَعَنْ ألي مُوسَى قال : قال رَسُولُ الله عله : « إِنَّ الحازِنَ المُسْلِمَ 
لأ الذي َي ما أمر به كملا مقر طِيَُ به نفسة , حثى يدفقه إلى الذي أمر 
لَهُ به أَحَدُ المْتَصدَقَيْن » متم عَلَيْهِ ). 


قوله : ( طيبة به نفسه ) هذه الأوصاف لا بد من اعتبارها في تحصيل أجرة الصدقة 
للخازن فإنه إذا لم يكن مسلماً لم تصح منه نية التقرّب . وإن لم يكن أميناً كان عليه 
وزر الخيانة » فكيف يحصل له أجر الصدقة » وإن لم تكن نفسه بذلك طيبة لم يكن له 
نية فلا يؤجر . قوله : ( أحد المتصدقين ) قال القرطبي : لم نروه إلا بالتثنية ومعناه أن 
الخازن بما فعل متصدق وصاحب المال متصدق آخر فهما متصدقان . قال : ويصح أن 
يقال على الجمع فتكسر القاف ويكون معناه أنه متصدّق من جملة المتصدّقين . والحديث 
يدل على أن المشاركة في الطاعة توجب المشاركة في الأجر . ومعنى المشاركة أن له أجراً 
أن لصاحبه أجرأ » وليس معناه أنه يزاحمه في أجره » بل المشاركة في الطاعة في أصل 
الثواب » فيكون لهذا ثواب وهذا ثواب وإن كان أحدهما أكثر » ولا يلزم أن يكون مقدار 


. البخاري ( ج 4/ 550 )ء ومسلم ( ج ؟ - زكاة/ 9/ا)‎ )١555( 


اا ات 


"ثوابهما سواء بل قد يكون ثواب 007 ا بخاذا أعظن مالل خاونه. 
مائة درهم أو نحوها ليوصلها صلها إل مستححق للصدقة على باب داره فأجر المالك أكثر» وإن 
أعطاه رمانة أو رغيفاً أو نحوهما حيث له كثير قيمة ليذهب به إلى محتاج في مسافة بعيدة » 
بحيث يقابل ذهاب :الماشي. إليه أكثر من الرمانة ونحوها فأجر الخازن أكثر . وقد يكون 
الأتعات قار الزمالة فكون الأسن سواه . قال ابن رسلان : ويدخل في الخازن من يتخذه 
الرجل » على عياله من وكيل وعبد ا 

١61‏ - ( وُعَنْ بُرَيْدةَ عن النَبي عله قال : ١‏ مَنِ امَتعْمَائاةُ 


هم 


قَمَا أبحذّ بَعْدُ فَهْوَ عْلُولٌ ) رَوَأهُ ا دَاوْدٌ ). 

الحديث سكت عنه وداه والمنذري ورجال إسناده ثقات . وفيه دليل على أنه لا 
ل ل ا 0 
ذلك 0 كرا فاسدة ا أجرة ا ذهب البعض نك أن 
يستحقه . وقيل رد رس در 
للعامل أن يأأخذ حقه من تحت يده » وهذا قال المصنف رحمه الله تعالى : وفيه تنبيه على 
لا ل ا ل 

ع باب المؤّلفة قلوبهم 

0 7 
قال : فأتاهُ رَجُلَ فَسْأَلَهُ » فأمَرَ لَهُ بشاء كبر يَيْنَ جَبَليّن مِنْ شاء الصّدقَة » قال : فرَجَعَ 
إلى قَوْمِهِ فقال : يا قوم لتر سر تيمس 07 ايد 
بإِسْنادٍ صّجيح, ). 


1894 - (وَعَنْ عَمْرِو بن بعلت أن رَسُول الله عي َه أتي يمال أو سبي فَقسَمَهُ » 
فأعطى رجالا وَتَرَكَ رجالا َه أن لذن تر عببوا» فيد اله وني عليه ثم لل : 
« أما بَعْدُ قَوَاللَه إنى لدعي الرجل , وأدعٌ الرّجُل , وَالَذِي أدعٌ حب إلى من 
أي , زلكي أغلى وام لذ أزى ف فلم ب لزع القع وأكل افوا 
06990 أبو داود لاج #/ 195157). 
(م094 أحمد رج ماص .)١١8‏ 
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رزقا ْ 


© منه 
2 
6 


: (ووه١)‏ البخاري ( ج 5/ 918)ء وأحمد رج ها ص 2)59. 


2-1 


4 3 عَمْرو 2 َِ 3 1 2 : 
ا مجع ف يهم بن الى والخثر بن بن تغلب »» قراط ا احب أن إلى 
بكلِمَةِ رَسُولٍ الله يه حمر التّعم . رَوَاهُ 0 وَالبْخَارِيُ ). 


كوه 


الحديتان يدلان على جواز الداعت ىل بورطع انه مو وان اع ول . وقد ورد 
في ذلك أحاديث كثيرة : منها إعطاؤه عي أبا سفياك بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن 
حصين والأقرع بن حابس وعباس بن مرداس كل إنسان منهم مائة من الإبل . وروي أيضاً 
٠‏ أنه أعطى علقمة بن علاثة ماثة » م قال للأنصار .1 عتبوا عليه ؛ ألا ترضون أن يذهب 
الناس بالشاء والإبل وتذهبون برسول الله َيه إلى رحالكم ؟ ثم قال لما بلغه أعهم قالوا : . 
يلي محاديد عه بويدهنا : إما فعلت ذلك لأتألفهم » ك في صحيح مسلم . وقد ذهب 
إلى جواز التأليف العترة والجبائي والبلخي وابن مبشر . وقال الشافعي : لا نتألف كافراً , 
فأما الفاسق فيعطى من سهم التأليف. وقال أبو حنيفة وأصحابه:|قد سقط بانتشار الإسلام 
وغلبته . واستدلوا على ذلك بامتناع اوبكر عن إعطاء أى ستفيان: وغييية والأقرع 
وعباس بن مرداس . والظاهر جواز التأليف عند الحاجة إِليه » فإذا كان في زمن الإمام 
قوم لا يطيعونه إلا للدنيا ولا يقدر على إدخاهم تحت طاعته بالقسر والغلب فله أن يتألفهم 
.ولا يكون لفشو الإسلام تأثير لأنه م ينفع في خصوص هذه الواقعة وقد عد ابن الجوزي 
أسهاء الؤلفة قلوبهم في جزء مفرد فبلغوا نحو الخمسين. فنا . 


## باب قول الله تعالى وفي الرقاب *# 
عاك او زمر ال الوم المُكائبٌ وَغَيْرهُ ٠‏ وَقال ابن عباس : لا بأ أن 


يَعِتِقَ مِنّ رّكاة ماله' . ذَكرَهُ عَنْهُ أَحْمَدُ وَالبُخارِيُ ). 


١‏ + (وَعَنٍ البَراء بْنِ عازب قال : جاءً رَجْلَ إلى لني عله فقال : دُلَّنِي على 
عمل يُقَرَيِي إلى الجن » وَيُنِْدُنِي مِنَ لثَارِ » قال : ؛ أغيق النسَمَةَ » وَفْكَ الرقَبَةَ 4ه قال : 
نا رشول ان اوتنا :ادا قال :دلا ؛ عِنْقُ النَسَمَةِ أن تُفْرَدَ بعثقِهَا . وَفْك ١‏ 


تعِينَ في ثمَنها » رَوَاهُ أَحَمَدُ وَالدَّارَقَطِيُ ). 
٠‏ -( عن أى زه أشي كك هل ٠٠‏ قد ل ع على الله عَوْنُهُ : 


. ) البخاري ( ج ” - زكاة - باب 44 معلقا‎ )١16٠٠١( 
.) ١739 الدارقطني ( ج ؟ ص‎ )5.01١ 
الترمذي ( ج 4/ اا واد زسر اش وام رع الموووتا لان ماجه‎ )١1١٠١؟(‎ 
.)؟ه١ا2١/5 (ج‎ 
كت‎ 


الغازي في سَبيل الله » والمُكائبُ الَِّي يُرِيدُ الأداءَ , وَالَاكِحُ المُتعَفف » رَوَاهُ الخمْسَة 
إِلّا أبا كَاوْدَ ).' 

ديت الول نين عات قال فق ممع الرواقد +برسالة قات متوعديق أن :عريرة:قآن 
الترمذي : حسن صحيح قوله : ( المكاتب وغيره ) قد اختلف العلماء في المراد بقوله 
تعالى : لإ وني الرقاب 4 ./فروي عن علي بن أبي طالب وسعيد بن جبير والايث 
والثوري والعترة والحنفية والشافعية وأكثر أهل العلم أن المراد به المكاتبون يعانون من الزكاة 
على الكتابة . وروي عن ابن عباس والحسن البصري ومالك وأحمد بن حنبل وأَني ثور 
وأبي عبيده وزليه مال البخاري وابن المنذن آن"امراد بذلك أنها تشتر ى رقاب لتعتق» واحتجوا 
بأماالى اعقصتك بالمكاتب لدخل ني حكم الغارمين لأنه غارم » وبأن شراء الرقبة لتعتق 
أولى من إعانة المكاتب لأنه قد يعان ولا يعتق , لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ؛ 
ولأن الشراء يتيسر في كل وقت بخلاف الكتابة . وقال الزهري اا 
وإليه أشار المصنف وهو الظاهر لأن الآية تحتمل الأمرين » وحديث البراء المذكور فيه 
دلي على أن فك الرقاب غير عتقها » وعلى أن العتق وإعانة امكانبين على مأل الكتابة من 
الأعمال المقرّبة من الجنة والمبعدة من النار . قوله : ( حقٌ على الله ) فيه دليل على أن الله 
يتولى إعانة هؤلاء الثلائة ويتفضل عليهم 'بأن لا بحوجهم لكن بشرط أن يكون الغازي غازيا 
ق فلل نيتو لكاتب مريذا للأداء والناكح متعففا . وقد اختلف في المكاتب إذا كان 
فاسقاً هل يعان على الكتابة أم لا ؟ فذهبت الحادوية إلى أنه لا يعان » قالوا : لأنه لا قربة 
في . إعانته . وقال الشافعي والإمام يحيى والمؤيد بالله : يعان ء» وهو الظاهر . 

باب الغارمين د 

51#( عَنْ أنس أن التي عه قال : ؛ إِنَّ المسألة لا تحل إِلَّا كلاقّة. : لذي 
قفر مُذقِع, » أو لذي غْرْمٍ مُفظعر »أو لذي ذم مُوجع, ) رَوَاهُ احمك زابو كاوة غ: 

4 - (وَعَنْ قِيصّة بن مُخارِقٍ الهلالي ول ا يا فأئيت 


رَسُول الله َيه أسألّهُ فيها , فقال ؛ أقِمْ حّى تأنينا الصدقَُ مر َك يها » ثم قا 
ديا قِيصةُ إن المسألة لا ئجل إلا لأحد ثلا : رَجُلٍ تحمل حَمَالَةَ فَحَلْتْ لَه 0 


.)١585( انظر الحديث برقم‎ )١50*9( 
وأبو داود‎ ٠) 84 زكاة/ 9. ٠)»ء والنسا ( ج ه ص‎ - ١ أحمد رجاه ص 750)ء ومسلم ( ج‎ )١04( 
.)١51:0 /5 (ج‎ 


كك 


حنَّى يُصيها نم ِمْسِكُ . وَرَجُلٍ أصابئةُ جائحة اجتاحث ماله فَحَلْت له َهُ المَسألَةُ حتّى 
يُصِيبَ قِوَاما مِنْ عَيِْ أو قال : سداد منْ عيش , وَرَجُل أصَاْهُ فاقة . حتى يَقُولَ 

لا بن ذوي الحجا من قؤْه : لد أابث فلانا فاق فل له المسالة حو يميت 
اما من عيش » أو قال : سيدادا من عيش فمَا سوَاهْنَ من المسألة يا فيه فخت 
يأكلها صَاحِيُها سُختاً , رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنّساني وأبُو دَاوْدَ ). 

حديث أنس تقدم في باب ما جاء في الفقير والمسكين والمسألة » وتقدم الكلام عليه 
هنالك . قوله : (حمالة ) بفتح الغاء المهملة وهو ما يتحمله الإنسان ويلتزمه في ذمته 
بالاستدانة ليدفعه في إصلاح ذات البين + وإنما. تحل له المسألة بسببه ويعطى من ..الزكاة 
يشرط أن يستدين لغير معصية) وإلى هذا ذهب الحسن البصري والباقر والهادي وأبو العباس 
وأبو ظالت . وروي عن الفقهاء الأربعة والمؤيد بالله أنه يعان لأن الآية لم تفصل » وشرط 
بعضهم أن الحمالة لا بد أن تكون لتسكين فننة » وقد كانت العرب إذا وقعت بينهم فتنة 
أقنضت غرامة في دية أو غيرها قام أحدهم فتبرع بالتزام ذلك والقيام به حتى ترتفع تلك 
الفتنة الثائرة » ولا شك أن هذا من مكارم الاخلاق , وكانوا إذا علموا أن أحدهم تحمل 
حمالة بادروا إلى معونته أو أعطوه ما ما تبرأ به ذمته » وإذا سأل لذلك لم يعد نقصاً في قدره 
بل فخرا . قوله : ( فنأمر لك ) بنصب الراء . قوله : ( لرجل ) يجوز فيه الجر على البدل 
والرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف . قوله : ( جائحة ) هي ما اجتاح المال وأتلفه إتلافاً 
ظاهرا كالسيل والحريق . قوله : ( قواماً ) بكسر القاف : وهو ما تقوم به حاجته ويستغنى 
بويعو بف القاقب : الاعتدال . قوله سندادا هو كير الست ا تيه لقاع 
والخلل . وأما السداد بالفتح فقال الأزهري : هو الإصابة في النطق والتدبير والرأي » ومنه 
سداد من عوز . قوله : ( من ذوي الحجا ) بكسر الحاء المهملة مقصور العقل . وإنما 

جعل العقل معتبرأ لأن من لا عقل له لا تحصل الثقة بقوله وإفا قال : ٠‏ من قومه » لأمهم 
أخبر بحاله و وأعلم بباطن أمره , والمال ما يخفى في العادة ولا يعلمه إلا من كان خبيراً بحاله 
وظاهره اعتبار شهادة ثلاثة على الإعسار . وقد ذهب إلى ذلك أبن خزيمة وبعض أصحاب 
الشافعي . وقال الجمهور : تقبل شهادة عدلين كسائر الشهادات غير الزنا »و حملوا الحديث 
على الاستحباب . قوله : (فاقة ) قال الجوهري : الفاقة : الفقر والحاجة . قوله : 
( فسحت ) بضم السين وسكون الحاء المهملتين » وروى بضم الحاء. :وهو الحرام » وسمي 
سحبا لاله يسحت : أي يمحق . وهذا الحديث مخصص با في حديث سمرة من جواز 
سؤال الرجل للسلطان وفي ار الذي لا بد منه فيزدادان على هذه الثلاثة ويكون الجميع , 
خمسة . 
ا 


## باب الصرف في سبيل الله وابن السبيل #6 . 
-(عَنْ أبي سَعِيدٍ قال : قال رَسُولُ الله مه : , لا ئجل الصّدَقَةٌ لغبي إِلّا 


ل ل 0 
بو دَاوْدَ . وفي لَفظ ١‏ لا تجلّ الصَّدَقَةُ إلا لخمسَة : لعامل عَلَيْها . أو رَجُلٍ اشير 
بِمَاله أو غارم ء أؤغاز في سيل الله أو سكير ل يه 


رَوَأهُ لق دَاوْدٌ وَابْنُ مَانحَهُ ). 


الويف اها درج اعد ومالك في الموطاً ركان وعدديع حيةعر ان دل والمقن 
ام ولاس رقن أعل بها لا رسال لأنه: رواة بعضهم عن عطاء بن يسار عن النبي 
عو ل ل د كرد . قوله : 
( لغني ) قد قدمنا الكلام عليه في باب ما جاء في الفقير والمسكين . ( إلا في 
سبيل الله ) أي للغازي في سبيل الله كا في الرواية الآخرة . قوله ل 
المفسرون : هو المسافر المنقطع رخذ من الفدقة وإن كان غنياً في بلده . وقال مجاهد : 
هو الذي قطع عليه الطريق . وقال الشافعي : ابن السبيل المستحق للصدقة هو الذي يريد 
السفر في غير معصية فيعجز عن بلوغ مقصده إلا بمعونة . قوله : ( لعامل عليها ) قال 
ابن عباس : ويدخل في العامل : الساعي والكاتب والقاسم والحاشر الذي يجمع الأموال 
وحافظ المال والعريف وهو كالنقيب للقبيلة وكلهم عمال ؛ » لكن أشهرهم الساعي والباقي 
أعوان له » وظاهر هذا أنه يجوز الصرف من الزكاة إلى العامل عليها » سواء كان هاشميا 
أو غير هائمي , ولكن هذا مخصص بحديث المطلب بن ربيعة المتقدم » فإنه يدل على تحريم 
السو او به الي حديث أببي رافع الآتي في باب 0 الصدقة عل 
ببي هاشم » فإن النبي ته لم يجوز له أن يصحب من بعنه رسول الله َه على الصدقة 
لكونه من موالي بني هاشم . قوله : (أو رجل اشتراها بماله ) فيه إنه يجوز لغير دافع 
الزكاة شراؤها ويجوز لآخذها بيعها ولا كراهة في ذلك . وفيه دليل على أن الزكاة والصدقة 
إذا ملكها الآخذ تغيرت صفتها وزال عنها اسم الزكاة وتغيرت الأحكام المتعلقة بها . قوله : 
( أو غارم ) وهو من غرم لا لنفسبه بل لغيره كاصلاح ذات البين بآن يخاف وقوع فتنة 
بين شخصين أو قبيلتين فيستدين من يطلب صلاح الحال بينهما مالا لتسكين الثائرة فيجوز 
له أو يقضي ذلك من الزكاة وإن كان غنيا “قال القيف ريه الله تعالى : وحمل هذا 
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الغارم على من تحمل حمالة لإصلاح ذات البين ما في حديث قبيصة لا لمصلحة نفسه لقوله 
في حديث أنس ١‏ أو ذي غرم مفظع » انتهى قوله : ( فأهدى منها لغنى ) فيه جواز 
املا ع عو ع عار الي ا ل زالت 
| . وفيه دليل افيا على جواز قبول هدية الفقير للغني . وفي هذا الحديث دابل عل 
ة قة لغير هؤٌلاء الخمسة من الأغنياء ‏ وما ورد بدليل خخاض كان مخصضاً 
لهذا العموم كحديث عمر المتقدم في باب : ما جاء في الفقير والمسكين . 


5 - ( وَعَنِ أبن لاس الحُرَاعَي قال : حَمَلَا النبّي عله على إبل مِنَ الصّدقة 
إلى الحَجّ . رَوَاهُ أُحْمَدُ وَذَكَرهُ البُْخارِي تَعْليقاً ). 

/ - (وَعَنْ أمّ مَعْقَلٍ الأسَدية عو و وان أَرَادَتِ 
إل افر ال اك لل ال ا وماد عرماه 
وَقالٌ حول اك ع2 : « الحَج وَالعُمْرَةٌ في سَبيلٍ الله » رَوَاه لخم 


ار 


4 -( وَعَنْ يُوسُف بْنِ عَْد الله بن سّلام عَنْ جَدَِهِ أمّ مَعْقِلٍ قالَتُْ : لما حَجّ 
رَسُولُ الله َيِه حَجَةَ الؤداع, ا اي 
مَرَضّ وَهَلَكَ أبُو مَغقل وَححرَجَ الب عَيثه فلَمّا فَرَعَ مِنْ حَجَيهِ جئثهُ » فقا :ديا آم 
َل ما منعكِ أن تحخرجي ؟» فَلَتْ . :أذ تنا فهك أبو مغل وكن لا جتل حر 
الذي تج عليه فأؤصى به أبُو مَْقِلٍ في سبيل الله » قال : «فهَلا حرجت عليه ) فان 
الحَجّ مِنْ سَبيل الله ») رَوَاهُ أبو ذَاوْدَ ). 

حديث ابن لاس شياق الكلام :عليه .. وحذيت آم معقل أخرجه ينحوه الرواية الأول 
أبو'ذاوة والنسان والترمدي. واين ماجة ».وق إستاده جل ممهول.: .وق إستادة أيضًا 
إبراههم بن مهاجر بن جابر البجلي الكوفي وقد تكلم فيه غير واحد.. وقد اختلف على 
بي بكر بن عبد الرحمن فيه » فروي عنه عن رسول مروان الذي أرسله إلى أمّ معقل عنها . 
وروي عنه عن أم معقل بغير واسطة . وروي عنه عن أبي معقل . والرواية الثانية التي 
أخرجها أبو داود في إسنادها محمد بن إسحق وفيه مقال معروف . قوله : (ابن لاس ) 
هكذا في نسخ الكتاب الصحيحة بلفظ ابن » والذي في البخاري أبي لاس » وكذا في 
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التقريب من ترجمة عبد الله بن عنمة » ولاس بسين مهملة : خزاعي اختلف في اسمه فقيل : 
زياد وقيل : عبد الله بن عنمة بمهملة ونون مفتوحتين » وقيل غير ذلك » له صحبة 
وحديثان هذا أحدهما » وقد وصله مع أحمد بن خزيمة والحام وغيرهما من طريقه . قال 
الحافظ : وجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة ابن إسحق ولهذا توقف ابن المنذر في ثبوته . 
وأخاديث الباب تدل على أن الحج والعمرة من سبيل الله » وأن من جعل شيئا من ماله 

لطبي الله جاز له صرفه في تبجيز الحجاج والمعتمرين » وإذا كان شيكا مركوبا جاز 
حمل الحاج والمعتمر عليه . وتدل أيضاً على أنه يجوز صرف شيء من سهم سبيل الله من 
الزكاة إلى قاصدين الحجّ والعمرة . 


باب ما يذكر في اشعان ا 
8 -(عَنْ زَيادِ بْنِ الحارث الصدائي قال : بيت رَسُولَ الله عَوْيله فَبايَعْتُهُ » فق 
رَجُلَ قال : أغطني مِنّ الصَّدَقَةٍ »قال لَهُ رَسُولٌ اله 2 كله : ١‏ إن الله لَمْ يَرَضَ بخكم 


بي ولا غَيْره في الصّدقات حتّى حَكَمَ فيا جما كقازة أخزاء» فإن نت بن 
لك الأراء أَعْطيتْكَ ) رَوَاه أبو َو ٠‏ وَيرْوَى أن ؛ اي عله قال لِسَلَمَةَ بن صّخْرٍ : 


اذْهَبُ إلى صاحب ٠‏ صَدَقَةِ ببي زُرَنْقَ فقْل لَهُ فيها فَلْيَدْفَعْها ِلك )). 


حديث زياد بن الحارث الصداني في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي » 
وقد تكلم فيه غير واحد ء وحديث سلمة بن صخر له طرق وروايات يأقي ذكر بعضها 
في الصيام وهذه إحداها . وقد أخرجها بهذا اللفظ أحمد في مسنده بإسناد فيه محمد بن 
إسحق ونم يصرح بالتحديث » ومع هذا فهذه الرواية تعارض ما سيآتي من الروايات 
الصحيحة « أن النبي َيِه أعانه بعرق من تمر من طريق جماعة من الصحابة » وإثما أورد 
المصنف هذه الرواية ههنا للاستدلال بها على أن الصرف في من لزمته كفارة من الزكاة 
جائز . قوله : ( فجزأها ) بتشديد الزاي » وهذا الحديث مع الآية يرد على المزني وأبي 
حفص بن الوكيل من أصحاب الشافعي حيث قالا : إنه لا يصرف خمس الزكاة إلى من 
يصرف إليه خمس الفيء والغنيمة ويرد أيضاً على ألي حنيفة والثوري والحسن البصري حيث 
قالوا : يجوز صرفها إلى بعض الأصناف الغانية حتى قال أبو حنيفة : يجوز صرفها إلى 
الواحد . وعلى مالك حيث قال : يدفعها إلى أكثرهم حاجة : أي لأن كل الأصناف يدفع 
إلهم للحاجة فوجب اعتبار أمسهم حاجة . 


(1509) أبو داود (ج 5/ .)1١556‏ 


# باب تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم دون موالي أزواجهم #6 

-( عَنْ ألي هُرَيرَة قال : أححدّ الحَسَنُ بن عَلِي َمْرَة مِنْ تمرٍ الصّدقَة فَجَعَلّها 
في فيه » قال رَسُول الله عله : «كخ كَخْ أما عَلِمْتَ أنَا لا ناكل الصّدَقَة ؟» متّمَوْ 
َلَيْهِ . ولِمُسْلِم ١‏ إِنَا لا تجلّ لَنا الصَّدَقَةُ » ). 


قوله اوجرا دا اواك روا كر اك له الى د ليزن ولك 
يسيل » فضرب النبي عه شدقيه » قوله : ( كخ كخ ) بفتح الكاف وكسرها وسكون 
المعجمة مثقلاً ومخففاً وبكسرها منونة وغير منوّنة ٠‏ فيخرج ذلك ست لغات » والثانية 
كيك ول يوهي كلم ال لدع الصبي حاب تاولدما ينقد »اقل نا عريةاة ويل 
أعجمية » وزعم الداودي أنها معرّبة . وقد أورد البخاري في باب : من تكلم بالفارسية 
قوله: ال لط ال ل يا ا 
له : كخ كخ إشارة إلى استقذار ذلك » ويحتمل العكس قوله : ( لا تحل لنا الصدقة ) . 
وف رواية « لا تحل لآل محمد الصدقة »» وكذا عند أحمد والطحاوي من حديث الحسن بن 
علي نفسه . قال الحافظ : وإسناده قو . وللطبراني والطحاوي من حديث أي ليل 
الأنصاري قوفي باشو رد ع تحريم الصدقة عليه عَيْيلَه . واختلف ما المراد بالآل 
هنا » فقال الشافعي وجماعة من العلماء : إنهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب . واستدل 
الشافعي على ذلك بأن النبني عَيْتّهِ أشرك بني عبد المطلب مع بني هاشم في سهم ذوي 
القربى ولم يعط أحدا من قبائل قريش غيرهم » وتلك العطية عوض عوّضوه بدلاً عما ' 
ا ا ا يا “سيف أنا 
وعمان بن عفان إلى النبي مُه فقلنا : يا رسول الله أعطيت بني عبد المطلب من خمس 
خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة , فقال رسول الله عه : إنما بنو المطلب وبنو هاشم 
شيء واحد ) وأجيب عن ذلك بأنه إنما أعطاهم ذلك لموالاتهم لا عوضاً عن الصدقة . 
وقال أبو حنيفة ومالك والهادوية : هم بنو هاشم فقط . وعن أحمد في بني عبد المطلب 
روايتان . وعن المالكية فيما بين هاشم وغالب بن فهر قولان : فعن أأصبغ_منهم هلم بثو 
قصي ؛ وعن غيره بنو غالب بن فهر كذا في الفتح . والمراد ببنى هاشم ال علي وال 
عقيل وال جعفر وال العباس وال الحرث » ولم يدخل في ذلك آل أي لهب لما قيل : 
من أنه لم يسلم أحد منم في حياته َوُه » ويردّه ما في جامع الأصول أنه أسلم عتبة , 
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وميد اننا أني لهب عام الفتح وس عه بإسلامهما ودعا لهماء وشهذا معه حنيئاً 
والطائق" ».وما عب عند أهل الست . قال ابن قدامة : لا نعلم خلافاً في أن بني 
هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة .: وكذا قال أبو طالب من أهل البيت ؛ اسكوردات 
عنه في البحر » وكذا حكى الإجماع ابن رسلان . وقد نقل الطبري الجواز عن أي حنيفة » 
وقيل : عنه : تجوز لهم إذا حرموا سهم ذوي القربى ‏ حكاه الطحاوي ونقله بعض المالكية 
عن الا عرق داقع . قال في الفتح واو موجه النكن القافقية .,وشكو كه أبطا عن 
أني يوسف أنها تحل من بعضهم لبعض لا من غيرهم » وحكاه في البحر عن زيد بن علي 
والمرتضي وأبي العباس والإمامية . وحكاه في الشفاء عن ابني الحادي والقاسم العياني . 
قال الحافظ : وعند المالكية في ذلك أربعة أقوال مشهورة : الجواز » المنع » وجواز التطوع 
دون الفرض » عكسه . والأحاديث الدالة على التحريم على العموم ترد على الجميع . وقد 
قيل : إنها متواترة تواتراً مغنوياً » ويؤيد ذلك قوله تعالى  :‏ قل لا أسألكم عليه أجراً 
إل المودّة في القربى ‏ » وقوله : قل ما أسألكم عليه من أجر 4 » ولو أحلها لآله 
أوشك أن يطعنوا فيه » ولقوله تعالى : 9 خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكييم بها © » 
وثبت عنه َي : « أن الصذقة أوساخ الناس » كا رواه مسلم . وأما ما استدل به القائلون 
بحلها للهائمي من الحاثمي من حديث العباس الذي أخرجه الحا في النوع السابع والثلاثين 
من علوم الحديث بإسناد كله من بني هاشم ١‏ أن العباس بن عبد المطلب قال اقلت 
يا رسول الله إنك حرمت علينا صدقات الناس » هل تحل لنا صدقات بعضنا لبعض ؟ قال : ' 
نعم ) فهذا الحديث قد اتهم به بعض رواته » وقد أطال صاحب الميزان الكلام على ذلك . 
فليس بصالح لتخصيص تلك العمومات الصحيحة . وأما قول العلامة محمد بن إبراههم 
الوزير بعد أن ساق الحديث ما لفظه : وأحسب له متابعاً لشهرة القول به . قال : والقول 
به قول جماعة وافرة من أئمة العترة وأولادهم وأتباعهم , ٠‏ بل ادّعى بعضهم أنه إجماعهم » 
لعل :توايت هذا بينهم يقوّي الحديث انتبى . فكلام ليس على قانون الاستدلال » والذلية 
جرّد الحسبان أن له متابعاً » وذهاب جماعة من أهل البيت إليه لا تدلّ على صحته . وأما 
دعوى أنهم أجمعوا عليه فباطل باطل . ومطوٌلات مؤلفاتهم ومختصراتها شاهدة لذلك . وأما 
قول الأمير في المنحة : إنبا سكنت نفسه إلى هذا الحديث بعد وجدان سنده » وما عضده 
من دعوى الإأجماع فقد عرفت بطلان دعوى الإجماع . وكيف يصح إجماع لأهل البيت 
والقاسم والحادي والناصر والمؤيد بالله وجماعة من أكابرهم بل جمهورهم خارجون عنه . 
وأما محرد وجدان السند للحديث بدون كشف عنه فليس مما يوجب سكون النفس . 
والحاصل أن تحريم الزكاة على بني هاشم معلوم من غير فرق أن يكون المزكي هاشميا 


ه.” 


أو غيره » فلا يتفق من المعاذير عن هذا امحرم المعلوم إلا ما صح عن الشارع لا ما لفقه 
الواقعون في هذه الورطة من الأعذار الواهية التي لا تخلص ولا ما لم يصح من الأحاديث المروية 
في التخصيص .» ولكثرة أكلة الزكاة من ال هاشم في بلاد المن خصوصاً أرباب الرياسة » 
قام بعض العلماء منهم في الذب عنهم وتحليل ما حرم الله عليهم مقاماً لا يرضاه الله ولا 
نقاد العلماء 2 لال ليتوا الحديلة والسرانت الذق ميف الفيدان ماء 
حتى إذا جاء لم يجده : ل ا . وقد يتعلل بعضهم 
ما قاله البععض منهم إن رضن البو ختر افية .وين ل ع ده اح ل 
من أبطل الباطلات ليست مما يجوز التقليد فيه على مقتضى أصوهم , فالله المبستعان » ما 
أسرع الناس إلى متابعة المحوى وإن خالف ما هو معلوم من الشريعة المطهرة . 


واعلم أن ظاهر قوله : ١‏ لا تحل لنا الصدقة » عدم حل صدقة الفرض والتطوع . وقد 
نقل جماعة منهم الخطاني الإجماع على تحريمهما عليه عله . وتعقب بأنه قد حكى غير 
واحد عن الشافعي في لكر ولا وكا لبسو أحمد . وقال ابن قدامة : ليس ما 
نقل عنه من ذلك بواضح الدلالة . وأما ال النبي عَتُهِ فقال أكثر الحنفية وهو المصحح 
عن الشافعية والحنابلة وكثير من الزيدية : إنها تجوز لهم صدقة التطوع دون الفرض » قالوا : 
لأن حرم عليهم إنما هو من أوساخ الناس وذلك هو الزكاة لا صدقة التطوّع. وقال في البحر: 
إنه خخصص صدقة التطوع القياس على الهبة والحدية والوقف . وقال أبو يوسف وأبو 
العباس : إنها تحرم علييم كصدقة الفرض لأن الدليل لم يفصل . 

١‏ - (وَعَنْ ألي ي رَافع, مول رَسسُول الله ع بَعَتَ رجلا مِنْ يي مَخْرُوم على 
الصدَقَة » فال لأبي رَافِع : امْحَيْنِي كيما تُصِيب منها » قال ل حتى اي رسول الله 
َيه فأسالة , وَانْطَق فسألة, فَقال : إن الصٌدقة لا تل لناء إن مَوَايي القَؤْم 

مَنْ أَلفْسِهمْ ) رَوَاهُ اي إل ابن ماجة وَصححة. التَرمِذي ). 


الحديث العريية نا ابن خزيمة وابن حبان وصححاه ٠‏ وفي الباب عن ابن عباس عند 
الطبراني قوله لخي عل انام رفيا الرعورة يون القرومي وال مسن 
كحكمهم . الحديث يدل على تحريم الصدقة على على النبي عَْتُّهُ وتحريمها على آله » وقد تقدم 


الكلام على ذلك يدل عل عرمهااعل تمواق ال بس اهم :ولق كان الخد ضل نجهة 
العمالة وقد سلف ما فيه . قال الشافعي ا سي ةن ب 


.)١٠١ا/ أبو داود ( ج / 56١1)ء والترمذي ( ج +/ /ا55 )2 والنسانُ ( ج ه ص‎ )0513١( 


ع 81 مه 


وه قال أبو, خنيفة وهو مرويي أيضاً عن الناصر والشافعي وأصحابه » وإليه ذهب المؤيد 
بالله وأبو طالب » وهو مروي عن الناصر وابن الماجشون . وقال مالك ويحني وهو مروي 
أيضاً عن الناصر والشافعي في قول له إنها تحل لهم . قال في البحر : لأن علة التحريم 
مفقودة وهي الشرف . قلنا : جزم الخبر يدفع ذلك انتهى . ونصب هذه العلة في مقابل 
هذا الدليل الصحيح من الغرائب التى يعتبر بها المتيقظ . 

5 - (وَعَنْ م عَطِيّةَ قالَتْ : بعت يي رَسُول الله َيه يشاقٍ مِنَّ الصّدقةٍ » 
لان مش ويلا را 1 هل عِنْدَكُمْ مِنْ شيء ؟) 
فقالث : لا إِلَّا أن تيه بَعنْتْ إِليْنا مِنَ الشاةٍ الي / بعكم بها إِليُها » فقال : ١‏ إِنّها قَلْ 
بقث مَجِلَّها » متَمْقْ عَلَيْه ). 

١‏ - ( وَعَنْ جُويْريَة بت الحارث : أن رَسسُول الله مه دحل عَليها فقال : ٠‏ هلل 
مِنْ طعام ؟) فَقالتْ : لا وَللَهُ ما عِنْدنًا طَعامٌ إلا عَظمّْ مِنْ شاةٍ أُعْطِيتها مَؤْلاتِي مِنَ 
المكقة + فقا :+« كديا فَقَدَ لقث مَجِلّها » رَوَاهُ أخمد وَمُسْلمَ ): 


قوله ا : ( نسيبة ) قال في الفتح : بالنون 
والمهملة والموحدة تشاغرا: : سم أم عطية. انتهى . وأما نسيبة بفتح النون وكسر السين 
فهي أم عمارة قوله ١‏ لقت علها) أي أب ل تصرفت فيا بقديةالصسحة ملكها ل 
د ل عر ل 0 
كا تقدم كذا قال ابن بطال . قال في الفتح : وضبطه بعضهم بكسرها من الحلول : أ 
تسسا ا سوه و ل ا 
حكمهم كحكم موالي بني هاشم فتحل لهم الصدقة. وقد نقل ابن بطال اتفاق الفقهاء على 
عدم دخول الزوجات في ذلك وفيه نظر , لأن ابن قدامة ذكر أن الخلال أخرج من طريق 
"انع أن ملكية عن عاتقية أعا الك : « إنا ال محمد لا تحل لنا الصدقة ».قال : وهذا يدل 
على تحريمها . قال الحافظ : وإسناده إلى عائشة حسن . وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً وهذا 
| لا يقدح فيما نقله ابن بطال » وذكر ابن المنير أنها لا تحرم الصدقة على الأزواج قولاً 
.واحدا . ولا يقال إن قول البعض بدخوهن في الآل يستلزم تحريم الصدقة عاممن » » فإن 
ذلك غير لازم . وفي الحديفين أيضاً دليل على أنه يجوز من تحرم عليه الصدقة الأكل منها 
بعد مصيرها إلى المصرف وانتقالها عنه بببة أو هدية أو نحوها . وني الباب عن عائشة عند 


.)138 ومسلم ( ج ؟ - زكاة/م‎ 2) 45١٠ أحمد ( ج 5 ص‎ )١1519( 


دالا ” 


البكاري عير و اذا النبي يِه أن بلحم , فقالت له : هذا ما تصدّق به على بريرة » 


فقال : هو الها صدقة ولنا هدية ). 
# باب نهي المتصدق أن يشتري ما تصدق به 6 
او حو فر و يفطا كان ا لمي 


َي كان ندم رَذتُ أن اثترية وَطَتْتْ أنه يمه برتحص » فَسالْت ابن عله . فقال : 
١لا‏ نشترِهِ , وَل تعُذ في صَدَقتِكَ وَإِنْ أغطاكة بإرهمر فإن العائك في صَدَقتهِ كالعائد 


في قف قيئهِ ) متمق عَلَيْهِ ). 


8 - ( وَعَنٍ اين عُمَرَ أن عُمَرَ حمَلَ على قرس في سيل الل . وفي لفظ تَصَدَّقَ 
بفرَس في ستبيل الله ثم رآها باغ , فَأَرَادَ أن ي ريه » فسأل الببي عله فقال دلا 
نل في مدفيك يا خقر 0 روه الناعة .راد التخاري : فبِذَلِكَ كان ابن عْمَرَ لا يَثْرَكُ 
أن يَنْتاع شيعا تَصدّقَ به إلا جَعَلَهُ صّدَ قة ). 


قوله : ( عن عمر ) هذا يقتضي أن الحديث من مسند عمر , والرواية الأخرى تقتضي 
أنه من مسند ابن عمر . ورجح الدارقطني الثاني قوله : ( حملت على فرس ) المراد أنه 
ملكه إياه ولذلك ساغ له بيعه . ومنهم من قال عمر قد حبسه . وإنما ساغ للرجل بيعه 
لأنه حصل فيه هزال عجز بسببه عن اللحاق بالخيل وضعف عن ذلك وانتهى إلى حالة 
ذلك عدم الانتفاع به ويرجح الأول قوله : ٠‏ لا تعد في صدقتك » ولو كان حبساً لعلله 
به قوله : ( فأضاعه ) أي لم يحسن القيام عليه وقصر في موّنته وخدمته . وقيل : لم يعرف 
مقداره فأراد بيعه بدون قيمته » وقيل معناه استعمله فى غير .ما تجغل له + والأول أظهر 
قوله : ( وإن أعطاكه بدرهم ) هو مبالغة في تنقصيه وهو الحامل له على شرائه قوله : 
( لا تعد ) إنما سمي شراؤه برص عوداً في الصدقة من حيث أن الغرض منها ثواب الآخرة» 
فإذا اشتر!ها برخص فكأنه اختار عرض الدنيا على الآخرة فيصير راجعاً في ذلك المقدار 
الذي سوع فيه . قوله : ( كالعائد ني قيئه ) استدل به على تحريم ذلك لآن القيء حرا 
قال القرطبي : وهذا هو الظاهر من سياق الحديث . ويحتمل أن يكون التشبيه للتنفير خاصة 


)١1535(‏ البخاري ( ج ه/ 5057 )ء ومسلم ( ج 5 - هبة/ ؟ )., وأحمد رج ١‏ ص 8؟). 

)١١١5(‏ البخاري ( ج ه/ 7777 ), ومسلم ( ج + - هبات/ ؟ ) ., وأحمد ( ج ١‏ ص لاء .هه )ء والترمذدي 
( ج 518/5 )» وأبو داود (ج ؟/ 1597 )»ء والتساقي ( ج ه ص ٠١4‏ ) » وابن ماجه ( ج ؟/ 
595 ). 


كك 


لكون القيء مما يستقذر وهو قول الأكثر . ويلحق بالصدقة الكفارة والنذر وغيرهما من 
القربات . قوله.: ( لا يترك أن يبتاع إن ) أي كان إذا اتفق له أن يشتري ما تصدق 
به لا يتركه في ملكه حتى يتصدق به » فكأنه فهم أن النبي عن شراء الصدقة إما هو 
لمن أراد أن يتملكها لا لمن يردها صدقة ,:والحديث يدل غل كراهة الرجوع عن الصدقة 
وأن شراءها برخص نوع من الرجوع فيكون مكروها وقد قيل : إنه يعارض هذا الحديث 
لمتقدم من أني سعيد في حل الصدقة لرجل اشتراها بماله وجمع بينهما بحمل هذا على كراهة 
5 التنزيه » ولهذا قال المصنف رحمه الله تغاللى : وحمل قوم هذا على التنزيه واحتجوا بعموم 
قوله : « أو رجل اشتراها بماله » في خبر أبي سعيد » ويدل عليه ابتياع ابن عمر وهو راوي 
معارضة بين هذا وبين حديث أبي سعيد المتقدم » لأن هذا في صدقة التطوع وذاك في 
صدقة الفريضة » فيكون الشراء جائزاً في صدقة الفريضة لأنه لا يتصور الرجوع فيها حتى 
يكون الشراء مشبهاً له بخلاف. صدقة التطوع فإنه يتصور الرجوع فيها فكره ما يخدية 
وهو الشراء » نعم يعارض حديث الباب في الظاهر ما أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي 
والنسالي وابن باجد + © أن أمرأة أنعا رسول الله عوك 'ففالت كتفت خا امن 
بوليدة وإنها مانت وتركت تلك الوليدة » قال : وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث ( 
ويجمع ببواز تملك الشيء المتصدق به بالميراث » لأن ذلك ليس مشبها بالرجوع عن الصدقة 


## باب فضل الصدقة على الزوج والأقارب #6 


5 - (عَنٌ رَبْنَبَ اثرأة عَيْدِ الله بْن مَسْعُودٍ قال : قال' رَسُولُ الله وه : 
« تعَدَقنَ يا مَعْشَرَ النّساء وَلَوْ مِنْ خُليْكُنٌ » قالث : فَرَجَعْتُ إلى عَبْدِ الله فقلْتُ : إنْكَ 
رَجُل تحفِيقٌ ذَاتَ اليد» وَإِنَّ رَسُولَ الله مله قد أمرَنا بِالصَدَقَةِ فيه فاسألُ » فإن كان 
ذلك يُجْزِيء عَنِي وَلّا صرفقُها إلى غَيرحُمْ ؛ قَالَتْ : فَقال عَبْدُ الله : بل ايه أت » قال : 
ائطَلَقتُ فإدًا امرأة مِنَ الأنْصارٍ يباب رَسُول الله َه حَاججتي ععتيا و الك فار كن 
رَسُولُ الله عله كذ ألِْيثْ عَلَيْهِ المهابَة » قالَتُ : َحَرَجَ عَلَينَا يلال كَقلنا لَهُ.: انت 
رَسُول الله عله فأخبرةُ أن ارين بالباب يَسألانِك : أنجزيء الصّدَقَ عنْهُما على أرْوَاجهما » 
وعلى أيتام في جو رهما , ولا تُخبر مَنْ نَحْنٌ ‏ قالّتْ : فَدَكل بلال: فَسألَهُ » قال لَهُ : 


.) ومسلم ( ج ؟- زكة/ ه:)ء, وأحمد وج "” ص59"‎ 2)1١455 /9 البخاري ( ج‎ )١51( 


“يت :13 به 


دمَنْ هُمَا ؟» ققال : امرأةٌ مِنَ الأنصارٍ وَرَيْنَبُ » ققال : « أي الزّيانب ؟» كُقال امنأ 
عَبْدِ الله ققال : ١‏ لَهُما أَجْرَانِ : أجْرٌ القَرَابَةِ وَأَجْرُْ الصّدقة » متم عََيْه . وَلَمْظُ 
البخاري أَيُجَرِيء عني أن أْفقَ على زَوْجي » وَعل أيْتام في حِجْرِي ؟. 

قوله : ( إنك رجل خفيف ذات اليد ) هذا كناية عن الفقر . وفي.لفظ للبخاري : 
١‏ إن زينب كانت تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها . فقالت لعبد الله : سل رسول الله 
َكل أنجريء عني أن أنفق عليك على أيتام في حجري من الصدقة ؟ الحديث . قوله : 
( فإذا امرأة من الأنصار ) زاد النساّ والطيالمبي  :‏ يقال لها زينب » وفي رواية للنسانٌ : 
« انطلقت امرأة عبد الله » يعني ابن مسعود رافراة أن امشعود ار روي . عدي وق جره 
الأنضاري ) استدل بهذا الحديث على أنه يحور للمراة أن تدفع زكاتها إلى زوجها . وبه 
قال الثوري والشافعي وصاحبا أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك . وعن أحمد وإليه 
ذهب الحادي والناصر والمؤيد بالله . وهذا إنما يتم دليلاً بعد تسلبم أن هذه الصدقة صدقة 
واجبة » وبذلك جزم المازري . ويؤيد ذلك قوها : « أيجريء عني » وتعقبه عياض بأن 
قوله : « ولو من حليكن » وكون صدقتها كانت من صناعتها يدلان على التطوّع » وبه 
جزم النووي وتأوّلوا قوها : ٠‏ أيجزيء عني » أي في الوقاية من النار كأنها خافت أن صدقنها 
على زوجها لا يحصل لا المقصود . وما أشار إليه من الصناعة احتج به الطحاوي لقول 
أني حنيفة : إنها لا تجزتيء زكاة المرأة في زوجها . فأخرج من طريق رائطة امرأة ابن مسعوه 
أنه كادت امراة صنعاء اليدين » فكانت تنفق عليه وعلى ولده . فهذا يدل على أنها صدقة 
تطوع . واحتجوا أيضأ على أنها صدقة تطوّع بما في البخاري من حديث أنى سعيد : « أن 
النبي َيه قال لها : زوجك وولدك أحّ من تصدّقت عليهم » قالوا : لأن الولد لا يعطى 
من الزكاة الواجبة بالإجماع م نقله ابن المنذر والمهدي في البحر وغيرهما . وتعقب هذا 
بان الذي يمتنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة من تلزم المعطي نفقته . والام لا يلزمها نفقة 
ابنها مع وجود أبيه . قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ساق.الحديث : وهذا عند أكثر 
أهل العلم في صدقة التطوع انتهى . والظاهر أنه يجوز للزوجة صرف زكاتها إلى زوجها, 
وأما ولا فلعدم المانع من ذلك » ومن قال إنه لا يجوز فعليه الدليل .وأما ثانياً فلآن ترك 
استفصاله عه لها ينزل منزلة العموم » فلما لم يستفصلها عن الصدقة هل هي تطوّع 
أو واجب فكأنه قال : يجزي عنك فرضاً كان أو تطوّعاً . وقد اختلف في الزوج هل 
وو له أن يدفع زكاته إلى زوجته ؟ فقال ابن المنذر : أجمعوا على أن الرجل لا يعطي 
زوجته من الزكاة شيكاً لأن نفقتها واجبة ,عليه » ويمكن أن يقال إن التعليل بالوجوب على 


ل ك5 


الزوج لا يوجب امتناع الصرف إليها لأن نفقتها واجبة عليه غنية كانت أو فقيرة فالصرف 
إليها لا يسقط عنه شيئاً . وأما الصدقة على الأصول والفصول وبقية القرابة فسيأتي الكلام 
عليها . 

١‏ - (وَعَنْ بَلْمانَ بن عايرٍ عَنٍ اللي عه قال : « الصَدَقَةَ على المسكين 


و 


صَدَقَةٌ : وي على ذِي الرّجم ثنتانٍ : صَدقَة وَصِلةُ ‏ رَوَاهُ حم وَابنْ ماجذ وَلتَرِيي ). 

- ( وَعَنْ أبي بوب قال : قال رَسُول الله عَم : « إن أفْصَل الصدقة الصدقة 
على ذي الرّحمٍ الكاشح » رَوَاه أُحْمَّدُ » وَلَهُ ممْلهُ مِنْ حديث حكيم بِنِ حِرّام ). 

8 -( وََنٍ ابن عَبّاسِ قال : إِذَا كانَ ذَوُوا قَرَايَةِ لا تعُولهُمْ فأَعْطِهمْ مِنْ زكاةٍ 
مالك » وَإن كنْتَ تَعُولهُمْ فلا تُعْطِهِمْ ولا تَجِعلها لْمِنْ تَعُول . روأه الأَثْرمُ في سَئَنهِ ). 
قال الحافظ : وفي الباب عن أبي طلحة وأبي أمامة عنذ الطبراني . قوله : ( الكاشح ) هو 
اميم للعدواة: + وقد استدل بالحديثين على جواز صرف الزكاة إلى الأقارب سواء كانوا 
ممن تلزم لهم النفقة أم لا لأن الصدقة المذكورة فيهما لم تقيد بصدقة التطوع ؛ ولكنه 
قد تقدّم عن ابن المنذر وصاخب البحر أنهما حكيا الإجماع على عدم جواز صرف الزكاة 
إلى الاولاد وكذا سائر الاأصول والفصول 5 في البحر فإنه قال ,2 ( مسالة ) ولا تمزيء 
في أصوله وفصوله مطلقاً إجماعاً . وقال صاحب ضوء الهار : إن دعوى الإجماع وهم » 
قلت : والمسألة في البحر لم تنسب إلى قائل فضلاً عن الإجماع » وهذا وهم منه رحمه الله 
تعالى . فإن صاحب البحر صرح بنسبتها إلى الإجماع كا حكيناه سالفاً فقد نسبت إلى 
قائل وهم أهل الإجماع إلا أنه يدل لما روي عن أبي العباس ومحمد بن الحسن ما في البخاري 
وأحمد عن معن بن يزيد قال : ١‏ أخرج أبي دنانير يتصدق بها عند رجل في المسجد فجت 
فأخذتا » فقال : والله ما إياك أردت فجئت فخاصمته إلى رسول الله يِه فقال : لك 
ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن ». وسيأتي هذا الحديث في كتاب الوكالة إن 
شاء الله تعالى » ولكنه يحتمل أن تكون الصدقة صدقة تطوع بل هو الظاهر . وقد روي 
عن مالك أنه يجوز الصرف في بنى البنين وفيما فوق الجدّ والجدة » وأما غير اللاصول 
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والفميول من القزابة الذين تلزم نفقتهم فذهب مادق والعاسم والناصر والمؤيد بالل اك 
والشافعي إلى أنه لا يجري الصرف إليهم . وقال أبو حنيفة وأصحابه والإمام يحسى يجوز 
ومجزي* إذ لم يفصل الدليل لعموم الأدلة المذكورة في الباب . وقال الأولون : إنها خصصة 
بالقياس ولا أصل له ٠‏ وأما زر المروي عن ابن عباس فكلام صحابي ولا حجة فيه لأن 
' للاجتهاد في ذلك را ٠‏ ويؤيد الجواز والاجزاء الحديث الذي تقدم عند البخاري 
تننظ و رواحلك وولدك أحق من تصدّقت عليهم ) وترك ايفان ينام الاحتال 
ينزل منزلة العموم في المقال ا سلف ثم الأصل عدم المانع ؛ ؛ فمن زعم أن القرابة أو وجوب 
.النفقة مانعان فعليه الدليل ولا دليل . 


## باب 'زكاة الفطر 8 

(١‏ عَنِ ابِنِ عُمَرَ قال : فَرَضَ رَسسُول الله عت كه زكاة الفطر من رَمَضَانَ صاعاً 
مِنْ تَمْرٍ أو صاعاً مِنْ شَعيرٍ على العَْد وَالحْرَ » والذكر والأكي 0 عق وَالكبير مِنَّ 
المُسيْلِمِينَ ٠‏ رَوَاه الجماعَة . ولأخمد وَالبْخارِي وأبي دَاوْدَ وكانَ بن عْمَرَ يُعْطِي الثَمْرَ 
إلا عاماً وَاحداً أَغْوَرَ الشّمرْ فاغطى الشْعيرٌ ٠‏ وللبْخارِي وكاثوا يُمطْونَ قبل الفطر و 


سه مه 


أذ يَوْمَيْنِ ). 

0١‏ -( وعَنْ أني سيد قال : كنا نخْرِجّ زكاة الفط صاعاً مِنْ طَعام أ ضنافا 
ِنْ هبر » أو صاعا مِنْ ثمْرِ ء أَوْ صاعاً مِنْ أقط , أو صاعاً مِنْ زييب . أخرجاه وفي 
رواّة كنا حرج زكاة الفطر إذْ كان فينا رَسُولُ اله عه صناعاً من طَّام . أو صاعاً 
بن نر » أو صاعا مِنْ شير , أوْ صاعاً مِنْ زيب . أو صاعاً مِنْ أقط , ؛ فَلَمْ َل كَدَلِكَ 
حتّى قَدِمّ عَلَينا معاوِيّة المّدِيئَةَ » فقَالّ : إني لأرَى مُدَيْنِ مِنْ سَمْرَاء |الشّام 00 صّاعاً 
مِنْ تمر » فأححد النَّامسُ بِذَلِكَ ؛ قال أبُو سَعيدٍ : فلا أ ذال اخراجة كنا كنت اخ 
7 لضفا لك لحرق لزي عل ل سدقلل .وا ال 
يَذكر لفظة أو شيء منه . وللنسائي عَنْ أبي سَعِيدٍ قال ا ا ا 


لم 


الفط ضاعاً مِنْ طَعام أ صاعاً مِنْ شير » أوْ صاعاً مِنْ تمْرٍ » أ ار 
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مي فى أن الأقط أصثل . وللدارمْطي عَن ابن عُييَة عن ابن عَبْبَلانَ عَنْ عياض بْنٍ عَْدِ الله 
ع أني سيد قال : ما أَترجنا على عَهدِ رَسُول الله عله إلا صاعاً مِنْ دق » أ ضّاعا 
ِنّ كثر » أوْ تاعاً ِنْ ملت » أو ضاعاً مِنْ زيب » أو صاعا مِنْ شهير » أو ضاعا مِنْ 
أقط » قال : ان المَدينِي لسْفْيانَ : يا أبا مُحَمدِ إن أحداً لا يَذْكْرٌ في هَذَا الدفيق » 
قال : بلى هَوُ فيه . رَوَاهُ الدارقطيي وَاحْتَجّ به أَحْمَدُ على إِجْرَاء البق ). 

قوله : ( فرض ) فيه دليل على أن صدقة الفطر من الفرائض » وقد نقل ابن المنذر 
وغيره الإجماع على ذلك » ولكن الحنفية يقولون بالوجوب دون الفرضية على قاعدتمم في 
التفرقة بين الفرض والواجب » قالوا : إذ لا دليل قاطع تثبت به الفرضية . قال الحافظ : 
وقد نقل الإجماع نظر » لأن إبراههم بن علية وأبا بكر بن كيسان الأصمّ قالا : إن وجوبهما 
نسخ . واستدل لما بما روى النسابي وغيره عن قيس بن سعد بن عبادة قال ( أمرنا 
رسول الله مه بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة » فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا 
ونحن نفعله ) قال : وتعقب بان في إسناده راويا مجهولاً » وعلى تقدير الصحة فلا دليل 
فيه على النسخ لاحتال الاكتفاء بالأمر الأول , لأن نزول الفرض لا يوجب سقوط فرض 
آخر » ونقل المالكية عن أشهب أنها سنة مؤكدة » وهو قول بعض أهل الظاهر وابن اللبان 
من الشافعية . قالوا : ومعنى قوله في الحديث « فرض » أي قدّر وهو أصله في اللغة م 
قال ابن دقيق العيد » لكن نقل في عرف الشرع إلى الوجوب فالحمل عليه أولى . وقد 
ثبت أن قوله تعالى : 9 قد أفلح من تزكى * نزلت. في زكاة الفطر كآ روى ذلك ابن 
خرية . قوله : ( زكاة الفطر ) أضيفت الزكاة إلى الفطر لكونها تجب بالفطر من رمضان 
كذا قال في الفتح . وقال ابن قتيبة : والمراد بصدقة الفطر صدقة النفوس مأخوذ من الفطرة . 
التي هي أصل الخلقة . قال الحافظ : والأول أظهر . ويؤيده قوله في بعض طرق الحديث : 
( زكاة الفطر في رمضان ) وقد استدل بقوله « زكاة الفطر » على أن وقت وجوبها غروب 
الشمس ليلة الفطر لأنه وقت الفطر من رمضان . وقيل : وقت وجوبها طلوع الفجر من 
يوم العيد . لأن اليل ليس محلاً للصوم , وإما يتبين الفطر الحقيقي بالآكل بعد طلوع الفجر 
والأول قول الثوري وأحمد وإسحق والشافعي في الجديد وإحدى الروايتين عن مالك ٠‏ 
والثاني قول أبي حنيفة والليث والشافعي في القديم . والرواية الثانية عن مالك وبه قال اهادي 
والقاسم والناصر والمؤٌيد بالله ويقويه قوله في حديث ابن عنمر الآتي : أمر بزكاة الفطر 
أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ولكنها لم تقيد القبلية بكونها في يوم الفطر . قال 
ابن دقيق العيد : الاستدلال بقوله : « زكاة الفطر » على الوقت ضعيف » لان الإضافة. 
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إلى الفطر لا تدلٌ على وقت الوجوب بل تقتضي إضافة هذه الزكاة إلى الفطر من رمضان . 
وأما وقته الوتجوت فيطلب من أمر آخر ...قوله: و صاعاً من مر أو-صاعاً من شغيرع 
قال في الفتح : اتتصب-صاعاً على المبيز أو أنه مفعول ثان . قوله : ( على العبد والحرّ ‏ 
ظاهره يدل على أن العبد يخرج من نفسه ول يقل به إلا داود فقال : يِب على السيد 
أن يمكن عبده من الاكتساب لحا : ويدل على ما ذهب إليه الجمهور من كون الوجوب 
على السيد حديث : ٠‏ ليس على المرء في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر » ولفظ 
مسلم : ٠‏ ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر » قوله : ( الذكر والأنثى ) ظاهره وجويها 
على المرأة سواء كان زوج أو لاء وبه قال الثوري وأبو حنيفة وابن المنذر» وقال مالك 
والشافعي والليث وأحمد وإسحق : تجب على زوجها تبعاً للنفقة . قال الحافظ : وفيه نظر 
لأهم قالوا : إن أعسر وكانت الزوجة أمة وجبت قطرتها عل السيد مخلاف النفقة فاقرقا " 
راتفقوا على أن المسلم لا يخرج عن زوجته الكافرة مع أن نفقتها تلزمه» وإنما احتج الشافعي 
بما رواه من طريق محمد بن علي الباقر مرسلا : ٠‏ أدوا صدقة الفطر عمن تمونون » وأخرجه 
البهقي من هذا الوجه , فزاد في إسناده ذكر علي وهو منقطع . وأخرجه من حديث ابن 
عمر وإسناده ضعيف . وأخرجه أيضاً عنه الدارقطني . قوله : ( الصغير والكبير ) وجوب 
فطرة الصغير في ماله وامنخاطب بإخراجها وليه إن كان للصغير مال » وإلا وجبت على 
من تازمه النفقه وإلى هذا ذهب الجمهور . وقال محمد بن الحسن : هي على الأب مطلقاً ؛ 
كل ون ل اج الالال عله موعن سعدرين لسر جين بعري ا ا لين 
إلا على من صام . واستدل لهما بحديث ابن عباس الآقى بلفظ « صدقة الفطر طهرة 
للصاتم ؛ قال في الفتح : وأجيب بأن ذكر التطهير خرج مخرج الغالب 6 أنها تجب على 
من لا يذنب كمتحقق الصلاح أو من أسلم قبل غروب الشمس بلحظة » قال فيه : ونقل 
ابن المنذر الإجماع على أنها لا تجب على الجتين » وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه . قوله : 
)0 من المسلمين ) فيه دليل على اشتراط الإسلام في وجوب الفطرة فلا تجب عل الكافر . 
قال الحافظ : وهو أمر. متفق عليه وهل مخرجها عن غيره كمستولدته المسلمة ».نقل اين 
المنذر فيه الإجماع على عدم الوجوب , لكن فيه وجه .للشافعية ورواية عن أحمد » وهل 
يخرجها المسلم عن عبده الكافر ؟ قال الجمهور : لا » نخلافاً لعطاء والنخعي والثوري 
والحنفية وإسحق . واستدلوا بقوله عه : « ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة 
الفطر ؛ وأجاب الجمهور بأنه يني عموم قوله : ؛ في عبده » على خصوص قوله : و من 
السلمين » في حديث الباب , ولا يخفى أن قوله : « من المسلمين » أعم من قوله : « في 
عبده ) من وجه ء وأخص من وجه » فتخصيص أحدهما بالآخر تحكم : ولكنه يريد اعتبار 
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الإسلام ما عند مسلم بلفظ : ٠‏ على كل نفس من المسلمين حر أو عبد » . واحتج بعضهم 
على وجوب إخراجها عن العبد بأن ابن عمر رواي الحديث كان يخرج عن عبده الكافر 
وهو أعرف براد الحديث . وتعقيه بأنه لو صحٌ حمل على أنه كان يخرج عنهم تطوعا ولا 
'مانع فيه . وظاهر الأحاديث عدم الفرق بين أهل البادية وغيرهم » وإليه ذهب الجمهور . 
وقال الزهري وربيعة والليث : إن زكاة الفطر تختص بالحاضرة ولا تجب على أهل البادية 
٠‏ قوله : ( أعوز اتمر ) بالمهملة والزاي : أي احتاج » يقال : أعوزني الشيء : إذا احتجت 
إليه فلم أقدر عليه . وفيه دليل على أن اتمر أفضل ما يخرج في صدقة الفطر قوله : ( بيوم 
أو يومين ) فيه دليل على جواز تعجيل الفطرة قبل يوم الفطر . وقد جوزه الشافعي من" 
. أول رمضان » وجوزه الحادي والقاسم وأبو حنيفة وأبو العباس وأبو طالب ولو إلى عامين 
عن البدن الموجود . وقال الكرخي وأحمد بن حنبل : لا تقدم على وقت وجوبها إلا ما 
يغتفر كيوم أو يومين . وقال مالك والناصر والحسن بن زياد.: لا يجوز التعجيل مظلقا 
كالصلاة قبل الوقت . وأجاب عنهم في البحر بن ردها إلى الزكاة أقرب . وحكى الإمام 
يحبى إجماع السلف على جواز التعجيل قوله : ( صاعاً من طعام إثم ) ظاهره المغايرة بين 
الطعام وبين ما ذكر بعده . وقد حكى الخطابي أن المراد بالطعام هنا الحنطة » وأنه اسم 
خام” له » قال هو وغيره : قد كانت لفظة الطعام تستعمل في الحنطة عند الإطلاق حتى 
إذا قيل : اذهب إلى سوق الطعام » فهم منه سوق القمح » وإذا عقب ألعرف نزل اللفظ 
عليه » لأنه للا غلب استعمال اللفظ فيه كان خطوره عند الإطلاق أغلب . قال في الفتح : 
وقد رد ذلك ابن المنذر وقال : ظن بعض أصحابنا أن قوله في حديث ألي سعيد : 0 صاعا 
من طعام » حجة لمن قال : صاع من حنطة » وهذا غلط منه » وذلك أن أبا سعيد أجمل 
الطعام ثم فسره » ثم أورد طريق حفص بن ميسرة عند البخاري وغيره أن 'أبا سعيد قال : 
و كنا خرج في عهد النبي َه يوم الفطر صاعاً من طعام » قال أبو سعيد : وكان طعامنا 
الشعير والزبيب والأقط واتمر» وهي ظاهرة فيما قال : وأخرج الطحاوي نحوه من طريق 
أخرى . وأخرج ابن خزيمة والحام في صحيحيبما أن أبا سعيد قال لا ذكروا عنده صدفة 
رمضان : ولا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله َيه صاع تمر أو صاع 
حنطة أو صاع شعير أو صاع أقط » فقال له رجل من القوم : أو مدين من قمح ؟ فقال : 
لذ تلك “قيمة مغاوية لا أقبلها:ولا أعمل .يها »: قال. ابن عرعة :: ذكر الجنطة في خبر 
أبي سعيد هذا غير محفوظ ولا أدري ممن الوهم ويدلّ على أنه خطأ . قوله : ( فقال رجل 
إن » إذ لو كان أبو سعيد أخبر أنهم كانوا يخرجون منها صاعاً لما قال الرجل ٠‏ أو ملين 
من قمح » وقد أشار أيضاً أبو داود إلى أن ذكر الحنطة فيه غير محفوظ . قوله : ( حتى 


اه 


قدم معاوية ) زاد مسلم ( حاجاً أو معتمراً وكلم الناس على المنبر ) وزاد ابن خزيمة ١‏ وهو 
يومئذ خليفة » قوله : ( سمراء الشام ) بفتح السين المهملة وإسكان اليم » وبالمدٌ هي القمح 
الشامي . قال النووي : تمسك بقول معاوية من قال بالمدّين من الحنطة » وفيه نظر لأنه 
فل صحالي قد خالف فيه أبوسعيد وغيره من هو أطول صحبة منه وأعلم بحال النبي 
كه » وقد صرّح بأنه رأي رآه لا أنه سمعه من انب يِل . قال ابن المنذر : لا نعل 
في القمح خبراً ثابتأ عن الي عه يعتمد عليه » ولم يكن البر بالمديئة في ذلك الوقت 
إلا الشيء اليسير منه » فلما كثر في زمن الصحابة رأُوا أن نصف صاع منه يقوم مقام 
صاع من الشعير وهم الأئمة » فغير جائز أن يعدل عن قوهم إلا إلى قول مثلهم . ثم أسند 
عن عهان وعلي وأبي هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد . 
قال الحافظ ١‏ تسيخة انمع رأوا أن في .ركاة الفطر تصن «ضناع قبت انين ...هذا مطبير 
منه إلى اختيار ما ذهب إليه الحنفية » لكن حديث ألي سعيد دل على أنه لم يوافق على 
ذلك » وكذلك ابن عمر فلا إجماع في المسألة قوله : ( لم يذكر لفظة أو ) يعني لم.يذكر 
' حرف التخيير في شيء من طرق الحديث قوله : ( أو صاعاً من أقط ) بفتح الهمزة وكسر 
القاف وهو لبن يابس غير منزوع الزبد . وقال الأزهري : يتخذ من اللبن الفيض يطبخ 
م يترك حتى ينصل . وقد اختلف في إجزائه على قولين : أحدهما أنه لا يجرىء لأنه غير 
مقتات . وبه قال أبو حنيفة إلا أنه أجاز إخراجه بدلاً عن القيمة على قاعدته . والقول 
الثاني أنه يجريء , وبه قال مالك وأحمد وهو الراجح لهذا الحديث الصحيح من غير 
معارض . وروي عن أحمد أنه جزي* مع عدم وجدان غيره . وزعم الماوردي أنه يجزيء 
عن أهل البادية دون أهل الحاضرة فلا يجزيء غنيم بلا حلاف + وتعقيه التووي فقال : 
قطع الجمهور بأن الخلاف في الجميع قوله : ( إلا صاعاً من دقيق ) ذكر الدقيق ثابت 
في سنن ألي داود من حديث أبي سعيد أيضاً , ولكنه قال أبو داود : إن ذكر الدقيق وهم 
من أبن عيينة » وقد روى ذلك أبن خزيمة من حديث ابن عباس قال : « أمر رسول الله 
َيه أن تؤدى زكاة رمضان صاعاً من طعام عن الصغير والكبير والحرٌ والمملوك » من 
أدى سلتاً قبل منه » وأحسبه قال : من أدّى دقيقاً قبل منه ء ومن أدَى سويقاً قبل منه ‏ 
ورواه الدارقطتي. ولكن قال ابن أي حاتم : سألت أي عن هذا الحديث فقال : منكر لأن 
' ابن سيرين الم يسمع من أبن عباس وقد استدل بذلك على جواز إخراج الدقيق كما 
يجوز إخراج السويق . وبه قال أحمد وأبو القاسم الأنماطي , لأنه مما يكال وينتفع به الفقير » 
وقد كفى فيه الفقير مؤنة الطحن . وقال الشافعي ومالك : إنه لا يجزيء إخراجه لحديث 
كار العام + اولان ماقت قد رقصية: :وا واللمس روز ف :لمن وهو يصاع ذا لا ريا 
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: له الدقيق والسويق قوله : ( من سلت ) بضم السين المهملة وسكون اللام بعدها مثناة 
فوقية : نوع من الشعير وهو كالحنطة في ملاسته وكالشعير في برودته وطبعه . . والروايات 
المذكورة في الباب ندل غل أن الواجب من هذه الاجناس العرمة لامر صاع 
ولا خلااف في ذلك إلا ف البر والزبيب : وقد ذهب أبو سعد وأبو العالية وأبو الشعفاء 
اليا اذ إلى أن ال وريب تلك اس نواد سبي ساح ##وقال ين تقدم 
ذكره من الصحابة في كلام ابن المنذر وزاد 5 البحر أب بكرء» زالبه ذهب أبو حنيفة 
وأصحابه وزيد بن علي والإمام يحيى أن الواجب نصف صاع -منهما م والقول الأول 
أرجح »لأن النبي َيه فرض صدقة الفطر صاعاً من طعام؛ والبر مما يطلق عليه اسم الطعام 
إن لم يكن معهوداً عندهم غالبه فيه كا تقدم » وتفسيره بغير البر إما هو لما تقدم من أنه 
لم يكن معهوداً عندهم فلا يجزيء دون الصاع منه . ويمكن أن يقال : إن البر على تسليم . 
دخوله تحت لفظ الطعام مخصص با أخرجه الحاكم من حديث اين عباس مرفوعاً بلفظ : 
« صدقة الفطر مدّان من قمح ) وأخرج نحوه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده مرفوعاً بط . وأخرج نحوه الدارقطني من حديث عصمة بن مالك وف 
إسناده الفضل بن المختار .وهو ضعيف . وأخرج أبو داود واسان عن الحسن وبا 
بلفظ : « فرض رسول الله عه هذه الصدقة صاعاً من تمر أو من شعير أو نصف صاع 
من قمح » وأخرج أبو داود من حديث عبد الله بن ثعلبة أو تعلبة بن عبد الله بن أني صغير 

بلفظ  :‏ قال رسول الله َيه صدقة الفطر صاع من بِرُ أو قمح عن كل اثنين » وأخرج 
سفيان الثوري في جامعه عن علي عليه السلام موقوفا بلفظ : « نصف صاع بر ) وهذه 
تنتبض بمجموعها للتخصيص لي ل ل 
فيه على أنه لم يذكر اطلاع النبيي عَيِنهِ على ذلك . : 

5 - ( وَعَنٍ ابن عم أن وسُول الل عله أمرَ بركاق ابطر أن مودي قبل مخروج. 
الئاس إلى الصّلاة . رَوَاهُ اليا إلا أبن ماجة ). 


قوله : ( قبل خروج الناس إلى الصلاة ) قال ابن التين : أني قبل. خخروج النامن إلى . 
صلاة العيد وبعد صلاة الفجر . قال ابن عيينة في تفسيره عن عمرو بن دينار عن عكرمة 
قال : يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته » فإن الله تعالى يقول : 9 قد أفلح 
بترتي وتكر اسم رع فصق + ؛ ولابن خريمة من طريق كثير بن عبد الله عن أبيه 
غن مده أن وسول الله 2 عله سئل عن هذه الآية فقال : « نزلت في زكاة الفطر » وحمل 
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الشافعي التقبيد بقبل صلاة العيد على الاستحباب لصدق اليوم على جميع النبار وق واه 
أبو معشر عن نافع عن ابن عمر بلفظ : ١‏ كان يأمرنا أن نخرجها قبل أن نصلي فإذا انصرف 
قسمه بينهم وقال: أغنوهم عن الطلب » أخرجه سعيد بن منصورء ولكن أبو معشر ضعيف. | 
ووهم ابن العربي في عزوه هذه الزيادة لمسلم . وقد استدل بالحديث على كراعة تأخيرها 
عن الصلاة وحمله ابن حزم على التحريم . 


- ( وَعَنٍ بن عَبّاسِ قال دوْضَ رسو لذ عله زكاة الفطر طُهْرَةَ للصّائم 
0 ا ماري 


ا 0 
من صام رمضان من اللغو وهو ما لا ينعقد عليه القلب من القول والرفث . قال ابن 
الاثير : الرفث هنا : هو الفحش من الكلام قوله : ( وطعمة ) بضم الطاء وهو الطعام 
الذي يؤكل . وفيه دليل على أن الفطرة تصرف في المساكين دون غيرهم من مصارف 
الزكاة كا ذهب إليه اهادي والقاسم وأبو طالب . وقال المنصور بالله : هي كالزكاة فتصرف 

في مصارفها , وقواه المهدي قوله : ( فمن أدَّاها قبل الصلاة ارد لم ترات 
( فهي زكاة مقبولة ) المراد بالزكاة صدقة الفطر قوله رحبي حدقة سن الصديات ) يني 
التي يتصدق بها في سائر الأوقات ٠‏ وأمر القبول فيبا موقوف على مشيئة الله تعالى 3 
أن من أخرج الفطرة بعد صلاة العيد كان كمن لم يخرجها باعتبار اشتراكهما في ترك 
هذه الصدقة الواجبة . وقد ذهب الجمهور إلى أن إخراجها قبل صلاة العيد إنما هو مستحب 
فقط . وجزموا بأنها تجريء إلى آخر يوم الفطر» والحديع يردٌ عليهم . وأما تأخيرها عن 
يوم العيد فقال ابن رسلان : إنه حرام بالاتفاق لأنها زكاة واجبة » فوجب أن يكون في 
تأخيرها إثم ما في إخراج الصلاة عن وقنبا . وحكي ني البجر عن المنصور بالله. أن وقتها 
إلى آخر اليوم الثالت من شهر شوال . 

ارام م مب د :كلت لباك بن أسس : أبا عَبْدٍ الله 
كَمْ قَذْرُ اع الي كله ؟ تال : تحسة أزطال وَثْْتْ بالهراقي أنا حر نهلك أن 
عَبْد الله خالفت * يْحَ القَؤْم » قال : مَنْ هو ؟ قلت 00 
ضيب عَصباً يبدا نَع قال بِجُلسَئا : يا فلان هات صاعَ جَدَكَ » يا هلان هات صَّاعَ 
عَمّكَ ‏ يا فلا هات ضع جَديِكَ ؛ قال إسْحَقُ : فَاجْتَمَعَتْ اصع » فقال “اها طون 
في هَذَا ؟ فقال هَذَا : حَدَتتِي ألي عَنْ أبيه أّهُ كان يودي بِهَذّا الصا إلى اللي َه ؛ 
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وَقالّ هَذَا : حَدَّئنِي بي عَنْ أخيه أَنّهُ كان يُوَدَي بهذا الصّاعر ل لني عه ؛ وَقال 
الآخر : حَدننِي أبي عَنْ أمّهِ أنّها أَدَّتْ هَدَا الصّاعر لل لبي عله » فَقَالٌ ماللكٌ : أنا 
حَرَرْتُ هَذِهِ فَوَجَذْنُها تحمسة أزطال وتلا . رَوَاه دار قطني 2. 

هذه القصة مشهورة أخرجها أيضاً البييقي بإسناد جيد . وقد أخرج ابن خزيمة والحاكم 
من طريق عروة عن أسماء بنت أبي بكر « أمهم كانوا يخرجون ز ة الفطر في عهد رسول الله 
ينه بالم الذي يقتات به أهل المدينة » وللبخاري عن مالك عن نافع عن ابن عمر ١‏ أنه 
كان يعطي زكاة رمضان عند النبي عَيُهِ بالمد الأول » ولم يختلف أهل المدينة في الصاع 
وقدره من لدن الصحابة إلى يومنا هذا أنه يا قال أهل الحجاز : خمسة أرطال وثلث 
بالعراقي . وقال العراقيون منهم أبو حنيفة : إنه ثمانية أرطال » وهو قول مردود » وتدفعه 
هذه القصة المسندة إلى صيعان الصحابة التي قررها النبتي عه . وقد رجع أبو يوسف' 
يعقوب بن إبراهيم صاحب أي حنيفة بعد هذه الواقعة إلى قول مالك وترك قول أَني حنيفة 
قوله : ( أنا حزرته ) بالحاء المهملة المفتوحة بعدها زاى مفتوحة ثم راء ساكنة : أي قدرته 
قوله : (اصع) جمع صاع . قال في البحر : والصاع أربعة أمداد إجماعاً . 

( فائدة » قد اختلف "في القدر الذي يعتبر ملكه لمن تلزمه الفطرة ٍ فال 0 
والقاسم وأحد قولي المؤيد بالل أن يعتبر أن يملك قوت عشرة أيام فاضلاً عما اشنتى 
للفقير » وغير الفطرة لما أخرجه أبو داود في حديث ابن أني صعير عن أبيه في رواية بزيادة 
تي أو فقير» بعد ؛ حر أو عبد » . ويجاب عن هذا الدليل بأنه وإن أفاد عدم اعتبار 
الغنى الشرعي فلا يفيد اعتبار ملك قوت عشر . وقال زيد بن علي وأبو حنيفة وأصحابه : 
إنه يعتبر أن يككون المخرج غنياً غنى شرعياً . واستدل لهم في البحر بقوله عَكل : «إغا 
الصدقة د ات عن لور حي اوالدام عل 1ة المال . ويجاب بأت الحديث لا يفيد 
المطلوب لأنه بلفظ ‏ خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى » ؟] أخرجه أبو داود » ومعارض 
أيضاً بما أخرجه أبو داود والحام من حديث أبي هريرة مرفوعاً « أفضل الصدقة جهد 
المقل ) وما أخر جه الطبراني من حديث أبي أمامة مرفوعاً ) أفضل الصدقة سر إلى فقير 
وجهد من مقل » وفسره في النباية بقدر ما يحتمل حال قليل المال .ونا أخرجه البينان 
وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه واللفظ له والحا م وقال : على شرط مسلم من حديث 
ألي هريرة قال : قال زسول انه 6ش لاضن ادرهع مائة ألف درهم » فقال رجل : 
وكيف ذاك يا رسول الله ؟ قال : رجل له مال كثير أخذ من عرضه مائة ألف درهم 
فتصدّق بها » ورجل ليس له إلا درهمان فأخذ أحدهما فتصدّق به » فهذا تصدّق بنصف 


11 1ت 


ماله ) الحديث . وأما الاستدلال بالقياس فغير صحيح » لأنه قياس مع الفارق » إذ وجوب 
الفطرة ة متعلق بالأبدان » والزكاة بالأموال . وقال مالك والشافعي وعطاء وأحمد بن حنبل 
وإسحق والمؤيد بالله في أحد قوليه إنه يعتبر أن يكو مخرج الفطرة مالكاً لقوت يوم وليلة 
ما تقدم من أنها طهرة للصائم . ولا فرق بين الغني والفقير في ذلك . ويؤيد ذلك ما تقدم 
. من تفسيره َيه من لا يحل له السؤال بمن يملك ما يغاّيه ويعشيه وهذا هو الحق » لأن 
النصوص أطلقت ولم تخص غنياً ولا فقيراً » ولا مجال للاجتهاد في تعيين المقدار الذي يعتبر 
أن يكون مخرج جح الفطرة مالكاً له ؛ 4لا سما العلة تي اترزعتك ها النطرة موتجوذة لي الغني 
والفقير » وهي التطهرة من اللغو والرفث ٠»‏ واعتبار كونه واجداً لقوت يوم وليلة أمر لا 
بد منه » لانه المقصود من شرع الفطرة إغناء الفقراء في ذلك ا البميقي 
والدارقطني عن ابن عمر قال : « فرض رسول الله عه زكاة الفطر' وقال : أغنوهم 
: في هذا اليوم ) وفي رواية للبيقي « أغنوهم عن طواف هذا اليوم ( وأخرجه نضا ابن 
لمر تر ا 
من أمرنا بإغنائه في ذلك اليوم لا من المأمورين بإخراج الفطرة وإغناء غيره » وبهذا يندفع 
ما اعترض به صاحب البحر عن أهل هذه المقالة من أنه يلزمهم إيجاب الفطرة على من 
لم يملك إلا دون قوت اليوم ولا قائل به . 


ا م 
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الشرع : إمساك مخصوص في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة انتهى . وكان فرض صوم 
شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة . 


“# باب ما يغبت به الصوم والفطر من الشهود #6 


6 - (عَن ابن عُمَرَ قال : تزاى اَن الهلال فأخيرث رسو الله عله أفي 
رأينُهُ فصامَ وَأْمَر النّامنَ بضنيافةت روأ أبو 13ر5 وَالدّارَ قطي وَقال : تَفرّدٌ به مَرِوَانَ بن 
مُحَمَّدٍ عَنِ ابن وَهْب وَهُوْ ثقة ). 

5 - ( وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أبن عَبّاسِ قال : جاءً أعْرَايى إلى التي عله فقال : 
إني رأَيتُ الهلال : يَعنِي رَمَضَانَ ‏ فقال : « أتشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله ؟) قال : نَعَمء 
قال : ) أَتَسْهَدُ أن مَحُْمَّدأ رَسُولُ الله ؟) قال : 1 نعم 0 : ريا بلال. أذن في الثّاس 
َلِيِصُومُوا غَداً «( رَوَاهُ الي إلا مد . وَرَوَاهُ بو دَاوْدٌ نضا مِنْ حَدِيث حَمَادٍ بن 
سَلَمَةَ عَنْ سيماك عَنْ عِكْرمَة مُرْسَلا بِمَعْنَاهُ وقال : فَآمَرَ بلالاً َنادّى في النّاس أن د 
وأن يَصُومُوا ) . 

الحديث الأول 0 أيضا 0 وابن حبان 0 0 
ابن حبان ل والببيقي 1 . قال الترمذي : روي 0 . وقال النبان : 
إنه أولى بالصواب وسماك بن حرب إذا تفرد بأصل الم يكن حجة . وفي الباب عن ابن . 
عباس وابن عمر أيضاً عند الدارقطني والطبراني في الأوسط من طريق طاوس قال: «شهدت 
المدينة وبها ابن عمر وابن ن عباس » فجاء رجل إلى واليها وشهد عنده على رؤية هلال شهر . 
رمضان فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته » فأمراه أن عير واد نان وسولك الله 


.) ١95 ص‎ ١ أبو داود ( ج 5/ 7845 ) » والدارقطني ( ج‎ )1١75( 
)غ والنساني‎ 1765 /١ أبو داود ( ج ؟/ )ء والترمذي ( ج ؟/ 591 )ع وابن ماجه ( ج‎ )1777( 
.)١؟3؟ص (ج:؛‎ 
الى مت‎ 


ينه أجار شهادة واحد على رؤية هلال رمضان , وكان لا يجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة 
رجلين ») قال الدارقطني : تفرد به حفص بن عمر الأيلي وهو ضعيف . والحديثان 
المذكوران في الباب يدلان على أنها تقبل شهادة الواحد في دخول رمضان » وإلى ذلك 
ذهب ابن المبارك وأحمد بن حنبل والشافعي في أحد قوليه . قال النووي : وهو الأصح , 
وبه قال المؤيد بالله . وقال مالك والليث والأوزاعي والثوري والشافعي ف أحد قوليه 
والشادوية : إنه لا يقبل الواحد بل يعتبر اثنان . واستدلوا بحديث عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطانب الآ 3 وفيه واهإن شهد شاهدان مسلمان فسوهوا وأفط 15ا) وبحديث أمير مكة 
الآتي » وفيه « فإن لم نره وشهد شاهدا عدل » وظاهرهما اعتبار شاهدين ٠‏ وتأولوا 
الحديثين المتقدمين باحقال أن يكون قد شهد عند النبي عَيُهِ غيرهما . وأجاب الأولون 
بأن التصريم بالاثنين ل الواحد بالمفهوم . وحديثا الباب يدلان 
. على قبوله بالمنطوق » ودلالة المنطوق أ رجح وأا "التا ويل «بالالخوال :امد كون هييف و موي 
لو صح اعتبار مثله لكان مفضياً إلى طرح أكثر الشريعة . وحكيي في البحر عن الصادق 
وألي حنيفة وأحد قولي المؤيد بالله أنه يقبل الواحد في الغغم لاحتال خفاء الهلال عن غيره 
لا الصحو فلا يقبل إلا جماعة لبعد خفائه . 


واختلف أيضاً في شهادة خروج رمضان » فحكي في البحر عن العترة جميعا أ والفقهاء 
أنه لا يكفي الواحد في هلال شوال . وحكي عن ألي ثور أنه يقبل . قال النووي في شرح 
مسلم : لا تجوز شهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء إلا أبا ثور فجوزه 
بعدل انتبى . واستدل الجمهور بحديث ابن عمر وابن عباس المتقدم » وهو مما لا تقوم 
به حجة لما تقدم من .ضعف من تفرد به . وأما حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب 
وحديث أمير مكة الآتيان فهما واردان في شهادة دخول رمضان . أما حديث أمير مكة 
فظاهر لقوله فيه ٠‏ نسكنا بشهادتهما ) . وأما حديث عبد الرحمن بن زيد.بن الخطاب ففي 
بعض ألفاظه ٠‏ إلا أن يشهد شاهدا عدل ؛ وهو مستثنى من قوله : « فأكملوا عدة شعيان ») 
فالكلام في شهادة دحول رمضان . وأما اللفظ الذي سيذكره المصنف » أعني قوله : « فإن 
جبهد :مسلمات فصوموا وأفطروا ) فمع كون مفهوم ا ود عي 
هو أيضاً معارض بما تقدم من قبوله عَييُّهِ لخبر الواحد في أول الشهر ء وبالقياس عليه 
في آخره لعدم الفارق فلا ينتبض مثل هذا المفهوم لإثبات هذا الحكم به.هبوإذا ا 
ما يدل على اعتبار الاثنين في شهادة الإفطار من الأدلة الصحيحة فالظاهر أنه يكفي فيه 
واحد قياساً على الاكتفاء به في الصوم وأيطا التعبد بقبول خبر الواحد يدل على قبوله 
في .كل موضع إلا ما ورد الدليل بتخصيصه بعدم التعبد فيه بخبر الواحد كالشهادة على 

له 


رضن ذيد بن اف فد ررض ف أل اله اه وأناق أ اقم 
و ا عد فك مر مقع ن سلب لأ بصن اعد المعتضد 
يؤيد القول بقبول الواحد مطلقاً أن قوله في أول عه يسّتلزم لإفطار عند كال العدة 
ناذا إلى قوله : واعيب َك ذلك بآنه تجوز الإفطار بقول الواسد معنا “ل صر ا 
وفيه نظر . 


1 - ( وَعَنْ ربعي بْن جرَاش عَنْ رَجُلٍ مِنْ أصحاب اللي َيه قال : الختلف 
لنَّامسُ في آخر يوم مِنْ رَمَضَانَ » فقَدِم أَعْرَابياٍ شهدا عِنْدَ النبي عه بالله لأَهَلٌ الهلال 
أنس عَمِْيةٌ» فأمرَ رَسُولُ الله عل النّاسَ أن يُفطروا . رَوَاه أحمَدُ وأبو داو . وَزَادَ في 


رِوَايَة : وأن يِعْدُوا إلى مُصَلاهُمْ 0 
الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري » ورجاله رجال الصحيح » وجهالة الصحابي 
غير قادحة . وفي الباب عن عبيد الله ألي عمير بن أنس بن مالك عن عمومة له ١‏ أن ركبا 
جادوا إل البي عه فشهدوا أغهم رأوا الحلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا 
أن يغدوا إلى مصلاهم » أخرجه أحمد وأبو داود والنساتي وابن ٠‏ ماجه . وصححه ابن المنذر 
وابن السكن وابن حزم .ورواه ابن حبان في صحيحه عن أنس ١‏ أن عمومه له )وهو وهم 
كا قال أبو حاتم في العلل . والحديث يدل على قبول شهادة الأعراب وأنه يكتفى يظاهر 
الإسلام كا تقدم في حديث الأعرابي في أو الباب و أن النبي عله قال له : أتشهد 
إن لا إله إلا الله ؟ قال : نعم » قال : أنشهد أنبحمداً رسول الله ؟ قال : نعم ) الحديث . 
وقد استدل بحديث الباب على اعتبار شهادة الاثنين في الإفطار » وغير غنافية أن محرد قبول 
شهادة الاثنين في واقعة لا يدل على عدم قبول الواحد قوله : ( فأمر الناس أن يفطروا ) 
فيه ردّ على من زعم أن أمرة عه بالإفطار خاص بالركب 5 فعل الجلال في رسالة له » 
وقد نبهنا على ذلك في الاعتراضات التي كتبناها عليها وسميناها : اطلاع أرياف الكمال 
على ما في رسالة الجلال في الهلال من الاختلال . 


ا 


1 


عهو ل 


31 0 ع 010 

م؟ذا </ وَعَنْ عَيْد الرحْمَنٍ بْنِ رَيْدِ بْنِ الخطاب 0 الذي شك 
ال را دم لاك 1010 اراز داود رج ؟/ 5888 ). 
(0570) أحمد وج ؛ ص ١958*)ء‏ والساقُ (ج ؛ ص 5لا .)١١8‏ 


71775 ايك 


فيه فقال. : آلا إنيت,جالتة: أفتحات رول الله عله وَسَالهُمْ ٠‏ وأنهم حَدنُوني أن 
رَسُولَ الله كله قال : ١‏ صومُوا لرَؤْيَتهِ » وأْفطِرُوا لِرُوْيَتهِ . وَالْسُكُوا لَهَا , فإِنْ عُم 
عليكُمْ فأتمُوا لاثينَ يَؤماً. فإِنّ شهد شاهدان مُسْلمان قَصُومُوا وأفطرٌوا » رَوَاهُ مَك : 
وَرَوَاهُ اللسائ وله يفل افيه لمان 

5 - ( وَعَنْ أمر مَك لحارث بن حايلب قال : عَهِدَ إِلَيْنا رَسُول الله عَلِله أن 
تلمك للرؤيّة ؛ فإن ل ره ونشيك اهنا عدل يكنا يشهادّتهما . رَوَاهُ أبو دَاوَدَ 
وَالدارَ قطي وَقال : هَذًَا إسنادٌ تتصل اطتحيخ ) 

الحديث الأول ذكره الحافظ في التلخيص ولم يذكر فيه. قدحاً » وإسناده لا بأأس به 
على اختلاف فيه . والحديث الثاني سكت عنه أبو داود والمنذري » ورجاله رجال الصحيح 
إلا الحسين بن الحرث الجدلي وهو صدوق . وصححه الدارقطني 5 ذكر المصنف 
والحرث بن الحو اوور له صحبة » خرج مع أبيه مهاجراً إلى أرض الحبشة وهو 
صغير . وقيل : ولد بأرض الحبشة هو وأخوه محمد بن حاطب » واستعمل على مكة سنة 
ست وستين قوله : ( وانسكوا لها ) وهو أعم من قوله  :‏ صوموا لرؤيته » لأن النسك 
في اللغة : العبادة وكل حقّ لله تعالى كذا في القاموس قوله ون ا 1 
الأمر بإتمام العدّة » وسيأتي الكلام على ذلك قوله : ( مسلمان ) فيه دليل على أنها لا تقبل 
شهادة. الكافر في الصيام والإفطار . وقد استدل بالحديثين على اشتراط العدد في شهادة 
الصوم والافطار اا و ل 
عن اعبار العدالد في جهادة الوم وتوغارض ذلك مر امد يشترط العدالة بحديث الأعرابى 
لمتقدم » فإن النبي عي لم يختبره بل بل اكتفى بمجرد تكلمه بالشهادتين » وأجيب بأنه أسلم 
اذك ارقت ٠‏ والرسدم ع بها ولا قير ادل مجر اتكزقي: كانه الحا وإ 
لم .ينض إلببا عمل فى تلك الال 


# باب ما جاء في يوم الغيم والشك #6 
ادل 20 عَنِ ابْنِ عْمَرَ عَنْ رَسُولٍ الله عه قال : ١‏ إِذَا رَيْْمُوهُ قَصُومُوا , وَإذَا 


.) ١57 أبو داود رج ؟/ 4 )ء والدارقطني ( ج ؟ ص‎ )١579( 
وتسلم و حد انك سيم بجع ون تقد ود مواقا‎ ١ البخاري ( ج 4/ كال‎ )١150( 
والمسند‎  ) 56 5 ج ؛ ص 174 ) وانظر أيضاً البخاري ( ج 4/ 14037 ) , ومسلماً ( ج ؟ - صيام/‎ ( 
(ج 6 ص ه).‎ 
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رأَيْثُمُوهُ فأفطرُوا ٠‏ فِنْ عُمَ عََيكُمْ فافدرُوا لَهُ » أحرجاهُ هما وَالنسائي وَابِنُ ماجَة . وفي 
« الشهر يسع وَعِسْرُونَ ليله لا تُومُوا حتى تر , فإن عم عليكُمْ فأكملوا 
العدة ثلاثين » رَوَاهُ البُخاري . وني لفظ أَنّهُ دَكْرَ رَمَضَانَ فَصَرَب بَِديْه فقال : « الشهر 
هَكدًا وَهكذَا وَهَكَذًا » ثم عَفَد امه في ادل : «وصومُوا لرُؤْيّته » وأفطروا لِرَؤْيَتِهِ , 
فإِنْ عُم عَلَيكُمْ فاقدُرُوا ثلاثينَ ) رَوَاهُ مُسَلِم . وفي رِوَايَة أنّهُ قال : ( ائما الشهر تِسع 0 
بنرك قلا لعوثرا حلى لوذه .ول طووا حلى ترزة, فإ غم علك الوا 
لَه ) رَوَاهُ ميلم وأَخمَد وَرَادَ : قال نافع : وكاك, عَبْدُ الله إِذَا مَضَى مِنْ شُعْبان تسم 
عون برعا يق قن ب 0 » فإِنْ رأى قَذَّاكَ » وإن لَمْ ير وَلْم يحل دوْنَ منْظرِه سسَحَابٌ 


ع وشم 


ولا فر أمبَحَ مُفْطراً » وإن حال دُونَ منْظَرِهِ سَحَابٌ أؤ قَثْرْ أصبّحَ صائماً ). 


قوله : ( إذا رأيتموه ) أي الهلال هو عند الإسماعيلي بلفظ : وسمعت رسول الله عله 
يقرل لهلال رمضان : إذا رأيتموه فصوموا » وكذا أخرجه عبد الرزاق . وظاهره إيجاب 
الصوم حين الرؤية متى وجدت ليلا أو نباراً » لكنه محمول على صوم اليوم المستقبل وهو 
ظاهر في النبي عن ابتداء صوم رمضان قبل رؤية الهلال فيدخل فيه صورة الغم وغيرها , 
ولو وقع الاقتصار على هذه الجملة لكفى ذلك أن تمسك به » .لكن اللفظ الذي رواه 
أكثر الرواة أوقع للمخالف شببة وهو قوله : « فإن غم عليكم فاقدروا له ) فاحتمل أن 
يكون المراد التفرقة بين الصحو والغم » » فيكون التعليق على الرؤية متعلقاً بالصحو ؛ وأما 
الغم فله حكم آخر . ويحتمل أن لا تفرقة ويكون الثاني مؤكداً للأول , وإلى الأول ذهب 
أكثر الحنابلة » وإلى الثاني ذهب الجمهور فقالوا : المراد بقوله : « فاقدروا له » أي 0 
أول الشهر واحسبوا تمام الثلاثين . ويرجح هذه الروايات المصرحة بإكال العدة 
قوله : ( فإن غم ) بضم المعجمة وتشديد الم ل 
قوله : ( قاقدروا له ) قال أهل اللغة : يقال : قدرت الشيء أقدره » وأقدره بكسر الدال 
وضمهاء وقدرته وأقدرته كلها بمعنى واحدء وهى من التقدير ”ا قال الخطابي» ومعناه عند 
القافسة والطنية وظيور البتلت: وأخلت + فاقدروا اله عام العلكين يوم لأ يقال 
شار رن جنا وسيرن ٠‏ :إن لطت نري تقض السك نياك لم كان برذ انلك 
الروايات المصرحة بالثلاثين كا تقدم » ولا ما قال جماعة منهم : ابن شري ومطرف بن 
عبد الله وابن قتيبة أن معناه قدّروه بحساب المنازل . قال في الفتح : قال ابن عبد البر : 
يضح عن عارك بروأما ابو افيه فلدر عو بن يعررج عليه قي عل هذا برو ل 
ابن العربي عن ابن شري أن قوله ا سد بهذا العلم وقوله : 

جعكة ١‏ ند 


مم نيل الأوطار جة 


« فأكملوا العدة ) خطاب للعامة ‏ لأنه م قال ابن العربي أيضاً : يستلزم اختلاف وجوب 
رمضان . فيجب على قوم بحساب الشمس والقمر . وعلى اخرين بحساب العدد , قال : 
وهذا بعيد عن النبلاء قوله : ( الشهر تسع وعشرون ) ظاهره حصر الشهر.في تسع 
وعشرين مع أنه لا ينحصر فيه بل قد لم ا لدم د 
وعشرير أ اللام للعهد والمراد شهر بعينه . ويؤيد الأول ما وقع في رواية لأم سلمة 
من حديث الباب بلفظ « الشهر يكون تسعة وعشرين » . ويؤيد الثاني قول ابن مسعود 
« صمنا مع النبى عه تسعاً وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين » أخرجه أبو داود والترمذي » 
ومثله عن عائشة عند أحمد بإسناد جيد قوله : ( فلا تصوموا حتى تروه ) ليس المراد تعليق تعليق 
الصوم بالرؤية في كل أحد . بل المراد بذلك رؤية البعض », إما واحد على رأي الجمهور 
أو اثنان على رأي غيرهم وقد تقدم الكلام على ذلك » وقد تمسنك بتعليق الصوم بالرؤية 
من ذهب إلى إلزام أهل البلد برؤية أهل بلد غيرها » وسيأت تحقيقه قوله : ( الشهر هكذا 
وهكذا إن ) قال النووي : حاصله أن الاعتبار بالهلال , لأن الشهر قد يكون تاماً ثلاثين » 
وقد يكون ناقصاً تسعة وعشرين » وقد لا يرى الهلال فيجب إكال العدة ثلاثين » قالوا.: 
وقد يمع جع لعن كرك والتورس راك را ةا رولا به اكدين أربعة . وفي هذا 
الحديث جواز اعتاد الإشارة قوله “.( قتر ) بفتج القاف والتاء الفوقية وبعدها راء : هو 
الغبرة على ما في القاموس قوله : ( أصبح صائما ) فيه دليل على أن ابن عمر كان يقول 
بصوم الشك . وسيأتي بسط الكلام في ذلك 

- ( وعن أي هريرة قال + قال رسول الله َيه : ١‏ صُومُوا لرَؤْيَهِ وأفْطِرُوا 
لرؤيته ‏ ا سر ص ا 0” 
١‏ ف عَبِي عَلَيكُمْ عدوا ثلاثِينَ » وفي لفظ «صومُوا روي فإن عَم عليكُم فقدوا 
ثلاثِينَ » رَوَاهُ أحْمَدُ . وني لظ ١‏ إِذَا رأيكُمْ الهلال قَصُومُوا . وَإِذَا ْمُه فأفطروا , 
فإنْ غم عليكُمْ فعُدوا َلاثين ْمأ رَوَاهُ أحْمَدُ وَمُسلمٌ وَابنُ ماججة وَالنّسائي بول لني 
« صُومُوا لرَؤيّته وأفْطِرُوا رُؤْيَتهِ » فإن غم عَلَيِكُمْ فَعُدُوا نَلانِينَ ثم أفْطِروًا » م 
وَالتَرَمِذِي وَصّحَحَهُ ). 


قوله : ( صوموا لرؤيته ) اللام للتاقيت لا للتعليل » وسيأتي الكلام على ذلك في بان ' 
(1551) البخاري ( ج 4/ 1405 ) . ومسلم ( ج ؟ - صيام/ 19 ) . وانظر المسند ( ج ١‏ ص 5810 ) ثم صحيح 
مسلم ( ج 5 - صيام/ ١7‏ ) , وابن ماجه ( ج ١7+58 /١‏ ) » والمسند ( ج ١‏ ص 54 ؟ ) » والنساقٌ 

(ج ؛ ص »)١54‏ وأيضاً الترمذي ( ج ؟/ 584 ), وأحد وج ؟ ص'98: ) . 
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ما جاء في استقبال رمضان باليوم واليومين قوله : ( فإن غبي ) بفتح الغين المعجمة و كسر 
الباء الموحدة مخففة » وهي بمعنى غم ماخوذ من الغباوة وهي عدم الفطنة استعار ذلك 
لخفاء الحلال قوله : ( فإن غمي عليكم ) بضم الغين المعجمة وتشديد المم وتخفيفها فهو 
مغموم وهو بمعنى غم . ونقل ابن العربي أنه روي عمي بالعين المهملة من العمى وهو 
بمعناه » لأنه ذهاب البصر عن المشاهدات أو البصيرة عن المعقولات . والحديث يدل على 
أنه يجب على من لم يشاهد الحلال ولا أخبره من شاهده أن يكمل عدة ة شعبان ثلاثين 


يوماً ثم يصوم » ولا يجوز له أن يصوم يوم الثلاثين من شعبان 'خلافا لمن قال بصوم يوم 
لشك » وسيأتي ذكرهم ويكمل عدة رمضان ثلائين يوم ثم يفطر ولا خلاف في ذلك ٠‏ 


"35 - (وعَنٍ ين عتا قال : قال 0 الله . عله : د صومُوا رؤيته أَفْطِرُوا 
رَؤْيتهٍ ؛ فإنْ حال يَِنَكُمْ و وَبينَهُ سّحَابٌ فَكَمّلُوا العدَّةَ نَلائينَ , وَلا تستقبلوا الشهر 


استقبالاً ( رَوَاهُ اك ونان وَالتَرَمِذِيُ مناه وصححة . وفيه في لفظ للنّسائي 


2 ع 


!/ فأكمِلُوا العدة عدة سُعبانَ » رَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ ألي ا كر‎ ١ 
» لا تقَدّمُوا الشهْر بصيام يم لا ومين » إلا أن يَكُونَ شين َوه أحدكم‎ ١ وني لفظ‎ 
وَلا صُومُوا حتَّى َوه ثم صُومُوا حتّى كرؤة » فإن حال دُوئهُ عَمامَة فأتمُوا العدَّة‎ 
.) ثلاثين ثم أفطِروًا ( رَوَأهُ أبو دَاوْدٌ‎ 


١#‏ - ( وَعَنْ عائْسَةً قالّتْ : كان رَسُولُ الله عَيِيلهُ يتحفظ مِنْ هلال شغْبان ما 
لا يَعحَطَه مِنْ عَيْرِهِ » يَصُومُ لرؤيَة رَمَضَانَ فإنْ عَم عَلَيْهِ عَد ثَلائِينَ يَوْما ثم ضام . رَوَاهُ 
أَحَمَدُ وأبُو دَاوْدَ والدارقطييٌ وَقال : إِسَادٌ حَسَنٌ صّحِيحٌ ). 


سا ص ه 


4 - ( وَعَنْ حُدَيْمةَ قال : قال رَسُولُ الله عل ٠:‏ لا تقدّمُوا الشَهْرَ حّى ترا 
الهلال أو ُكُملُوا العدَّةَ , ثم صُومُوا حتّى تَروًا الهلال َو تُكْمِلُوا العدَّة 9 رَوَاهُ و 


ه" - ( وَعَنْ عَمَّارٍ بْن ياسِرٍ قال : مَنْ صَامَ اليوْمَ الذي يُشَك فيه فَقَد عَصّى 
(1775) أخرجه الترمذي ( ج 84/5 )» وأحمد (ج ١‏ ص 177 ) والنسائي ( ج 4 ص 153 ) ٠‏ وأخرج 
لفظه الآخر أبو داود ( ج ؟/ 7851 ) ٠.‏ 
1485 أب ارد زج 5 588 )؛ وأحد زج + ص 144 )» ولارقطي زج 8 ص 100- 0161 
(054) أبو داود ( ج 5/ 7875 )ء والنسائُ (ج 4 ص .)١١8‏ 
(1578) أبو داود ( ج ؟/ 78754 ) , والترمذي ( ج ؟/ 35 وان ماحد وك 04> والنفاي. ” 


١ج‏ : ص .)١86#”‏ 
عد 13 حت 


أبا القاسم مُحَمّدا عله 17 الث إل أَحْمَد وَصحُحَهُ التَرَمِذِيُ وَهُوَ للبخاريي 


حديث ابن عباس أخرجه أيضأ ابن حبان وابن خزية والحام وهو من صحيح حديث 
سماك بن حرب لم يدلس فيه ولم يلقن أيضأ فإنه من رواية شعبة عنه وكان شعبة لا يأخذه 
عن شيوخه ما دلسوا فيه ولا ما لقنوا . وحديث عائشة ة صححه أيضاً الحافظ . وحديث 
حذيفة أخرجه أيضاً ابن حبان من طريق جابر عن منصور عن عن ربعي عن حذيفة . وحديث 
' عمار أخرجه أيضاً ابن حبان وابن خزيمة وصححاه والحام والدارقطني والببيقي من حديث 
صلة بن زفر قال : « كنا عند عمار ) فذكره . وعلقه البخاري في صحيحه عن صلة 
وليس هو عند مسلم ودوك عو عراوالية لان او عبة الراعدا ميد عندهم مرفوع 
لا يختلفون في ذلك . وزعم أبو القاسم الجوهري أنه موقوف ورد عليه . ورواه إسحق 
ابن راهويه عن وكيع عن سفيان عن ماك عن عكرمة . ورواه الخطيب وزاد فيه ابن 
عباس .. وف الباب عن ألي هريرة عند ابن عدي .في ترجمة علي القرشى وهو ضعيف . 
وعنه أيضا حديث آخر عند النسائُ بلفظ “واولا ستقيلوا الشهر تصوغ يوم ار يومين 
إلا أن يوافق ذلك صياماً كان يصومه أحدك » وعنه أيضاً حديث آخر عند البزار بلفظ 
ار لص 0 
ابن سعيد المقبري عن جده وهو ضعيف . وأخرجه أيضاً الدارقطني وفي إسناده الواقدي 
وأخورعته ايضياً البييقي وني إسناده عباد وهو عبد الله بن سعيد المقبري المتقدم وهو منكر 
الحديث كا قال أحمد بن حنبل . وقد استدل ببذه الأحاديث على على المنع من صوم يوم 
:السك ا : وبه قال مالك والشافعي والجمهور . وحكى الحافظ في الفتح عن 
مالك وأبي حنيفة : أنه لا يجوز صومه عن فرض رمضان ويجوز عما سوى ذلك . قال 
لين الطوري اف اللتحقرق لاجد فى هذه المسألة وهي إذا حال دون مطلع الغلال غم أو 
غيره ليلة الثلاثين من شعبان ثلاثة أقوال + أحدها حجن صومه عل أنة.من. رعضاة . وثانيها 
قوز قرها ولأ نقد مطلقا : بل قضاء وكفارة ونذراً ونفلاً يوافق عادة . ثالثها المرجع 
إلى وأ الإمام في الصوم والفطر . وذهب جماعة من الصحابة إلى 'صومه ء منهم علي 
وعائشة وعمر وابن عمر وأنس بن مالك وأسماء بنت أي بكر وأبو هريرة ومعاوية 
وعمرو بن العاصض وغيرهم وجماعة من التابعين » منهم مجاهد وطاوس وسالح بن عبد الله 
وميمون بن مهران ومطرف بن الشخير وبككر بن عبد الله المزني وأبو عهان النبدي . وقال 
جماعة من أهل البيت باستحبابه » وقد ادعى المؤيد بالله أنه أجمع على استحباب صومه 
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أهل البيت » وهكذا قال الأمير الحسين في الشفاء والمهدي في البحر . وقد أسند لابن 
القم في الهدي الرواية عن الصحابة المتقدم ذكرهم القائلين بصومه . وحكى القوم بصومه 
عن جميع من ذكرنا منهم . ومن التابعين وقال : وهو مذهب إمام أهل الحديث والسنة 
أحمد بن حنبل . واستدل المجوزون لصومه بأدلة : منها ما أخرجه ابن ألي شيبة والبميقي 
عن أم سلمة « أن النبي عله كان قوع :واحييت عنه' بان مرادها أنه كان يصوم 
شعبان كله لما أخرجه أبو داود والترمذدي والنسالي .من حديثها ( قالت : ما رايته يصوم 
شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان » وهو غير محل النزاع لأن ذلك جائر عند المانعين 
من ضوم يوم الشك لا في الحديث الصحيح المنفق عليه من قوله عَهقُهِ : « إلا رجل كان 
يصوم صوماً فليصمه » وأيضاً قد تقزر في الأصول أن فعله مُه لا يعارض القول الخاص 
بالأمة ولا العام له وهم » لأنه يكون فعله مخصصاً له من العموم . ومنها ما أخرجه الشافعي 
عن على عليه السلام قال : «الأن أصوم يوماً من شعبان أحب إلي من أفطر يومأ من 
رمضان » . وأجيب بأن ذلك من رواية فاطمة بنت الحسين عن علي وهي لم تدركه ) 
فالرواية المنتقطعة » ولو سلم الاتصال فليس ذلك بنافع » لآن لفظ الرواية « ان رجلا شهد 
عند علي على رؤية الهلال فصام وأمر الناس أن يصوموا » ثم قال : لأن أصوم إلى » فالصوم 
لقيام شهادة واحدة عنده لا لكونه يوم شك . وأيضا الاحتجاج بذلك على فرض أنه عليه 
السلام استحب صوم يوم الشك من غير نظر إلى شهادة الشاهد إما يكون حجة على 
من قال بأن قوله حجة على أنه قد روي عنه القول بكراهة صومه » حكى ذلك عنه 
صاحب الحهدي . قال ابن عبد البر : وممن روى عنه كراهة صوم يوم الشك عمر بن 
الخطاب وعلي بن ألي طالب وعمار وابن مسعود وحذيفة وابن عباس وأبو هريرة وأنس بن 
مالك . والحاصل أن الصحابة مختلفون في ذلك وليس قول بعضهم بحجة على أحد , والحجة 
ما جاءنا عن الشارع وقد عرفته . وقد استوفيت الكلام على هذه المسالة في الابحاث التي 
كتبتها على رسالة الجلال . وسيأتي الكلام على استقبال رمضان بيوم أو يومين في آخر 
الكتاب إن شاء الله تعالى . 


# باب الهلال إذا رآه أهل بلدة هل يلزم بقية البلاد الصوم #6 
0 35 عت محم ني نه ةقر و م 3 1 1 س0 
١١"‏ - (عَنْ كريب أنَّ أمّ المَضْل بَعكنْهُ إلى مُعاويّةَ بالشّام » فقال : فقَدِمْت الشامٌ 
فَقَضِيِْتُ 'حاجتها » وَاستُهل عل رَمَضَان وأنا بالشام ريت الهلال لَيْلَهَ الْجَمُعَةِ » ثم قَدِمْتُ 
و85 1) أرجة مسلم وج + حاصيام/ 8ع 4 وأيو اود رت 17508/9) > والتومدي ( ج77 351) + 
والنسانُ زج ؛ ص ١١١)ء‏ وأحمد (جا١اص5١5).‏ 


يت 


0 0 > 0ه مهاو ا ل عاق 2 0 عوو و 
المديئة في آخرٍ الشهر فسالني عبد الله ابن عباس ؛ نم ذكر الهلال فقال : متّى رايتم 


الهلال ؟ فقلتٌ : يناه ليله الجُمُعَةِ » فقال : ألتَ رأيئهُ ؟ قَقْلْتُ : نَعَمْ » ورآه الا 
وَصَامُوا وَصَامَ مُعاوِيّة » فقال : لكنًا رأيناه لَيْلَهَ الست قلا ترَالُ نِصُومٌُ حّى تُكْمِل ثَلائية 


م 


أ رَاهُ » فقلث : ألا تكتئفي بِرْؤيَةِ مُعاوِيَة وَصبابِه ؟ فقال : لا . هَكَذًا أمرزنا رَمنُولُ الله 
َيه . رَوَاهُ الجَماعَةٌ إلّا البُخاريٌ وَابْنَ ماجَد ). ٠‏ 6 

قوله : ( واستهل علي رمضان ) هو بضم التاء من استهل » قاله النووي قوله : ( أفلا 
تكتفي ) شك أحد رواته هل هو بالخطاب لابن عباس أو بنون الجمع للمتكلم . وقد 
تمسك بحديث كريب هذا من قال : إنه لا يلزم أهل بلد رؤية أهل بلد غيرها . وقد اختلفوا 
في ذلك على مذاهب ذكرها صاحب الفتح : أحدها أنه يعتبر لأهل كل بلد رؤيتهم ولا 
يازمهم رؤية غيرهم حكاه ابن المنذر عن عكرمة والقاسم بن محمد وسالم وإسحق , وحكاه . 
الترمذي عن أهل العلم ولم يحك سواه , وحكاه الماوردي وجها للشافعية . وثانيها : أنه 
لا يلزم أهل بلد رؤية غيرهم إلا أن يثبت ذلك عند الإمام الأعظم فيلزم كلهم لأن البلاد 
في حقه كالبلد الواحد إذ حكمه نافذ في الجميع » قاله ابن الماجشون . وثالثها : أنها إن 
تقاربت البلاد كان الحكم واحداً وإن تياعدت فوجهان ؛ لا يجب عند الأكثر » قاله بعض 
الشافعية . واختار أبو الطيت وطائفة الوجوب . وحكاه البغوي عن الشافعي . وفي ضبطه 
البعد أوجه : احدها : اختلاف المطالع قطع به العراقيون والصيدلاني . وصححه النووي ٠‏ 
في الروضة وشرح المهذب . ثانيها : مسافة القصر قطع به البغوي » وصححه الرافعي 
والتووي . ثالثها : باختلاف الأقالم » حكاه في الفتح . رابعها : أنه يلزم أهل كل بلد 
لا يتصور خفاؤه عنهم بلا عارض دون غيرهم » حكاه السرخسي . خامسها : مثل قول 
.ابن الماجشون المتقدم . سادسها : أنه لا يلزم إذا اختلفت الجهتان ارتفاعاً وانحداراً كأن 
يكون أحدهما سهلا والآخر جبلاً أو كان كل بلد في إقلم » حكاه المهدي في البحر عن 
الامام يحيى والهادوية . وحجة أهل هذه الأقوال حديث كريب هذا . ووجه الاحتجاج 
به أن ابن عباس لم يعمل برؤية أهل الشام وقال في آخر الحديث : هكذا أمرنا رسول الله 

» فدل ذلك على أنه قد حفظ من رسول الله عَييُهِ أنه لا يلزم أهل بلد العمل برؤية 

اهل بلد اخمر . 

واعلم أن الحجة إنما هي في المرفوع من رواية ابن عباس لا في اجتهاده الذي فهم عنه 
الناس والمشار إليه بقوله : ٠‏ هكذا أمرنا رسول الله عه » هو قوله : فلا نزال نصوم حتى | 
نكما ثلاثين » والامر الكائن من رسول الله عَهّهِ هو ما أخرجه الشيخان وغيرهما بلفظ : 


2 


ولا تصوموا حتى تروا الهلال » ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 
ثلاثين » وهذا لا يختص بأهل ناحية على جهة الانفراد » بل هو خطاب لكل من يصلح 
له من المسلمين » فالاستدلال به على لزوم رؤية أهل بلد لغيرهم من أهل البلاد أظهر من 
الاستدلال به على عدم اللزوم » لأنه إذا رآه أهل بلد فقد راه المسلمون فيلزم غيرهم ما 
لزمهم . ولو سلم توجه الإشارة في كلام ابن عباس إلى عدم لزوم رؤية أهل بلد لأهل 
بلد اخر لكان عدم اللزوم مقيداً بدليل العقل » وهو أن يكون بين القطرين من البعد ما 
يجوز معه اختلاف المطالع وعدم عمل ابن عباس برؤية أهل الشام مع عدم البعد الذي 
يمكن معه الاختلاف في عمل بالاجتهاد وليس بحجة . ولو سلم عدم لزوم التقييد بالعقل 
فلا يشك عالم أن الأدلة قاضية بأن أهل الأقطار يعمل بعضهم بخبر بعض » وشهادته في 
جميع الأحكام الشرعية والرؤية من جملتها » وسواء كان بين القطرين من البعد ما يجوز 
معه اختلاف المطالع أم لا فلا يقبل التخصيص إلا بدليل » ولو سلم صلاحية حديث كريب 


هذا للتخصيص فيتبغي أن يقتصر فيه على محل النص إن كان النص معلوما أو على المفهر 
منه إن لم يكن معلوماً لوروده على خلاف القياس » ولم يأت ابن عباس بلفظ الني عَيلّ 
ولا بمعنى لفظه حتى ننظر في عمومه وخصوصه إنما جاءنا بصيغة جملة أشار بها إلى قصة 
هي عدم عمل أهل المدينة برؤية أهل الشام على تسلم أن ذلك المراد » ولم نفهم منه زيادة 
على ذلك حتى نجعله مخصصاً لذلك العموم فينبغي الاقتصار على المفهوم من ذلك الوارد ‏ 
على خلاف القياس وعدم الإلحاق بهء فلا يجب على أهل المدينة العمل برؤية أهل الشام 
دون غيرهم » ويمكن أن يكون ذلك في حكمة لا نعقلها » ولو نسلم صحة الإحاق 
و تخصيص العموم به فغايته أن يكون في المحلات التي بينها من البعد ما بين المدينة والشام 
أو أكثر, وأما في أقل من ذلك فلا ء وهذا ظاهر » فينبغي أن ينظر ما دليل من ذهب 
إل عبان البزيلة أو 'النائسية أو الللد ف المنغ من العمل بالرؤية » والذي :ينبغي اعتاده هو 
ما ذهب إليه المالكية وجماعة من الزيدية » واختاره المهدي منهم وحكاه القرطبي عن شيوخه 
أنه إذا رآه أهل بلد لزم أهل البلاد كلها » ولا يلتفت إلى ما قاله ابن عبد البر من أن . . 
هذا القول خلاف الإجماع » قال : لأهم قد أجمعوا على أنه لا تراعى الرؤية فيما بعد 
من البلدات كخراسان والأندلس » وذلك لأن الإجماع لا يتم والخالف مثل هؤلاء الجماعة . 


ار 


#6 باب وجوب النية من 0 النفل غ# 


3 - ( عَنٍ ابن عُمَرَ عَنْ حفصة عَنٍ لني عل َه أنَّهُ قال : مَنْ لم يُجمع 
الصِيامَ قَبْلَ الفَجر قلا صِيامَ لَهُ ) رَوَاهُ الكرسة 0 


الحديث أخرجه أيضاً ابن خزيمة وابن حبان وصححاه مرفوعاً . وأخرجه أيضاً الدارقطني 
قال في التلخيص وكات اتن زنع ورف مل رار لام اه له أدرئ 
أيهما أصح ' يعني رواية يحبى بن أيوب عن عبد الله بن ألي بكر عن الزهري عن سالم 
أو رواية إسحق بن حازم عن عبد الله بن ألي بكر عن سالم بغير واسطة الزهري » لكن 
الاقف أشيدد.. وقال أب 0 
في العلل عن البخاري أنه قال هو اخحظا وهو حديث فيه اضطراب . والضحح عن 
ابن عمر موقوف . وقال النسابي : الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه 2 
ما له عندي ذلك الإسناد . وقال الحام ني الأربعين : صحيح على شرط الشيخين . وقال 
في المستدرك : صحيح على شرط البخاري . وقال البهقي : رواته ثقات إلا أنه روي 
موقوفاً . وقال الخطابي : أسنده عبد الله بن أي بكر » والزيادة من الثقة مقبولة . وقال 
ابن حزم : الاختلاف فيه يزيد الخبر قوة . وقال الدارقطني : كلهم ثقات لذي كلام 
التلخيص » وقد تقرر في الأصول وعلم الاصطلاح أن الرقع هرج الثقة زيادة متبولة . وإنغا 
قال ابن حزم : إن الاختلاف يزيد الخبر قوة لأن من رواه مرفوعاً فقد راوه موقوفاً باعتبار 
الطرق وني الباب عن عائشة عند الدارقطني وفيه عبد الله بن عباد وهو مجهول » وقد ذكره 
ابن حبان في الضعفاء , وعن ميمونة بنت سعد عند الدارقطني أيضاً بلفظ « سمعت 
رسول الله عه يقول : من أجمع الصيام من من الليل فليصم . ومن أصبح ولم يجمعه فلا 
يصم ) وني إسناده الواقدي . والحديث فيه دليل على وجوب تبييت النية وإيقاعها في جزء 
من أجزاء الليل » وقد ذهب إلى ذلك ابن عمر وجابر بن يزيد من الصحابة وار 
والمؤيد بالله ومالك والليث ؛ بن أبي ذثب » ولح يفرقوا , بين الفرض والنفل . وقال أبو طلحة 
وأبو حنيفة والشاففي وأحمد بن حنبل ولفادي والقاسم : إنه لا يجب التبييت في التطوع . 
رارك وكات ة أنما تصح النية بعد الزوال . وروي عن علي عليه السلام والناصر وأني 
حنيفة وأحد قولي ا 3 لا تصح النية بعد الزوال . وقالت المحادوية : وروي عن 
1 مسعود والنخعي ' أنه لا يجب التبييت إلا في صوم القضاء والنذر المطلق 


(179) أخرجه أبو داود ( ج ؟/ 454؟ ) ء والترمذي ( يج ع/ )ء والنساتي ( ج 4 ص ١97‏ ) » وابن 
ماجه ( ج 77٠١ /١‏ )2 وأحمد وج 5 ص 787 ). 


ررض 8 


. والكقارات » وأن وقت النية في غير هذه من غروب شمس شمس اليوم الأول إلى بقية من نهار 
اليوم الذي صامه . وقد استدل القائلون بأنه لا يجب التبييت بحديث سلمة بن الأكوع 
والربيع عند الشيخين ‏ أن رسول الله عَم أمر رجلا من أسلم أن أذن في الناس إذ فرض 

صوم عاشوراء : ألا كل من أكل فليمسك » ومن لم ياكل فليصم » وأجيب بان خبر 
حمة ادر افق فس طواذها فى اليا .ل لى لم عام البسخ فالية ما صمت وا 
نهار عاشوراء لكن الرجوع إلى الليل غير مقدور » والنزاع فيما كان مقدورا فيخص الجواز 
مثل هذه الصورة » أعني من ظهر له وجوب الصيام عليه من النهار كانجنون يفيق » والصبي 
يحتلم » والكافر يسلم » وكمن اتكشف له في النهار أن ذلك اليوم. من رمضان . واستدلوا 


0 


8 بحديث عائشة ة الآتي رسنال اللؤاب هته 

والحاصل أن قوله ٠‏ لا صيام » نكرة في سياق النفي فيعم كل صيام » ولا يخرج عنه 
إلا ما قام الدليل على أنه لا د يشترط فيه التبييت » والظاهر أن النفي متوجه إلى الصحة 
لأنها قراب المجازين إلى الذات » أو متوجه إلى نفي الذات الشرعية فيصلح الحديث 
للاستدلال به على عدم صحة صوم من لا يبيت النية إلا ماخص كالصورة المتقدمة ٠‏ 
والحديث أيضا يرد على الزهري وعطاء: وزفز لأنهم 0 الياد ل صو 0 
والظاهر وجوب يدها كن يوم م لأنه عبادة مستقلة مسقطة الفرض وقتها . وقل وهم 
نان أيام ين 3 كان التعدد لاأُفعال لأن اشح تعمل وأ 1 
0 :( يجمع ) أي يعم » يقال عت عل الم أن عت علا .قال النذري / 
أجمعت را واوقايكة: 00000 

٠١64‏ - ( وَعَنْ عائشة قلت : دتمل علي رَسُول الله فق دَات يْم. فقال : « هَل 
عِنْدَكُمْ مِنْ شي*؟ » فقلنا لاج فقا : ؛ فإني إذَنْ ضَائِمٌ » ثم أتانا يما كبر قلا 
يا رَسُولٌ الله دي لنا حَيْسٌ» فقال ٠:‏ أرينيه قلقد أصبخثُ صائماً الكل ول الحا 


إلا البُخارئي » وَزَادَ النّسائي قال  :‏ إِنمَا مكل صَوْم المتطوّع, مكل الرّجْلٍ يُخر جُ 
مِنْ ماله الصَّدَقَة َه . فإِنْ شاءً أمضاها , وَإِنْ شاءً حَبَسَها » وفي لَمظِ له أيضأ قال 0 


)١1318(‏ مسلم ( ج 7 - صيام/ 17٠١‏ )2 وأبو داود ( ج ؟/ هه ) .ء والترمذي ( ج «/ 784 ) » والنسافُ 
(ج ؛ ص ١90‏ ).2 وابن ماجه رج 1170١ /١‏ )2 وأحمد (جاة ص 7١"‏ ). 


1 


م 


لك لجا وا با حل انة ربو مها ينا هك ات 16 11 2 :وقالت 
م الدرداءِ : كان ُو الدَرْداءِ يَقول : عِنْدَكُمْ طَعامٌ . فإِن قُلْنا : لاء قال : فإني صائمٌ 


يَومي هَذَا . قال : وَفعلَهُ أبُو طَلحَة وأبو هْرَيْرَةَ وَائِنُ عَيّاس وَحُدَيْفَةُ رَضيّ الله عَنْهمُ ). 


الزوانة الأريق أخرجها أيضاً الدارقطني والببيقي 0 أن 0 
كان يدخل على بعض أزواجه فيقول : هل من غداء فإن قالوا : لا . قال : 
صائم » وله ألفاظ عنده . ورواه أبو داود وابن حبان والدارقطني بلفط م 
يأتينا فيقول : هل عند م من غداء ؟ فإن قلنا : نعم » تغدي » وإن قلنا : لا ء قال : 
صائتم » وإنه أتانا ذات يوم وقد أهدي لنا حيس » الحديث قوله ا 
المهملة وسكون المثناء التحتية بعدها سين مهملة : هو طعام يتخذ من افر والأقط والسمن 
وقد يجعل عوض الأقط الدقيق والفتيت » قاله في النباية . وقد اسبتدل بحديث عالخس من 
قال : إنه لا يجب تببيت النية في صوم التطوع وهم الجمهور ”م قال النووي ألمت 
عنه بأنه مه قد كان نوى الصوم من الليل » وإما أراد الفطر لما ضعف عن الصوم وهو 
محتمل لا سيما على رواية : « فلقد أصبحت صائماً » ولو سلم عدم الاحتال كان غايته 
تخصيص صوم التطوع من عموم قوله: ( فلا صيام له » قوله: ( إنما مثل صوم المتطوع إن ). 
فيه دليل على أنه يجوز للمتطوع بالصوم أن يفطر ولا يلزمه الاستمرار على الصوم وإن 
كان أفضل ده . وظاهره أن من أفطر في التطوع لم يجب عليه القضاء وإليه ذهب 
الجمهور . وقال. أبو حديفة ومالك والحسن البصري ومكحول والنخعي : إنه لا يجوز 
للمتطوع الإفطار ويازمه القضاء إذا فعل . واستدلوا على وجوب القضاء بما وقع في رواية 
للدارقطني والبميقي من حديث عائشة بلفظ: ٠‏ واقضى يوماً مكانه » ولكنهما قالا : هذه 
الزيادة غير محفوظة قوله للد أبو الدرداء ) هذا الأ وصيلة ابن أي اأنيبة وعيك الرواق 
قوله : ( وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة ) . وأما أثر أي طلحة فوصله 
عبد الرزاق وابن ألي شيبة . وأما أثر أني هريرة فوصله البميقي عند عبد الرزاق . وأما .ابن 
عباس فوصله الطحاوي . وأما أثر حذيفة فوصله عبد الرزاق وابن ألي شيبة أيضاً . 


كك 


. #6 باب الصبى إذا أطاق وحكم من وجب عليه الصوم 3 
في أثناء الشهر أو اليوم 
8 - ( عَنٍ الربَيعم نت مُعْوَّذٍ قالث : أَزسَل رَسُولُ الله عه عَدَاة عاسُورَاء إلى 
ُرى الأنصار الي حَوْل المَدِيبِ : ٠‏ من كان أصبحَ صائما يم صَوْمَه » وَمَنْ كان أصلبح 
مُفطراً ليم يِه يَوْمِهِ ). َكُنا بعد ذلك نصومه وَنْصَوْمُهُ صيائنا الصغار مِنْهُمْ وَنذَهَبُ 
إل التسلجدٍ فَنجْعل لهم لَه , مِنّ العهن » فإذًا بَكَى أَحَدُهُمْ مِنَ الطعام أغطيناها إِيَاه 
رار . أخرجاة . قال البُخَارِي : وَقالٌ مُمَرُ لِتَشْوَانَ في رَمَضْانَ : وَيْلْكَ 


م ا الم و ا ا 0 
ويعرف بابن عفراء قوله : ( اللعبة ) بضم اللام المشددة بعدها عين مهملة ساكنة ثم باء 
موحدة ثم تاء تأنيث : وهي الشيء الذي يلعب به الصبيان قوله : ( من العهن ) أي 
الصوف ٠‏ قيل : هو المصبوغ منه قوله : ( أعطيناها إياه حتى يكون عند الإفطار ) وقع 
ف مسلم ( أعطيناه إياه عند الإفطار ( وهو مشكل . ورواية البخاري توضح أنه سقط 
أمنه شيء . وقد رواه مسلم أيضاً من وجه آخر فقال فيه : « فإذا سألونا الطعام أعطيناهم | 
اللعبة تلههم حتى يتموا صومهم » قوله : ( لنشوان ) هو بفتح النون وسكون المعجمة 
كسكران وزناً ومعنى » وجمعه نشاوى كسكارى . قال ابن خالويه : سكر الرجل فانتشى 
وثمل بمعنى . وقال صاحب المحكم : نشا الرجل وانتشى وتنشى : كله بمعنى سكر . وقال 
ابن التين : النشوان : السكران سكراً خفيفاً . وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور والبغوي 
في الجعديات بلفظ '« إن عمر إن اخطات أل شحل قزرت اماف رمضان 4 فلها نون 
منه جعل يقول للمنخرين والفم ») وني رواية البغوي لما راع ليه عثر » فقال عمر : 
على وجهك ويحك وصبياننا صيام » ثم أمر به فضرب ثمانين سوطاً ثم سيره إلى الشام » . 
الحديث استدل به على أن عاشوراء كان فرضاً قبل أن يفرض رمضان » وعلى أنه يستحب 
أمر الصبيان بالصوم للتمرين عليه إذا أطاقوه وقد قال باستحباب ذلك جماعة من السلف 
منهم ابن سيرين والزهري والشافعي وغيرهم . واختلف أصخاب الشافعي في تحديد السن 
التي يؤمر الصبي عندها بالصيام » فقيل : سبع سنين » وقيل : عشرء وبه قال أحمد . 
وقيل : اثنتا عشرة سنة » وبه قال إسحق . وقال الاوزاعي : إذا أطاق صوم ثلاثة أيام 


(179) البخاري ( ج 4/ 970١)غ‏ ومسلم (ج ؟ - صيام/ ١5‏ ). 
1 د 


3 ضيف فين أل عل العرم راشيو عن للك أدد قير لاسرم 9 
حق الصبيان + والخديث بره علييم لأ يعد كل البجد أن لا يطلع التي عت عل ذلك . 
وأخرج ابن خزيمة من حديث رزينة بفتح الراء وكسر الزاي ١‏ أن النبي مُه كان يأمر 
برضعائه ورضعاء فاطمة فيتفل في أفواههم ويأمر أمهاتهم أن لا يرضعن إلى الليل » وقد 
توقف ابن خزيمة في صححته . قال الحافظ : وإسناده لا بأس به وهو يرد على على القرطبي 
قوله : لعل النبي عله لم د يعلم بذلك ويبعد أن يكون أمر بذلك لأنه تعذيب صغير بعبادة 
ب بع 1 الصسع عند أل الأصول والتديت أن الصجان 
إذا قال : فعلنا كذا في عهد رسول الله عه كان حكمه الرفع لأن الظاهر اطلاعه عليه 
0 دواعيهم إلى سؤالهم إياه عن الأحكام مع أن هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه » لأنه 
إيلام لغير مكلف إلا بدليل ومذهب الجمهور أنه لا يجب الصوم على من دون البلوغ ‏ 
وذكر الحادي في الأحكا لك لمر الصوم بالاطاقة لصيام ثلاثة أيام . واحتج 
على ذلك بما رواه عن النبي عَيلُّهُ أنه قال : ٠‏ إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة 7 وجب 
عليه صيام الشهر كله » وهذا الحديث ذكره السيوطي في الجامع الصغير ؛ وقال : 
المرهبي عن ابن عباس . ولفظه « تجب الصلاة على الغلام إذا عقل » والصوم إذا ا 
والحدود والشهادة إذا اعتدم ( وقد حمل المرتضى كلام اقادي عل ارزع التأديب » وحمله 
السادة امهارونيون على أنه يؤمر بذلك تعويدا وها : 


د و ان : حَدَّنا وَفدُنا الّذِينَ قَدِمُوَا على 
رَسُول الله عل بإسلام تيف , قال : وَقَدِمُوا عَلَيْهِ في رَمَضَانَ » وَضَرّبَ عَلَيْهمْ قَبهَ في 
المَسَجِدٍ » 4 فلم اسلموا صامُوا ما بق عَلَيْهُمْ مِنَ الشمْرٍ . رَوَاه ابن ماجَهُ ). 

الا ا ل سواه اه إلى لني عيكله 
ل : « صْمْتُمْ يَوْمَكُمْ هَذَا ؟) قالوا:: لاء قال ١:‏ فأيُوا ةيكم وافعوا ؛ رو 
0 3 

ا ل 0 
سفيان بن عبد الله قذكره » وربجال إسلافة فب اللي والصذوق ااا وده 


تي ا حب حك 
(01550) ابن ماجه راج /١‏ .5لاا). 
)١١41(‏ أبو داود ( ج ؟/ 4140؟) . 


رو د شك 


عنعنة محمد بن إسحق » وهذا الحديث هو طرف من حديث قدومٍ ثقيف على الب عه 
وإنزاله لهم في المسجد . والحديث الثاني أخر جه الترمذي أيضا من طريق قتادة عن 
عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه فذكره . الحديث الأول يدل على وجوب الصيام على من 
أسلم في رمضان ولا أعلم فيه خلافاً اوفط الو ل 0 
على من أسلم في نهار رمضان » ويلحق به من تكلف أو أفاق من الجنون أو زال عنه 
عذره ل لذلك اليوم وإن م.يكن. مخاطبا بالصوم 
في أوله . قال في الفتح زغل تتدين أن ل يغبت هذا الحديث في الأمر بالقضاء فلا يتعين 
القضاء؛ لأن من ل يدرك اليوم بكثماله الا يلؤمه'القظناء.غ كمن بلغ أو أسلم في أثناء:الجار. . 
قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ساق حديث الربيع وما بعده ما لفظةٍ : وهذا حجة 
في أن صوم عاشوراء كان وافدا » وأن الكافر إذا أسلم أو بلغ الصبي في أثناء نومه لزمه 
إمساكه وقضاؤه , ولا حجة فيه على سقوط تببيت النية لأن صومه إما لزمهم في أثناء 
اليوم انتبى . وقد قدمنا الكلام على جميع هذه الأطراف . 


##د أبواب ما بيبطل الصوم وما يكره وما يستحب “3# 
## باب ما جاء في الحجامة #6 


0 ا لابه 200 و 

- (عد عَنْ رَافع سٍ تحديج, قال : قال رسول الله 2 أفطر الحاجم 
وَالمَحْجُومْ ) رَوَأهُ احم ولتي ل وَأبي دَاودٌ وَابِن ماجَهُ مِنْ حخديث ونان 
وديس 0 لحار ل ضرم أي له ة 


1١4+‏ -( زع قم لأ زول ل ل ل عل لمشتو رقع تل 
)0 فط الحاجم وَالْمَحْحُومُ )). 


4 - (وعَن الحَسّن عَنْ مَعْقَلٍ بن سينانٍ الأشجَعي أنه قال: مَرٌّ على رَسُول الله 


قل وأنا أخجمُ في نَمانٍ عَسْرَة لَه تحلّث مِنْ شهْر رَمْصَانَ تقال : ٠‏ أفطر الحاجم 


ره 0م 


وَالمَحْجُومُ » رَوَاهُمَا أحْمّدُ» وُهّما دَليلُ على أن مَنْ فَعَل ما يُفَطِرٌ جاهلا يَفسدٌ صومه 


.) 4598 الترمذي (ج */ 4لالا)ء وأحمد رج ”# ص‎ ١549 
.) ١7ص أحمد رجاه‎ 0540 
.) أحمد رج« ص 4974؛‎ )1548( 


11ت 


بخلاف النَّاسِي . قال أَحْمَدُ : أَصحّ عَدِيث في هذ الباب كييك رَافِع. بن محييج. 2 
© قال أبن المدِيني : أصّح شيء في هَذَا الباب 0 تُوَبان وَشَدَّادٍ بن أؤس ). 
حديث رافع أخرجه ابن .حبان والحام وصححه . قال الترمذي : ذكر عن أحمد أنه 
قال : هذا أصح شيء في هذا الباب » وبالغ أبو حاتم فقال : .هو عندي من طريق رافع 
باطل . ونقل عن يحبى بن معين أنه قال تو ضفن أحاديث الباب . وحديث ثوبان 
أخرجه أيضاً اي ار ا اا 
حا وصححاء؛ وصحح يشا د واخاري وعل . التي وحديث أ هريرة 


3.1 أ اس تنيت بن ثرو ون أد خن د وحديت عالطا اجرج ليها الباق وي 
لبت" بن أي سِلم وهو ضعيف . وحديث اانه أخر جه ل اسان وفيه اختلاف . 


وحديث ثوبان الآخر أخرجه أيه النساي وهو أحد ألفاظ حديثه المشار إليه أولاً . 
وحديث معقل بن سنان ف إسناده عطاء بن السائب 5 وقد اختلط ورواه الطبراني ؤ 
الكبير » وأخرجه أيضاً النساني وذكر الاختلاف فيه . وني الباب عن أبي موسى عند النسا 
0 وصححه علي بن 0-0 برقال اسان : رفعه نظا .والموقوف: أخرجه بن 
الحسن . وعن أنس وجابر وابن عمر وسعد بن َك 3 ب يزيد الأنساي وابن 
مسعود عند ابن عدي في الكامل والبزار وغيرهما. وقد استدل بأحاديث الباب القائلون 
بفطر الحاجم والنحجوم له ويجب عليهما القضاء وهم : علي وعطاء. والأوزاعي وأحمد 
إسحق وأبو ثور وابن خزية وابن المنذر وأبو الوليد النيسابوري وابن حبان » حكاه عن 

هؤلاء الجماعة صاحب الفتح » وصرح بأو قرلرن : إنه يفطر الحاجم 0 
وهو م قاله الذي 5 البحر 2( و تبعه الغري | في شرح 3 الرام م ضوء 
د له رديه وعائشة . قال الزاعفراني : إن إن انمي علق القول به 0 صحة 
الحديث 4 وبذلك قال الداودي من المالكية : وذهب الجمهور إلى أن الحجامة لا تفسد 


530-02 ن)ة 


ار 2 


اخدري 0 ص و 0 د 0 اليرم 5 20 
مسعود 9 عباس وزيد بن أرقم وابن عمر دونج وعائشة وأم سلمة » ومن التابعون 
والعلماء الشعبي وعروة والقاريع بن امنا وغطاء ون بسار وؤيك .ين أسَلع وعكرمة وأبق 
العالية وإبراهم وسفيان ومالك 5 والشافعي وأصحابه إلا ابن المنذر 8 

وأجابوا عن الأحاديث المذكورة بأنها منسوخة بالأحاديث التي متأتي ٠.‏ وأجيب عن 
ذلك بما سنذكره في شرحها » وأجابوا أيضاً بما أخرجه الطحاوي وعفان الدارمي والبييقي 

في المعرفة عن ثوبان أنه عَْيله إنما قال « أفطر الحاجم والمحجوم ) لأنهما كانا يغتابان » ورد 
بن في إسناده يزيد بن ربيعة وهو متروك » وحكم ابن المديني انه حديث باطل . قال 
ابن خزية : جاء بعضهم بأعجوبة » فزعم أنه َيه إنما قال : « أفطر الحاجم والمحجوم ) 
ا باخ يد لما قا : لاء فعلى هذا لا يخرج 
أنبما 000 ل الأمر إليه كقوله 07 00 ا مرا 4 ؛ ا 
قال الحافظ : ولا يخفى تكلف هذا التأويل . وقال البغوي في شرح السنة : معنى « أفطر 
الحاجم والنحجوم ( 5 تعرضا للإفطار » أما الحاجم فلأنه لا يأمن وصول شيء من الدم 
إلى جوفه عند المص » وأما المحجوم فلأنه لا يآمن من ضعف قوته. بخروج الدم » فيئول 
أمره إلى أن يفطرء وهذا أيضاً جواب متكلف. وسيآتي التصريم بما هو الحق . 
١48‏ - ( وَعَنِ ابن عباس : أن الي عه اختجمَ وَهْوَ مخرمٌ وَاحَْجَمْ وَهُر 
صَائِمْ . رَوَاهُ أَحَمَدُ والبخَارِي . وفي لَفظ : احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ . رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ 
وَابْنُ ماجَة وَالتَرْمِذِيُ وَصححَهُ ). 

5 - ( وَعَنّْ ابت ؛ التي نَهُ قال لأس بْن مالِكِ : أَكْكُمْ تَكْرَهُونَ الججامّة 
للصّائم عن عبد ليل اه علق وان ا إلا أخل الضَّعْف . رَوَاهُ البخاري ). 

0 7 352 سلالله .7 

1 - ( وَعَنْ عَبْدِ الّحْمَنِ بْنِ أي ليلَى عَنْ بَعْضٍ أصْحاب التي عَنُْه قال : 
نما تََى اي مه عَنِ الوصّال في الصّيام والحجامة للصّائم, إبقاء على أممحابه وَلم 
(1545) البخاري ( ج 4/ ١974‏ )2 وأحمد (ج ١‏ ص .2)١18‏ 


(054) البخاري ( ج 4/ .)١914٠١‏ 
1540 أبو داود ( ج /١‏ 7194)ء وأحمد رج ؛ ص 7١4‏ ). 
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يُحَرَمُهُما . رَوَاه أَحَمَدُ وأبو دَاوْدَ ). 
-<(وَعَنْ أئس قال : ألما كرت الحجاءة مه للصّائم اذ عقر إن طالب 
لتحم وَهُوَ صَامٌ » قمر به الي عله قال : ١‏ أفْطرَ هَدَانٍ » نم رَحْص الب لله 


ايا 1 . وكان نس يَحتّجم وَهْوَ صَائمْ . رَوَاهُ الدّارَ قطي وَقَالٌ : كُلهُمْ 


حم سي وال اج ةو اي ب ا 
الأول : احتجم وهو حرم . الثاني : احتجم وهو صاتم . الثالك : كالرواية الأولى التي 
ذكرها المصنف . الرابع : كالرواية الثانية التي ذكرها المصنف . وقد أخرج اللفظ الأول 

من الأربعة الشيخان من حديث عبد الله بن بحينة » وله طرق شتى عند النساّ وغيره 
من حديث أنس وجابر . والثاني رواه أصحاب السنن من طريق الحكم عن مقسم عن 
ابن عباس » لكن أعل بأنه ليس من مسموع الحكم عن مقسم , وله طرق أخرى . 
والثالث : أخرجه من ذكر المصنف وكذلك الرابع » وأعله أحمد وعلي بن المديني وغيرهماء 
فقال أحمد : ليس فيه صاتم إنما هو محرم عند أصحاب ابن عباس . وقال أبو حاتم : هذا 
خطأ أخطأ فيه شريك . وقال الحميدي : إنه َيه لم يكن محرماً صائماً لأنه خرج في 
رمضان في غزاة الفتح ولم يكن محرماً انتبى . وإذا صح فينبغي أن يحمل على أن كل واحد 

من الصوم والإحرام وقع في حالة مستقلة » وهذا لا مانع منه » وقد صح ٠‏ أن رسول الله 

صام في رمضان وهو مسافر ) . وزاد الشافعي وابن عبد البر وغير واحد « أن ذلك 
في حجة الوداع ». قال الحافظ : وفيه نظر ) ٠‏ لأن النبى عَيَْهِ كان مفطراً ما صح ١‏ أن 
أم الفضل أرسلت إليه بقدح لبن فشربه وهو واقف بعرفة ) وعلى تقدير وقوع ذلك قد 
قال ابن خزيمة : هذا الخبر لا يدل على أن الحجامة لا تفطر الصائم , لأنه إما احتجم وهو 
صاتم محرم في سفر لا في حضر ء لأنه لم يكن قط محرما مقيماً ببلد . قال : وللمسافر 
أن يفطر ولو نوى الصوم ومضى عليه بعض الهار» خلافاً لمن أنى ذلك ثم احتج له » 
لكن تعقب عليه الخطابي بأن قوله : وهو صائم دال على بقاء الصوم . قال الحافظ : قلت : 
ولا مانع من إطلاق ذلك باعتبار ما كان عليه حالة الاحتجامالأنه على هذا التأويل إنما أفطر 
بالاحتجام انتبى . وحديث سن الأول افرط عل الكقار يقنم بايه سقط من إسناده 
خب ماين تج اونايك التاق ١‏ .وفال لافطا + إن .ال رقن روسن قر لساري ويد 


(0518) الدارقطني (ج 56 ص ١؟8١).‏ 
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وجه ذلك م ل 0 . قال في الفح : 
وإسناده صحيح » والجهالة بالصحابي لا تضر . وقوله : ١‏ إبقاء على أصحابه ) متعلق | 
بقوله : نبى يس يا ما و تر 
أصحاب محمد عَْتَهِ قالوا : إنما نبى النبي عََهِ عن الحجامة للصائم وكرهها للضعيف ) 
أي ليلا يضعف وحدع برس 0 0 
وفي الباب عن أَنِي سعيد الخدري قال : ٠‏ رخص النبي مه في الحجامة » أخرجه النساني 
وابن خزيمة والدارقطني » قال الحافظ : إسناده صحيح ورجاله ثقات » لكن اختلف في 
رفعه وواققه ع واستشهد له ديت نين الم ذ كور . وله حديث اخر عند الترمذي والبييقي 
أنه مله قال : « ثلاث لا يفطرن : القيء, والحجامة, والاحتلام » وفي إسناده 
عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم وهو ضعيف . وقال الترمذدي : هذا الحديث غير محفوظ . 
وقد رواه الدراوردي وغير واحد عن زيد بن أسلم مرسلاً » ورواه أبو داود عن زيد بن 
أسلم عن رجل من أصحاب النبي عله ؛ ورجحه أبو حاتم وأبو زرعة وقال : إنه أصح 
| وأشبه بالصواب » وتبعهما الببيقي . :وقال الدارقطني : رواه كامل بن طلحة عن مالك 
عن زيد موصولاً ثم رجع عنه » وليس هو من حديث مالك قال : ورواه هشام بن سعد 
عن زيد موصولاً ولا يصح . وأخرجه في السئن . وفي الباب عن ابن عباس عند البزار 
وهو معلول » وعن ثوبان عند الطبراني وسنده ضعيف . وقد استدل. الجمهور بالأحاديث 
امذكورة. غل أن الحجامة لا تفطر » ولكن حديث ابن عباس لا يصلح لنسخ الأحاديث 
السابقة أما أولاً فلأنه لم يعلم تأخره لما عرفت من عدم انتهاض تلك الزيادة » أعني قوله 
لبح اردع . وأما ثانياً فغاية فعل النبيّ َيه الواقع بعد عموم يشمله أن يكون مخصصا 
له من العموم لا رافعاً الحكم العام ؛ نعم حديث ابن أبي ليلى وأنس وأبي سعيد يدل على 
أن الحجامة غير محرمة ولا موجبة ة لإفطار الحاجم ولا المحجوم »فيجمع بين الاحاديث بان 
الحجامة مكروهة في حق من كان. يضعف بها وتزداد الكراهة إذا كان الضعف يبلغ إلى 
حد يكون سبباً للإفطار » ولا تكره في حق من كان لا يضعف بها » وعلى كل حال 
تجنب الحجامة للصائم أولى » فيتعين حمل قوله : « أفطر الحاجم والمحجوم » على الجاز لهذه 
الأدلة الصارفة له عن مضه الحقيقي . 


## باب ما جاء في القيء والاكتحال #6 
6 - (عَنْ أبي هُريْرَةَ أن التي َيه قال : ٠‏ مَنْ ذَرَعَهُ القيء فَليِسَ عله 
(1545) أبو داود (ج / 2)1580 ولرطي ردم )ء وابن ماجه ( ج 1 ء وأحمد اج 


.) :ة١ ص‎ ١ 
جد 27ت‎ 


قَضَاءٌ , وَمَنِ اسَتقاء عَمْداً فلييقض » رَوَاهُ الي إلا النسائي ). 
الحديث أخرجه أيضاً ابن حبان والدارقطني والحام وله ألفاظ .قال النساقٌ : وقفه عطاء 

على ألي هريرة . وقال الترمذي : لا نعرفه إلا من حديث هشام عن محمد عن أي هريرة 
تفرد به عيسى بن يونس . وقال البخاري : لا أراه محفوظاً » وقد روي من غير وجه 
ولا يصح إسناده . وقال أبو داود وبعض الحفاظ : لا نراه محفوظأ . قال الحافظ : وأنكره 
أحمد وقال في روايته : ليس من ذا شيء » يعني أنه غير محفوظ 6 قال الخطابي . وصححه 
الحا م على شرطهما . وفي الباب عن ابن عمر موقوفاً عند مالك في الموطأ والشافعي بلفظ : 

ل ل فليس عليه القضاء ») قوله من 
ذرعه ) قال في التلخيص : هو بفتح الذال المعجمة : أي غلبه قوله امن استقاء عدا ) 
أي استدعى القيء وطلعة خرويعه ود والحديث يدل على أنه لا يبطل صوم من غلبه 
القي* ولا يبب عليه القعضاء » وبيطل صوم من تعمد إخراجه ولم يغلبه ويجب عليه القضاء . 
وقد ذهب إلى هذا علي وابن عمر وزيد بن أرقم وزيد بن علي والشافعي والناصر والإمام 
يحيى حكي ذلك عنهم في البحر . وحكى ابن المنذر الإجماع على أن تعمد القيء يفسد 
٠‏ الصيام . وقال ابن مسعود وعكرمة وربيعة والهادي والقاسم : إنه لا يفسد الصوم سواء 
كان غالبا أو مستخرجاً ما ل يرجع منه منه شيء باختيار . واستدلوا بحديث ألي سعيد المتقدم 
في :لباب الذي قبل .هنا ,بلفظ : « ثلاث لا يفطرن ل ل 
وأجيب بأنه فيه المقال المتقدم فلا ينتبض معه للاستدلال اواو اسلع عبلاحيه لذللك فهو 
محمول "م قال البييقي على من ذرعه القيء ال ول يه 
أن القيء لا يفطر مطلقاً ؛ وظاهر حديث أي هريرة أنه يفطر نوع منه خاص » فيينى 
العام على الخاص » ويؤيد حديث أي هريرة ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنساقٌ 
وابن الجارود وابن حبان والدارقطني والبمبقي والطبراني وابن منده والحام » ومن حديث 
أبي الدرداء : « أن رسول الله ينه قاء فأفطر » قال معدان بن أبي طلحة الراوي له عن 
أى القرداء.+ ( فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فقلت له : إن أبا الدرداء أخبرني » فذكره ع 
فقال : صدق أنا صببت عليه وضوءه » قال ابن المنذر إمنادم اصع تفيل ور 5ه 
الشيخان لاختلاف في إسناده . قال الترمذدي : جوده حسين المعلم وهو أصح شيء في 
هذا الباب وكللك قال أحن : قال البييقي : هذا حديث مختلف في إسناده » فإن صح 
فهو محمول على القيء عامداً , وكأنه كان عَُهِ صائماً تطوعاً » وقال في موضع آخر : 
إسناده مضطرب ولا تقوم به حجة . 


كه 


ا ا 
نبي ينه ١‏ أله امن بالاتيد المروّح عِنْدَ النّومٍ وقال : ١‏ لِيتقِهِ الصّائم » رَوَاه أبو دَاوَة 
00 في تاريخه » وفي إسْناده مَقَال قرِيبٌ . قال بِنُ مَعِينِ : : عبد الرّحْمَن هَذَا 


و 


ضعيف . وَقال أبْو حاتم الرَّازِي : هُوَ صَدُوقٌ ). 


0 :هو مذكر ل 0 
الح ا ا و ل 00 
وابن أبي ليل فقالا : إن الكحل يفسد الصوم » وخالفهم العترة والفقهاء فقالوا : إن الكحل 
لا يفسد الصوم . وأجابوا عن الحديث بأنه ضعيف لا ينتبض للاحتجاج به . واستدل 
ابن شبرمة وابن أبي ليلى بما أخرجه البخاري تعليقاً » ووصله البييقي والدارقطني وابن 
أبي شيبة من حديث ابن عباس ب بلفظ بلفظ : « الفطر مما دحل والوضوء مما خرج »© قال : وإذا 
0 اوقد ماسر و 0 0 
موقوف ٠‏ وقال استي. ا بت مرفوعاً + ورواه سعيد بن منصور اموقوقا من طريق 
ال د ار . ومن حديث ا و . واج المسهور على أ الكحل 
لا يفسد الصوم بما أخرجه ابن ماجه عن عائشة شة : ( أن النبي. عيكة ينه اكتحل في رمضان 
وهو صام » وي إسنافه يقية عن الزبيدي عن هشام عن عروة:ء والريلدي اللذكور: عه 
سعيد بن أبي سعيد » ذكره ابن عدي وأورد هذا الحديث في ترجمته » وكذا قال البييقي 
وصرح به في روايته » وزاد أنه بجهول . وقال النووي في شرح المهذب : رواه ابن ماجه 
بإسناد ضعيف من رواية بقية عن سعيد بن أي سعيد وهو ضعيف . قال : وقد اتفق الحفاظ 
0 مردودة يم ليس اتعيد بن أوويسعيد 
أي سعيد الزبيدي فقال مي 0 :قر ضعدتة» ونا 
واحد . ورواه اليبقي من طريق محمد بن عبد الله بن بن أبي رافع عن أبيه عن جده و أن 
رسول الله عََلِلهِ كان يكتحل وعوضلك ؛ نال ل أن جام عن ليه اها الحديكا ازج 
وقال محمد : إنه منكر الحديث » وكذا قال البخاري . ورواه ابن حبان في الضعفاء من 
حديث ابن عمر » قال في التلخيص : وسنده مقارب . ورواه ابن أبي عاصم في كتاب 


الصيام له من حديث ابن عمر أيضاً بلفظ: «خرج علينا رسول الله ييه وعيناه مملوءتانت من 
ا ا اك 


الإتمد وذلك في رمضان وهو صائم ( و الترمذدي من حديث أنس في الاذن فيه لمن 
اشكت عينه وقال : إسناده ليس بالقوي » ولا يصح عن النبي عه في هذا الباب شيء . 
ورواه أبو داود من فعل أنس » قال الحافظ : ولا بأس ا وفي الباب عن 
مياه كدير ا اران لامب ا كرك لاعس فر د 
للنقل لا سيما بعد أن شد هذا الحديث من عضدها , وهي على فرض صلاحية حديث 
الفطر ثما دخل للاحتجاج به يكون اكتحال النبي َيه مخصصا للكحل » وكذلك على 
فرض صلاحية حديث الباب يكون محمولاً على الأمر باجتناب الكحل المطيب » » لأن المروح 
هو المطيب فلا يتناول ما لا طيب فيه . ويمكن أن يقال : حديث الاكتحال صارف للأمر 
عن حقيقته » أعني الوجوب ٠‏ فيكون الاكتحال مكروهاً » ولكنه يبعد أن يفعل عله 
ما هو مكروه قوله : ( بالإتمد ) بكسر الهمزة : وهو حجر للكحل 5 في القاموس . 
6١‏ - رعَن لي مر قل 000 ٠١‏ من نسي وهو الم فل 


أَوْ شرب فَلَيجمّ صَوْمَهُ , ٠‏ فإنمَا الله أطعمَهُ وَسََاه ‏ رَوَاهُ البجَماعَة إلا النّسائي . وفي لَفظِ 
ار عات مدي ا 0 


هشام عن ابن سورين عنه وقال بعد قوله ان عي رواته كلهم ثقات . والنفظ 
الثانى أخرجه أيضاً ابن خزيمة وابن حبان والحاكم . قال الحافظ في بلوغ المرام : وهو صحيح 
ولا عي كول الدا قطي أنه تفرد به محمد بن مرزوق عن الأنصاري بأن ابن خزيمة 
أيضاً أخرجه عن إبراهم بن محمد الباهلي عن الأنصاري بآن الحام أخرجه من طريق 
3 ل ا ا البييقي وهو 
ثمَه . قا في الفتح : والمراد أنه انفرد بذكر إسقاط القضاء فقط لا بتعيين رمضان . وقد 


(1151) البخاري ( ج 1977/4 ) , ومسلم ( ج ١‏ - صيام/ ١0١‏ ) » وأبو داود ( ج 5594/١‏ ) » والترمذي 
(جعم/ )»ء وابن ماجه ( ج ١‏ 1517ا)ء وأحمد وج " ص 55 ) وانظر الدارقطني ( ج 
١‏ ص6ل/ا١).‏ 


1127 دن 


أخرج الدارقطني من حديث أبي سعيد مرفوعاً : « من أكل في شهر رمضان ناسياً فلا 
قضاء عليه ) قال الحافظ : : وإسناده وإن كان ضعيفاً لكنه صالح للمتابعة » فأقل درجات 
الحديث ببذه الزيادة أن يكون حسناً فيصلح للاحتجاج به » وقد وقع الاحتجاج في كثير 
من المسائل بما هو دونه في القوة» ويعتضد أيضاً بأنه قد أفتى به جماعة من الصحابة من 
غير الف هم كا قال اين الخذر وابن حزم وغ وها » من عي وزيد بن ثابت وأبر هريرة 
وابن عمرء ثم هو موافق لقوله تغالى  :‏ ولكن يؤاخذم بما كسبت قلوبكم # » 
فالنسيان ليس من كسب القلوب وموافق للقياس في إبطال الصلاة بعمد الأكل لا بنسيانه 
انتبى . وقد ذهب إلى هذا الجمهور فقالوا : من أكل ناسياً فلا يفسد صومه ولا قضاء 
عليه ولا كفارة . وقال مالك وابن أني ليى والقاسمية : إن من أكل ناسياً فقد بطل صومه 
ولزمه القضاء . واعتذر بعض المالكية عن الحديث بأنة خبر واحد مخالف للقاعدة وهو 
اعتذار باطل . والحديث قاعدة مستقلة في الصيام » ولو فتح باب رد الأحاديث الصحيحة . 
بمثل هذا لما بقي من الحديث إلا القليل ولرد من شاء ما شاء . وأجاب بعضهم أيضاً 
بحمل الحديث على التطوع » حكاه ابن التين عن ابن شعبان » وكذا قاله ابن القصار واعتذر 
بأنه لم يقع في الحديث تعيين رمضان وهو حمل غير صحيح واعتذار فاسد يرده ما وقع 
. في حديث الباب من التصريح بالقضاء . ومن ل ا 0 


الصوم ووجوب القضاء بما وقع في حديث المجامع بل بلفظ : « واقض نا مكانه » قال : 
ل ا ل ل 


7 اد 00 إغها يكونان عن العمد لا عن انل يفا بعد تسلم 
تنزيل ترك الاستفصال منزلة العموم يكون حديث الباب مخصصاً له فلم ببق ما يوجب 
ترك العمل بالحديث ونا اعتذار ابن دقيق العيد عن الحديث بأن الصوم قد فات ركنه 
وهو من باب الأموواك والقاعدة أن اللسياةة لان ترف الماع ات » كات طنة بان 
غاية هذه القاعدة المدعاة أن تكون بمنزلة الدليل فيكون حديث الباب مخصصاً لها قوله : 
( فإما لله أطعمه وسقاه ) هو كناية عن عدم الإثم , لأن الفعل إذا كان من الله كان الإثم 
منتفياً قوله : ( من أفطر يوماً من رمضان ) ظاهر يشمل المجامع . وقد اختلف في بعضهم 
لم ينظر إلى هذا العموم وقال : إنه ملحق بمن أكل أو شرب'» وبعضهم منع من الإلحاق 
لقصور حالة المجامع عن حالة الآكل والشارب . وفرق بعضهم بين الأكل والشرب القليل 
والكثير » وظاهر 00 عدم الفرق . ويؤيد ذلك ما أخرجه أحمد عن أمْ إسحق ١‏ أنها 
كانت عند النبي عله عَلِنَهِ , فأتي بقصعة من ثريد فأكلت معهء ثم تذكرت أنها صائمة » 


- 556 


فقال لما ذو اليدين : الآن بعد ما شبعت ؟ فقال لها النبي عَلئه : أتمي صومك فإنما هو 
رزق ساقه الله إليك ). ١‏ 


باب التحفظ من الغيية واللغو وما يقول إذا شثم © 


اه أن يه أن الي عله قال : ١‏ إِذا كان يَوْمَ صَوْم أحَدِكُمْ قلا 
يَرْفْتْ يَوْمَيِذٍ وَلا يَصطحبُ , ٠‏ إن شائمة أحدّ أ قائله لفل : إني امْرؤ صائمٌ ؛ وَالَذِي 
لف مُحَمَّدٍبيَدِهِ لخلوف قم الصائمٍ أطْبِبُ عِندَ الله مِنْ ريح المِسْكِ , وَللصّائمٍ 
فرحتانٍ يَفرخهما : إذَا أَفطَرَ فُرِحَ بفِطْره , وَإِذَا لقي رَبَهُ فَرحَ بصَؤْمه » مفَقٌ عليه ). 


"8 - ( وَعَنْ ألي هُرَيْرَة قال : قال رَمنُولُ الله كلت ١:‏ من لَمْ يع قَوْلَ الور 
وَالعَمَلَ , به فَلَيِسَ لله حاجَة في أنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَْرَابَهُ ) رَوَّأهُ الكياءة إل مله 


لعاف . 


قوله : ( فلا يرفث ) بضم الفاء وكسرها » ويجوز في ماضيه التثليث » والمراد به هنا 
الكلام الفاحش وهو بهذا المعنى ب شح الرافروااماء ولد يطلق عل الماع بوعل مقدماته » 
ل . قال فى في الفتح : ويحتمل أن يكون النبي لما هو أعم 
منها . وفيه رواية ١‏ ولا يجهل » أي لا يفعل شيئاً من أفعال الجهل كالصياح والسفه ونحو 
ذلك قوله : ( ولا يصخب ) الصخب : هو الرجة واضطراب الأصوات للخصام . قال 
القرطبي : لا يفهم من هذا أن غير يوم الصوم يباح فيه ما ذكر» وإفا المراد أن المنع 
من ذلك يتاكد بالصوم قوله : ( أو قاتله ) يمكن حمله على ظاهره , ويمكن أن يراد بالقتل 
اللعن » فيرجع إلى معنى الشمم » ولا يمكن حمل قاتله وشاتمه على المفاعلة , ؛ لأن الصائم 
مأمور بأن يكف نفسه عن ذلك فكيف يقع ذلك . وإما امعنى إذا جاء متعرضاً لمقالته 
أو مشاتمته كان يبدأه بقتل أو شم اقتضت العادة أن يكافقه عليها » فالمراد بالمفاعلة إرادة 

غير الصاتم ذلك من الصائم » وقد تطلق المفاعلة على وقوع الفعل من واحد م يقال : 
عالج الامر وعاناه . قال في الفتح : وأبعد من حمله على ظاهره فقال : المراد إذا بدرت 

من الصاتم مقابلة الشتم بشتم على مقتضى الطبع فلينزجر عن ذلك . وثما يبعد ذلك ما 
وقع في رواية : « فإن شتمه أحد ٠‏ . قوله : ( وإني امرؤ صائم ) في رواية لابن خريمة. 


)١١57(‏ البخاري ( ج 4/ اساي ري ل واو اا ا 
)١١6*(‏ البخاري ( ج 4/ 8. ))ء وأبو داود ( ج ؟/ 25)ء والترمذي ( ج */ . )ء وابن ماجه 
(ج١/05685)ء‏ وأحمد رج 0 ص ١م‏ : 0م:). 


حت 71121 يه 


بزيادة : ( وق كنك قائماً ا ) ومن الرواة من ذكر قوله ( إني امرؤٌ صائم مرتين ) 
واختلف في المراد بقوله « إني صام » هل يخاطب بها الذي يشتمه ويقاتله أو يقوها في 
نفسه ء وبالثاني جزم المتولي ونقله الرافعي عن الأئمة » ورجح النووي في الأذكار الاول . 
وقال في شرح المهذب : كل منبما حسن » والقول باللسان أقوى » ولو جمعها لكان 
حسناً . وقال الروياني : إن كان رمضان فليقل بلسانه » وإن كان غيره فليقله في نفسه . 
وادعى ابن العربي أن موضع الخلاف في التطوع » وأما في الفرض فليقله بلسانه قطعاً قوله : 
( والذي نفس محمد بيده ) هذا القسم لقصد التأكيد قوله : ( لخلوف ) بضم المعجمة 
واللام وسكون الواو بعدها فاء . قال عياض : هذه الرواية الصحيحة وبعض الشيوخ يقول 
بفنتح الخاء . قال الخطابي : وهو خطأً » وحكي عن القابسي الوجهين » وبالغ النووي في 
شرح المهذب فقال : لا يجوز فتح الخاء . واحتج غيره لذلك بان المصادر التي جاءت 
على فعول بفتح أوله قليلة » ذكرها سيبويه وغيره وليس هذا منها » والخلوف : تغير رائحة 
الفم قوله : ( أطيب عند الله من ريم المسك ) اختلف في معناه فقال المازري : هو مجاز 
لأنها جرت العادة بتقريب الروائح الطيبة منا » فاستعير ذلك لتقريب الصاكم من الله » فالمعنى 
أنه أطيب عند الله من ري اسك عند : أي يقرب إليه أكثر من تقريب المسك إليكم ؛ 
وإلى ذلك أشار ابن عبد البر » وإنما جعل من باب امجاز لآن الله تعالى منزه عن استطابة 
الروائح » لأن ذلك من صفات الحيوان » والله يعلم الأشياء على ما هي عليه . وقيل المعنى : 
إن حكم الخلوف والمسك عند الله على خلاف ما عندك . وقيل : المراد أن الله يجازيه 
في الآخرة فتكون نكهته أطيب من ريح المسك © يأتي « المكلوم وريج جرحه يفوح 
مسكاً ». قاله القاضي عياض » والمراد أن صاحبه ينال من الثواب ما هو أفضل من رج 
المسك » حكاه القاضي عياض أيضأ . وقال الداودي من المغاربة : إن الخلوف أكثر ثوابا 
من المسك حيث ندب إليه في الجمع والأعياد ومجالس الذكر » ورجحه النووي . وقد 
اختلف هل ذلك في الدنيا أو في الآخرة » فقال بالأول ابن الصلاح » وبالثاني ابن 
عبد السلام . واحتج ابن الصلاح بما.أخرجه ابن حبان بلفظ : « فم الصائم حين يخلف 
من الطعام » وكذا أخرجه أحمد , وبما أخرجه أيضا الحسن بن سفيان في مسنده والبويقي 
في الشعب من حديث جابر بلفظ : « فإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله 
من ريح المسك » قال المنذري : إسناده مقارب . واحتج ابن الصلاح أيضا بأن ما قاله 
هو ما ذهب إليه الجمهور .'واحتج ابن عبد السلام على ما قاله بما في مسلم وأحمد 
والاى :3 أطيب عند الله يوم القيامة » وأخرج أحمد هذه الزيادة من وجه اخر » ويترتب 
على هذا الخلاف القول بكراهة السواك للصائم » وقد تقدم البحث عنه في موضعه قوله : 


تا /75 اد 


(٠.‏ للصائم فرحتان إذا أفطر ) إن قال القرطبي : معناه فرح بزوال جوعه وعطشه حيث 
أبيح له الفطر وهذا الفرح طبيعي وهو السابق إلى الفهم ٠»‏ وقيل : إن فرحه لفطره إنما 
. هو من حيث إنه تمام صومه وخاتمة عبادته. قال في الفتح : ولا مانع من الحمل على ما 

هو أعم بما ذكر ففرح كل أحد بحسبه لاختلاف مقامات الناس في ذلك » » فمنهم من يكون 
فرحه مباحا وهو الطبيعي ومنهم من يكون مستحباً وهو أن يكون تمام العبادة بالفرح والمراد 
بالفرح إذا لقي ربه أنه يفرح بما يحصل له من الجزاء والثواب قوله : ( الزور والعمل ) 
زاد البخاري في رواية : « والجهل » وأخرج -الطبراني من حديث أنس : ١‏ من ل يد 
الخنى والكذب » قال الحافظ : ورجاله ثقات . والمراد بالزور : الكذب قوله : ( فليس 
لله حاجة ) إِنْم قال ابن بطال : ليس معناه أنه يؤمر بأن يدع صيامه » وإنما معناه التحذير 
من قول الزور وما ذكر معه , قال في الفح : ولا مفهوم لذلك . فإن الله لا يحتاج إلى 
شي * وإنما معناه فليس لله إرادة في صيامه » فوضع الحاجة موضع الا رادة . وقال ابن المنير 
في حاشيته على البخاري : بل هو كناية عن عدم القبول 5 يقول المغضب لمن رد عليه 
شيكأ طلبه منه فلم يقم به لا حاجة لي في كذا . وقال ابن العربي : مقتضى هذا الحديث 
أن لا يثاب على صيامه » ومعناه أن ثواب الصيام لا يقوم في الموازنة با ثم الزور وما ذكر 
معه #وامتال ينا اليك شن أن هد الألتان مط ل ا 1 
تكفر باجتناب الكبائر . 


## باب الصائم يتمضمض أو يغتسل من الحر #6 
4 - (عَنْ عُمَرَ قال : هَسَظتٌ يَوْما فََيلْتُ وأنا صائمٌ » فأئئت الي عله 
قلت لاخ ل ايو ور ابن 
و تمَعْمَطت بِمَاءِ وألت صَائمٌ ؟» فلت : لا بأسَ يِدَلِكَ » ققال عه : « قم ؟» رَوَاه 


+ه عبر 


احمد وأبو دَاوْدَ ). 
| 368 -( وَعَن أن بكر أن دمن عن ربل بن أملحاب الب كه ل 
رأَيْتُ النببي ء بعلن الماء عل راسي نّ الحر وهو صائم . رَوَاهُ أَحْمَدٌ وأبو 0 . 


الحديث الأول أخرجه أيضاً الفبنان وقال © [ندسيدكر: :وقال أب يكن البزازة 
يروى عن عمر إلا من هذا الوجه » وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحام . والحديث 


)١585(‏ أحمد رج ١‏ ص 5١‏ )2ء وأبو داود رج 5/ 6م72؟). 
(1565) أحمد رج 4ع ص 7 )2 وأبو داود رج ؟/ 5758 ). 


558 د 


فل اكرض لما وال اإساقة روا الست فول : ( هششت ) بشينين معجمتين 
أي نشطت وارتحت » والهشاش في الأصل الا تناح والحمة: والتعاظة كذاي القاموين 
قوله : ( أرأيت لو تمضمضت إِلم ؟) فيه إشارة إلى فقه بديع وهو أن المضمضة لا تنقص 
. الصوم وهي أول الشرب ومفتاحه » فكذلك م 1 مه 
وأوائله التى تكون مفتاحاً له » والشرب يفسد الصوم كا يفسده الجماع »افكما ثبت عن 
عمر أن أوائل الشرب لا تفسد الصيام كذلك أوائل الجماع لا تفسده » وسيأتي الخلاف 

في التقبيل : قوله : ( يصب الاء على رأسه إِمم ) فيه دليل على أنه يجوز للصائم أن يكسر 
الحر بصب الماء على بعض بدنه أو كله » وقد ذهب إلى ذلك الجمهور » ولم يفرقوا بين 
الأغسال الواجبة والمسنونة والمباحة . وقالت الحنفية : إنه يكره الاغتسال للصام » واستدلوا ' 
بما أخرجه عبد الرزاق عن علي من النبي عن دخول الصائم الحمام » ومع كونه أخص 
من محل النزاع في إسناده ضعف 6 قال الحافظ . 

واعلم أنه يكره للصام المبالغة في المضمضة والاستنشاق لحديث الأمر بالمبالغة في ذلك 
إلا أن يكون صائماً وقد تقدم . واختلف إذا دخل من ماء المضمضة والاستنشاق إلى 
جوفه خطأً » فقالت الحنفية والقاسمية ومالك والشافعي في أحد قوليه والمزني : إنه يفسد 
الصوم . وقال أحمد بن حنبل وإسحق والأوزاعي والناصر والإمام يجيى وأصحاب 
الشافعي : إنه لا يفسد الصوم كالنابي . وقال زيد بن علي : يفسد الصوم بعد الثلاث 
المرات . وقال الصادق : يفسد إذا كان القضمض لغير قربة . وقال اب البصري 
والنخغي لكف إن ل كن لكر ْ 

باب ارخمة لي الة قا إل ل ياف عل ب ع 
5 - (عَنْ آَم سَلَمَة أذ الى عه عَيَِْهُ كان يُقبل وَهُوَ صائمٌ ممق عََيْهِ). 


-( وَعَنْ عائشة ة قات : كن رول اله عله يقل وَهُوَ صائمٌ وَصُائِيرٌ َه 
صائمٌ » ولكِنهُ كان أَلَكَكُمْ لإزبه . رَوَاهُ البجماعة إلا لنّسائي ٠‏ وفي لف ' : كان يُقبل 


في رَمَضَانَ وَهُوٌ صَائمْ روه مك وَمُسْلمْ ). 


.) 93١95 ومسلم ( ج ؟ - صيام/ 4ا)ء وأحمد ( ج 5 ص‎ 2)١979 /4 البخاري ( ج‎ )١١55( 

)١589(‏ البخاري ( ج 1971/4 )2 ومسلم ( ج ؟ - صيام/ 18 ) » وأبو داود ( ج 5/ 3١87‏ ) » والترمذي 
( ج ع/ 759 )ء وابن ماجه ( ج /١‏ 1784 )ع وأحمد ( ج ” ص 45 ) . وانظر صحيح مسلم ( ج 
؟ - صيام/ 10١‏ )2 وأحمد رج " ص .)١١١‏ 


كك 


4 - (وَعَنْ ُمَرَ بن أبي سَلَمَةَ : أنّهُ سأل رَسُولٌ الله عله : أيمبّلُ الصّائمٌ ؟ 
فقال له : « سل هَدِهِ » لم سَلَمَة » فَأخبَرئهُ أن رَسُولَ الله عله يفعل ذَلكَ » فَقال : 
١‏ حول لد تر الله للتاسيا تفلم ون <يلك وما مخز + فال ل : «١‏ أمَا والله إني 
لأثقاكم لله وأحشاكُم لَهُ ) رَوَاهُ مُسُلِم » وفيه أن انفالهة ٍ حجة ). 

048 - روَعَنَ ان رَجُلا سال تله عَنِ المباشَرَةٍ للصائم 0 
فَرَخصَ لَهُ »وأتاهُ احرٌ فَنَهاهُ عَنّها » فَإذَا الذي رَخْصَّ لَهُ سَيِحٌ » وَإذا الذي هاه شابٌ . 
رَوَاهُ أَبُو ذَاوْدَ ). 

حديث أي هريرة سكت عنه أبو داود الاري والحافظ في التلخيص . وفي إسناده 
أبو العنبس الحراث .بن :عبيد سكتوا عنه . .وقا في التقريب : مقبول » وقد أخرجه ابن 
ا ل ل 
وأخرج نحوه أحمد من حديث عبد الله بن عمرو . قوله : ( كان يقبلها ) فيه دليل على 
. أنه يجوز التقبيل للصائم ولا يفسد به الصوم . قال النبووي : ولا خلاف أنها لا تبطل الصوم 
إلا إن أنزل بها ولكنه متعقب بأن ابن شبرمة أفتى بإفطار من قبل . ونقله الطحاوي عن 
لوم :وغ وسمهمة وقد قال بكراهة التقبيل والمباشرة على الإاطلاق قوم وهو المشهور عند 
المالكية . وروى ابن أني شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يكره القبلة والمباشرة . 
مسمس ركه 0 0 و4 
ع لوه ار ا ا ا ل 
مالك وسعيد بن منصور وغيرهما » وفرق اخرون بين من يملك نفسه ومن لا يملك . 
واستدلوا بحديث عائشة المذكور في الباب وبه قال سفيان والشافعي » ولكنه ليس إلا قول 
لعائشة » نعم نبيه عه للشاب وإذنه للشيخ يدل على أنه لا يجوز التقبيل لمن خشي أن تغلبه 
الشهوة وَظَنْ أنه لا يملك نفسه عند التقبيل » ولذلك ذهب قوم إلى تحريم التقبيل على 
من كان تتحرك به شهوته » والشاب مظنة لذلك اويغارض حدايث ألى هريرة'ما أخرحه 
النساني عن عائشة قالت : « أهوى النبي عَيُ ليقبلني . فقلت : إني. صائمة » فقال : 
. زأنا صام فقبلني » وعائشة كانت شابة حيتئذ » إلا أن يكون حديث أي هريرة ختصاً 


.) 0/4 مسلم رج ؟ - صيام/‎ )١758( 
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بالرتجال. ولكتهة يعيد ,+ لأن الرتجال :والساء ستواء في هذا 'المكو.. وعكن. أن يقال : :إن 
النبي عَيتُهِ علم من حال عائشة أنها لا تتحرك شهوتما بالتقبيل . وقد أخرج ابن حبان 
في صحيحه ١‏ أنه لَه كان لا يمس شيئاً من وجهها وهي صائمة » فدل على أنه كان 
ينبا ذلك إذا صامت تنزيباً منه لها عن تحرك الشهوة لكونها ليس بمثله . وقد دل حديثٌ 
عمرو بن أبي سلمة المذكور على جواز التقبيل للصائم من غير فرق بين الشاب وغيره . 
وحديث أي هريرة أخص منه فيبنى العام على الخاص . واحتج من قال بتحريم التقبيل 
والمباشرة مطلقاً بقوله تعالى : و فالآن باشرومن 4 قالرا ربنم موا الوا حل جاده 
الآية عبار . وأجيب عن ذلك بأن النبي َيل هو المبين عن الله تعالى » وقد أباح المباشرة 
تهاراً فدلٌ على أن المراد بالمباشرة في الآية : الجماع لا ما دونه من قبلة ونحوها » وغاية 
ما في الآية أن تكون عامة في كل مباشرة مخصصة بما وقع منه عَيلّهِ وما أذن به » والمراد 
بالمباشرة المذكورة في الحديث ما هو أعم من التقبيل ما لم يبلغ إلى حد الجماع فيكون 
قوله : « كان يقبل ويباشر ) من ذكر العام بعد الخاص » لأن الباكرة في الأصل التقاء 
البشرتين . ووقع الخلاف فيما إذا باشر الصائم أو قبل أو نظر فأنزل أو أمذى » فقال 
الكوفيون والشافعي : يقضي إذا أذ :فى غيزن النظر ول قضاء في الإمذاء . وقال مالك 
وإسحق : يقضي في كل ذلك ويكفر إلا في الإمذاء فيقضي فقط , واحتج له بآن الإنزال 
أقصى ما يطلب في الجماع من الالتذاذ في كل ذلك . وتعقب بأن الأحكام علقت بالجماع | 
فقط . وروى ابن القاسم عن مالك أنه يجب القضاء ء على من باشر أو قبل فأنعظ » أنزل 
أو م ينزل » أمذى أم لم يمذء وأنكره غيره عن مالك . وروى عبد الرزاق عن حذيفة 
أن من تأمل خلق امرأة وهو صائم بطل صومه . قال في الفتح : وإسناده ضعيف . قال : 
وقال ابن قدامة » إن قبل فأنزل أفطر بلا خلاف ». كذا قال وفيه نظر» فقد حكى ابن 
حزم أنه لا يفطر ولو أنزل وقوى ذلك وذهب إليه قوله : ( لأربه ) بفتح الهمزة والراء 
وبالويجدة : أي حاجته » ويروى بكسر الهمزة وسكون الراء : أي عضوه . قاك في الفتح : 
والأرل قير + ويل تر جيحه أخان البخاري بما أورده من التفسير انتبى . وفي الباب عن 
عائشة عند أبي داود « أن النبيّ عَْتّهِ كان يقبلها ويمصّ لسانها » قال الحافظ : وإسناده 
ضعيف . ولو صمّ فهو محمول على أنه لم يبتلع ريقه الذي خالطه ريقها , وعن رجل 
من الأنصار عند عبد الرزاق عاد مح أنه قبل امرأته وهو صائم » قاهر امرأته 
فسأت البى عَيلهِ عن ذلك تقال : إني أفعل ذلك » فقال زوجها : رخص الله لنبيه في 
أشياء » فرجعت فقال : أنا أعلمكم بحدود الله وأتقاك » وأخرجه مالك لكنه أرسله . 


أهت؟_ 


## باب من أصبح جنباً وهو صائم 6 
- ( عَنْ عائِسَة أن د فال :ايا رَسُولَ الله تُذ ركني الصلاة وأنا جنب 
فاصومُ ؟ فقال رَسُول الل عله : ١‏ وأنا ذ ركني الصّلاةُ وأنا جْبَ فأصُومْ ». فقال : 
لسنت معلنا يا رَسسُول الله » قد َفرَ الله لَك ما تقد مِنْ ذَئْيكَ وما تأر قال :. ( والله 
إني لأَرْجُو أن أكُونَ أححشاكُم لله وأَعْلَمَكُم بِمَا أتّقِي » رَوَاُ أَحَمَدُ وَمُسْلِمْ وَأبُو دَاوْدَ ). 


عام 


س سس © 


0١‏ - ( وَعَنْ عائِمة وام سَلَمَة : أن التي عله كان يُصْبِحُْ نْبا مِنْ جماع غَيرٍ 
عليه ). 


ا كن ع 


احتلام. ثم يَصُومُ في رَمَضَانَ . متفق 


ها بير د بير 


5 - ( وَعَنْ م سَلَمَةَ قث لسوت نم بم 
حلم ثُمْ لا يُفْطِرٌ وَلا يَقْضِي . أخرّجاه ). 

هذه الأحاديث استدل بها من قال : إن من أصبح جنباً فصومه صحيح ولا قضاء عليه 
من غير فرق أن تكون الجنابة عن جماع أو غيره » وإليه ذهب الجمهور » وجزم النووي 
بأنه استقر الإجماع على ذلك . وقال ابن دقيق العيد : إنه صار ذلك إجماعاً أو كالإجماع . 
وقد ثبت.من حديث أن هريرة ما يخالف أحاديث الباب » فأخرج الشيخان عنه أنه عله 
قال : « من أصبح جنبا فلا صوم له » وقد بقى على على العمل بحديث أي هريرة هذا بعض 
التابعين 5 نقله الترمذي . ورواه عبد الرزاق عن عروة بن الزبير » وحكاه ابن المنذر عن 
طاوس . قال ابن بطال : وهو أحد قولي أي هريرة . 
قال الحافظ : ولم يصح عنه لأن ابن المنذر رواه عنه من طريق أن المهزم وهو ضعيف . 
وحكى ابن المنذر أيضا عن الحسن البصري وسالم بن عبد الله بن عمر أنه يتم صومه ثم 
يقضيه . وروى عبد الرزاق عن عطاء مثل قوهما . قال في الفتح : ونقل بعض المتآخرين 
عن الحسن بن صالح بن حي إيجاب القضاء » والذي نقله عنه الطحاوي استحبابه . ونقل 
ابن عبد البر عنه . وعن النخعي إيجاب القضاء في الفرض دون التطوع . ونقل الماوردي 
أن هذا الاختلاف كله إنما هو في حقٌّ الجنب » وأما امحتلم فأجمعوا على أنه يجزئه . وتعقبه 
الحافظ بما أخرجه النساني بإسناد صحيح عن أَني هريرة أنه أفتى من أصبح جنباً من احتلام 
أن يفطر . وفي رواية أخرى عنه عند النساني أيضاً ومن احتلم من الليل أو واقع أهله 


(1530) مسلم رج 5 - صيام/ 78 ). وأبو داود رج 5/ 889؟)2 وأحمد رج 5 ص57 ). 
)١1551(‏ البخاري ( ج 4/ ,)١957‏ ومسلم ( ج ؟ - صيام/ 1078), وأحمد وج 5 ص 4"). 
)١535(‏ البخاري ( ج 4/ 1١9755‏ ), ومسلم ( ج ؟ - صيام/ 9لا ) . 


ماد 


ثم أدركه الفجر ولم يغتسل فلا يصم » وأجاب القائلون بأن من من أصبح جبباً يفطر عن 
أحاذيف البان بأجوبة منها أن ذلك من خصائصه َه . ورد الجمهور بأن الخصائص 
لا تغبت إلا بدليل » وبأن خديث عائشة المذكور في أول لباب يقتضي عدم اختصاصه 
كه بذلك . وجمع بعضهم بين الحديئين بأن الأمر في حديث أي هريرة أمر إرشاد إلى 
الأفضل » فإن الأفضل أن يغتسل قبل الفجر . فلو خالف جاز » ويحمل حديث عائشة 
على بيان الجواز لح ا . وتعقبه الحافظ بأن 
الذي نقله البييقي وغيره عن أصحاب الشافعي هو سلوك طريق الترجيح . وعن ابن المنذر 
وغيره سلوك النسخ وبالنسخ قال الخطابي . وقواه ابن دقيق العيد بأ قوله تعالى : © أحل 
لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم #' ٠‏ يقتضي إباحة الوطء في ليلة الصوم ومن جملتها 
الوقت المقارن لطلوع ال دار لح حو باسووي ف ريه ا ع لال 01 

جنباً ولا يفسد صومه . ويقوي ذلك أن قول الرجل للنبي عَيْتُه : « قد غفر الله لك ما 
تقدم من لانيك:ونما تأخر ع يدل عل أن ذلك بعد نزول الآية وهئ إنما نزلنت عام الخدييية 
سنة ست » وابتداء فرض الصيام كان في السنة الثانية » ويؤيد دعوى النسخ رجوع 
ألي هريرة عن الفتوى بذلك كا في رواية للبخاري « أنه لما أخبر بما قالت أمّ سلمة وعائشة 
فقال حا عل ,سول لل تله > ول ارواية ل نترع ختجع أو خريرة ها كل يفول 
في ذلك » وكذا وقع عند النساي أنه رجع » وكذا عند ابن ألي شيبة . وفي رواية للنسانبي 
أن أبا هريرة أحال بذلك على الفضل بن عباس ووقع نحو ذلك في البخاري وقال : إنه 
حدثه بذلك الفضل . وفي رواية أنه قال : حدثني بذلك أسامة . وأما ما أخرجه ابن 
عبد البر عن أبي هريرة أنه قال : « كنت -حدثتكم من أصبح جباً فقد أفطر » وأن ذلك 
من كيس أي هريرة ») فقال الحافظم : لا يصح ذلك عن أي هريرة لأنه من رواية عمر 
ابن قيس وهو متروك ال د ال ره : إنه 
صم وتواتر حديث عائشة وأمّ سلمة . وأما حديث أي هريرة فأكثر الروايات عنه أنه 
كان يفتي بذلك » وأيضاً رواية اثنين ند عل رواية واخط باولا سيد وا زوجتان 
للنبي عه » والزوجات أعلم بأحوال الأزواج » وأيضاً روايتهما موافقة للمنقول » وهو 
ما تقدم من مدلول الآية وللمعقول , وهو أن الغسل شيء وجب بالإنزال وليس في فعله 
شي ء يحرم على الصائم , فإن الصائم قد احتلم بالنبار فيجب عليه الغسل ولا يفسد صومه 
بل يتمه إجماعاً قوله : ( ولا يقضي ) عزاه المصنف إلى البخاري ومشلم ولم نجده في 
البخاري » بل هو مما انفرد به مسلم فينظر ذلك . 


كألقنات ة" 


## باب كفارة من أفسد صوم رمضان بالجماع #6 


56 - (عَنْ ألي هْرَيْرَةَ قال: جاءً رَجُلَ إلى الي عه تقال : هَلَكْتُ يا 
رسُول لقال : « وما أَهْلَكَكَ ؟) قال : وَقَعْتُ على امْرِأتي في رَمَضَانَ » قال : دقل 
تَجِدُ ما تَعْيقُ رَقَبَةَ ؟» قال : لاء قال : ١‏ فَهَل تملتطيعٌ أن صو شَهرَينِ مُتتابِعيْن ؟» 
قال اوقل : ١‏ فْهَل تجدُ ما تُطْهِمْ سئينَ مسكيناً ؟» قال لقال عل فاق 
6 عَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ » قال : « تصَدَّقٌ بِهَذَا ,. قال : فَهَلُ على أفْفَرَ ما ؟ فَمَا بيْنَ 

ها أخل يت أخوج إل من ٠‏ فضّحكَ الي عَيه حنَّى بدت نوَاجِذة » وَقال : 
#الرساان رون سر ٠:‏ أغيفى رَقبةَ » قال : 
لا أجدُها , قال : «صم شَهْرَيْنِ مُتتابعيْن , قال : لا أَطِيقٌ » قال ١‏ أَطْهُم سِينَ 
منكيناً ) وَذكرَُ . وَفيه دَلالَةَ ويه على لتيب . ولاين مانجة وأبي او في رول 
(وَصم يَؤْماً مَكائَهُ » وفي لفظ للدَارَقطيَ فيه فقال: مَلكْتُ وأمْلَكْتٌ » فَقَال : 
ا 0 

في الباب عن عائشة عند الشيخين , ولفظ الدارقطني الذي ذكره المصنف قال 
الخطابي : إنه تفرد به معلى بن منصور عن ابن عبينة » وذكر الببيقي أن الحام نظر في 
كتاب معلى بن منصور فلم يجد هذه اللفظة » يعني « هلكت وأهلكت » وأخرجها من 
زواية الأوزاعي وذكر أنها أدخلت على بعض الرواة في حديثه وأن أصحابه لم يذكروها . 
قال الحافظ : وقد رواه الدارضي اين .رواب سلامة بن روح عن عقيل عن ابن شهاب 
قوله جاء رجل )قال عبد الغني. في في الميمات : إن اسمه سلمان أو سلمة بن صخر 
البياضي . ويؤيده ما وقع عند ابن أبي شيبة عن سلمة بن صخر أنه ظاهر من امرأته . 
وأخرج بن عبد البرّ في القهيد عن سعيد بن المسيب أنه : سلمان بن صخر قوله : 
( هلكت ) استدلٌ به على أنه كان عامداً , لأن الهلاك مجاز عن عصيان المؤدي إلى ذلك » 
فكأنه جعل المتوقع كالواقع مجازاً » فلا يكون في الحديث حجة على وجوب الكفارة على 
النابي وبه قال الجمهور . وقال أحمد وبعض الالكية : إنها تجب على النامبي » واستدلوا 
بعركه عَيُّْهِ للاستفصال وهو يتزل منزلة العموم . قال في الفتح : والجواب أنه قد تبين 
حاله بقوله : « هلكت واحترقت » وأيغنا وقوع النسيان في الجماع في نهار رمضان في 
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اليه . قوله : ( وقعت على امرأتي ) في رواية : ٠‏ أن رجلا أفطر في رمضان » وبمذا 
استدلت المالكية على وجوب الكفارة على من أفطر في رمضان بجماع أو غيره » والجمهور 
حملوا المطلق على المقيد وقالوا : لا كفارة إلا في الجماع قوله : ( رقبة ) استدلت الحنفية 
بإطلاق الرقبة على جواز إخراج الرقبة الكافرة . وأجيب عن ذلك بأنه يحمل المطلق. على 
اليد في كفارة الل » وبه قال الجمهور » والخلاف في المسألة مبسوط في الأصول . قوله : 
( ستين مسكيناً ) قال ابن دقيق العيد : أضاف الإطعام الذي هو مصدر أطعم إلى ستين فلا 
يكون ذلك موجوداً في حي من أطعم ستة مساكين عشرة أيام مثلاً » وبه قال الجمهور . 
وقالت الحنفية : إنه لو أطعم الجميع مسكيناً واحداً في ستين يوما كفى » ويدل على قولهم 
قوله : « فأطعمه أهلك » وني ذلك دليل على أن الكفارة تجب بالجماع خلافا لمن شد 
فقال : لا تجب . مستنداً إلى أنها لو كانت واجبة لما سقطت بالإعسار . وتعقب بمنع 
السقوط © سيأتي » وفيه أيضاً دليل على أنه يجريء التكفير بكل واحدة من الثلاث 
الخصال . وروي عن مالك أنه لا يجريء إلا الإطعام والحديث يرد عليه »وظاهر الحديث 
أنه لا يجزريء التكفير بغير هذه الثلاث . وروي عن سعيد بن المسيب أنه يجريء إهداء 
البدنة يما في الموطأً عنه مرسلا . وقد روى سعيد بن منصور عن سعيد بن المسيب أنه 
كذب من نقل عنه ذلك . وظاهر الحديث أيضاً أن الكفارة بالخصال الثلاث على الترتيب . 
قال ابن العربى : لأن النبيّ عَنُهُ نقله من أمر بعد عدمه إلى أمر آخخر » وليس هذا شأن 
التخيير » ونازع عياض في ظهور دلالة الترتيب في السؤال عن ذلك؛ فقال 0000 
.السؤّال قد يستعمل فيما هو على التخيير وقرره ابن المنير . وقال البيضاوي : إن تر 

الثاني على الأول والثالث على الثاني بالفاء يدل على عدم التخيير مع كونها في معرض 5 
٠‏ وجواب السؤال فتنزله منزلة الشرط » وإلى القول بالترتيب ذهب الجمهور . وقد وقع في 
الروايات ما يدل على الترتيب والتخيير والذين رووا الترتيب أكثر ومعهع الزيادة . وجمع 
المهلب والقرطبي :بين: الروايات بتعدد الواقعة . قال الحافظ : وهو بعيد لأن القصة واحدة ٠‏ 
والمخرج متحد » والأصل عدم التعدد وجمع بعضهم بحمل الترتيب على. الأولوية. والتخيير 
على الجواز وعكسه بعضهم قوله : (فأتي النبي عله )» بضم الهمزة للأكثر على البناء 
للمجهول والرجل الآتي لم يسم . ووقع في رواية للبخارية 3 فجاء ويل بهن الأنعتان:» 
وفي أخرى للدارقطني « رجل من ثقيف » قوله : ( بعرق فيه تمر ) بفتح المهملة والراء 
بعدها قاف » وفي رواية القابسي بإسكان الراء » وقد أنكر ذلك عليه والصواب الفتح 
كا قال عياض . وقال الحافظ : الإسكان ليس بمنكر وهو الزنبيل » والزنبيل : .هو المكتل . 
قال في الصحاح : المكتل: يشبه الزنبيل يسع خمسة عشر صاعاً . ووقع عند الطبراني في 


2ت 
يما 


الأوسط : « أنه أني بمكتل فيه عشرون صاعاً فقال : تصدّق ببذا » وفي إسناده ليث بن 
الي سلم » ووقع مثل ذلك عند ابن خزيمة من حديث عائشة . وفي مسلم عنها ١‏ فجاءه 
عرقان فيهما طعام » قال في الفتح : ووجهه أن المر كان في عرق لكنه كان في عرقين 
في حال التحميل على. الدابة ليكون أسهل » فيحتمل أن الآتي به لما وصل أفرغ أحدههما 
في الآخر » فمن قال عرقان أراد ابتداء الحال » ومن قال عرق أراد ما آل عليه . وقد 
ورد في تقدير الإطعام حديث علي عند الدارقطني بلفظ ( يطعم ستين مسكيناً لكل مسكين 
مد » وفيه 9 فأني بخمسة عشر صاعاً فقال : أطعمه ستين مسكيناً » وكذا عند الدارقطني 
من حديث ألي هريرة » قال الحافظ : من قال عشرون أراد أصل ما كان عليه » ومن قال 
خمسة عشر أراد قدر ما يقع به الكفارة قوله : ( تصدّق بهذا ) اتدل به وها قله مرك 
قال : إن الكفارة تجب على الرجل فقط » وبه قال 0 وهو الأصمّ من قولي 
الشافعي . وقال الجمهور : تجب على المرأة على اختلاف بينهم في الحرّة والأمة والمطاوعة . 
والمكرهة » وهل هي عليها أو على الرجل ؟ واستدل الشافعي بسكوته عن إعلام المرأة في 
وقت الحاجة وتأخير البيان عنها لا يجوز » ورد بأمما لم تعترف ولم تسأل فلا حاجة , 
ولا سيما مع احتال أن تكون مكرهة 5 يرشد إلى ذلك قوله ا 
« هلكت وأهلكت ) قوله : ( فهل على أفقر منا ) هذا يدل على أنه فهم من الأمر له 
بالتصدق أن يكون المتصدق عليه فقيراً قوله : ( فما بين لابتيها ) بالتخفيف تثنية لابة : 
وهي الحرة » والحرة الأرض التي فيها حجارة 000 لابة ولوبة ونوبة بالنون » 
حكاهن الجوهري وجماعة من أهل اللغة والضمير عائد إلى المدينة : أي ما بين حرتي المدينة 
قوله : (فضحك البي عله ) قبل ا 0 
جاء خائفا على نفسه راغب في فدائها مهما أمكنه » ؛ فلما وجد الرخصة طمع في أن يأكل 
ما أعطيّه في الكفارة وقيل : ضحك من بيان الرجل في مقاطع كلامه وجسن بيانه وتوسله 
إلى مقصوده . وظاهر هذا أنه وقع منه ضحك يزيد على التبسم فيحمل ما ورد في صفته 
عله أن ضحكه كان التبسم على غالب أحواله قوله : ( فأطعمه أهلك ) استدلٌ به على 
سقوط الكفارة بالإعسار لما تقرّر من أنها لا تصرف في النفس والعيال » ول يبين له ملل 
استقرارها في ذمته إلى حين يساره » وهو أحد قولي الشافعي . وجزم به عيسى بن دينار 
من المالكية . وقال الجمهور : لا تسقط بالإعسار » قالوا ريا اشرما ابعل 
سقوطها عن المعسر » بل فيه ما يدل على استقرارها عليه » قالوا : أيضاً : والذي أذن 
له في التصرّف فيه ليس على سبيل الكفارة » وقيل ١لا‏ امل اوري ل ار 
نفقتهم » وبه قال بعض الشافعية »وردٌ بما وقع من التصريم في رواية : بالعيال » وف أخرى : 
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من الإذن له بالأكل » وقيل كان عاجرا عن لنقه أعله از 0 أن يغزى الكارة اريم »: 
وقيل غير ذلك » وقد طول الكلام عليه في الفتح قوله : ( وصم يوماً مكانه ) يعني 
مكان اليوم الذي جامع فيه . قال الحافظ : وقد ورد الأمر بالقضاء في رواية و 
وعبد الجبار وهشام بن سعد كلهم عن الزهري . وأخرجه البممقي من طريق إبراههم بن 
سعد عن الليث عن الزهري . وحديث إبراهم بن سعد في الصحيح عن الزهري نفسه | 
بغير هذه الزيادة . وحديث الليث عن الزهري 5 الصحيحين بدونها ) ووقعت الزيادة 
أيضأً في مرسل سعيد بن المسيب ونافع بن جبير والحسن ومحمد بن كعب . وعجموع 
هذه الطرق الأربع يعرف أن لهذه الزيادة أصلا . وقد حكي عن الشافعي أنه لا يجب 
عليه القضاء . واستدل له بأنه لم يقع التصري في الصحيحين بالقضاء ‏ ويجاب بأن عدم 
اليوم عدم اشتراط الفورية . 
ع# باب كراهية الوصال 8*6 

4 -(ء عَنِ ابن عُمَرٌ م :إنك تفل 
فقال  :‏ إلي أمنث كأحَدكُم إني أطل يُطصمِي رب وَيَسقيني » 

8 - ( وَعَنْ أي مُرَيْرة عَنِ التي عله قال : ٠‏ ياك م وَالوِصّالَ »» فقيل إِنكَ 
و قال 0 ٠‏ فاكلفوا مِنَ العَمَلٍ ما تُطِيقَونَ )). 

5 - ( وَعَنْ عائشة ِشَهَ قالَث : تَهاهُمُ النّيُ عِلَهِ عَن الوصال رَحْمَةَ لَهُمْ » قال 
نك مضل + فقال م ل لي يا 

0١‏ - ( وَعَنْ أي سيد أنه مع رَسُول اله عله يفول : ولا تُوَاصِلُوا فيكم 
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أَرَادَ أن يُواصِل لير اصل حتّى السَّحَرّ )» قالّوا : إِنَْكَ توَاصِل يا رَسنُولَ الله » قال : 
١‏ لَسْثُ كَهَيْبكُمْ إني أبيث لي مُطَّهِمْ يُطعمْبِي وَساقٍ يَسْقنِي » رَوَاهُ البُخَارِي وأ بو دَاوْدٌ ). 


وفي الباب عن أنس عند الشيخين . وعن بشير بن الخصاصية عند أحمد بلفظ « إن 


(1735) البخاري ( ج 4/ 2)19517, ومسلم (ج 7 - صيام/ 8ه )2 وأحمد رج ١‏ ص75 ). 
(1556) أحمد ورج ؟ ص 5غ )ء والبخاري ( ج 0/54 »)١1977‏ ومسلم ( ج * - صيام/ 58 ) . 
(017) البخاري ( ج 4/ 19554١)ء‏ ومسلم ( ج ١‏ - صيام/ 2)3١‏ وأحمد رج ” ص 145). 
)١50(‏ البخاري ( ج 4/ »)1١97*‏ وأبو داود ( ج 5/ 73751 ) . 
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رسول الله عه نبى عن الوصال وقال : إنما يفعل ذلك النصاري © وأخرجه أيضاً الطبراني 
وسعيد بن منصور وعبد بن حميد . قال في الفتح : إسناده صحيح . وعن أي ذر عند 
الطبراني. في الأوسط . وعن رجل من الصحابة عند أبي داود وغيره » قال في الفتح : 
وإسناده صحيح بلفظ : ١‏ نبى النبي َيه عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما » وقد تقدم . 
قوله : ( يطعمني ربي ويسقيني ) قال في الفتح : اختلف في معناه هو على حقيقته وأنه 
َه كان يوق بطعام وشراب من عند الله كرامة له في ليالي صيامه . وتعقبه ابن بطال 
وموم تبعه بأنه الو كان كذلك لم يكن مواصلاً » وبأن قوله : «أظل ) يدل على وقوع 
ذلك في النبار . وأجيب بأن الراجح من الروايات بلفظ « أبيت » دون ١‏ أظل » » وعلى . 
تقدير الثبوت فليس حمل الطعام والشراب على المجاز بأولى من حمل لفظ ظل على المجاز 
: وعلى التنزل فلا يضر شيء من ذلك , لأن ما يؤتى به الرسول على سبيل الكرامة من 
طعام الجنة وشرابها لا يجري عليه أحكام المكلفين . وقال الزين بن المنير : هو محمول على 
أن أكله وشربه ني تلك الحال كحالة النائم الذي يحصل له الشبع والرئي بالأكل والشرب » 
ويستمر له ذلك حتى يستيقظ فلا ييطل بذلك صومه ولا ينقطع وصاله ولا ينقص من 
أجره . وقال الجمهور : هو مجاز عن لازم الطعام والشراب وهو القوّة » فكأنه قال : 
يعطيني قوة الآكل والشارب » وهذا هو الظاهر قوله : ( إيام والوصال ) وقع في رواية 
لأحمد مرتين » وفي رواية لمالك ثلاث مرّات وإسنادها صحيح قوله : ( فاكلفوا )» بسكون 
. الكاف وبضم اللام : أي احملوا من المشقة في ذلك ما تطيقون. . وحكى عياض عن بعضهم 
أنه قال : هو بهمزة قطع ولا يصح لغة قوله ( رحمة هم ) استدل به من .قال : إن 
الوصال مكروه غير عمرّم وذهب الأكثر إلى تحريم الوصال . وعن الشافعية وجهان : 
التحريم » والكراهة » وأحاديث الباب تدلّ على ما ذهب إليه الجمهور » وأجابوا بأن قوله : 
لراحة ]تع لق واد لابين روه هم لسري عليهم . ومن أدلة القائلين بعدم 
التحريم ما ثبت عنه عه « أنه واصل بأصحابه لما أبوا أن ينتهوا غق الوشال 'فواضل عنم 

يوما ثم يوم ثم رأوا الحلال فقال : لو تأخر لزدتكم كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا ) مكذا 
في البخاري وغيره . وأجاب الجهمور عن ذلك بأن مواصاته عه بهم بعد نبيه مهم فلم 
يكن تقريراً بل تقريعاً وتنكيلاً . واحتمل ذلك منهم لأجل مصلحة النبي في تأكيد 
زجرهم ء لأ نهم إذا باشروا ظهرت لهم حكمة النبي » وكان ذلك أدعى إلى قبوهم لما يترتب 
عليه من الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهم منه وأرجح من وظائف الصلاة والقراءة 
وغير ذلك . ومن الأدلة على أن الوصال غير محرم حديث الرجل من الصحابة الذي 
قدمنا ذكره , فإنه صرح بأن النبي َيه لم يحرم الوصال . ومنها ما رواه البزار والطبراني 


من حديث ممرة قال : « نبى النبي عَيقهِ عن الوصال وليس بالعزيمة ) ومنها إقدام الصحابة 
على الوصال بعد ابي فإن ذلك يدل عل أمم همو أن الب لزه لا التحرم ا ال 
مه ساد ملتسي أنه ل براول لسة عط يونا ور دع امن اليه يت 
أبي سعيد » ومن التابعين عبد الرحمن بن ألي نعيم وعامر بن عبد الله بن الزيير وإبراهيم بن 
يزيد التيمي وأبو الجوزاء كا في الفتح وهو ظاهر » فلا أقل من أن تكون هذه الأدلة التي 
ذكروها يارفة النزي عن الوضال عن حفيففة » ودميت الهادوية إلى كراهة الوصال مع 
عدم النية وحرمته مع النية . وذهب أحمد وإسحق وابن المنذر وابن خزيمة وجماعة من 
االكية إلى جواز الرملاد ال يا 0 ا 
الح عد ل ا "فزن كان 0000 مطل رب 
اليل فلا معارضة بين الأحاديث , وإن كان يصدق على أعمّ من ذلك فيبنى العام على 
الخاص ويكون امحرم ما زاد على الإمساك إلى ذلك الوقت . 

4( عن ان غتر قل" ا إذًا أقْلَ اليل وَأذبر 
التهار وَغاببت امه فر لط ا 6" ش 

ا لثاء” ٠‏ 0 42 

ل 7 1 

- ( وَعَنْ أبي هُرَيرة أن ال ل لَه قال : « يَقُولُ الله عر وَجَل : إن أحبٌ 
عبادي إلي أَغْجَلْهُمْ فطراً ) رَوَاهُ مد ارق ). 

حديث أبي هريرة قال الترمذي : حديث حسن غريب . وفي الباب عن عائشة 


ال ل اس ا 0 
ويعجل الصلاة » والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة » فقالت : أمهما يعجل الإفطار 


074 البخاري ( ج 4/ 2)1١954‏ ومسلم ( ج ؟ - صيام/ (هعء وأحمد رج ١‏ ص 1:8). 
)١59(‏ البخاري ( ج 4/ 1951 )2 ومسلم (ج ؟ - صيام/ 148 ). 
0070 الترمذي وج ع/ 2)17٠١‏ وأحمد رج ؟ ص 755). 
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ويعجل الصلاة اعون اف رونت : هكذا صنع رسول الله عَيه ) 
والآخر أبو موسى . وعن أبي هريرة حديث آخر عند أبي داود والنساني وابن ماجه بلفظ 
قال : قال النبي عه : ٠‏ لا يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر , لأن الهبود والنصارى 
اي ا ع سي ا ل : «لا تزال 
أمتي على ستتي ما الم تنتظر بفطرها النجوم » . وعن ألي ذر عند أ حمد وسيأتي . وعن 
ابن عباس وأنس أشار إلمهما الترمذي . قال ابن عبد البْرّ : أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير 
السحور صحاح متواترة . وأخرج عبد الرزاق وغيره بإسناد قال الحافظ : صحيح عن 
عمرو بن ميمون الأودي قال : « كان أصحاب محمد يِه أسرع الناس إفطاراً وأبطأهم 
تيخورا ؛ قوله : ( إذا أقبل الليل ): زاد البخاري في رواية + من هاهتا 0 وأشار ياضيعية 
قبل المشرق » والمراد وجود الظلمة قوله : ( وأدبر النهار ) زاد البخاري في رواية : « من 
هاهنا » يعني من جهة المغرب قوله : ( وغابت الشمس ) في رواية للبخاري « وغربت 
الشمس » ذكر في هذا الحديث ثلاثة أمور وهي وإن كانت متلازمة في الأصل لكنها قد 
تكون في الظاهر غير متلازمة » فقد يظن إقبال الليل من جهة المشرق ولا يكون إقباله 
حقيقة بل لوجود أمر يغطي ضوء الشمس وكذلك إذبار الجا فمن م قن بغروب 
الشمس قوله : ( فقد أفطر الصائم ) أي دخل في وقت الفطر 5 يقال أنجد : إذا أقام 
بنجد » وأعهم : إذا أقام بتهامة . ويحتمل أن يكوث معناه. ققد صار مقطراً ا 
الليل ليس ظرفاً للصيام الشرعي . وقال ابن خزيمة : هو لفظ خبر ومعناه الأمر : 
فليفطر » ويرجح الأول ما وقع في رواية عند البخاري : ٠‏ فقد حل الإفطار » قوله 0 
عجلوا الفطر ) زاد أبو ذرٌ في حديثه « وأخروا السحور ) أخر جه أحهمد ان . وما 
ظرفية فية : أي مدة فعلهم ذلك امتثالاً للسنة ووقوفاً عند حدّها . قال المهلب : والحكمة 
في ذلك أن لا رذق الثبار مرق "اليل ولاره أرفق بالصائم وأقوى له على العبادة اه . 

وأيضاً ف تاخيرة تشبه باليبود فإنهم يفطرون عند ظهور النجوم » وقد كان الشارع 2 
بمخالفتهم في أفعالهم وأقوالهم » واتفق العلماء على أن محل ذلك إذا تحقق غروب الشمس 
بالرؤية أو بإخبار عدلين أو عدل . وقد صرح الحديث القدسي بأن معجل الإفطار أحب 
عباد الله إليه » فلا يرغب عن الاتصاف ببذه الصفة إلا من كان حظه من الدين قليلاً 
كا تفعله الرافضة » ولا يجب تعجيل الإفطار لما تقدم في الباب الأول من إذن النبيّ عله 
بالمواصلة إلى السحر 5 في حديث أبي سعيد . 


5106 ل 


- (وَعَنْ أئس قال : كان وول الله وهر على تطاك قل أن بسي 
فإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَباتٌ َمَرَاتٌ ‏ فإِنْ لَمْ َكّنْ تَمَرَاتٌ حسا حَسَوَاتٍ مِنْ ماء . رَوَاهُ أَحَمَدُ 
وأبو كار والتر هدي 6 

- (وَعَنْ سَلْمانَ بْن عام الضبي قال : قال رَسُولُ الله عَكِلَهِ « إِذَا أفطر 
أَحَدُكُمْ فَلْيْفْطرْ على مر , فإِنْ لَمْ يَجِذ فَليُفطِر على ماء فإِنَهُ طَهُورٌ » رَوَاهُ الحَمْسّة | 
السااى ): 


> عو 


*/130 - ( وَعَنْ مُعاذِ بِنِ زُهْرَة أنه , 
لَك صمْتٌ . وَعلى رِزْقكَ أفطزت ) رَوَاهُ 1 وو ). 


خديك أنس اتحسنة الترمدي . وقال أبو بكر البزار : لا يعلم رواه عن ثابت عن أنس : 
إلا جعفر بن سليمان » وقال أيضاً : رواه النشيطي فأنكروا عليه وضعف حديثه . وقال 
ابن عدي : تفرد به جعفر عن ثابت . بوالحديث مشهور بعبد الرزاق » تابعه عمار بن 
هرون وسعيد بن سليمان النشيطي . قال الحافظ : وأخرج أبو يعلى عن إبراههم بن الحجاج 
عن عبد الواحد بن ثابت عن أنس قال : ٠‏ كائررسول الله عه يحب أن يفطر على ثلاث 
تمرات أو شيء م تصبه النار » وعبد الواحد قال اللبخاري : منكر الحديث . وروى الطبراني 
في الأوسط من طريق يحيى بن أيوب عن حميد عن أنس : ( كان رسول الله إذا كان صائما 
م يصل حبى يأتيه برطب وماء فبأكل ويشرب » وإذا لم يكن رطب لم يصلى حتى ينه 
بتمر وماء ») وقال : تفرّد به مسكين بن عبد الرحمن عن يحبى بن أيوب وعنه زكريا بن 
عمر . وأخرج أيضاً الترمذي والجاع وصححه عن أنس مرفوعا : « من وجد المر فليفطر 
رمن م يجد القر فليفطر على الماء فإنه طهور » وحديث سليمان ين عامر أخرجه 
أيضاً ابن حبان والحام وصححاه » وصححه أبو حاتم الرازي ٠.‏ وروى ابن عدي عن 
عمران بن حصين بمعناه » وإسناده ضعيف . وحديث معاذ مرسل لأنه لم يدرك الي 
َيِه . وقد رواه الطبراني في الكبير والدارقطني من حديث ابن عباس بسند ضعيف . 
ورواه أبو داود والنسائ والدارقطني والحاكم وغيرهم من حديث ابن عمر » وزاد : ١‏ ذهب 
(الادا) أبو داود رج 5/ 5ه+؟)ء والترمذي ( ج "/ 595)) وأحمد وج * ص ؛؟5١).‏ 


(15107) أبو داود ( ج ؟/ هه*١‏ )ء والترمذي ( ج #/ 555 )» وابن ماجه ( ج ١599/١‏ ) » وأحمد ( ج ١‏ 


: صض7١).‏ 0 
)١ ١07‏ أبو داود ( ج / 3508" ). 


اه 


الظماً وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله » قال الدارقطني : إسناده حسن . وعند 
الطبراني عن أنس قال : « كان النبي َيه إذا أفطر قال : بسم الله اللهم لك صمت وعلى 
رزقك أفطرت ») وإسناده ضعيف لأنه فيه داود بن ن الزبرقان وهو متروك . ولابن ماجه 
عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً : « إن للصائم دعوة لا ترد ) وكان ابن عمر إذا أفطر يقول : 

الهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ذنوني . وحديثا أنس وسليمان 
يدلان على مشروعية الإفطار باتمرء فإن عدم فبالماء ولكن حذيث أنس فيه دليل على أن 
الرطب من القمر قر أولى من اليابس فيقدم عليه إن وجد ٠‏ وإئما شرع الإفطار بائمر لأنه حلو » 
وكل حلو يقوي البصر الذي يضعف بالصوم . وهذا أحسن ما قيل في المناسبة' 'وبيان 
وجه الحكمة ٠‏ وقيل : لأن الحلو لا يوافق الإيمان ويرق القلب . وإذا كانت العلة كونه 
ارا والحلو له ذلك التأثير فيلحق به الحلويات كلها , أما ما كان أَشد منه حلاوة 
فبفحوى الخطاب . وما كان مساوياً له فبلحنه . وحديث معاذ بن زهرة فيه دليل على 
أنة يشرع للصائم أن يدعو عند إفطاره بما اشتمل عليه من الدعاء » وكذلك سائر ما ذكرناه 
في الباب قوله : (١‏ حسا حسوات ) أي شرب شربات » والحسوة : المرة الواحدة . 


4 - ( وَعَنْ أب كر أن الي عتيقه كان يَعُولُ ٠‏ لا تزال متي بخْيْر ما أَخَرُوا 
السحُورٌ وَعَجُلُوا الفطر » رَوَاُ مد ). 


1ت رارع أن أن التي عله قال : ١‏ تسَخَرُوا فإن في السّحُور بَرَكَةَ ) 


03 9 


رَوَاهُ الجماعة إلا أبا ذَاوْدَ ). 


3 


5 - ( وَعَنْ عَمْرو بْنْ العاص قال : قال رَسُولُ الله عله إن لعل اين 
صيامنا وَصيام أهْل الككتاب كله السَّحَرٍ » رَوَاُ الجَماعَةٌ إلَّا البْخارِي وَابْنَ ماجَهُ ). 


حديث أبي ذرَ في إسناده سليمان بن أي عئان » قال أبو حاتم : مجهول . وفي الباب 
عن أبي ليلى الأنصاري عند النساق وأبي عوانة في صحيحه بنحو حديث أنس #وعنا اين 
مسعود عند النسافي والبزار بنحوه أيضاً . وعن ألي هريرة عند النسالي بنحوه أيضاً . وعن 


(50) أحمد رجاه ص .)1١47‏ ْ 

(06ام االخاري رع واج راشب رت ميو د واوا لا وا 
(ج 4 ص ١54١)ء‏ وابن ماجه ( ج ,)١797 /١‏ وأحمد ورج ”5 ص 49ة). 

153 مسلم وج ؟ - صيام/ 47 )+ وأير داود زج ؟/ 7887 )ء والترمذي رج + + ٠‏ )ء والنساقي 
( جا؛ ص45١),‏ وأحمد رج ؛ ص ١907‏ ). 


ان ا 


قرة بن إياس المزني عند البزار نحوه أيضاً . وعن ابن عباس عند ابن ماجه والحاكم بلفظ : 
( استعينوا بطعام السحر على صيام النهار » وبقيلولة النبار على قيام الليل » وله شاهد في 
علل ابن أبي حاتم عنه » وتشهد له رواية لابن داسة في سنن أي داود . وأخرجه ابن حبان 
بلفظ : « نعم سحور المؤمن من التمر ) وعن عن ابن عمر عند ابن حبان بلفظ : « إن الله 
وملائكته يصلون على المتسحرين » وفي رواية له عنه : « تسحروا ولو بجرعة من ماء ) 
وعن زيد بن ثابت.غنك الشيخين : « إنه كان بين تسحره عه ودخوله في الصلاة قدر 
ما يقرأ الرجل خمسين آية » وعن أنس عند البخاري بنحوه . وعن أني سعيد عند أحمد 
بلفظ : « السحور بركة فلا تدعوهء ولو أن يجرع أحدم جرعة من ماءء فإن الله 
وملائكته يصلون على المتسحرين ) ولسعيد بن منصور من طريق أخرى تشجروا راو 
بلقمة ) قوله : ( ما أخروا السحور ) أي مدة تاخيرهم . وفيه دليل على مشروعية تاخير 
السحور . وقد تقدم قول ابن عبد البر أن أحاديث اعيل احور صحاح متواترة قوله : 
( فإن في السحور بركة ) بفتح السين وضمها . قال في الفتح + أن الرادة بالركة :الاجر 
والثواب فيناسب الضم لأنه مصدر ء أو البركة كونه يقوي على الصوم ويدشط له ويخفف 
المشقة فيه فيناسب الفتح لانه اسم لما يتسحر به . وفيه دليل على مشروعية التسحر » وقد 
نقل ابن المنذر الإجماع على ندبية السحور انتهى . وليس بواجب لما ثبت عنه عله وعن 
أصحابه ا واصلوا » ومن مقويات: مشروعية السحور ما فيه من المخالفة لأهل الكتاب 
فإنهم لا يقسحرون ا صرح بذلك حديث عمرو بن العاص » وأقل ما يحصل به التسحر 
ما يتناوله المؤمن من مأكول أو مشروب ولو جرعة من ماء ”ا تقدم في الأحاديث . 
د أبواب ما يبيح الفطر وأحكام القضاء #6 
## باب الفطر والصوم في السفر #6 
51( - ( عَنْ عائشة نْشَةَ أن حَمْرَة بْنَّ عَفْرِو اللي قال لب عله : أأصومٌ في 
السّمَرٍ ؟ وكانَ كَثيرَ الصّيام » فَقال : « إن شئت قَصُمْ , وَإِنَ شِئت فأفطر » رَوَاه 
الجَماعَة ). 


و ا 


(١‏ - (وَعَنْ ألي الدّرْدَاءِ قال شاع ريل ان على شير ران في 


ا اك ريل ةا ٠0)ء‏ وأبو داود ( ج ١105/5‏ ) »ء والترمذي 
(ج م/م »)١‏ والنساني لإ ج 4 ص 187 )» وابن ماجه ( ج /١‏ ككدليى عدر 
ص .)1١97‏ 

(10078) البخاري ( ج 4/ 8 )؛ء ومسلم رج ؟- صيام/ ))1١4‏ وأحمد جاه ص .)١54‏ 


واج 0 


ل على رأميهِ مِنْ شِدَّةٍ الحَرٌّ » وَما فينا صَائمٌ 


إلا شرل ان عر بن رواحة ). 


64 - ( رَعَنْ جاير قال : كان رَسسُولُ الله َيه في سَمَرٍ فَرأى زحاماً وَرَجُلا قد 
ظُّلَ عَلَيْهِ » كَقالَ : دما هذا ؟» فَمَالُوا : صَائمٌ » فقال:: ١‏ لَيْسَ مِنَ البرّ الصّوْمُ في 
السَّفرٍ »). 


- ( وَعَنْ ألس قال كل الباق مع رك لاله عل عله فَلَمْ يَعب الصّائمُ على 
المُفْطِرٍ ٠‏ وَلا المُفْطرٌ على الصّائم ). 

١54١‏ - ( وَعَنِ ابن عَبّاسِ أن الي عيلتّه تحرج مِنَ المَديئةِ وَمَعَهُ عَشْرَهُ آلاف 
ولك عل رأمن. ثكانة. سي نعو ون منديه التلزنة + مسا يت مغ وز اللي 
إل مكة يَعنُومُ وَيَصُومُونَ حتّى إذا بلغ الكِيك ‏ وَهُوَ ماة بين عُسْفانَ وكيد » أفطر 
وأفطرٌوا وإنّمَا يؤْتحذ مِنْ أُمْرٍ رَسُولٍ عَقيُه بالآخر فالآخر . متف عَلى هذه الأَحَادِيتَ 
إلا أن مدا ل متى حدمت ابن غناس من شرنو تر اشرو الاق ولاتارية. لكوع 

ا ررس حجري كارو ناوي الال : يا رَسُول الله جد منى قوة 
على الصّوم في السَمرٍ فَهَل عل جُناح ؟ قال دهي زر خصة من الله تعالى ٠‏ فَمنْ أحدّ . 
. بها فَحَسَنّ , ؛ وَمَنْ حب أن يَصُومَ فلا ناح عَلَيْهِ » رَوَاهُ مُسِمٌ وَالنّسايٌّ وَهُوَ قو الدّلالة 
على ف فَضِيلَةٍ الفطر ). 

87 - ( وَعَنْ لي سَعِيدٍ وَجابرٍ قالا اسادنا مَعَ رَسسُول الله عه فَيَصُومُ الصّائمُ 
َفوُ الغو قلا تيب بنطلهع على بض . رو3 شيم )* 

5 - ( رَعَنْ أني سيد قال اي 0 
قال : فنا مزلا ٠‏ ققال رَسُولُ الله عإلل : ١‏ إِلَكُمْ قد ؤم مِنْ عَدُوْكُمْ , وَالفِطْرٌ أوَى 


١ 051/90‏ لبخاري ( ج 4/ 19445 ), ومسلم ( ج 7 - صيام/ 55 )ء وأحمد ورج ؟ ص 7007 ). 
(1180) البخاري رج 4/ 15417 ) , ومسلم ( ج ؟ - ضيام/ 58 ) . 

.)888 ص‎ ١ البخاري ( ج /م/ 11"؛)ء ومسلم رج 5 - صيام/ 88 ). وأحمد رجا‎ )١1581( 
.)١809 ))ء والنساي وج ؛ ص‎ ٠ مسلم (ج ؟ - صيام/ /ا.‎ )1185( 

(1585) مسلم رج ؟ - صيام/ /9 ) . 

(1185) مسلم لاج ؟ حاصيام/ 167 + وأبو ذاوة لز جد ؟/5105)ء وأحمد وج م صن 088 5م). 


ا 


. لَكُمْ »٠‏ فكائث رُصَةٌ » من مَنْ ام ومن مَْ أقطر » ثم نا منزلاً آخمر قال : ١‏ إِنكُم 
مُصبّحو عَذُوَكُمْ وَالفطر أُقُوَى لكُمْ فَأفْطِرُوا». فكائثٌ عَرْمَة فأقطرنا » ثُمٌّ لَقَدْ رامنا 
نَصُومُ بَعْدَ ذلك مع رَسُولٍ لله عله في السّفرٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِم وأبو دَاوْدَ ). 
قوله : ( أأصوم ) قال ابن دقيق العيد : ليس فيه تصريح بأنه صوم رمضان فلا يكون . 
فيه حجة على من منع صوم رمضان في السفر . قال الحافظ : هو م قال بالنسبة إلى سياق 
حديث الباب » لكن في رواية لمسلم أنه أجابه بقوله : و هي رخصة من الله » فمن أخذ 
بها فحسن » ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه » وهذا يشعر بأنه سأل عن صيام 
الفريضة . لأن الرخصة إما تطلق في مقابل ما هو واجب . وأصرح من ذلك ما أخرجه 
أبو داود والحام عنه أنه قال : يا رسول الله إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه عليه وأكريه » 
ربما صادفني هذا الشهرديعتي. رمضاد 3 ابد القوة وأجد لي أن الصوم أهون علي من أن 
أَوْ خره فيكون اال : أي ذلك * شعت ) . وفي هذا الحديث دلالة على استواء الصوم 
والإفطار في السفر قوله 00 . وفي البخاري ( خرجنا 
مع النبي عَيتهِ في بعض أسفاره » وبرواية مسلم يتم المراد من الاستدلال » ويتوجه با 
الرد على ابن حزم حيث زعم أن عبن أن السو بو لاا سه قيال ل يكون 
ذلك الصوم تطوعاً » وقد قيل : إن هذا السفر هو غزوة الفتح وهو وهم ) لأن آنا الدرداء 
ذكر أن عبد الله بن رواحة كان صائماً في هذا السفر » وهو استشهد بمؤتة قبل غزوة 
الفتح بلا خلاف . وإن كانتا جميعاً في سنة واحدة . وأيضاً الذين صاموا في غزوة الفتح 
جماعة من الصحابة » ولم يستثن أبو الدرداء في هذه الرواية مع النبي ميته إلا عبد الله بن 
رواحة . وفي هذا الحديث دليل على أنه لا يكره الصوم لمن قوي عليه قوله : ( في سفر ) 
في رواية للبخاري وابن خزية أنها غزوة الفتح قوله : ( ورجلاً قد ظلل عليه ) زعم 
مغلطاي أنه أبو إسرائيل وعزا ذلك إلى مببمات الخطيب ول يقل ذلك في هذه القصة , وإنما. 
قاله في قصة الذي نذر أن يصوم ويقوم في الشمس , وكان ذلك يوم الجمعة والبي عله 
يخطب . قال الحافظ : لم نقف على اسم هذا الرجل قوله : ( ليس من البر إن ) قد أشار 
البخاري إلى أن السبب في قوله عَرقِتُهِ هذه المقالة هو ما ذكر من المشقة التي حصلت 
للرجل الذي ظلل عليه . وني ذلك دليل على أن الصيام في السفر لمن كان يشق عليه ليس 
0 . وقد اختلف السلف في هذه المسألة » أغني صوم رمضان في السفر » فقالت 
ثفة : لا. يجزيء الصوم عن الفرض ٠»‏ بل من صام في السفر. وجب عليه قضاؤه في 
- ؛ وهو قول بعض الظاهرية » وحكاه في البحر عن أي 7 وداود والإمامية . 
قال في الفتح : وحكي عن عمر وابن عمر وأبي هريرة والزهري وإبراهم النخعي وغيرهم انتهى. 
.مه 


واخيجوا بقوله تغالل : ف[ فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر © 
قالوا : لأن ظاهر قوله فعدة :"أي قالز الى عليه عد اوتا وله" اللتجهوو بآن التقدير فأفطر 
فعدّة واحتجوا أيضاً بما في حديث ابن عباس المذكور في الباب أن نبي َه أفطر في 
السفر .» وكان ولك اخ الأمرو :و أن الفتحاية: كانوا يا عيلوق بالآخر فالآخر من فعله » 
فزعموا أن صومه عَيلّه في السفر منسوخ . وأجاب الجمهور عن ذلك بأن هذه الزيادة 
مدرجة من فول 0 كا جزم بذلك البخاري في الجهاد . وكذلك وقعت عند مسلم 
مدرجة , وبأن النبي عَتُهِ صام بعد هذه القصة م في حديث أي سعيد المذكور في آخر 
الباب بلفظ « ثم لقد كاعري ررد لاد د موت كا عت ب عدوا 
أيضاً بما أخرجه مسلم عن جابر  :‏ أن النبيّ عَيتُّهِ خرج عام الفتح في رمضان فصام 
حتى بلغ كراع الغمبم وصام الناس» ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس ثم شرب » 
فقيل له بعد ذلك : إن بعض الناس قد صام » فقال : أولئك العصاة ») وفي رواية له « إن 
الناس قد شق عليهم الصيام وإثما ينظرون فيما فعلت » فدعا بقدح من ماع ابعد العضين » 
الحديث . وسيأن . وأجاب عنه الجمهور بآنه فا تسييم إقى العصيان: لأن ام 
فخالفوا . واحتجوا أيضأ بما في حديث جابر المذكور في الباب من قوله عه : ( ليس 
من البر الصوم في السفر ») . وأجاب عنه الجمهور بأنه عَيْْهُ إنما قال ذلك في حق من 
شق عليه الصوم كا سبق بيانه في الفطر , ولا شك أن الإفطار مع المشقة الزائدة أفضل , 
وفيه نظر لأن العبرة بعموم اللفظ 'لا بخصوص السبب » ولكن قيل : إن السياق والقرائن 
تدل على التخصيص . قال ابن دقيق العيد : وينبغي أن ينتبه للفرق بين دلالة السبب 
والسياق والقرائن على تخصيص العام » وعلى مراد المتكلم وبين محرد ورود العام على سبب » 
فإن بين المقامين فرقاً واضحا » ومن أجراهما مجرى واحدا نم يصب »ء فإن مجرد ورود 
العام على سبب لا يقتضي التخصيص به به كنزول آية السرقة في قصة رداء صفوان وأما 
السياق .والقرائن الدالة على مراد المتكلم فهي المرشدة إلى بيان المجملات 5 في حديث 
الباب . وأيضاً نفي البر لا يستازم عدم صحة الصوم . وقد قال الشافعي : يحنمل أن يكون 
المراد ليس من البر المفروض الذي من خالفه أثم . وقال الطحاوي : المراد بالبر هنا البر 
الكاملٍ الذي هو أعللى المراتب » وليس المراد به إخراج الصوم في السفر عن أن يكون 
بو لان الإفطار قد يكون رق لع ان لتر عل لامي . وقال الشافعي : 
نفي البر المذكور في الحديث محمول على من أبى قبول الرخصة . وقد روى الحديث النسائُ 
بلفظ : ١‏ ليس من البر أن تصوموا في السفر وعليكم برخصة الله لكم فاقبلوا » قال ابن 
القطان : إسنادها حسن متصل » يعني الزيادة , ورواها الشافعي ورجح ابن خزيمة 
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الأول . واحتجوا أيضاً بما أخرجه ابن ماجه عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعاً « الصائم 

في السفر كالمفطر في الحضر ). ويجاب عنه بأن في إسناده ابن لميعة وهو ضعيف . ورواه 
الأثرم من طريق أني سلمة عن أبيه مرفوعا . قال الحافظ : والمحفوظ عن أبي سلمة عن 
أبيه موقوفاً » كذا أخرجه النسائُ وابن المنذر » ورجح وقفه ابن أبي حاتم والبيبقي 
والدارقطني ومع وقفه فهو منقطع لأن أبا سلمة لم يسمع من أبيه » وعلى تقدير صحته 
فهو محمول على الحالة التي يكون الفطر فيا أولى من الصوم "كحالة المشقة جمعا بين الادلة . 
واحتجوا أيضاً بما أخرجه أحمد والنسائُ والترمذي وحسنه عن أنس بن مالك الكعبي 
بلفظ : ( إن اله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ) ويجاب عنه بأنه مختلف فيه كم قال 
ابن أبي حاتم » وعلى تسلم صحته فالوضع لا يستلزم عدم صحة الصوم في السفر وهو 
محل النزاع . وذهب الجمهور منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أن الصوم أفضل لمن 
ارو عبار يوري ري الك الخارة . وروي عن أنس وعفهان بن أبي العاص . وقال 
الأوازعي وأحمد وإسحق ؛ إن الفطر أفضل عملا بالرخصة وروي عن ابن عباس وابن 
عمر » وقال عمر بن عبد العزيز واختاره ابن المنذر : أفضلهما أيسرهما فمن يسهل عليه 
حيئذ ويشق عليه قضاؤه بعد ذلك فالصوم في حقه أفضل . وقال اخرون : وهو مخير 
مطلقاً » والأولى أن يقال : من كان يشق. عليه الصوم ويضره وكذلك من كان معرضا 
. عن قبول الرخصة فالفطر أفضل . أما الطرف الأول فلما قدمنا من الأدلة في حجج القائلين 
بالمنع من الصوم . وأما الطرف الثاني فلحديث ١‏ إن الله يحب أن تؤتى رخصه ) وقد تقدم . 
ولحديث : ٠‏ من رغب عن سنتي فليس مني » وكذلك يكون الفطر أفضل في حق من 
خاف على نفسه العجب 31 الرياء إذا صام في السفر . وقد روى الطبراني عن ابن عمر 
أنة قال : « إذا سافرت فلا تصمء فإنك إن 'تصم قال أصحابك : اكفوا الصيّام ادفعوا 
للصائم وقاموا بأمرك وقالوا د عا سر للك بح يدوق حل ارا 
ا 
( إن النبي عله قال اللمفطرين 1١‏ حنيوا الصائمين : ذهب المفطرون اليوم الاجر ) وما 
كان من الصيام عبالياً عن هذه الأمور ة فهو أفضل من الإفظار . ومن أحب" الوقوف على 
حقيقة المسألة فليراجع [ قبول البشرى في تيسير اليسرى ] للعلامة محمد بن إبراهم قوله : 
( الكديد ) بفتح الكاف وكسر الدال المهملة قوله : ( وقديد ) بضم القاف مصغرا.ء 
وبين الكديد ومكة مرحلتان . قال عياض : اختلفت الروايات في الموضع الذي أفطر فيه 
النبي عه والكل وحور لعن ركتبا ا امع ب عا عاك ا 
مني قوة ) ظاهره أن الصوم لا يشق عليه ولا يفوت به حق وفي رواية لمسلم ١‏ إني رجل 
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أسرد الصوم » وقد جعل المصدف رحمه الله تعالى هذا الحديث او ال قل 
الفار. اتوك 25 الما لور اك ار ل ا 
انه ضور و ساسسقة ]عر مرح ل لخاد نا وقد الك عنس لك لزنه 

( إنكم قد دنوتم من عدوم والفطر أقوى لكم ) فيه دليل على أن الفطر لمن وصل في 
سفره إلى موضع قريب من العدو أولى » ؛ لأنه ريما وصل إليهم العدو إلى ذلك الموضع الذي 
هو مظنة ملاقاة العدو » وهذا كان الإفطار أولى و يتبحم . وأما إذا كان لقاء العدو متحققاً 
فالإفطار عزيمة » لأن الصائم يضعف عن منازلة الأقران ولا سيما عند غليان مراجل الضراب 1 
ل ل ل ل 

من المسلمين . 

فائدة : المسافة التي يباح الإفطار فيها هي المسافة التي يباح القصر فيها » والخلاف هنا 

## باب من شرع في الصوم ثم أفطر في يومه ذلك #6 

8 - (عَنْ جابر أنَّ رَسُولَ الله يله خرَ جَ إلى مَك عام المَنْم صم حتّى بَلَْ 
| كرَاعٌ اميم وَصَامَ النَّاسُ مَعَهُ » فَقِيلٌ لَه : إن النّْس قَدْ شت عَلَهمُ الصَيامُ » إن اناس 
طون فيما فعَلْتَ » دعا فدح مِنْ ماءِ بَعْدَ الصر فَشَرِبَ وَالنّاس يَنْظرُونَ اليه » فافطر 
بَعْضهُمْ وَصَامَ بَعْضْهُم » قَبْلَمَه أن ناساً صامُوا فقا : ١‏ أولَيِك العْصَاةُ » رَوَاُ مُسْلِمٌ 
وَالنّسائي وَالتَرْمِذِيْ وَصححَهُ ). 


5 -(وَعَنْ ألي سَعِيدٍ قال : أق رَسسُولُ الله عي على َه من مَاءِ السّماءِ ولام 
صيام في يوم صَائف مُشاة وَببي الله عله على بَغْلةِ أ لَهُ » فقال : ١‏ اشْرَبُوا أيُها الئاس »» 
قال : فأبؤاء قال : «إفي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إني أَيْسَرَكُمْ , إلى رَاكِبٌ »» فأبؤا » كنى 
رَسنُولُ الله عله فَحِذَهُ قَنرَلَ فَسَرِب وَشَرِب اناس » وما كان يريد أن يَشْرَبَ ). 


17 - ( وَعَنٍ ابن عباس قال : كحرج رول اله عي عام الفح في شَهْرٍ رَمَضَانَ 
قصامٌَ حنَّى مر بعَدِيرٍ في الطريق وَذَلِكَ في ؟ َحْرٍ الظهيرَةٍ » قال “فطق الثامر ع لمارا 


. ) ١97 )ء والنسائُ (ج ؛ ص‎ 7٠١ ء والترمذي ( ج ع/‎ ) 1١ مسلم ( ج ؟ - صيام/‎ )١1785( 
أحمد رج ع ص 5؛).‎ )1585( 
.) 550 اص‎ ١ أحمد رج‎ )١580 
هك‎ 


يَعدُونَأعناقهُمْ وتوف ألفسه يه » قال : دعا رَسُولُ الله عله بقدحر ا لا كه 
على يَدِهِ حتّى رآهُ التَامنُ ع » ثم شرب فشرب اناس وَاهيا أَحَمد ). 


حديث ابن عباس أخرج نحوه البخاري في المغازي من طريق خخالد الحذاء عن عكرمة 
عن ابن عباس قال : « خرج النبي عه في رمضان والناس صاكم ومفطر ؛ فلما استوى 
على راحلته دعا بإناء من لبن وماء فوضعه على راحلته ثم نظر الناس » وسياتي وزاد في 
رواية أخرى من طريق طاوس عن أبن عباس « ثم دعا بماء فشرب هارأ ». وأخرجه من 
طريق أبي الأسود عن عكرمة أوضح من سياق خالد » ولفظه : فلما بلغ الكديد بلغه 
. أن الناس شق عليهم الصيام » فدعا بقدح من لبن فأمسكه بيده حتى رآه الناس وهو على 
راحلته » ثم شرب فأفطر فناوله رجلاً إلى جنبه فشرب ») والأحاديث في هذا المعنى يشهد 
بعضها لبعض قوله : ( كراع الغميم ) هو يضم الكاف , والغمم بفتح الغين المعجمة وهو , 
اسم واد أمام عسفان وهو .من أموال أعالي المدينة . وفيه دليل على أنه يجوز للمسافر ان 
يفطر بعد أن نوى الصيام من الليل وهو قول الجمهور . قال في الفتح : وهذا كله فيما 
لو نوى الصوم في السفر » فأما لو نوى الصوم وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار فهل 
له أن يفطر في ذلك النهار ؟ منعه الجمهور . وقال أحمد وإسحقٍ بالجواز » واختاره 
المزني وهذا هو الحق لحديث جابر المذكور في الباب لا تقدم من أن كراع الغميم من 
أموال أعالي المدينة » ولحديث ابن عباس الذي سيأتي في الباب بعد هذا ١‏ أ عل أنطر ٠‏ 

حين استوى على راحلته ). وهذا الحديث أيضاً زوه جا تروف من وضن "لفلف أن من 
استبل رمضان في الحضر ثم سافر بعد ذلك فليس له أن يفطر . وقد روي عن علي عليه 
السلام نحو ذلك بإسناد ضعيف » والجمهور على الجواز وهو الحقٌّ . واستدل المانع من 
الإفطار بقوله تعالى : ط فمن شهد منكم الشهر فليصمه 4 قوله الفحرب 0 ) 
ذه يل عل أن فيلة العطر لأ تمن من أجهده الصتم آر ححدي. المحب زالرياء أ 
ظن به الرغبة عن الرخصة بل يلتحق بذلك من يقتدى به ليتابعه من وقع له شي* من 
هذه الأمور الثلاثة » ويكون الفطر في تلك الحال في حقه أفضل لفضيلة البيان . ويدل 
على هذا قوله في حديث أبي سعيد : « وما كان يريد أن يشرب » قوله : ( أوائكك العصاة ) 
استدل به من قال بأن الفطر في السفر متحتم ومن قال بأنه أفضل » وقد تقدم الجواب 
عن ذلك قوله : ( في يوم صائف ) فيه أن الإفطار عند اشتداد الحر ك. يكون في أيام 
الصيف أفضل لأنه مظدة المشقة وأنه يشرع لمن مع المسافرين من إمام أو عالم أن 
يفطر ليقتدي به الناس وإن لم يكن محتاجاً إلى الإفطار لا تقدم قوله.: ( إني أيسركم 


اا هك 


إني راكب ) يعني أني أيسرم مشقة ثم بين ذلك بقوله : « إني راكب » قوله : ( في نر 
الظهيرة ) أي في أول الظهيرة . قال في القاموس : حر النهار والشهر أوله . الجمع نحور 
انتبى قوله : ( تتوق أنفسهم ) أي تشتاق دأقان فق الفاكوين" « ثاف يمتها .وقوه :حتياقة 
00 : اشتاق انتبى . قوله : ( فأمسكه على يده ) في رواية للبخاري يي ( فرفعه إلى يده ) 
قال الحافظ : وهذه الرواية مشكلة لأن الرفع إنما يكون باليد . وأجاب الكرماني بأن المعنى 
يحتمل أن يكون رفعه إلى أقصى طول يده : أي انتهى الرفع إلى أقصى غايتها . وفي رواية 
لأبي داود « فرفعه إلى فيه » قوله : ( حتى راه الناس ) في رواية للبخاري ١‏ ليراه الناس » 
وفيه رواية للمستملي ١‏ ليريه ) بضم أوله وكسر الزاء وفتح التحتانية » والناس بالنصب 
عن المفعولية ؛ 


## باب من سافر في أثناء يوم هل يفطر فيه . ومتى يفطر ؟ #6 

182 تعن الى تاس قال + خزح رسلول الل عله في زتساة بلا حتين 
وَالنَّاُ مُخْتَلفُونَ فصائمٌ وَمُْفطِرٌ , فلم امتتوفى بعل زاتعلتة' دعا 0 
فَوَضَعَهُ على اليه أ رايد ل نقثر الا امور ون للمثرام أفطِرُوا . رَواهُ البُخارِيُ ). 

هذا أحد القاطل تحويف ): اعباس + وقداورة بالفاظ عفافة فق البخاري بوغيرة :وقد 
تقدم ذكر بعضها .وذكره المصنف ههنا للاستدلال به على أنه يجوز للمسافر الإفطار عند 
ابتداء السفر الوه ليه 1 قلما,اسجوتى عن راحلته إل ) وقال حي من أصبح في 
ل ا ال 

. والحديث المذكور قد ثبت 5 تقدم ولكنها لا تقوم به الحجة على إفطار من أصبح 

ع رك ٠‏ لأن بين الككديد والمدينة ثمانية أيام » بل هو حجة على أنه يجوز لمن 
صام أياماً في سفره أن يفطر ؛ وقد ترجم عليه باب إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر » 
والذي تقوم به الحجة على جواز إفطار من أصبح في حضر مسافراً هو حديث الباب . 
وكذلك حديث جابر المتقدم في الباب الأول كا تقدم تحقيق ذلك . قال المصنف رحمه الله 
بعد أن ساق الحديث : قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد القادر : صوابه خيبر أو مكة لأنه 
قصدهما في هذا الشهر » فأما حنين فكانت بعد الفتح بأربعين ليلة انتبى . والفتح كان 
لعشر بقين من رمضان ٠‏ وقيل : لتسع عشرة ليلة خلت منه . قال في الفتح : وهو الذي 
الراكا لاصيا رترت لكا من اللرنة ل ادي سور وبا برااي 
حنين بعده بأربعين ليلة الم د يستقم أن يكون السفر إليها في رمضان . 
(0544ن البخاري ( ج م/ /الا5؛ ). 


ا 


ور عم 


اس اه ل 0 َه 10 عره و تي د هم و ا الى 2 3 
سقراً وقَدْ رُحُلَتْ لَهُ رَاحكهُ وَلِسَ بياب السفَرٍ هدعا يطعام فأكل » فقلتُ لَه : سنة ؟ 
ققال : سسْنّة ثم رَكِبَ . رَوَاهُ التَرَِذِي ). 


06 - (وَعَنْ عُييْد بن جَبْرٍ قال : رَكِْتُ مَعْ أبي بُصرَة الففاري في سفِيئةٍ من 
الفُسْطاطِ في رَمَضَانَ فَدقَعَ » ثم قَرْبَ عَدَاءَهُ نم قال : اقَرِبْ فَقلْتُ : لست ييْنَ ابوت ؟ 
تقال أبو بُصنرَة : أَرَعِبْتَ عَنْ سن رَسُولٍ الله َيل ؟ رَوَاهُ أحمَدُ وأبو دَاوة ). 

الحديث الأول ذكره الحافظ وسكت عنه » وفي إسناده عبد بن جعفر والد علي بن 
المديش وهو ضعيف . والحديث الثاني سكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيص 
ورجال إسناده ثقات . وأخرج البييقي عن أبي إسحق عن ألي ميسرة عمرو بن شرحبيل 
أنه كان يسافر وهو صام فيفطر من يومه قوله : ( .من الفسطاط ) هو اسم علم لمصر 
العتيقة التي بناها عمو بن العاص . والحديثان يدلان على أنه يجوز للمسافر أن يفطر قبل 
خروجه من الموضع الذي أراد السفر منه . قال ابن العربي في العارضة : هذا صحيح , 
ولم يقل به إلا أحمد , أما علماؤنا فمنعوا منه » لكن اختلفوا إذا أكل هل عليه كفارة ؟ 
فقال مالك : لا ء وقال أشهب : هو متأول . وقال غيرهما : يكفر ».ونحب أن لا يكفر 
لصحة الحديث ولقول أحمد : عذر يبيح الإفطار فطر بأنه على الصوم يبيح الفطر كالمرض » 
وفرق بأن امرض لا يمكن دفعه بخلاف السفر. قال ابن العربي: وأما حديث أنس فصحيح يقتضي 
جواز الفطر مع أهبة السفر » ثم ذكر أن قوله من السنة لا بد من أن يرجع إلى التوقيف » 
والخلاف في ذلك معروف في الأصول . والحق أن قول الصحابي من السنة ينصرف إلى 
.نة الرسول َه » وقد صرح هذان الصحابيان بن الإفطار للمسافر قبل مجاوزة البيوت 
500 


## باب جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلدا ولم يجمع إقامة #6 

1 - ( عَنِ ابن عباس أنَّ لت ميته غَرَا غَرْوَة الح في رَمَضَانَ وَصَامْ » حنى 
إِذَا بَلَعّ الكديد المّاء الذي بَيْنَ عُدَيْد وَعُْسْفَانَ » فلم يَزل مُفطرا حتّى انْسَلَمَّ الشهر . رَوَاهُ 
البْخارئ . وَوَجَهُ احج مِنْهُ أن الفَنْحَ كان لِعَْرٍ يَقينَ مِنْ رمَضَانَ » هَكَذَا جاءً في حَدِيسٍ 


0545 الترمذي رج 9/ 785 ) . 
1595) أحمد رج 5 ص 98" )ء وأبو داود ( ج 5/ ؟١١541).‏ 
(1591) البخاري ( ج 6/ 1570 ). 


0 


1 اكد رو ودام ا و . والحديث يدل على أن المسافر إذا أقام 
ا ل ا ا ع ل 
باب قصر الصلاة ة أن من حط رحله في بلد وأقام به يتم صلاته لأن مشقة مشقة السفر قد زالت 
عنه ولا يقصر إلا إلى مقدار المدة التي قصر فبها عَيُهِ مع إقامته » ولا شك أن قصره 
َه في تلك المدة لا ينفي القصر فيما زاد عليها عليها » ولكن ملاحظة الأصل منعت من مجاوزتها 
لود اح ار د كيت لعزلا بدايل + وقد'ول الدليل عل أنه يضر 
في مثل المدة التي أقام فها َي » وقد تقدم الخلاف في مقدارها فيقتصر على ذلك . وهكذا 
يقال ني الإفطار : الأصل في المقيم أن لا يفطر لزوال مشقة السفر عنه إلا بدليل يدل على 
عار لك واد ذل لايل عل أن من ان يما انرو رمه لصم يتطر يلال 
التي أفطرها عَكلَهُ بمكة وهي عشرة أيام أو أحد عشر على اختلاف الروايات ٠‏ فيقتصر 
على ذلك ولا يجوز الزيادة عليه إلا بدليل . فإن قيل : الاعتبار بإطلاق اسم المسافر على 
المقم المتردد » وقد أطلقه عليه عله فقال : « إنا قوم سفر ) 5 تقدم في القصر لا بالمشقة » 
ولعدم انضباطها . قلنا : قد تقدم الجواب عن ذلك في القصر فليرجع إليه . ش 
باب ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل والملرضع نا 
5( عَنْ أّس بْن مالك الكخبي أن رَسُولَ الله َه قال : « إن الله عَرَّ وَجَلّ 
وَضَعَ عَنِ المسافر الصّوم وَشَطْرَ الصّلاة , وَعَنِ الحُبْلَى وَالمُرْضِع الصوْمَ ) ذو 
ال . وفي لَفظٍ , بَعضهم ١‏ وَعَنْ الحامل وَالمر ضع ). 
الحديث حسنه الترمذي وقال : ولا يعرف لابن مالك هذا عن النبي يله غير هذا 
الحديث الواحد انتهى . وقال ابن أبي حاتم في علله : سألت أبي عنه » يعني الحديث فقال : 
اختلف فيه » والصحيح عن أنس بن مالك القشيري انتهبى . قال المنذري : : ومن يصمئ 
باكر و الاك عرو زه انرق خية : صحابيان هذا وأبو حمزة أنس بن مالك الأنصاري 
خادم رسول الله عَيهُ » وأنس بن مالك والد الإمام مالك بن أ أنسن روي عنه “حديث .فى 
إسناده نظر » والرابع شيخ حمصي حدث . والخامس كوفي حدث عن حماد بن أبي سليمان 
والأعمش وغيرهما انتبى . وينبغي أن يكون أنس بن مالك القشيرى الذي ذكره ابن 


(؟59١)‏ أبو داود ( ج ؟/ )ء والترمذي ( ج ؟/ 7١٠١‏ ) . والنسائي ( ج 4 ص ١18١‏ ) » وابن ماجه 
(ج١/15597)ء‏ وأحمد رج ؛ ص 7407 ). 


س#ا* 


أي حاتم سادسا إن لم يكن هو الكعبي . والحديث يدل على أن المسافر لا صوم عليه ؛ 
وقد تقدم البحث عن ذلك وأنه يصلي قصراً وقد تقدم تحقيقه » وأنه يجوز للحبلى والمرضع 
الإفطار » وقد ذهب إلى ذلك العترة والفقهاء إذا خافت المرضعة على الرضيع والحامل على 
الجنين وقالوا : إنها تفطر حتماً . قال أبو طالب : ولا خلاف في الجواز . وقال الترمذي : 
العمل على هذا عند أهل العلم . وقال بعض أهل العلم : الحامل والمرضع يفطران ويقضيان 
ويطعمان » وبه يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد . وقال بعضهم : يفطران ويطعمان 
ولا قضاء عليهما ‏ وإن شاءتا قضتا ولا طعام عليهما » وبه يقول إسحق اه . وقد قال 
بعدم وجوب الكفارة مع القضاء الأوزاعي والزهري والشافعي في أحد أقواله . وقال مالك 
والشافعي في أحد أقواله : إنها تازم المرضع لا الحامل إذ هي هي كالمريض . 


*587 - (وَعَنْ سَلْمَة بن الأكوع قالّ : لما تَرَلَْتْ هَذْهِ لآيْةَ « وَعلى الذِينَ 
يُطِيقُوَه في طعا كين 4 كان من أ أذ روفي حلى ألرنت الآ لبي بده 
فَنَسََّكَتّها . رَوَاهُ 0 


26 


وَفيه : َم أثرَل لس حية يقر لخر ليله 4 20 / الله صَيِائةُ 0 
لمعي ا حيح ) رخ ل لك وَالمُسافِرٍ » وََيْتَ الإطْعامٌ للكبير الذي ى لا 
58 الصيامٌ . محص الايد وأبي دَاوْدَ ). ١‏ 


6 - عن علو سبع ان عا يرأ ول ابن تقو دي ا 
مسكين 4 قال بن عباس : لَيِسَتْ بِمَنْسُوحَة هي للشيخ الكير. والكراة الكَبيرَةق لا 
مكطهان أن تصوينا: مطممان 200 مستكيا . رَوَاه التخاري )” ٠‏ 
5 - (وَعَنْ ع رمَة أن ابْنَ عيّاس قال : أ بعت للْحُبْلَى والمرضع. . رَوَاهُ أبو 
دَاوْدَ ). ا 


حديث معاذ قد اختلف في إسناده اختلافاً كثيراً قوله : ( الآية التي بعدها ) هي الآية 


(1595) البخاري ( ج 6/ 465.17 ) » ومسلم ( ج ١‏ - صيام/ ١49‏ ) » وأبو داود ( ج 7/ 710 ) » والترمذي 
زج */ 4و/ا)ء والنساتي (ج ؛ ص .)١90‏ 

(0194) أبو داود ( 6718 2)7818 وأحمد جاه ص45؟1). 

(159) البخاري ( ج 6/ 15.08 ) . 

(0595 أبو داود رج /١‏ /7811). 


د 


المذكورة في حديث معاذ الذي بعده قوله : ( فنسختها ) قد روي عن ابن عمر )ا روي 
عن سلمة من النسخ ذكر البخاري عنه معلقاً وموصولاً . وقد أخرج أبو نعم في المستخرج 
والبيقي 9 أن النبي عَيكلهُ قدم المدينة ولا عهد لهم بالصيام » فكانوا يصومون ثلاثة أيام 
من كل شهر حتى نزل رمضان فاستكثروا ذلك وشق عليهم » فكان من يطعم مسكيناً 
كل يوم ترك الصيام ممن يطيقه رخص لمم في ذلك . ثم نسخه قوله تعالى : «[ وأن تصوموا 
خير لكم # 2 فأمروا بالصيام »:. وهذا الحديث أخرجه أبو داود امن طريق شعبة 
والمسعودي عن الأعمش مطولا . وقد اختلف في إسناده اختلافاً كثيراً » وإذا تقرر أن 
الإفطار والإطعام كان رخخصة ثم نسخ لزم أن يصير الصيام حتماً واجباً فكيف يصح 
الاستدلال على ذلك بقوله : 9 وأن تصوموا خير لكم » والخيرية لا تدل على الوجوب 
لدلالة قوله : ف خير لكم » على المشاركة في أصل الخير . وأجاب عن ذلك الكرماني 
جواباً متكلفاً حاصله أن المراد أن الصوم خير من التطوع بالفدية والتطوع بها كان سنة 
والخير من السنة لا يكون واجبا : أي لا يكون شيء خيراً من السنة إلا الواجب » كذا 
قال ؛ ولا يخفى بعده وتكلفه , فالأولى ما روي عن سلمة بن الأكوع وابن عمر أن الناسخ 
قوله تعالى : « فمن شهد منكم الشهر فليصمه 4 وإلى النسخ في حق غير الكبير ممن 
يطيق الصيام ذهب الجمهور , قالوا : وحكم الإطعام باق في حق من لم يطق الصيام . 
وقال جماعة من السلف منهم مالك وأبو ثور وداود أن جميع الإطعام منسوخ , وليس على 
الكبير إذا م يطق طعام . وقال قتادة : كانت الرخصة لكبير يقدر على الضوم ثم نسخ 
ثيه وبقي فيمن لا يطيق . وقال ابن عباس : إنها محكمة لكنها مخصوصة بالشيخ الكبير 
ا وقع في الباب عنه . وقال زيد بن أسلم والزهري ومالك : هي محكمة نزلت في المريض 
يفطر ثم يرأ فلا يقضي حتى يدخل رمضان آخر فليزمه صومه ثم يقضي بعده ويطعم 
عن كل يوم مدا من حنطة » فإن اتصل مرضه برمضان ثاني فليس عليه إطعام » بل عليه 
القضاء فقط . وقال الحسن البصري وغيره : الضمير في ١‏ يطيقونه ) عائد على الاطعام 
لا على الصوم ثم نسخ بعد ذلك قوله : ( سمع ابن عباس يقرأ وعلى الذين 
يطيقونه 4 ) هكذا في هذا الكتاب , وهو لا يناسب قوله آخر الكلام.: هي للشيخ 
الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما إلا أن يكون مراد ابن عباس أن ذلك من 
مجاز الحذف ا روي عن بعض العلماء » والأصل وعلى الذين لا يطيقونه.» .وقد روي 
عن ابن عباس أنه كان يقرأ فإ وعلى الذين يطوقونه 4 : أي يكلفونه ولا يطيقونه 
وهو المناسب لآخر الكلام » وقد روي عن ابن عباس أنه قال : رخص للشيخ الكبير 
أن يفطر ويطعم كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليه . رواه الدارقطني والجام وصححاه ء 


ت /503 حي 


وفيه مع ما في الباب عنه وعن عاذ دليل على أنه يجوز للشيخ الكبير العاجز عن الصوم 
أن يفطر ويكفر . وقد اختلف في قدر إطعام المسكين » ؛ فقيل : نصف صاع عن كل يوم 

من أي قوت ؛ وبه قال أبو طالب وأبو العباس وعيرصا من الشادويةةء رقيل كك 

غير البر ونصف صاع منه » وبه قال أبو حنيفة و والووتدبالله . وقيل : مد من بر أو نصف 
عه الشافعى وغيره » وليس في المرفوع ما يدل على التقدير قوله : 

- ثبتت للحبلى والمرضع ) لفظ أُبي داود أن ابن عباس قال في قوله تعالى و وعلى الذين 
0 # قال : كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن 
بقطرا ويطعماامكان كل يوم مسكبنا + واللبن والمرضع إذا خافتا يعني على أو لادهما أفطرتا 
وأطعمتا » وأخرجه البزار كذلك » وزاد في آخره : وكان ابن عباس يقول لام ولد له 
حبل : أنت بمنزلة الذي لا يطيقه فعليك الفداء ولا قضاء عليك » وصحح الدارقطني 
إسناده . 


# باب قضاء رمضان متابعاً ومتفرقاً وتأخيره إلى شعبان #6 
591 -( عن ابن عُمَرَ أن الى عله قال : ١‏ قا رَمَضَانَ إنْ شاءً قرف وَإِن 
شاء تاع » رَوَاهُ رمي . قالّ البُخَارِيُ : قال ابِنُ عَبّاسٍ : لا بأس أنْ يَُرّقَ لِقَولٍ الله 
تعالى ل قَعِدّة مِنْ أيّامٍ أخر 4). 
4 - ( وَعَنْ عائشة قث : تل ط قَهِدَة من أي أعبر متايعات 4» فسقطث 
متتابعات . رَوَاهُ الدَّارَقَطِيٌ وَقالٌ : إِسْنادٌ صَحِيحٌ ). 
حديث ابن عمر في إسناده سفيان بن بشر وقد تفرد بوصله . قال الذارقطني : ورواه 


000001111 . قال الحافظ ون ماس كسان . وقد صحح 
الحديث ابن الجوزي وقال : ما علمنا أحداً طعن في: سفيان بن بشر . ورواه:الدارقطني 
ينا سر دوك عبن الله رن محر وق إسْناده 0 وابن طيعة . ورواه من حديث 
فس ره المتكدن قال 032ل يلق أن سول الله يه سكل عن تقطيع قضاء شهر رمضان 
فقال : ذاك إليك » اي 0 0 
قضاء ؟ والله أحق أن يعفو » وقال : هذا إسناد حسن لكنه مرسل . وقد روي موصولا 
ولا يقبت . وفي الباب عن أبي عبيدة ومعاذ بن جبل وأنس وأني هريرة ورافع بن خدج 


(199). الدارقطني ( ج ؟ ض99١).‏ 
)١5948(‏ الدارقطني ( ج 5 ص .)١59:5‏ 


1 


ل ل 0 
ا ل م ا 00 
كلوق الفح : وهو قول بعض أهل الظاهر . وروى عبد الرزاق بإسنادو عق ان «عهر 
أنه قال : يقضيه اغا + وحكاه في البحر عن النخعي والناصر وأعخذ قولي الشافعي » 
وتمسكوا بالقراءة المذكورة » أعني قوله فو متتابعات 4 قال في الموطاً : هي قراءة 
أني بن كعب . وأجيب عن ذلك بما تقدم عن عائشة ئشة أنها سقطت »ع ؛ على أنه قد اختلف 
في الاحتجاج بقراءة الآحاد ما تقرر في الأصول . وإذا سلم أنها لم تسقط فهي منزلة 
عند من قال بالاحتجاج بها منزلة أخبار الآحاد » وقد عارضها ما في الباب من الأحاديث . 
وقال القاسم بن إبراهيم : إن فرق أساء ا لوحتي ل 1 أن القاضي 
اللي ره « أنه عله قال 0 3 

يقطعه ) لكنه قال الييقي : لاا يصح . وفي إسناده عبد الرحمن بن إبراهم القاضي وهو 
علق . قال الدارقطني: ضعيف ل ار © لين بالقوي روئ جديا مكرا . 
قال عبد الحق : يعني هذا . وتعقبه ابن القطان بأنه لم ينص عليه فلعله غيره » قال 6 
يأت من ضعفه بحجة . والحديث حسن . قال الحافظ قد صر ح ابن ألي حاتم عن أبيه 
ترم ااي : ( قال ابن عباس ) وصله عبد الرزاق 

8 - ( عن عايقة قث ذ كود عي لمم من زتعت ء كنا تبي 
أذ أقضي إلا في شغبان , ذلك لمَكانٍ رَسُولٍ لل عله . رَوَاهُ الججماعَة » وَيُروَى بسنا 
صَعِيف عَنْ ألي هريرة عن لني عله في رَجُلٍ مض في رَمَضَانَ فأفطر » ٠‏ نم صّحّ وَلم 
د : ١‏ يَصُومْ الذي أَذْرَكَهُ . ثُمّ يَصُومُ الشَهرَ الّذِي 

قطر فيد وَيْطِْمْ كل قوم مسكيناً » رَوَاهُ الدَارَفَطَيُ عَنْ ألي مُرَيْرَة مِنْ فَوْلهِ » وَقال : 
إسنا د صَّحِيحٌ مَوْقَوف ). 


)١595(‏ البخاري ( ج 14/ :118 )ء ومسلم رج ؟ - صيام/ 161 )ع وأو داود ( ج ؟/ 7848 ) , والترمذي 
رج ع عملا وابن ماجه ( ج /١‏ )2 والتساقي ( ج 4 ص 2)١9١‏ وأحمد (ج + 
ص .)1١”١‏ 


0 


فق انين" نيد 0 ا ني 2 باائقه .؟ ره 5 000707 0 ٠‏ 

-( وَرُوِي عَن ابن عُمَرَ عَنٍ التي عَم قال : « مَنْ مات وَعَلَيِهِ صيام شهرٍ 
الى +اوزو 1 2ق وماق 20 0 0ه “ا هه :5 # 5 ع 
رَمَضَانَ فَلْيْطْعَمْ عَنْهُ مَكان كل يَوْم مِسْكِينْ » وَإسناده ضعيف . قال التَرَمِذِي : وَالصّحِيحٌ 
عوم ام 8 لدم 0 0 
أنه عن أبن عمر موقوفه ). 26 

(وَعَن ابن عَيّاس قال : إذَا مَرِضَ الْرّجُل في رَمَضَانَ ثمّ مات وَلمْ يَصمْ 
ل ا ل ل ان 0 وار 00107 عاق ار ا 
أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء ) وإن ندر قضى عنه وليه . روأه أبو داود ). 


حديث ألي هريرة أخرجه الدارقطني » وفي إسناده عمر بن موسى بن وجيه وهو ضعيف 
جداً » والراوي عنه إبراهم بن نافع وهو أيضاً ضعيف.» وروي عنه موقوفاً وصححه 
الدارقطني ؟! ذكر المصنف وغيره » وحديث ابن عمر أخرجه الترمذي عن قتيبة عن 
عبثر بن القاسم عن أشعث عن محمد عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً وقال : غريب لا نعرفه 
مرفوعاً إلا من هذا الوجه . والصحيح أنه موقوف على ابن عمر » قال : واشعث هو 
ابن سوار » ومحمد هو ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى . قال الحافظ رواه ابن ماجه من هذا 
الؤجه ووقع عنده عن محمد بن سيرين بدل محمد بن عبد الرحمن وهو وهم منه أو من 
شيخه . وقال الدارقطني : المحفوظ وقفه على ابن عمر » وتابعه البميقي على ذلك . وآثر 
ابن عباس صححه الحافظ وأخرجه الدارقطني وسعيد بن منصور والببهقي وعبد الرزاق 
موصولاً » وعلقه البخاري . :قال عبد الحق في أحكامه : لا يصح في الإطعام شي* » يعني 
مرفوعاً » وكذا قال في الفتح قوله : ( فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان ) استدل بهذا 
على أن عائشة كانت لا تتطوع بشيء من الصيام ولا في عشر ذي الحجة ولا عاشوراء 
ولا غير ذلك . وهذا الاستدلال إنما يتم بعد تسلم أنها كانت ترى أنه لا يجوز صيام التطوع 
من عليه دين من رمضان » ومن أين لقائله ذلك قوله : ( وذلك لمكان رسول الله عي ) 
هذا لفظ مسلم . وني لفظ البخاري « الشغل بالنبي َيه » وفيه زواية للترمذي وابن 
خزيمة أمها قالت : « ما قضيت شيئا مما يكون على من رمضان إلا في: شعبان حتى قبض 
رسول الله مله » . وفي الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقاً » سواء كان 
لعذر أو لغير عذر » لأن الزيادة » أعني قوله : « وذلك لمكان رسول الله عله » قد جزم 
نما مدرجة جماعة من الحفاظ ا في الفتح » ولكن الظاهر اطلاع النبي عه على ذلك 
لا سيما مع توفر دواعي أزواجه إلى سؤاله عن الأحكام الشرعية » فيكون ذلك » أعني 


.) الترمذي ( ج «/ 14لا‎ )07١( 
.)5401 أبو داود (ج ؟/‎ )170( 


لال ل 


جواز التأخير مقيداً بالعذر المسوغ لذلك قوله : ( ويطعم كل يوم مسكيناً ) استدل به 
وبما ورد في معناه من قال : بانها تلزم الفدية من لم يصم ما فات.عليه في رمضان حتى 
حال عليه رمضان آاخر وهم الجمهور . وروي عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر 
وابن عباس وأبو هريرة . وقال الطحاوي عن يحبى بن أكثم قال : وجدته عن ستة من 
الصحابة لا أعلم لهم مخالفاً . وقال النخعي وأبو حنيفة وأصحابه : إنها لا تجب الفدية 
لقوله تعالى و فعدة من أيام أخر # ولم يذكرها . وأجيب بأنها قد ذكرت في الحديث 
؟] تقدم » ويدل على ثبوتها قوله تعالى : <إ وعلى الذي يطيقونه فدية طعام مسكين 4 
قال في البحر : ونسخ التخيير لا ينسخ وجوبها على من أفطر مطلقاً إلا ما خصه الإجماع . 
دقال أبو العباس : إن ترك الأداء لغير عذر وجبت وإلا فلا ؛ وحكي في البحر عن الشافعي 
أنه إن ترك القضاء حتى حال لغير عذر لزمه وإلا“فلا . وأجيب عن هذين القولين بأن 
الحديث لم يفرق » وقد بينا أنه لم يثبت في ذلك عن النبي عَيه شيء أوأقوال الصحابة لا 
حجة فيها » وذهاب الجمهور إلى قول لا يدل على أنه الحق » والبراءة الأصلية قاضية بعدم 
وجوب الاشتغال بالأحكام التكليفية حتى يقوم الدليل الناقل عنها ولا دليل ههنا » فالظاهر 
عدم الوجوب . وقد اختلف القائلون بوجوب الفدية هل يسقط بها أم لا» فذهب الأكثر 
منهم إلى أنه لا يسقط . وقال ابن عباس وابن عمر وقتادة وسعيد بن المسيب : إنه يسقط . 
والخلاف في مقدار الفدية ههنا كالخلاف في مقدارها في حق الشيخ العاجز عن الصوم 
وقد تقدم بيانه قوله : ( إذا مرض الرجل في رمضان إن ) استدل به على وجوب الإطعام 
من تركة من مات في رمضان بعد أن فات عليه بعضه » وفيه خلاف » والظاهر عدم 
الوجواب لأن قول الصحابة لا حجة فيه » ووقع التردد فيمن مات آخر شعبان » وقد 
رجح في البحر عدم الوجوب . لأن الأصل البراءة قوله : ( وإن نذر قضى عنه وليه ) 
مياق البسق عن هذا قري . 


# باب صوم النذر عن الميت 9# 
( عَن ابن عباس : أنَّ ارا قالْت : يا رَسُولَ الله إن أَمّي مائت وَعَلَيْها 
صومُ ئذر فَآصومُ عَنْها ؟ فَقَال :- «أرأيت لَوْ كان على أمّكِ دَيْن ف فقِضَيْتهِ أكان يُوَدّي 
ذلك عَنْها ؟ قالث : نَعَمْ , قال : « قَصُومِي عَنْ أَمْكِ » أحرجاهُ . وفي روَاية : أنَّ المرأة 
َكِب البَخْرَ فنَذَرَتْ إن الله تَجّاها أن نَصُومَ شهراً » فأنجاها الله فَلَمْ تَصمْ حبَّى مائث » 


0 )165 ).ء ومسلم ((ج 5 - صيام/‎ ١667 /4 البخاري ( ج‎ )١70( 


لم هه 


تجاقث َرلً ها إلى رَسُول لله ب لله مذَكرث ذلك » فقال : « صومي عَنْها » أَخْرَجَهُ 


اك 


00 
عَنهُ وليّهُ » مُتَفقٌ عَلَيْهِ ). 


5 - ( وَعَنْ ابريذة له قود عه شرل ان عي رد أتنهُ امرأة 
قات : إني تَصَدقتُ على أَمِّي بجاريّة وإِنّهَا مائثُ فقال (وَجَبَ أجْرٌك وَرَذّها عَلَيِْكِ 
المِيَراثُ » » قالَتْ : يا رول اله إل كان عليه صَومٌ شهرٍ أفأمُومٌ لها ؟ قال : 
طون عنها "الت ا حم 00 


رهق 


قوله ةراج نع لس سي ال الجا الوك : ( وعليها نذر صوم ) في 
رواية للبخاري « وعليها صوم شهر ) وفيٍ أخرى له ١‏ أنه أ رحل فال ) وفيه رواية 
له أيضاً ٠‏ وعليها خمسة عشر يوماً » وفي رواية له أيضا « وعليها صوم شهرين متتابعين ». 
قال في ع : وقد ادعى بعضهم ان هذا اضطراب من الرواة » والذي يظهر تعدد 
الواقعة » وأما الاختلاف في: كون السائل رجلاً أو امرأة والمسكول عنه أختاً أو أما فلا 
قبع وامرضع الاشدكل من احديك قوله : ( أرأيت ) إل . فيه مشروعية القياس 
وضرب الأمثال ليكون أوضح وأوقع في نفس السامع وأقرب إلى سرعة فهمه » وفيه تشبيه 
ما اختلف فيه وأشكل بما اتفق عليه » وفيه أنه يستحب للمفتي التنبيه على وجه الدليل 
إذا تر تب على ذلك مصلحة وهو أطيب لنفس المستفتى وأدعى لإذعانه » وسيأتي مثل هذا 

000 : ( فجاءت قرابة لها ) هذه الرواية مطلقة فينبغي أن تحمل 
على الرواية المقيدة بذكر البنت قوله : ( من مات وعليه صيام ) هذه الصيغة عامة لكل 
مكلف » وقوله : ٠‏ صام عنه وليه » خبر بمعنى الأمر تقديره فليصم . وفيه دليل على أنه 
يصوم الولي عن الميت إذا مات وعليه صوم أَيْ صوم كان . وبه قال أصحاب الحديث 
وجماعة من محدي الشافعية وأبن ثور . ونقل البييقي عن الشافعي أنه علق القول به على 
صحة الحديث وقد صح » وبه قال الصادق والناصر والمؤيد بالله والاوزاعي وأحمد بن 


ف 6 الخاض :421 ١965‏ )., ومسلم (ج -١‏ صيام / .)١97‏ 
)5 ) مسلم ( ج ١‏ - صيام/ 1917 ) » وأبو داود ( ج 5// 01363 + والترمذي ( جم 6/ 161 ) © وأحمد 
وجا ه ص وه" ) . وانظر صحيح مسلم أيضاً ( ج ١‏ - صيام/ 198). 


514ل 


حنبل والشافعي في أحد قوليه . قال الببيقي في الخلافيات :هذه السنة ثابتة لا أعلم خلافاً بين 
أهل الحديث: في صحتها » والجمهور على أن صوم الولي عن اميت ليس بواجب ٠‏ وبالغ 
إمام الحرمين ومن تبعه فادعوا الإجماع على ذلك . وتعقب بأن بعض أهل الظاهر يقول 
بوجوبه . وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي في الجديد إلى أنه لا يصام عن الميت مطلقاً » 
وبه قال زيد بن علي والهادي والقاسم . وقال الليث وأحمد وإسحق وأبو عبيد :إنه لا يصام 
عنه إلا النذر . وتمسك المانعون مطلقاً بما روي عن ابن عباس أنه قال : « لا يصل أحد 
'عن أحد ولا يصم أحد عن أحد » أخرجه النساني بإسناد صحيح من قوله . وروي مثله 
عبد الرزاق عن ابن عمر من قوله » وبما أخرجه عبد الرزاق عن عائشة أنها قالت : و لا 
تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم » قالوا : فلما أفتى ابن عباس وعائشة فلاف ما روياه 
دل ذلك على أن العمل على خلاف ما روياه. قال في الفتح : وهذه قاعدة لهم 
معروفة » إلا أن الآثار عن عائشة واين عباس فيها مقال وليس فيها ما يمنع من الصيام 
إلا الاثر الذي عن عائشة وهو ضعيف جداً انتهى » وهذا بناء من صاحب الفتح » على 
أن لفظا تعديية ابن عباس باللفظ الذي ذكره هنالك وهو أنه قال : كان لا يصوم أحد 
عَنَ أحن ‏ ولكزه ذكره في التلخيض باللفظ الذي ذكرناه سابقاً . والحق أن الاعتبار بما . 
رواه الصحابي لا بما راه » والكلام في هذا مبسوط في الأصول . والذي روي مرفوعاً 
صرب في الرد على المانعين » وقد اعتذروا: بان المراد بقوله : « صام عنه وليه » أي فعل 
عنه ما يقوم مقام الصوم وهو الإطعام » وهذا عذر بارد لا يتمسك به منصف في مقابلة 
الأحاديث الصحيجة » ومن جملة أعذارهم أن عمل أهل المدينة على خلاف ذلك » وهو 
عذر أبرد من الأول . ومن أعذارهم أن الحديث مضطرب » وهذا إن" تم لهم في حديث 
ابن عباس دلم يتم..في حديث عائشة , فإنه لا اضطراب فيهبلا ريب وتمسك القائلون بأنه 
يجوز في النذر دون غيره بان حديث عائشة مطلق وحديث ابن عباس مقيد فيحمل عليه ؛ 
ويكون المراد بالصيام ضيام النذر . قال في الفتح : وليس بينهما تعارض حتى يجمع بينهما.» 
فحديث ابن عباس صورة مستقلة يسأل عنها من وقعت له. وأما حديث عائشة فهو تقريرإقاعدة ١‏ 
عامة » وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عباس إلى نحو هذا العموم حيث قال في آخره : 
9 فدين الله أحق أن يقضى » انتهى . وإما قال : إن حديث ابن عبان صورة مستقلة ‏ 
يعني أنه من التنصيص على بعض أفراد العام فلا يصلح لتخصيصه ولا لتقييده م تقرر 
في الأصول قوله : ( صام عنه وليه ) لفظ البزار ٠‏ فليصم عنة وليه إن شاء » قال في مجمع 
الزوائد : وإسناده حسن . قال في الفتح : اختلف امجيزون في المراد بقوله « وليه » فقيل 
كل قريب , وقيل : الوارث خاصة . وقيل : عصبته , والأول أرجح ٠‏ والثاني قريب » 
5-0 


ويرد الثالث قصة امرأة التي سألت عن نذر أمها . قال بومشراس دن :زلف الول 
لأن الأضصل عدم النيابة في العبادة البدنية ولأنها عبادة لا يدخلها النيابة في الحياة » فكذلك 
في الموت إلا ما ورد فيه الدليل » فيقتصر على ما ورد وييقى الباق على الأصل وهذا بهو 
الراجح ٠.‏ وقيل : لا يختص بالولي » فلو أمر أجنبياً بأن يصوم عنه أجزأ ,وقيل: يصح 
استقلال الأجنبي بذلك وذكر الولي لكونه الغالب . وظاهر صنيع البخاري اختيار هذا 
الأخير » وبه جزم أبو الطيب الطبري » وقواه بتشيمه ع ذلك بالدين » والدين لا يخقص 
بالقريب انتبى . وظاهر الأحاديث أنه يصوم عنه وليه » وإن ن لم يوص بذلك » وأن من 
صدق عليه اسم الولي لغة أو شرعاً أو عرفاً صام عنه ولا يصوم عنه من ليس بول 
'ومجرد القثيل بالدين لا يدل على أن حكم الصوم كحكمه في جميع الأمور قوله :( وردها 
غَلِيِك الميراك ) نفد دليل على أنه يجوز لمن ملك قرياً له عينأ من الأعيان ثم مات القريب 
بعد ذلك وورثه أن يتملك تلك العين » وقد سبق الكلام على هذا في كتاب الزكاة قوله : 
( قال حجي عنما ) فيه دليل على أنه يجوز للابن أن يحج عن أمه أو أبيه وإن لم يوص » 
وسيأتٍ الكلام على ذلك في الحج إن شاء الله تعالى . ' 


أبواب صوم التطوع #6 
#6 باب صوم ست من شوال #6 


عا بزع ابوب عن رسول اله َيه قال : « مَنْ ام رَمَضَانَ ثم أنبِةُ سينا 


من شوّال قَذَاكَ صِيامٌ الدَّهْرِ ( رَوَاهُ الجمَاعة إل البْخارِي وَالنّسائّي » ورواه احمد من 
حَدِيثٍ جابرٍ ). 


5 - (وَعَنْ يَوْبِانَ عَنْ رَسُولٍ الله كيه أنهُ قال : « مَنْ صَامَ رَمْضَانَ وَسِنَةَ يام 
بَعْدَ الفطر كان تمَامَ السّئةِ , مَنْ جاءً بالحَسَةٍ قَلَهُ عَشْرٌ أُمفالها » رَوَاهُ أبن ماجَهُ ). 
[ْ حديث ثوبان اخرجه ايضا النسالبي واحمد والدارمي والبزار . وفي الباب عن جابر عند 
أحمد وعبد بن حميد والبزار وهو الذي أشار إليه المصنف » وني إسناده عمرو بن جابر 
وهو ضعيف ( كذا 5 جمع الزوائد : وعن | بي هريرة عند البزار واببي نعيم والطبراني 34 
(:1) مسلم ( ج ؟ - صيام/ 7١4‏ ) » وأبو داود ( ج ؟/ +557 ) » والترمذي ( ج 705/8 ) » وابن ماجه 


(ج (/ "*الادي وأحمد وجا ه ص7١1:).‏ 
)١77050(‏ ابن ماجه ( ج /١‏ 6١لا١1).‏ 


الى هك 


استدل بأحاديث الباب على استحباب صوم ستة أيام من شوّال » وإليه ذهب الشافعي 
وأحمد وداود وغيرهم , وبه قالت العترة . وقال أبو حنيفة ومالك : يكره صومها , 
واستدلا على ذلك بأنه رما ظن وجوبها وهو باطل لا يليق بعاقل فضلاً عن عالم نصب 
مثله في مقابلة السنة الصحيحة الصريحة , وأيضا يلزم مثل ذلك في سائر أتواع الصوم 
المرغب فيها ولا قائل به. واستدل مالك على الكراهة بما قال في الموطاً من أنه ما رأى أحداً 

من أهل العلم يصومها » ولا يخفى أن الناس إذا تركوا العمل بسنة لم يكن تركهم دليلاً 
رد عي الع . قال النووي في شرح مسلم : قال أصحايبنا' : والأفضل أن تصام الست 
متوالية عقب يوم الفطر » قال ل أخره حلت 
فضيلة المتابعة لأنه يصدق أنه أتبعه ستاً من شوال . قال : قال العلماء : وإنما كان ذلك 
كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها فرمضان ا 
هذا في حديث مرفوع في كتاب النساني قوله : ( ستاً من شال ) على صيغة المؤنث » 
ولو قال ستة باطاء لكاة قييها + لأن ١‏ المعدود المميز إذا كات غين هذ كو الفظا جات 
تذكير مميزه وتأنيثه » يقال صمنا سيا وستة وخمساً وخمسة ء وإنما يلزم إثبات الهاء مع 
المذكر إذا كان مذكوراً لفظاً » وحذفها مع المؤنث إذا كان كذلك . وهذه قاعدة مسلوكة 
: صرح بها أهل اللغة وأئمة الإعراب قوله : ( بعد الفطر ) أي بعد اليوم الذي يفطر فيه 
وهو يوم عيد الإفطار فيحمل المطلق على المقيد » ويكون المراد بالست ثافي الفطر ! لاخر 
سابعه » ولكنه بيقى النظر في البعدية للذكورة هل يلزم أن تكون متصلة بيوم الفطر بل 
فصل , أو يجوز إطلاقها على كل يوم من أيام شوال لكونها بعد يوم الفطر وهكذا يقال 
في قوله : « ثم أتبعه ستاً » لأن الاتباع يحتمل أن يكون بلا فاصل .بين التابع والمتبوع إلا 
ما لا يصلح للصوم وهو يوم الفطر » ويحتمل أن يبوز إطلاقه مع الفاصل وإن كثر مهما 
كان التابع في شوال . 


## باب صوم عشر ذي الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج © 
07 - ( عَنْ حَفصّة قَالَتْ : أربعٌ لم يكن يَدَعْهُنَ سول الله عله : صِيامُ 


عاشورَاءَ , وَالعَشرٍ , وَثْلانة ام سس 1 شَهْرٍ ) َال كمي قبل الْعَدَاةَ 1 رَوَاهُ أَحَمد 
والشباق): 


000 أحمد جه ص 787 ) ء والنسائُ وج ؛ ص ١7؟).‏ 


له 


م ١‏ - ( وَعَنْ أبي قنادّة قال : قال رَسُول الله عله : ١‏ صَوْمُ يَؤم عر عَرَفَة يُفْرُ 
سَتيْنِ ماضيَةٌ وَمُستَْبَلةُ ٠‏ وَصَوْمُ يَوْمِ عاشورَاءً يُكَفْرٌ سَنَةٌ ماضية » رَوَاهُ الجماعَة ! 
البْخارِي وَالتَرَمِذِي ). ش ا 

8 - (وَعَنْ أ هري قال : تَى رَسُول اله عله عن وم يوم عرف 


او وار ام 


بعر فاتٌ 5 رَوَاهُ احمد وَأبِنُ ساجة ). | 
ريع ال ال مانن هوه رع .اسه مع صالله ده سكج اليه س5 
إِلِْ لبن فَسَرب وَهْوَ يخ خب الث بعفة . سق عَلَو). 
١‏ - ( وَعَنْ عمبَةَ بن عامِرٍ قال “قال سول اله عقر ٠‏ يَوْمُ عرَفة وَيَوْمُ النّحْرٍ 


يام التَسْرِيق عِيدُنا أَهْل الإسلام . وَهِي أيّامْ أكل وَشُرب ) رَوَاهُ لعن الاك 
وَصحَحَهُ التَرَمِذِي ). 


0 عض أزواج المي َي + 
وأول اثنين من الشهر والخميس ؛ وقد ل ل : 
عن بعض أزواج ع اللي عله . وروي عنه عن حفصة . وروي عنه عن آم سلمة » وقد 
تقد قد كاب ادن أحاديث تل ع فشبلة العمل في عثر ذي الح عل اسع 
يك عاتم 3 المقر قط ).وق رويط 1 بصم المشر قط واقيال العلماة” الا 
ا ل ا 
يقدح في ذلك عدم الفعل حفط ان لحر مو جاع لط اليك ا 
زيد بن أرقم وسهل بن سعد وقتادة بن النعمان وابن عمر عند الطبراني ومن ديت 
عائشة عند أحمد . وفي الباب عن أنس وغيره . وحديث أبي هريرة أخرجه أيضاً أبو داود 


)17١(‏ مسلم ( ج ١‏ - صيام/ 195 ) » وأبو داود ( ج ؟/ 5878 ).. وابن ماجه ( ج /١‏ 170 ) 2 وأحمد 
(جده ص١7).‏ ش 
)١7١9(‏ أحمد ورج ؟ ص 45؛ )ء وابن ماجه ( ج ١/99 /١‏ ). 
)١17١(‏ البخاري ( ج 5/ 19848 )» ومسلم ( ج ؟ -. صيام/ )٠‏ وأحمد رج 5 ص 98.0). 
)171١(‏ أبو داود (ج ؟/ 5415 )ء والترمذي ( ج */ 7078 ) » والنساتي ( ج ه ص ١51‏ )» وأحمد ( ج 
؛ ص5١١).‏ 
ةق 


والنساني والحام والبيقي وصححه ابن خزيمة والحاكم . وفي إسناده مهدي الهجري وهو 
مجهول ارول الل رارح راد : لا يتابع عليه . قال : وقد روي 

عن النبي عي بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة بها » ولا يصح عنه النبي عن صيامه . 
وحديث أمّ الفضل أخرج نحوه الشيخان من حديث ميمونة . وأخرجه النسافي والترمذي 
وابن حبان من حديث ابن عمر بلفظ : ٠‏ حججت مع رسول الله َه فلم يصم ومع 
أني بكر كذلك ومع عؤان فلم يصم , وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنبى عنه » وأخرجه 
النسابي من حديث ابن عباس وحديث عقبة في معناه أحاديث يأتي ذكر بعضها في باب 
النهي عن صوم العيدين وأيام التشريق قوله : ( صيام عاشوراء ) سيأ البحث عنه ‏ 
وكذلك يأتي الكلام على قوله : ١‏ وثلاثة أيام من كل شهر » قوله : ( والعشر ) فيه دليل 
على استحباب صوم عشر ذي. الحجة » وعلى أن النبي عَم كان يصوم يوم عرفة . ورواية 
أبي داود التي قدمنا بلفظ ١‏ تسع ذي الحجة » قوله : ( صوم يوم عرفة يكفر سنتين إن ) 
ل و اال 
استشكل تكفيره السنة الآتية » لأن التكفير : التغطية » ولا تكون إلا لشيء قد وقع . 
وأجيية يان المراد.يكمره بعد وقوغةاة. أو المزاد. أنه يلط يفلا يق يلنب فيا بسي 
صيامه ذلك اليوم . وقد قيد ذلك جماعة من المعتزلة وغيرهم بالصغائر . قال النووي : 
فإن لم تكن صغائر كفر من الكبائر » وإن لم تكن كبائر كان زيادة في رفع الدرجات . 
والذيك يذل غل استسحاب صوم يوم عرفة » وكذلك الأحاديث الواردة في معناه التي. 
قدمنا الإشارة إلما » وإلى ذلك ذهب عمر وعائشة وابن الزبير وأسافة بخ زيد وعئان بن 
أني العاص والعترة » وكان ذلك يعجب الحسن ويحكيه عن عؤان . وقال قتادة : إنه لا 
بأس به إذ لم يضعف عن الدعاء » ونقله الببيقي في المعرفة عن الشافعي في القديم . واختاره 
الخطابي والمتولي من الشافعية » وحكي في الفتح عن الجمهور أنه يستحب إفطاره » حتى 
قال عطاء : من أفطره ليتقوى به على الذكر كان له مثل أجر الصائم . وقال يحيى بن سعيد 
الأنضاري: :: إنه با حقطر يزه عرفة للحاج . ظ 


واعلم أن ظاهر حديث أ قتادة المذ كور في الباب أنه يستحب صوم ا عرفة مطلقاً 
وظاهر حديث عقبة بن عامر المذكور في الباب أيضناً أنه يكره صومه مطلقا لجعلة قريباً 
في الذكر ليوم النحر وأيام التشريق.. وتعليل ذلك بأنها عيد وأنما أيام أكل وشرب . وظاهر . 
حديث أبي هريرة أنه لا يجوز صومه بعرفات فيجمع بين الأحاديث أن صوم هذا اليوم 
مستحب لكل أحد » مكروه لمن كان . بعرفات اا . والحكمة في ذلك أنه ربما كان 
5 إلى ضعف عن الدعاء والذكر يوم عرفة هنالك والقيام باعمال الحج . وقيل : الحكمة 
بيت 


أله يوم عيد لأهل الموقف لاجتاعهم فيه » ويؤيده حديث أبي قنادة . وقيل : إن النبي 
: عله إنما أفطر فيه لموافقته يوم الجمعة وقد نبي عن إفراده بالصوم كا سيأتي » ويردٌ على 
هذا الحديث أبي هريرة المصرّح بالنبي عن صومه مطلقاً قوله : ( فشرب وهو يخطب ) 
فيه دليل على جواز الأكل لحتل اا 0 . وفي رواية للبخاري :من 
حديث ميمونة : «أن النبي عله شربه والناس ينظرون إليه ) قوله : ( عيدنا أهل 
م ا النحر أيام عيد . 
مدي امحرم وتأكيد عاشوراءً #6 

-( قد سبق أنه لَه سيل أ الصّيام بِعْدَ رَمَضَانَ أفضل ؟ قالّ : ١‏ شَهْرٌ الله 
المَحَرّمُ )). 000 

#والأو وو فوع نص 2 عرد ار فقال : ما عَلِمْتُ أن 
رَسُولَ الله مَل صَامَ يوماً يَطْلْبُ فَضَلَهُ على الأيّام ِلّا هَذَا اليَوْمَ » ولا شهراً إلا هَذَا 
الشّهْر» يَعْنِي رَمَضَانَ ). © ' 


4 - (وَعَنَ عائشّة َه قاأثْ : كانَ يوم عاشُورَاء بَؤْماً تَصُومُة قري في الجاهليّة ؛ 


وكانَ رَسوْلُ الل مه يَصُومه ؛ ماقم المَدينة صَامَهُ وأمر اَن بصيايه ؛ فلما فض 
ان قال : «مَنْ شاءً صَامَهُ وَمَنْ شاءً ترَكَهُ )). 

هم - (وَعَنْ سَِلَمَةَ , 1 قال : أمر التي عيلّه رجلا مِنْ أسلَم أن أن 
في النَّاس أن مَنْ أكل كَليِصمْ َيه يه يَوْمِهِ » وِمَنْ لَمْ يكن أكل فَليِصُمْ يَصُمْ » فإِنّ اليم يَوْمُ 
عاشورَاءً ). 

5 - ( وَعَنْ عَلْقَمَةَ أنّ الأشعَتَ بن َ: قيس دَتحل على عَبْدِ الله وَهُوَ يَطْعَمْ يوم 
عاشُورَاءً » فقال : يا أبا عبَدَ الرَحْمَنٍ من إن اليم يوم عاشوراء ‏ تقال : قد كان يْصَامُ قبل 
. أن يرل رَمَضَان » فَلَمَ ما نَل رَمَصَانْ برك فإِنْ كنت مُفْطراً فاطْعَمْ ). 


.) 745 مسلم (ج ؟ - صيام/ 507 )»2 والمسند ( ج ؟ ص‎ )١71١( 

.) 3019/١ البخاري ( ج 4/ 5))؛ ومسلم (ج 5 - صيام/ 1١1)ء وأحمد ( ج‎ )١17١5( 

(1714) البخاري ( ج 4/ 3٠١5‏ )»2 ومسلم ( ج ”5 - صيام/ »)1١١*‏ والمسند ( ج 5 ص ٠0‏ ). 
(1718) البخاري ( ج 4/ 7٠١0‏ )2 ومسلم ( ج ١‏ - صيام/ 518 )2, وأحمد (ج 4 ص 80 ). 
(1715) البخاري ( ج 8/ .45 )2 ومسلم (ج 7 - صيام/ ,)١14‏ وأحمد (ج ١‏ ص 156 ). 


نا كك 


١‏ - (وَعَن ابن عُمَرَ أن هل الجاهلِيّة كاثوا يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وأن 
رَسُولَ الله عه صَامَهُ وَالمُسُلِمُونَ قَبْل أن يُفْرَضَ رَمَضَانَُ ؛ فَلَمّا فْرِضَ رَمَضْاَنُ قال 
رَسُولُ له عه يله : ١م‏ إن يَوْمَ عاشورَاءً يَوْمُ مِنْ يام الله فَمَنْ شاءً صَامَهُ 3 وكان ابن عَمَر 
لا يصومه 3 أن يَوَافقَ صِيامّهُ ). 


يو اديس 


6 - (وَعَنْ أبي موسى 1 : كان يوم اعاكور ف العطئة التهرة وتكدة عند : 
فقا سول ا عل : « صومُوة نم )). ش 


4غ ع 


6 - ( وَعَن أبن عباس قال : قَدِمَ لبي عَنُه فرأى اليَمُودَ تَصُومٌ عاشُورَاءَ , 
فَقَال : « ما هَذَا ؟) قالوا : يوم صَالِحٌ تجّى الله فيه مُوسَى وَينِي إِسرَائِيلَ مِنْ عَدُوَهِمْ قصامَة 
مُوسّى » فَقَال : «أنا أَحَقٌ بمُوسى مِنْكُمْ ), قَصامَهُ وأَمَر , بصيامه ). 

١/١‏ - ( وَعَنْ مُعاوِيّة بْن السنيان قال سيعت مول الله وو يفول واإن 
هَذَا يَوْمُ عاشوراء وَلمْ يُكْتَبٍ عَلَيَكُمْ صِيامة وأنا صائمٌ فَمَنْ شاءً ضَامَ , وَمَنْ شاءً 
فيفط » مُق على هَذِهِ الأحاديث كُلّها » وأكثرها يَدُلْ على أن صومة وَجَبَ لم نيح , 
وَيُقال : لم يجب بحال بَدَليل حبر مُعاويّة » وَإنْمَا نْسِحَ تأكيد امنتخبايه ). ْ 


قوله :. ( قد سبق أنه عه سكل إن ) هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله تعالى في 
باب ما جاء في قيام الليل من أبواب صلاة التطوع وهو للجماعة إلا البخاري عن 
أني هريرة . وفيه دليل على أن أفضل صيام التطع صوم شهر ّم , ولا يعارضه حديث 
أنس عند الترمذي قال. : ٠‏ سئل رسول الله عه أي الصوم أفضل بعد رمضات ؟ قال : 
( شعبان لعظم رفيضان: + لأن في إمتاده: صدفة بن هوني وين بالقوق ا ل 
فضيلة الصيام في في حرم ما أخرجه الترمذي عن علي عليه السلام ٠‏ وحسنه « أنه سمع رجلاً. 
يسان وقتر ل اكد ل واه قاغد 'فقال :يا رسول الله أي شهر تأمرق. أن أصوم. بعد 
شهر رمضان ؟ فقال :إن كنك ضاكما بعد شهر “زمطان قطنم امحرم فإنه شهر الله » 
فيه يوم تاب فيه على قوم ويتوب فيه على قوم » وقد استشكل قوم إكثار الى عه بن 
صوم شعبان دون المحرم مع كون الصيام فيه أفضل من غيره واسيب عن ذلك عوالق-: 
(اامة التكاري رع 6 جع اومن وق صصاييا ااه واع هد وي دف 1 
(1714) أحمد رج ؛ ص 405 )ء والبخاري ( ج 4/ 7٠٠١١‏ ), ومسلم ( م ١‏ - صيام/ 119) 
)١1119(‏ البخاري ( ج 4/ 7٠٠١4‏ ).2 ومسلم ( ج 5.- صيام/ ١١7‏ ), وأحمد ( جه ١‏ ص 79١‏ ). 
)17٠١(‏ البخاري ( ج 4/ 7٠٠١‏ )ء, ومسلم ( ج ؟ - صيام/ 8؟١)ء‏ وأحمد وج 4 ص لا23 98). 


امن 2 


الأول: أنه َيه إنما علم فضل المحرم في اخر حياته . والثاني: لعله كان يعرض له فيه سفر أو 
مرض أو غيرهما قوله عن عنم عاشررا) قال ي الفح أعوابالك عل السهود» 
وحكي فيه الفضرن م ابن دريد أنه أسم إسلامي وأنه لا يعرف في الجاهلية » ورد 
ذلك ابن دحية بن ابن الأعرابي حكى أنه سمع في كلامهم خابوراء ) كذا 5 الفتح . 
ونحديث عائشة الملكور ةق اناا إن الجاهلية كانوا يصومونه ( ولكن صومهم له.لا 
يستلزم أن يكون مسمى عندهم بذلك الاسم قال في الفتح أيضاً : واختلف أهل الشرع 
في تعيينه فقال الأكثر هو اليو العاشر * .قال الفوطي لماشوراء معدول عن عاشرة 
للمبالغة والتعظم » وهو في الأصل صفة الليلة العاشرة لأنه ماود من العشر الذي هو 
انيم النقد:«والبوم مضاف إبيا”م » فإذا قيل يوم عاشوزاء فكانه قيل : يوم الليلة العاشرة » 
إلا أ. لي ا ع ا 1 ٠‏ 
5 هذا وضاروراء 056 وذالولاء . من الضار والسار والذال ٠‏ قال 7 ان المنير : 
الأكثر على ان عاشور هر الوم العاشر مخ كنهن الله ارم وهو مقتضى الاشتقاق والتسمية . 
وقيل : هو اليوم التاسع فعلى الأول اليوم مضاف لليلة الماضية » وعل الغاني هو مضاف 
لليلة الآتية . وقيل إنما سمي يوم التاسع عاشوراء أخذاً من أوراد إلابل كانوا إذا رعوا الإبل 
ثمانية أيام ثم أوردوها في التاسع قالوا ١‏ ووذنا عشرا كني الحين . وروى مسلم .من حديث 
الحكم بن الأعرج : ١‏ انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه » فقلت أخبرني عن يوم 
عاشوراء» قال : إذا رأيت هلال امْحرّم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائماً » فقلت : أهكذا 
كان يد اس ا ل ا 
المتعقبة لايع تراه الحاقظ بحديث 7 957 1 ١‏ أنه يله قال : إذا ١‏ كان الملقبل 
محا اح الح ولح او ترس ري ل قم وأ يك 
وم عاشوراء أن اب لاخر لأن كلك مالا نأل ول عق سوال عه د 
اناسع . وقوله :نهم عد قول افسكل أدكذا كن الت ين بصو ٠.‏ مني نعم مكنا 
لناسع وتأومل: ين كتير لغيه اعد لأن قوله 0 ا ا 


-ث/ا8م5 - 


وسيأتي لكلام ابن عباس تأويل آخر قوله : (.ما علمت إِلح ) هذا يقتضي أن يوم عاشوراء 
أفضل الأيام للصيام بعد رمضان » ولكن ابن عباس أسند ذلك إلى علمه فليس فيه ما 
يرد علم غيره » وقد تقدم أن أفضل الصوم بعد رمضان على الإطلاق صوم المْحرّم » وتقدم 
أيضا فق الباتن الذي قبل هذا أن صوم يوم عرفة يكفر سنتين وصوم يوم عاشوراء يكفر 
سنة » وظاهره أن صيام يوم عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء قوله : ( فلما قدم المدينة 
' صامه ) فيه تعيين الوقت الذي وقع فيه الأمر بصيام عاشوراء » وهو أول قدومه المدينة » 
ولا شل بان قدومه كان في ربيع الأول او خضل كان الأمر بذلك في أول السنة الثانية 
وفي السنة الثانية فرض شهر رمضان فعلى هذا م اية يقع الأمر بصوم عاشوراء إلا في سنة 
واحدة » ثم فوض الأمر في صومه إلى المطوع قول ل : ( من شاء صامه ومن شاء تركه ) 
هذا يرد على من قال ببقاء فرضية.صوم عاشوراء » 6 نقله 'القاضي عياض عن بعض 
السلف . رنقل ابن عبد البر الإجماع على أنه ليس الآن بفرض والإجماع على أنه مستحب . 
ل » ثم انعقد الإجماع بعده على الاستحباب قوله : ( وعن 

بن الأكوع.) قد تقدم شرح الحديّث في باب الصبي يصم إذا أماق قوله 5 
7 الجاهلية كانوا يصومون إلح ) في حديث عائشة أعها كانت تصومه قريش . قال في 
الفتح : وأما صيام قريش لعاشوراء فلعلهم تلقوه من الشرع السالف كانوا يعظمونه بكسوة 
. الكعبة وغير ذلك . قال الحافظ : ثم رأيت في مجلس الثالث من مجالس الباغندي الكبير 
عن عكرمة أنه سئل عن ذلك فقال : أذنبت قريش ذنباً.ني الجاهلية فعظم في صدورهم , 1 
فقيل لهم : صوموا عاشوراء يكفر ذلك انتبى قوله : ( فرأى المهود تصوم عاشوراء ) في 
رواية لمسلم : «( فوجد الهيود اك ) وقد استشكل ظاهر هذا الخبر لاقتضائه. أنه عللئ2 
حين قدومه المدينة وجد اليهبود نايا يوم عاشور افص ونا 8 المدينة في ربيع الأول 
وأجيب بأن المراد أن أول علمه بذلك ل بعد أن قدم المدينة أو يكون في 
:الكلام. حذف وتقاديره : قابم النبي عَْه المدينة فأقام إلى يوم عاشوراء فوجد اليبود فيه 
ضاي . ويحتمل أن يكون أولئك البهود كانوا بحسبون يوم عاشوراء بحساب السنين 
الشمسية » فصادف يوم عاشوراء بحسا بم اليوم الذي قدم فيه المي عه إلى امدينة قوله : 
( فصامه وأمر بصيامه ) قد استشكل رجوعه مُه إلى الليود :ف ذلك . وأجاب المازري 
باحقال أن يكون أوحي إليه بصدقهم أو تواتر عنده الخبر بذلك » أو خبره من أسلم منهم 
كابن سلام » ثم قال : ليس في الخبر أنه ابتداء الأمر بصيامه » بل في حديث عائشة التصريح 
بأنه كان يصومه قبل ذلك ٠‏ فغاية ما في |القصةأأنه لم يحدث له بقول اليهود تخديد حكم » 
ولا مخالفة بينه وبين حديث عائشة أن أهل الجاهلية كانوا يضومون م تقدم » إذ لا مانع 


ا م 


هن توارد الفريقين على صيامه مع اختلاف السبب في ذلك . قال القرطبي : وعلى كل 
حال فلم يصمه اقتداء بهم » فإنه كان يصومه قبل ذلك » وكان ذلك في الوقت الذي 
ل 1 : ( ول يكتب عليكم صيامه إل ) هذا 

كله من كلام النبي عَنه كه م بينه النسائُ . واستدل به 0 
المضيف: ! قال "شافط + ولا :ولالة :فيه لاتعيال أن رزية:: :و1 يكنب: عيكو عيامة كل 
الدوام كصيام رمضان » وغايته أنه عام خحص بالآدلة الدالة على تقدم وجوبه . ويؤيد ذلك 
أن مغاوية فا صحب النبي َيه من سنة الفتح » والذين شهدوا أمره بصيام عاشوراء 
والنداء بذلكٍ شهدوه ف السنة الأولى أول العام الثاني ع ويؤخد من مجموع الأخحاذيت 
أنه كان واجباً لثبوت الأمر بصومه » ثم تأكد الأمر بذلك ثم زيادة التأكيد بالنداء العام » 
ثم زيادته بأمر من أكل بالإمساك » ثم زيادته بأمر الأمهات أن لا 5 الأطفال . 
ومقول ابن مسنعود الثابت في مسلم : لما فرض رمضان ترك عاشوراء مع العلم بأنه ما . 
ترك استحبابه بل هو باق » فدل على أن المتروك وجوبه . وأما قول بعضهم : المترؤك 
تأكيد استحبابه والباقي مطلق الاستحباب فلا يخفى ضعفه بل تاكد استحبابه يقاولا سيما 
مع استمرار الاهقام » حتى في عام وفاته عه حيث قال : ٠‏ ولئن بقيت لأصومن التاسع » 
كا سيأقي » ولترغيبه فيه وإخباره بأنه يكفر مبنة ».في تأكيد أبلغ من هذا ؟. 


0١‏ - ( وَعَن ابن عَيّاس قال : لَمّا صامَ رَسُولُ الله عه يَوْمَ عاشورَاءً وأمر 
بصيامه قالوب يا سول الله انه العطلة الوه وَالنّصَارَي » فقال : و إِذًا كان عام 
لمم إن ضاءً الله عمما اليم التاسعٌ » قال ا 
عله واه ؛ مُسلِمٌ وأبو دَاوْدَ . وفي لَفظ : قال رَسُولُ الله عب عي :+ لَيِنْ قي إلى ابل 
لل و رَاءَ ٠‏ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِم ٠‏ وفي روَاَة : قال رَمنُولُ الله 
َه : « صُومُوا يَوْمَ عاشورَاءَ وَحالِفُوا اليَهُود » صُومُوا له يرما وده َؤْماْ ) رَوَاه 


2 


احمذ ). 


ا 


رواية أحمد هذه ضعيفة منكرة من طريق داود بن علي إعن أبيه عن جده » رواها عنه 
ابن أبي ليل قوله : ( تعظمه اليبود والنصارى ) استشكل هذا بأن التعليل بنجاة. مومى | 
وغرق فرعون ما يدل على اختصاص ذلك بمومى واليبود . وأجيب باحقال أن يكون سبب ٠‏ 
تعظم النصارئ أن عيسى. كان يصومه » وهو ما لم يُنَسَخْ من شريعة موسى » لأن كثيراً 
ا ل ل ل ل ا ات دك 
(101) مسلم ( اجا - صيام/179)ء وأبر داود ( ج 1440/5؟1). 
2 


ليل نيل الأوطار جا 


الأحكام إنما يتلقاها النصارى من التوراة . وقد أخرج أحمد عن ابن عباس أن السفينة 
استوت على الجودي فيه » فصامه نوح وموسى شكراً لله تعالى » وكان ذكر موسبى دون 
ل ل ل ل ل 0 
يحتمل أن يكون المراد أنه لا يقتصر عليه بل يضيفه إلى اليوم العاشر » إما احتياطاً له وإما 
مخالفة للييود والنصارى . ويحتمل أن المراد أنه تعر عل مترمة لكت يرل اللفظ 
ما يدل على ذلك . ويؤيد الاحّال الأول قوله في آخر الحديث : ٠‏ صوموا قبله يوم وبعده 
يوماً » فإنه صري في مشروعية ضم اليومين إلى يوم عاشوراء اوقل اضرع الفدريك للد كود 
مثل اللفظ الذي رواه أحمد والبميقي وذكره في التلخيص وسكت عنه » وقال بعض أهل 
العلم : إن قوله : ( صمنا التاسع تمل أنه أراد نقل العاشر إلى التاسع ‏ وأنه رآ أن 
يضيفه إليه في الصوم فلما توفي قبل ذلك كان الاحتياط صوم اليومين انتبى . والظاهر 
أن الأحوط صوم ثلاثة أيام التاسع والعاشر والحادى عشر » فيكون صوم عاشوراء على 
ثلاث .زات : الأولى صوم العاشر وحده . والثانية صوم التاسع معه . والثالثة صوم الحادي 
عدر مهما وقد اذك معتى هذا الكلام 'صباحب الفتح رقولة «راعنى ايوم عاسوراع) 
قد تقدم تأويل كلام ابن عباس بأن يوم عاشوراء هو اليوم التاسع » .وتأوله النووي بأنه 
مأخوذ من إظماء الإبل » فإن العرب تسمي البرم الجامي “فق أيامه .وائعاً 349 باق 
له النسبة فيكون التاسع عاشرا . قال : وذهب جماهير العلماء من السلف/ 
والخلف أن عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم ممن قال بذلك سعيد بن المسيب والحسن 
البصري ومالك وأحمد وإسحق وخلائق . قال : وهذا ظاهر الأحاديث ومقتضى اللفظ 
وأما تقدير أخذه من الإظماء فبعيد انتهى . 
»# باب ما جاءً في صوم شعبان والأشهر الحرم #6 

- ( عَنْ م سَلَمَة : أن التي َيه لَمْ يَكْنْ يَصُومُ مِنَ الس شهراً تامًا إّ 
كان يكيل بماد .زول الحنيثة لفق اث ناعة 4 كان يضوم حوري كان 
وَرَمَضَان 0 

- ( وَعَنْ عائشة ئشةَ قالّث : لَمْ يكن الى عله يَصُومُ أككر مِنْ شُعبان فاه 


21 يلد 


و 1 ف الك فاك عر وام د مرق لان 00 


(175) أحمد زج 5 ص١71)‏ ؛ وأبو داود (ج/7575)؛ والنسان وج غ ص. »)٠‏ والترمذي ( ج 
علحعاع)» وابن ماجه ( ج .2)1١5144/١‏ 
(7؟7١)‏ البخاري ( ج4/ 1917١‏ )»2 ومسلم ( ج © - صيام/75١‏ ) . 
تت 


.8 2 
ل 4 2 


يَصُومُهُ إلا فيلا بل كان يَصومةُ كله . وفي لَفْظِ : ما رأيتُ رَسسُولَ الله عَيه ال 
مييام شهْرٍ قط إلا هر رَمَضَانَ » وما أيتَهُ في شَهْرٍ كد هله عييانا فق تعبات .. متفق 
على ذلك كله ). 0 


حديث أم سلمة حسنه الترمذي قوله : ( شهراً تامأ إلا شعبان ) وكذا قول عائشة 
« فإنه كان يصومه كله ) . وقولها : « بل كان يصومه كله » ظاهره يخالف قول عائشة 
( كان يصومه إلا قليلاً ) وتلعع ب هدم الروايات بان المراد بالكل واتمام الاكثر . 

قد نقل الترمذي عن ابن المبارك أنه قال : جائز في كلام العرب إذا ادر 
0-2 : صام الشهر كله . ويقال : قام فلان ليلته أجمع » ولعله قد تعشى واشتغل بيبعض 
أمره . 

قال الترمذي : كان ابن المبا رك جمع بين الحديثين بذلكٍ *معاقلة نوراه الكل رقا 
مفصرة بروانة الأكدر وعصيفية باع ون الراك :بالكل الأكثر وهو مجاز قليل الاستعمال 
واستبعده الطيبي قال : لأن لفظ كل تأكيد لإرادة الشمول ورفع التجوز , فتفسيره بالبعض ش 
مناف له ؛ قال : فيحمل على أنه كان يصوم شعبان كله تارة » ويصوم معظمه أخرى 

لعلا يتوهم أنه واجب كله كرمضان ٠‏ وقيل المراد بقوها : « كله ) أنه كان يصوم من 
أوله تارة ومن آخره أخرى » ومن أثنائه طوراً فلا يخلي شيئاً منه من صيام ولا يخص بعضاً 
منه بصيام دون بعض . وقال الزين ابن المنير : إما أن يحمل قول عائشة ئشة على المبالغة » والمراد 
الأكثر » وإما أن يجمع بآن قوها : ؛ إنه كان يصومه كله » متأخر عن قوها : « إنه كان 
يصوم أكثره » وأنها أخبرت عن أول الأمر ثم أخبرت عن آخره » ويؤيد الأول ا 
« ولا صام شهراً كاملاً قط منذ قدم المدينة غير رمضان » أخرجه مسلم والنساني .. 

واختلف في الحكمة في إكثاره عَم من صوم شعبان فقيل : كان يشتغل عن صيام 
لثلاثة الأيام من كل شهر لسفر أو غيره فنجتمع فيقضهها في شعبان » أشار إلى ذلك ابن 
بطال . ويؤيده ما أخرجه الطبراني في الأوسط عن عائشة قالت : ١‏ كان زسول الله َه 
يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ») فربما أخر ذلك حتى يجتمع عليه صوم السنة فيصوم شعبان » 
ولكن في إسناده ابن أبي ليل وهو ضعيف . وقيل : كان يصع ذلك لتعظم زمضانٍ , 
ويؤيده ما أخرجه الترمذي عن أنس قال : ٠‏ سكل رسول الله عَِ : أي الصوم أفضل ٠‏ 

بعد رمضان ؟ فقال : شعبان لتعظم رمضان © ولكن إسناده ضعيف 'لأن فيه' ضدقة بن 
مومى وليس بالقوي . وقيل : الحكمة في ذلك أن نساءه كن يقضين ما عليين من رمضان . 
فق عبان بوافكان يسوم تعهن . وقيل: الحكمة أنه يتعقبه رمضان وضومه مفترض » فكان . 
/, ' ات 


يكثر من الصوم في شعبان قدر ما يصوم في شهرين غبره لما يفوته من التطوع الذي يعتاده 
شبن صنوة رمضيانة > :والاول: أن الحكمة في ذلك غفلة الناس عنه لما أخرجه النسافُ 
وأبو داود وصححه أبن خزيمة من حديث أسبامة قال + و“قلت :'يا "سول الله لم أرك 
تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من عبان » قال : ذلك شهر يغفل الناس عنه بين 
رجب ورمضان » وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا 
صام » ونحؤه من حديث عائشة عند أبي يعلى » ولا تعارض بينه وبين ما روى عنه َه 
سو ام ع سوه م ١‏ كك د 
يوم أو يومين » وكذا ما جاء من النبي عن صوم نصف شعبان الثاني فإن الجمع بينها 
ظاهر بأن يحمل النبي على من لم يدخل تلك الأيام في صيام يعتاده , وقد تقدم تقبيد 
أحاديث النبي عن التقدم بقوله َي « إلا أن يكون شيئاً يصومه أحدك ). 
فائدة :ظاهر قوله في حديث أسامة : « إن شعبان شهر يغفل عنه الناس بين رجب 
ورمضان أنه يستحب صوم رجب , لأن الظاهر أن المراد أنهم يغفلون عن تعظم شعبان 
بالصوم كا يعظمون رمضان ورجباً به . ويحتمل أن المراد غفلتهم عن تعظم شعبان بصومه 
يا يعظمون رجباً بنحر النحائر فيه » فإنه كان يعظم ذلك عند الجاهلية وينحرون فيه العتيرة 
ثبت في الحديث » والظاهر الأول المراد بالناس الصحابة » فإن الشارع قد كان إذ ذاك 
محا اثار الجاهلية » ولكن غايته التقرير لهم على صومه » وهو لا يفيد زيادة على الجواز 
وقد ورد ما يدل على مشروعية صومه على العموم: والخصوص . أما العموم فالأحاديث 
الورادة في الترغيب في صوم الاشهر الحرم وعواهها بالوجاع . وكذلك الاحاديث الواردة 
في مشروعية مطلق الصوم . وأما على الخصوص فما أخرجه الطبراني عن سعيد بن أبي راشد 
مرفوعا بلفظ و سام يونا مرخ برعي لكانا عام ببنة وين عنام نه سينة أياء 
غلقت عنه أبواب جهنم » ومن صام منه ثمانية أيام فتحت له ثمانية أبواب الجنة » ومن 
صام منه عشرة لم يسأل الله شيئاً إلا أعطاه » ومن صام منه خمسة عشر يوماً نادى مناد 
من السماء قد غفر لك ما مضى فاستأنف العمل » ومن زاد زاده الله » ثم ساق 0000 
طويلاً في فضله . وأخرج الخطيب عن أني ذر 1 من صام يوماً من رجب عدل صيام شهر ) 
وذكر. نحو حديث سعيد بن أبي راشد . وأخرج نحوه أبو نعبم وابن ل 
ابن هر مرفوغاً . وأخرج أيضاً نحوه البييقي في شعب الإيمان عن أنس مرفوعاً . وأخرج 
. الخلال عن أبي سعيد مرفوعا « رجب من شهور الحرم » وأيامه مكتوبة على أبواب السماء : 
السادسة فإذا صام الرجل منه يوماً وجدد صومه بتقوى الله نطق الباب ونطق اليوم وقالا : 
يأ رب اغفر له » وإذا لم يتم صومه بتقوى الله لم يستغفر له » وقيل : خدعتك نفسك » 
5ج 


وأخرج أبو الفتوج بن ألي الفوارس في أماليه عن الحسن مرسلاً أنه قال عه : ٠‏ رجب 
شهر الله » وشعبان شهزي » ورمضان شهر أمتي ). وحكى ابن السبكي عن محمد .بن 
متصور السمعاني” أنه :قال : لم يرد في استحباب صوم رجب على المخصوص منة ثابتة » 
والأحاديث التي تروى فيه واهية لا يفرح بها عالم . وأخرج وان أو شبية ف(عضتة أن 
عمر كان يضرب أكف الناس في رجب حتى يضعوها في الجفان ويقول : كلوا فإنما هو 
شهر كان تعظمه الجاهلية . وأخرج أيضاً من حديث زيد بن أسلم قال : ( سكل رسول الله 
َيه عن صوم رجب فقال : أين أنتم من شعبان ؟ . وأخرج عن ابن عمر ما يدل على 
أنه كان يكره صوم رجب . ولا يخفاك أن الخصوصات إذا لم .تنتيض للدلآلة عل 
,استحباب صؤمه|اتبضت العمومات » ول يرد ما يدل على الكراهة نحت يكون مخصصا 
لما . وأما حديث ابن غباس عند ابن ماجه بلفظ : ١‏ إن النبي عيكة عله نبى عن صيام رجب ») 
ففيه ضعيفان : زيد بن عبد الحميد » وداود بن عطاء . 

4 - ( وَعَنْ رَجُل مِنْ باهلة قال شوك كك 0 
ارَجُلُ الّذِي أتيْْكَ عام الأوّل » فَقَال : «قَمَا لي أرَى جِسْمَكَ ناجلا ؟) قال 
رَسُولَ الله ما أكَلْتُ طعاماً بهار ما كيه إلا اليل 000 > 
نَفْسَكَ ؟» قَلْتُ : يا رَسُولَ الله إني أقَوَى » قال ١‏ عُمْ شهر الصبرٍ وََؤمً تفده » فلت : 


إل أُقوَى » قال : ل ا ا قلبٌ : إني أقَوَى , قال : « صم 
2 شهرٌ الجر وَثَلانَة لي بَعْدَهُ » وَصُمْ أشهرَ الحرم ) 0 أَحَمَدُ وأبو دَاودَ وَابِنُ ماجة 


القدية اخريحة أفنا ار 5007 الرجل الذي من باهلة » فقال 
أب القاسم البغوي في معجم الصحابة : إن اه عبد الله بن الث » وقال : سكن البصرة 
ورؤى عن النبيّ َه حديثاً ولم يسمه . وذكر في موضع آخر هذا الحديث » وكذلك 
قال ابن قانع في معجم الصحابة : إن امه عبد الله بن الحرث » والراوي عنه مجيبة الباهلية 

بضم المبم وكسر الجيم وسكون الياء اخر الحروف وبعدها باء موحدة مفتوحة وتاء تانيث » 
في رو أن .اول عل أيها أن عنها : يعني هذا الرجل » وهكذا.قال أبو القاسم البغوي 
أنها قالت : حدثني أبي أو عمي . وفي رواية النساني مجيبة الباهلي عن عمه » وقد ضعف 
هذا الحديث بعضهم لهذا الاختلاف . قال المنذري : وهو متوجه وفيه نظر » لان مثل 


(07) أحمد رجه ص58 )2 وأبو داود ( ج ؟/ ١478‏ )ء وابن ماجه ( ج ١741/١‏ ). 


ل ا د 


هذا الاختلاف لا ينبغي أن يعد قادحاً في الحديث قوله : ( صم شهر الصبر ) يعني رمضان 
قوله : ( ويوما بعده ) إلى قله : « وثلاثة أيام بعده » فيه دليل على استحباب صوم يوم 
أو يومين أو ثلاثة بعد شهر رمضان , وقد تقدم أنه يستحب صيام ستة أيام فلا منافاة 
لان الزيادة مقبولة قوله : ( وصم أشهر الحرم ) هي شهر القعدة والحجة ومحرم ورجب . 
وفيه دليل على مشروعية صومها . أما شهر محرم ورجب فقد قدمنا ما ورد فيهما على 
الخصوص . وكذلك العشر الأول من شهر ذي الحجة . وأما شهر ذي القعدة وبقية شهر ذي 
الحجة فلهذا العموم , ولكنه ينبغي أن لا يستكمل صوم شهر منها ولا صوم جميعها, 
ولاواضل: افده فيد ان ارد من الحديث بلفظ : « صم من الحرم واترك » صم من 
الحرم واترك » صم تمن الحرم واترك ). 


ب تله وو د 

6 -( عَنْ عائشة قالْتْ : إن 
رَوَاهُ الكندة ل أبا ل ان ل 

١15‏ (وَعَنْ أي هْرَيرَة أن الي عَيُه قال : « تُغْرّض الأغمال كل ين 
وميس فَأحِبٌ أن يُعرَض عَمَلِي وأنا صّائم. رَوَاُ أَحمَد وَلترمِِيّ » ولا ماجة معنا . 
وير وَالنّسائي هذا المَعنّى بن تخبيك أعامة بو زد 

0 - ( وَعَنْ أي قنادَة : أن لبى له مل عن متم يوم الإثيّن فقال : 


11 


.) ذلك يَومْ وَلِذْتُ فيه , وَأنْزِلٌ عل فيه فيه ) رَوَاهُ أُحمَدٌ وَمسلم وَأبُو ذَاوْدَ‎ ١ 

خديث عائدة اخرجه أيقيا اندر سيان وتصخحه وأغله-ارى القطاة بالزاو عنيا واقد 
ربيعة الجرشي وإنه بجهول . قال الحافظ : وأخطأ ف ذلك فهو صحلبي . قال الترمذي : 
حديث عائشة هذا حسن صحيح , وحديث أسامة أخرجه أيضا النساني وني إسناده رجل 
بجهول ولكنه صحح الحديث ابن خزيمة . وحديث أي هريرة قال الترمذي : حديث 
غريب ٠‏ وأورده الحافظ في التلخيص وسكت عنه . وججديث أي قنادة أخرجه من ذكر 
المصنف . وني الباب عن حفصة عند أبي داود . وأحاديث الباب تدلّ على استحباب صوم 


(1715) أحمد رجاه .ص86 ) » والترمذي ( ج1/ 740 ) , والنسالي ( ج وأص؟0٠)ء‏ وابن ماجه ( ج١/‏ 
ؤكلار). 

(00755 ألد وج ١‏ صااكيى لومي يه /لاءلا )ء وابن ماجه ١‏ ج ١/4.2/١‏ ) . 

)١970(‏ مسلم ( ج 7 - صيام/ 0 وأبو داود ( ج ؟/ 41507؟)ء وأحمد جاه ص 99؟). 


ا 


يوم الإثنين والخميس لأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال قوله : ( فقال ذلك يوم ولدت 
فيه وأنزل علي فيه ) الودلاة والانرال إنما كانا في يوم الإثبين يا جاء في الأحاديث . 
#ا باب كراهة إفراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصوم #6 

اومسر اللا ا 0 :الت جايرا : ألَى الى عله 
عَنْ صوم. يوم الجُمْعَةِ ؟ قال: نَعمْ. متم عَلَيْهِ . وَللْبْحارِي في رِوايّة : أن يُفرَدَ صم ). 

8 - ( وَعَنْ أني مُريْرَةَ قال : قال رَسُولُ الله لَه : ١‏ لا تصُومُوا يَوْمَ الجُمُعَةٍ 
إل وَقَبْلَهُ يَوْمُ , أو بَعْدَهُ يَوْمٌ ) رَوَاهُ الجماعة إلا السائي ” . وَلمسلم : « ولا تخقصوا 
لَه الجَمْعَةٍ بقيام ِنْ بَيْنِ اللَّيالي , ولا تختضا يَوْمَ الجُمْعَةٍ بصيام ِنْ يَيْنِ الأيام إلا 
أن يَكُونَ في صَرْم 0 يَوْمُ الجُمُعَة يَوْمُ عِيدٍ فلا تجَعلُوا يَوْمَ 
عِيدِكُمْ يَوْمَ صِامِكُمْ إلا أنْ تصُومُوا قَبْلَهُ أؤ بَعدَهُ '). 

-( وَعَنْ جوَيرِيَة أن رَسسُولَ الله َه دسل عَلَيّها في يوم الجمْعَةٍ وه صَائمَة 
فقال : (أصمت أفس ؟) قلت ٠:‏ لاء قال : ١‏ كصومين غداً ؟» قالَتّ لاء قال : 
١‏ فأفطري » رَوَاهُ أَحمَدُ وَالبْخارِيي َأبُو دَاوْدَ وَهُوَ دَلِيلٌ على أن الَطَوْعَ لا يَلرَم 


بالشروع. ) 
١‏ - (وَعَنٍ ابن عباس أن اللي َيه قال : ٠لا‏ تصومُوا يَوْمَ الجَمْعَةٍ 
وَحَْدَهُ )). ْ 


عو دي 


"٠‏ - ( وَعَن جُنادَةَ الأَرْدِي قال : تلت على رَسنُولٍ الله علد يه في يوم جمْعَةٍ 
في سبعَة مِنَ الأزْدٍ إناثاً مِنْهُمْ وَهُوَ يَتَعدّي » فقال : ١‏ هَلْمُوا إلى الغداء.», فَقلنا : يا رَسُولُ 
الله : إِنّا صيامٌ » فقال : ١‏ أصُمْتُمْ أفس ؟) قلنا : لاء قال : « أَقَعَصُومُونَ غَداً ؟» قلنا 

لا قال : ؛ فَفْطروا » فأكَلنا مََهُ ؛ كلما تحرج وَجَلَسَ على المثيرٍ عا بإناء مِنْ ماع 
فَشَربَ وَهُو على المثْبرِ وَالنَاسُ يَنْظرُونَ يهم أنّهُ لا يَصُومُ يوْمَ الجمْعة . رَوَاهُمَا مد ). 


(4؟/17) البخاري ( ج 4/ 2)١1984‏ ومسلم ( ج ؟ - صيام/ .)1١55‏ 

(1179) مسلم ( ج ١‏ - صوم/ 147 ) » والترمذي ( ج ©/ 747 ) » وأبو داود ( ج ؟/ 5 )ء وابن ماجه 
(ج /١‏ ) والحديث في البخازي (ج ؛/ .)١94868‏ 

)١70(‏ البخاري ( ج 4/ كموا)ء وأبو داود ( ج 5/ 477؟1)ء وأحمد ( ج 5 ا" 

(9ال أحمد رج اا ص 58284؟). 


7112 اش 


حديث ابن عباس هو مثل حديث أبي هريرة المتقدم » وفي إسناده سين ين 
عبد الله بن عبيد الله . وثقه ابن معين وضعفه الأئمة . وحديث| جنادة الأزدي هو 
مثل حديث جويرية وأخرجه أيضاً الحام وأخرجه أيضاً النسائُ بإسناد رجاله رجال 
الصحيح إلا حذيفة البارقي وهو مقبول . قوله: ١(‏ قال. : نعم ) زاد مسلم وأحمد وغيرهما 
قالا : نعم ورب هذا البيتٍ - وفي رواية النساني . ٠‏ ورب الكعبة ؛ ووهم صاحب العمدة 
فعزاها إلى مسلم قوله : ( أن يفرد بصوم ) فيه دليل على أن النبي المطلق في الرواية الأولى 
مقيد بالإفراد لا إذا ل يفرد الجمعة بالصوم م يأني في بقية الروايات قوله : ( إلا وقبله 
يوم أو بعده يوم ) أي إلا أن تصوموا قبله يوماً أو تصوموا:بعده يوم » وكذا وقع في 
رواية الإسماعيلي فقال : إلا أن تصيوه وا قله أو بعدة : » وفي رواية لمسلم « إلا أن تصوموا 
قله ويا أو يعلده ونا» وهذه الروايات تفيد مطلق النبي أيضا . قوله : ( ولا. تختصوا 
ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ) فيه دليل على عدم جواز تخصيص ليلة الجمعة بقيام أو 
صلاة من بين الليالي . قال النووي في شرح مسلم (وهداسيق عل أكزاهته . قال : : واحتج 
به العلماء على كراهة هذه الصلاة المبتدعة التي 7 تسمى الرغائب قاتل الله واضعها ومخترعها » 
فإنها بدعة منكرة من البدع التي هي ضلالة وجهالة وفيها منكرات ظاهرة . وقد صنف 
جماعة من الائمة مصنفات نفيسة في تقبيحها وتضليل مصليها ومبتدعها ودلائل قبحها' 
وبطلانها وتضليل فاعلها أكثر من أن تحصر ء والله أعلم انتبى . واستدل بأحاديث الباب 
لون الرادايوم بيه لضام . وقد حكاه ابن المنذر وابن حزم عن علي عليه السلام 
وأبي هريرة وسلمان وأبي ذرٌ . قال ابن حزم : ولا نعلم لهم مخالفاً في الصحابة » ونقله 
أبو الظيت الطبري عن أحمد وابن المنذر وبعض الشافعية . وقال ابن المنذر : ثبت النبي 
عن صوم يوم الجمعة 5 ثبت عن صوم يوم العيد وهذا يشعر بأنه يرى تحريمه . وقال 
أبو جعفر الطبري : يفرق بين العيد والجمعة بأن الإجماع منعقد على تحريم صوم يوم العيد ؛ 
ولو ضام قبله أو بعده . وذهب الجمهور إلى النبي فيه فيه للتنزيه . وقال مالك وأبو حنيفة : 
لا يكره » واستدلا بحديث ابن مسعود الآني : :أن البيّ عه قل ما كان يقطر يوم 
الجمعة » قال في الفتح ا ال 0 
الأيام التى كان يصومها » ولا يضاد ذلك كراهة إفراده بالصوم جمعا بين الخبرين . 
ومنهم من عده من الخصائص وليس بحبيد لأمبا لا تثبت بالاحمال انتهى 0 
بل دعوى اختصاص صومه به َه جيدة لما تقرر في الأصول من أن فعله ع لا نمى 
عنه نيا يشمله يكون مخصصاً له وحده من العموم » ونيا يخخص بالأمة لا يكون فعله 
معارضا له . إذا لم ب يقم دليل يدل على التأسي به في ذلك الفعل لخصوصه لأ مجرد التأسي 
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العامة فإنها مخصصة بالنبي للأمة لأنه أخص منها مطلقاً . ومن غرائب المقام نما احتج به 
بغض المالكية على عدم كراهة صوم يوم الجمعة » فقال : يوم لا يكره صومه مع غيره 
فلا يكره وحده » وهذا قياس فاسد الاعتبار لأنه منصوب في مقابلة النصوص الصحيحة » 
وأغرب من ذلك قول مالك في الموطأً : لم أسمع أحداً من أهل العلم والفقه ومن يقتدي 
به ينبى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن » وقد و عورم و 
يتحراه . 
قال التووي ا ال 
فيتعين. القول. يه + ومالك معذور فإنه م يبلغه ٠‏ قال الداودي من أصحاب مالك م 
محر عي 0 


وقد اختلف في سبب كراهة إفراد. يوم الجمعة بالصيام على أقوال ذكرها صاحب الفتح : 
منها لكونه عيداً » ويدل على ذلك رواية أحمد المذكورة في الباب » واستشكل التعليل بذلك 
بوقوع الإذن من الشارع بصومه مع غيره . وأجاب ابن القمم وغيره بان شبهه بالعيد 
لا يستلزم الاستواء من كل وجه , ومن صام معه غيره انتفت عنه صورة التحري بالصوم . 
ونا يع عن عاد مورحم روي الال اقيم : وتعقب ببقاء المعنى 
المذكور مع صوم غيره معه اجات النوري بأنه يحصل بفضيلة الصوم الذي قبله أو بعده 
جبر ما يحصل به يوم صومه من فتور أو تقصير . قال الحافظ : وفيه نظر فإن الجبر 
لا ينحصر ر في الضوم بل يحصل بجميع أفعال الجبر فيلزم منه جواز إفراده لمن عمل فيه خيراً 
كرا يقرء متام صيام يرم اقبله أو بعده كمن أعين. رقيةافيه معلا ولا قائل ذلك © وأيضاً 
فكأن النبي يختص بمن يخشى عليه الضعف لا!من|يتحقق منه القوة . ويمكن الجواب عن 
هذا بآن المظنة أقيمت مقام المثئة ما في جواز الفطر في السفر لمن لم يشق عليه . ومنها 
خحوف البالغة في تعظيمه فيفتتن به به 5 افتتن اليبود بالسبت . قال في الفتح : وهو منتقض 
بثبوت تعظيمه بغير الصيام وخوف اعتقاد وجوبه . قال في الفتح أيضاً : وهو منتقض 
. بصوم الإثنين والخميس ' . ومنها خشية أن يفرض علبهم 5 خشى مُه من قيام الليل ذلك » 
قاله المهلب . قال في الفتح : وهو منتقض بإجازة صومه مع غيره » وبأنه لو كان السبب ذلك 
لجاز صومه بعده عَييَه لارتفاع الخشية . ومنها مخالفة النصارى لأنه يجب عليهم صومه ونحن 
هعورو بمخالفتهم , قال في الفتح : وهو ضعيف . وأقوى الأقوال وأولاها بالصواب الأول 
ما تقدم من حديث أبي هريرة » وقد أخرجه الحاكم أيضاً , ولما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد 


حسن عن على عليه السلام قال : « من كان منكم متطوعاً من الشهر فليصم يوم الخميس 
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ولا يصم يوم الجمعة فإنه يوم طعام وشراب وذكر ). 

*" - ( وَعَنْ عَبْدِ الله بن بُسْر عَنْ أحته وَامَمُها الصّمّاُ أن رَسُولَ الله عه قال : 
؛ لا تصُومُوا يَوْمَ الست إلا فيما الْرِضَ عَلَِكُمْ ٠‏ فإِنْ لَمْ يجذ أَحَدْكُمْ إِلّا عُودَ تب 
أ لجاءً شَجَرَةٍ فَلْيْمْصَفْهُ ؛ رَوَاهُ الخَمْسَة إلا النسائي ):: 


4 - ( وَعن ابن مسلمُود : أن الى عله كلما كن يفير َم الجمعة . روَا 
الكيهة الك أن 4ه ين هذا على أنَّهُ كان يَصومهُ مَعّ غَيْره ) . 

الحديث الأول أخرجه أيضاً ابن حبان والحام والطبراني والبيقي وصححه ابن السكن . 
قال أبو داوذ في السنن : قال مالك : هذا الحديث كذب . وقد أعل بالاضطراب 6 قال ' 
النساني لأنه روي ؟ا ذكر المصنف . وروي عن عبد الله بن بسر وليس فيه عن أخته م 
وقع لابن حبان . قال الحافظ : وهذه ليست بعلة قادحة فإنه أيضا صحابي , وقيل: عنه 
عن أبيه بسر . وقيل : عنه عن أخته الصماء عن عائشة . قال الحافظ 000 
عند عبد الله عن أبيه وعن أخته » وعند أخته بواسطة » قال : ولكن هذا التلون في الحد 
الواح «بالاشاد لواحت مح احا اشر يوه الرواية. وي عن قله ضبيطه إلا أن ا 

من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث » فلا يكون ذلك دالاً على قله ضبطه , 
'وليس الأمر هنا كذا بل اختلف فيه أيضاً على الراوي عبد الله بن بسر . وقد ادعى أبو داود 
أن هذا الحديث منسوخ . قال في التلخيص : ولا يتبين'وجه النسخ فيه » ثم قال : يمكن 
أن يكون أخذه من كون النبي َُهُ كان يحب موافقة فقة أهل الكتاب في أُوَّل الأمر ثم في 
"ار الأمرع قال : خالفوهم . والنبي عن صوم يوم السبت يوافق الحالة الأول وصيامه 
إياه يوافق الحالة الثانية » وهذه صورة النسخ والله أعلم انتهى . وقد أخرج النساف والبيهقي 
وابن حبان والحام عن كريب : « أن ناساً من أصحاب النبي عَيُهِ بعئوه إلى أم سلمة 
يسأنها عن الأيام التي كان رسول الله عي أكثر لها صياماً » فقالت ايوم انيت والاحد + 
فرجعت إليهم فكاأً: نهم أنكروا ذلك » فقاموا بأجمعهم إليها فسألوها , فقالت : صدق وكإن 
يقول : إغهما يوما عيد للمشركين فآأنا أريد أن أخالفهم - وصحح الحاكم إسناده وصححه 
أيضاً ابن خزيمة . وروى الترمذي من حديث عائشة قالت : ٠‏ كان رسول الله عَيُهِ يصوم 

فر :الشهن: الشنيك» و لأسن فالا رومن الشهر الأعور الفلكاء والأريناء: لو اشمييين ؟ 
(175) أحمد (ج ‏ ص 718 ) ء والترمذي ( ج ؟/ 744 ) » وأبو داود ( ج ؟/ 747١‏ ) » وابن ماجه ( ج 

١5لا‏ ا). 

(1075) الترمذي ( ج ”/ 747 ) » والنساتي ( ج 4 ص 7٠١4‏ ) », واين ماجه ( ج /١‏ 1786 ) , وأحمد ( اج 


ا 7348 


سيان . وقد جمع صاحب البدر المنير بين هذه الأحاديث فقال : النبي 0 إلى الإفراد 
والصوم باعتبار انضمام ما قبله أو بعده إليه . ويؤيد هذا ما تقدم من إذنه عَه لمن صام 
الجمعة أن يصوم السبت بعدها والجمع مهما أمكن أولى من النسخ . والحديث الثاني حسنه 
الترمذي . وقال ابن عبد البر : هو صحيح » ولا مخالفة بينه وبين الأحاديث السابقة وأنه 
محمول على أنه كان يصله بيوم الخميس . وروي بسنده إلى أي هريرة أنه قال : 9 من 
صام الجمعة كتب له عشرة أيام من أيام 0 أيام الدنيا ») رم ابن 
اودقية عو ارو غياين كال : 7 ما'رأيت رسول الله َيه مفطراً يوم الجمعة قط » وقد 
تقدم الكلام على صوم يوم الجمعة قوله : ( أو لحاء شجرة ) اللحاء بكسر اللام بعدها 
حاء مهملة : قشر الشجر . 


# باب صوم أيام البيض وصوم ثلاثة أيام #6 
من كل شهر وإن كانت سواها 
وماةط (ء ع أ د قال : قال رَسُولُ الله عَيكلهه : ويا أبا َرَ إذَا طْمْتَ مِنَ 


الشهَرٍ ثَلاثّة قْصم ثلاث عَشْرَة وَأَرْبَعَ ص وَحْمْسَ عَشْرَة » رَوَاهُ أَحَمَدٌ وَالنَسَائِي 
وَالرَمِذِي ) .. 


375 - ( وَعَنْ أي قَنادَةَ قال : قال سول اله علق : ثلاث مِنْ كل شهْرٍ 
َرَمَضَانَ إلى رَمَضَانَ فَهَذَا صِيامٌ الدَهْرٍ كُلَهِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسلِمٌ وأبو دَاوْدَ ) . 
3 - ( وَعَنْ عائِسَة قالّثْ : كان ال تر يُعنُوم من" المتهن :الست 0 


- 


وَالإثْيْنِ ‏ وَمِنَ لكر لحر ريق وَالأرْبعاءَ وَالحَمِيسَ . رَوَاهُ التَزمذِث وَقالٌ : 


حسن ) . 


ع ص ه 


م١‏ - ( وَعَنْ أني در قل : قل رَسْولُ ال عله ٠‏ مَنْ ضام من كل شهر لال 
أيّام فَذَلِكَ صيامُ الدَّهْرٍ , فَأئْرَلَ الله تصديق ذلك في كتابه 1 من .جاءً بالحسَئَة فَلَهُ 
عضر عَشْر أُمْنالِهَا » اليَوَمْ بِعَشْرة) رَوَأهُ ابن ماجة وَالكَرَمِذِيُ ) . 


(1755) أحمد ( جاه ص 155 )ء والنساتي ( ج 4 ص ٠١5‏ )»ء والترمذي ( ج */ 75١‏ ) . 
(1755) مسلم (ج 7 - صوم/ 195)ء وأب و داود ( ج /١‏ 1476), وأحمد جاه ص .2)1١8‏ 
(177) الترمذي ( ج 715/95 ). 
)١7(‏ الترمذي ( ج 9/ 57لا )ء وابن ماجه ( جا /١‏ 3/04 ). 

- 55950 


حديك أن كو الأول أخرجحه اسادان كان وضحها زلفظة عه الاق والترمدي 
قال : « أمرنا رسول الله ته أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض : ثلاث عشرة وأربع 
عشرة وخمس عشرة -- وأخرجه أيضاً النساني وابن حبان وصححه من حديث أبي هريرة » 
ورواه النسايُ من حديث جربر مرفوعاً 0 قال الحافظ : 'وإسناده حك | ورواه ابن 
أبي عا العا عي ري موقوفاً » وصححه عن أي زرعة وقفه » وأخرجه أبو داود 
والنساني من طريق ابن ملحان القبسي عن أبيه . وأخرجه البزار من طريق ابن البيلماني 
عن ابيه عن ابن عمر . وحديث عائشة روي موقوفا » قال في الفتح : وهو أشبه . وحديث 
ابي ذر الااخر حسنه الترمذدي . وفي الباب عن ابن مسعود عند أصضنحاب السنن وصححه 
ابن خزية أن النبي َه كان يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر . وعن حفصة عند 
أي 0 ) كان رسول أل 82 بصرم من كل .شير نلا أيام 0 كان 
ال ل ل 0 
الأو ناعنك الشيسين. يلظ 0 بصيام ثلاثة أيام ) وعن ابن عباس عند 
النسابي بلفظ : « كان رسول الله عَْله ِّهُ لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر » وسياتي . 
وعن قرة بن إياس المزني وأبي عقرب وعفان بن أبي العاص أشار إلى ذلك الترمذي قوله : 
(١‏ فصم ثلاث عشرة ) 26 يه دلل عل ايشحاب صوم أيام, البيض وهي الثلائة المعينة 
في الحديث » وقد وقع الاتفاق بين العلماء عل أنه سحب أن تكون الثللاث المذكؤرة 
رط تحير حكاء الرويي جاتر رياه لظي الور لاعن #الية عدر 
وزع حرس رامين عشر . وقيل امعو انان قشر الال صقر والرابع عشر . 
وحديث أ ذر المذكور في الباب وما ذكرناه من الأحاديث الواردة في معناه يرد ذلك 
قوله :'( ثلاث من كل شهر إل ) اختلفوا في تعيين هذه الثلاثة الايام المستحبة من كل شهر ؛ 
ففسرها عمر بن الخطاب وابن مسعود وأبو ذر وغيرهم من الصحابة وجماعة من التابعين 
باسطات الشافعي بأيام البيض . ا قول عائشة المتقدم : 0 
مراعاة ذلك )» أو كان يفعل .ذلك لبيان الجواز وك ذلك في جقه: أفطتل 5 أمر به 
ار 1 ا المقيدة ا 
والاربعاء والخميس من الشهر الذي بعده للحديث م 7 06 

را هك 


و كان النبي عر يله يصوم من كل شهر ثلاثة يام لا نياني من أي الشهر صام م في حديث 
عائشة » قال : فكل من رآه فعل نوعاً ذكره » وعائشة رأت جميع ذلك فأطلقت . وقال 
الروياني : صيام ثلاثة أيام من كل شهر مستحب » فإن اتفقت أيام البيض كان أحب . 
وفي حديث رفعه ابن عمر : ١‏ أول إثنين في الشهر وخميسان بعده » | وروي عن مالك 
أنه يكره تعيين الثلاث . قال في الفتح : وفي كلام غير واحد من العلماء : إن استتحباب 
صيام أيام البيض غير استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر انتهى . وهذا هو الح ) 
لأن حمل المطلق على المقيد ههنا متعذر و ذلك اعسات السبت. والاحد الاين من 
شهر ء والثلاثاء والأرضاء واليين عن شير قير عاتن ثلاثة أيام من كل شهر . وقد 
حكى الحافظ في الفتح في تعيين الثلاثة الأيام المطلقة عشرة أقوال » وقد ذكرنا أكثرها , 
والحق أنها تبقى على إطلاقها فيكون الصائم مخيراً » وني أي وقت صامها فقد فعل المشروع 
لكن لا يفعلها في أيام البيض ٠‏ 
فالحاصل من أحاديث الياب استحباب صيام تسعة أيام من كل شهر ثلاثة مطلقة » 

وأيام اليتفن 6و السسة والأخحد والإثنين في شهر » والثلاثاء والأربعاءء والخميس في شهر 
قوله : ( فذلك صيام الدهر ) وذِلك لأن الحسنة بعشرة أُمثالها » فيعدل صيام الثلاثة الأيام . 
من كل شهر صيام الشهر كله » فيكون كمن صام الدهر . 


# باب صيام يوم وفطر يوم وكراهة صوم الدهر #6 

8 - ( عَنْ عَبْد لله بْن عَمْرِو أن رَسُولَ الله عله عله قال : «طْمْ في كل شهر 
َلاثَة يام 4 قلت أني أقوى مِنْ ذلك ؛ فَلَمْ يرل يرْفمنِي حتَّى قال : « صُمْ يَؤماً وأفطر 
يَؤْماً فَإِنّه أفضّل الصيامُ , وَهْرَ صوْمُْ أخي دَاوُدَ عَلَيْه السَّلامُ » ) . 

- ( وَعَنَ عَبْدِ الله بن عَمْروٍ قال : قال رَسُولُ الله عه : ٠‏ لا صا مَنْ ضام 
الأَبَدَ » مُتَفْقٌ عَلَيْهِما ) . 

١‏ - وَعَنْ أبي قَادةَ قالّ: ادبا متام ان ةد ار 
او ور لوي ماو وان 
(1764) البخاري ( جد 64/ 1935 ) + ومسلم اج ١‏ - صوم/195) . 

(1740) البخاري ( ج 4/ /ا/91١‏ )2 ومسلم ( ج 5 - صوم/ 185). 


(11741) مسلم ( ج 5 - صوم/ 195)» وأحمد جاه ص 797 ) » والترمذي ( ج */ 75177 ) » أبو.داود 
(ج 6/ 7475 )ء والنسائي ( ج ؛ ص 9١؟).‏ 


ا 


- ( رَعَنْ أبي مُوسى عَنٍ لنب َيه قال : « من ضام الدّهْرَ ضِيّقَتْ عَلَيْه 


جَهَنَم هَكُذَا وض كفة . رَوَاهُ أَحمدٌ . ويُحْمَل هذا على منْ صَامَ الأيَّمَ المي عَنْها ) . 


حديث أبي موسى أخرجه أيضاً ابن حبان وابن خزيمة والبممقي وابن أي شيبة » ولفظ 
ابن - حبان : 0 كذ وعقد تسعين ( 0 البزار ار والطيراني ٠‏ 
٠ 0008‏ حبان بلفظ : 9 من صام الأبد فلا صام ولا أقطر ع لادان حي 
امار اليه الترمذي قوله 0 ه أن لزيد عل ذلك من لصوم 
كراهية صوم الدهر . قال ابن التين ا 0 
وأمر بآن يصوم ويفطر وقوله : ١‏ لا أفِضل من ذلك » ودعاؤه على من صام الأبد وقيل 
معنى قوله : ١‏ لا صام » النفي : أي ما صام كقوله تعالى # فلا صدق ولا صلى 4 ويدل 
لاس ا ع ع ا ويد ا 
0 سيلف : وإل كراهة صوم الدهر مطلقاً ذ ذهب 0 اخل الظاهر , عرق عر 
أحمد . 


وقال ابن حزم: يحرم » ويدل للتحريم حديث أني مومى المذكور في الباب لا فيه من 
الوعيد الشديد . وذهب الجمهور كا في الفتح إلى استحباب صومه : وأعابوا عن لحديت 
بر رح لاد عر ال بسر لل لوي 
ولذلك ال ينه ميته خمزة بن عمرو الأسلمي .وقد قال له :«نا .رسول "الله إلى سرد 
الصوم » ويجاب عن هذا بن سرد الصوم لا يستلزم صوم الدهر » بل المراد أنه كان. كثير 
الصوع © بوقعي زواية الجماعة المتقدمة في باب ان و . ويؤيد عدم 
الاستلزام ما أخرجه أحمد. من حديث أسامة الال د جرد لوو 6 
ثبت أنه لم يصم شهراً كاملاً إلا رمضان. وأجابواخن حديث أن موس مله عل مق 
صامه جميعاً ولم يفطر في الأيام المنبي عنها كالعيدين وأيام التشريق . وهذا هو اختيار ابن 
المنذر وطائفة . وأجيب عنه بأن قول النبي عَيُّهِ : « لا صام ولا أفطر لمن سأله عن صوم 
الدهر أن معناه : أنه لا أجر له ولا إثم. عليه وءن صام الأيام امحرمة لا يقال فيه ذلك ” 


لأنه أنم بصومها بالإجماع . وحكى الأزرم عن مشده أسقال :معن ديك أل هوف + 


.) 4١5 أحمد وج ؛ ص‎ )١074 


« ضيقت عليه جهنم فلا يدخلها » وحكى مثله ابن خزيمة عن المزني ورجحه الغزالي . 
والملجىء إلى هذا التأويل أن من ازداد لله عملاً صالخا ازداد عنده رفعة وكزامة كال 
في الفتح : وتعقب .بن ليس كل عمل صالح إذا ازداد العبد منه ازداد من الله تقرباً ٠»‏ بل 
ربٌ عمل صالح | إذا ازداد منه ازداد بعداً كالصلاة في الأوقات المكروهة انتبى. وأيضا الو 
كان المراد ما ذكروه لقال: ضيقت عنه. واستدلوا على الاستحباب بما وقع في بعض طرق حديث 
عبد الله بن عمر بلفظ : ١‏ فإن الحسنة بعشرة أمثالها ) وذلك مثل صيام الدهر » وبما تقدم 
في حديث ومن ضام رمضان وأتبعه ستا من شْوّال فكأتما صام الدهر » وبما تقدم في 
صيام أيام البيض أنه مثل صوم الدهر . قالوا : والمشبه به أفضل من المشبه ٠‏ فكان ضيام 
الدهر أفضل من هذه المشيياك فيكون مستحباً وهو المطلوب . قال, الحافظ : وتعقب بأن 
التشبيه في. الأمر المقد ر لا يقتضي جواز المشبه به فضلاً عن استحبابه » وإما المراد حصول 
الثواب على تقدير مشروعية ضيام ثلهائة وستين يوماً . ومن المعلوم أن المكلف لا يجوز 
له صيام جميع السنة فلا يدل التشبيه على أفضلية المشبه به من كل وجه . واختلف المجوزون 
لصيام الدهر » هل.هو الأفضل » أو صيام يوم وإفطار يوم ؟ فذهب جماعة منهم إلى أن 
صوم الدهر أفضل , واستدلوا على ذلك. بأنه أكثر عملاً فيكون أكثر أجراً . وتعقبه ابن 
دقيق العيد بان زيادة الاجر بزيادة العمل ههنا معارضة باقتضاء العادة التقصير في حقوق 
أخرى » فالأولى التفويض إلى حكم الشارع . وقد حكم بأن صوم يوم وإفطار يوم أفضل 
الصيام » هذا معنى كلامه . ومما يرشد إلى أن صوم الدفر من جملة الصيام المفضل عليه 
صوم يوم وإفطار يوم١‏ أن ابرخ عم :طلت أن يصوم زيادة على ذلك القدان اده النبي 

عله بأنه أفضل الصيام » . 


“# باب تطوع المسافر والغازي 0 
6 - ( عَنِ ابن عَيّاس قال : كان وَُولُ الله ع َه لا ير يم الييض في حضر 
ولا سَمَرٍ . رَوَاهُ النّسائي ) . 
4 - (وَعَنْ ألي سَعِيدٍ قال : قال رَسُولُ الله عله : « مَنْ صامَ يَوْماً في 
. سَبيل الله بَعَدَ الله وَجْهَهُ عن النَارِ سَبْعِينَ حريفاً » رَوَاهُ الجَماعَةٌ إِلّا أبا دَاوْد ) . 
ا 


(174) البخاري ( ج 5/ 584٠0‏ ) » ومسلم ( ج ١‏ - صوم/ 1710 ) » والترمذي ( ج 4/ 1777 ) » والنساني 
ش (ج ؛ ص7١)ء‏ وابن ماجه ( ج ١/1107١1)ء‏ وأحمد جا“ ص 75 ). ْ 


0 


الحديث الأول في إسناده يعقوب بن عبد الله القمي وجعفر بن أي المغيرة القمي وفيهما 
مقال.. وفيه دليل على استحباب صيام أيام البيض في السفر » ويلحق بها صوم سائر 
لوو ل باع م ع ل ال ا 
في سبيل الله : الجهاد . قال النووي : وهو محمول على من لا يتضرر به ولا يفوت به 

0 7 غيره من مهمات غروه . ومعناه المباعدة عن النار والمعافاة منها 
مسيرة سبعين سنة . 


## باب في أن صوم التطوع لا يلزم بالشروع #6 

8 - ( عَنْ أبي جحي قال : أتحى الم يله بيْنَ سلما ل ل 
تلمان أبا الدَّرْدَاء » فرأى آم الدَّرْدَاء مُتَبَذْلَهَ » فقال لَهَا : ما شأنّكِ ؟ قالَتْ : 
ل ا 0 
صَائمٌ » فقال : ما أنا باكل حتَّى تأكل فأكل قَلَمّا كان اليل ذََبَ أبو الدّْداء يَقَوم , 
قال : تم قنام» ثم ذَهَبَ يوم » قال َمْ ؛ فلَمّا كان مِنْ آخر اَل قال سلما : قم 
الآن مصلياء: فقال له سلمان + إن ربك عايلك عقا :اسلف غ عَلَيْكَ حَقَاً , وَلأَهْلِكَ 
٠‏ َيْكَ حَمَاً » فأغط كل ذِي حق حَقَهُ ؛ فى الي عه فذَكَر 1 َهُ ذلك » كَقَالَ لي 
عله : صّدق مليان + رَوَاهُ البُخَارِيُ وَالترمِذِ وَصححَهُ ) . 

قوله : ( متبذلة ) بفتح المثناة الفوقية والموحدة بعدها وتشديد الذال المعجمة المكسورة : 
أي لابسة ثياب البذلة بكسر الموحدة وسكون الذال وهي المهنة وزناً ومعنى » والمراد أنها 
تاركة للبس ثياب الزينة . وفي رواية للكشميهني (إ|مبتذلة » بتقديم الموحدة وتخفيف الذال 
المعجمة والمعنى واحد قوله : ( ليست له حاجة في الدنيا ) زاد ابن خزيمة « يصوم النهار 
ويقوم الليل » قوله : ( فقال : كل ) القائل أبو الدرداء على ظاهر هذه الرواية وهي لفظ 
الترمذي » ولفظ البخاري « فقال : كل » قال : إني صائم » فيكون القائل سلمان قوله : 
فقال : ما أنا باكل حتى تأكل ) في رواية للبزار : « فقال : أقسمت عليك لتفطرن » وكذا 
رواه ابن خزيمة والدارقطني والطبراني وابن حبان . قوله : ( فلما كان من آخخر الليل ) 
في رؤاية ابن خزيمة « فلما كان عند السحر ») وعد الترمدي « فلما كان عند الصبح» 
وللدارقطني ١‏ فلما كان وجه الصبح » قوله (٠‏ ولأهلك عليك حقاً ) زاد الترمذي واين 
خزيمة 0 ولضيفك عليك حقا » وزاد الدارقطني « فصم وأفطر وصل ونم وائت نت أهلك ) 
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قوله اوس سان قرط ري اه الست رلب لعو از 
قيام أ الليل ١‏ وثبوت حق المرأة على الروج 5 حسن العشرة » وجواز النبى عن 
الستحبات إذا خشي أن ذلك يفضي إلى السآمة واملل وتفويت الحقوق الطلوية » وكراهة 
ا سي الفطر من صوم التطوع » وسيأتي الكلام عليه 


5 - ( وَعَنْ َم هانىء : أن رَسُول الله عه كل عَليِها دعا بشراب فشَربٌ » 
م ناولا فَسَرِيَتْ » فقَالْتْ :يا رول ال أما إلى عت منائمةٌ ؟ ققال وَسُولُ اذ عله : 
« الصّائِم المُتَطْوَعٌ مير نفسه , إِنْ شاءً صَامَ , وَإِنْ شاءً أَفطَر امه رمذت 
وفي وال : أن رَسُولَ الله عله شرت شراباً » الها لَثربَ » فقالث : إني صائمة 
لكي كَرِهْتُ أن أَردٌ سورك لقال ينبي ون كان قضاءً من رَمَصَانَ فاقضي توما 


مكائهُ , وَإِنْ كان تطوّعاً ؛ فإنْ شئت فاقضي » ' وَإِنْ شت قلا تقضبي » رَوَاهُ أَحَمَدُ وَأبو 
دَاودٌ بِمَعْنَاهُ ) . 


٠ : 0‏ أهدي لحَفْصَةٌ طعامٌ وكَنًا صائئينٍ فأفطرنا َم 
دل رَسُول الله عل نه فقلنا : يا رَسُول" الله نا أَهْدِيَتُ لَنَا هَدِيَة سر 
1 .ول الله علد : « لا عَلَيَكُمَا صُومَا مكائة يَؤْماً آخحر » رَوَاهُ أبو داو . وَهَذَا أْمْرَ تذب 
كيل قزل : لا لكا ٠),‏ 


حديث أم هانىء أخرجه أيضاً الدا قطني والطبراني والبييقي » وفي إسناده سماك وقد 

اختلفى عليه فيه . وقال النساثي : سماك ليس يعتمد عليه إذا انفره وقال البهقي : في 
إسناده مقال » وكذلك قال الترمذي . وف إسناده أيضاً هرون ابن أم هانيء . قال ابن: 
القطان : لا يعرف .٠وفي‏ إسناده أيضاً يزيد بن أبي زياد الحاشمي . قال ابن عدي : يكتب 
مل جاعم : صدوق رديء الحفظ » وقد غلط سماك في هذا الحديث فقال , 
بعض الروايات : إن ذلك كان يوم الفتح وهي عند النساني والطبرائي » ويوم الففح - 

سان نكيت كبر د عر بسامة ساء راودا . وحديث عائشة أخرجه 
أيضاً النساني » في إسناده زميل قال النساي + ليس بالمشهور . وقال الخطابي : لا يعرف 
لزميل سماع من عروة ولا ليزيد » يعنى يزيد بن الهاد سماع من زميل ولا تقوم به الحجة . 
وكا لخطاني اجا وبل 06 . وأخرج الحديث الترمذي بلفظ : « اقضيا 
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يومأ آخر مكانه » وقال : رواه ابن أني حفصة وصالح بن أني الأخضر عن الزهري عن 
عروة عن عائشة مثل هذا يعني مرفوعاً الزرواة#اللتزين اسن ومعدر وغييد لله بر صر 
وزياد بن سعدوغير. وابحد من الحفاظ :عن الرهرري. عن عائشة نشة مرسلا » ولم يذكروا فيه 
عروة وهذا أصح » لأنه روي عن ابن جرج قال : سألت الزهري قلت له ١‏ احللك طروة 
عن عائشة ؟ قال : لم أمع من عروة في هذا شيئاً » ولكني سمعت في خلافة سليمان بن 
عبد الملك من أناس عن بعض من سأل عائشة ئشة عن هذا الحديث فذكره » ثم أسنده كذلك . 
وقال النساقّ : هذا خطاً و ا ا ا 
فقال : لا . وقال الخلال : اتفق الثقات على إرساله , وتوارد الحفاظ على الحكم يضعفه , 
وضعفه أحمد والبخاري والنسائ بجهالة زميل . وف الباب عن عائشة غير الحديث المذكور 
في الباب ٠‏ أن النبي عَم دخل عليها ذات يوم فقال : هل عند كم من شيء ؟ فقدمت 
لهي فقا : لقد أصبحت صائماً فأكل منه » وقد تقدم في باب وجوب إلنية وزاد 
التاق : « فأكل وقال 5 أضوء :يوم مكانة» “قال :النساي : هي خطأ اعتي الزيازف 
ونسب الدارقطني الوهم فيها إلى محمد بن عمرو الباهلي » ولكن رواها النساني من غير 
طريقه وكذا الشافعي . ولي الباب أيضاً عن أبي سعيد عند البيبقي بإسناد قال الحافظ : 
عسي قال «٠:‏ صنعت للنبي عَيتّهِ طعاماً » فلما وضع قال رجل ا 
رسول الله عإلله : دعاك أخوك وتكلف لك , أفطر فصم مكانه إن شعت شكت) . والأحاديث 
الذكورة في انال عن أله رذن عام نطو أن طن لا سما إذا كا دحرة 
إلى طعام أحد من المسلمين . ويدل على أنه يستحب للمتطو ع القضاء لذلك اليوم.. وقد 
. ذهب إلى ذلك الجمهور من أهل العلم . وحكى الترمذي عن قوم من أصحاب النبي 
عيكه لمن ارأوا :عليه النضاء إذا أفطر :+ قال : وهو قول مالك بن أنس » واستدلوا بحديث 
عائشة المذكور . وبحديث أبي سعيد في الباب . وأجيب عن ذلك بما في حديث أم هالىء 
من التخيير » ». فيجمع بينه وبين حديث عائشة » وأبي سعيد بحمل القضاء على الندب . 
ويدل على جواز ز الإفطار وعدم وجوب القضاء حديث أبي جحيفة المتقدم » لأن النبي ملم 
'قرر ذلك ول يبين لأبي الدرداء وجوب القضاء عليه . وتآخير البيان عن وقت الحاجة 
لا يجوز . قال ابن انير : ليس في تحريم الأكل في صوم النفل من غير عذر إلا الأدلة 
العامة كقوله تعالى : ظ ولا تبطلوا أعمالكم * إلا أن الخاص يقدم على العام كحديث 
سلحان , وقال ابن عبد البر': من احتج. في هذا بقوله تعالى : ف[ ولا تبطلوا أعمالكم © 
فهو جاهل بأقوال أهل العلم 5 .فإن الأكثر على أن المراد بذلك النبي عن الرياء كاه قال : 
لا تبطلوا أعمالكم بالرياء بل بل أخلصوها لله . وقال اخرون : لا تبطلوا أعمالكم بارتكاب 
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الكبأئر , ولو كان المراد. بذلك النبي عن إبطال ما لم يفرض الله عليه » ولا أوجب على 
تفينية يدر أ غيره لامتنع عليه الإفطار إلا بما يبيح الفطر من الصوم الواجب وهم لآ 
يقولون بذلك انتهبى :ولاه أن الآية عامة الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
رز فق الأضيول » فالمنواب ما قال ابن المنير: قوله راد ولاكا» لدال ل 
يجوز لمن كان صائماً عن قضاء أن يفطر ولا إثم عليه , لأنه عَم لم يستفصل هل الصوم 
قضاء أو تطوع ؟ ويؤيد ذلك قوله في حديث أم هافىء: : ( إن كان قضاء من رمضان فاقضى 
يوماً مكانه ) قوله ريسن هذه اللققه لست ونين كيك 


ا باب ما جاء في استقبال رمضات باليوم واليومين وغير ذلك 0# 


4 -( عَنٌ أبي هُرَيرَةَ قال : قال رَسُول الله عله : ٠‏ لا يَتَقَدَمَنَ أ عل راق 
بصوم يوم أ يَزْميْنِ إلا أن يَكُونَ رَجُل كان يَصُومُ صؤْما فليِصْمَهُ ؛ 0 ش 


48 - ( وَعَنْ مُعاوِيّة قال : كان رَسُولُ الله َه يفول على المثبر قل شهر 
رَمَضَانَ : « الصِيامُ يَوْمَ كذَا وَكذَا وَنْحْنْ متقَدَمون فَمَنْ شاءَ فَلَيتَقَدَمْ » وَمَنْ اا 
يُتأئز » رَوَاهُ بن ماج » ويُحْملُ هَذَا على القَدُم بأكثر مِنْ يَؤْميْنِ ) . 

6 - و( وَعَنْ عِمْرَانَ ببن مين أن الي لَه قال لِرَجُلٍ : « هل صمت من 
سَرَرٍ هَذَا الَهْر شَيعاً ؟» قال : لاء فقال 0-0 : «فإذًا أفرت رَمَضَانَ 
0 . وفي رواب لَُمْ ٠‏ من سر شغبان ؛ يمل هذا على 

أنَّ الَجُلَ كات لَهُ عادّة بصيام سر لير أو فد كذرة 6 

حديث معاوية في إسناده القاسم بن عله اربج ع دأنة غية الرحق مولى بني أمية وفيه 
مقال » واطيثم بن حميد وفيه أيضا أ مقال قوله : ( لا يتقدمن أحد5 إل ) قال العلماء : 
معنى الحديث : ( لا تستقبلوا رمضان بعامعل يه الخال ارعضاء لال الرمدي. ' 
لما أخرج هذا الحديث العمل على هذا عند أهل |العلم كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام 
قبل دخول رمضان بمعنى رمضان انتبى . وإا اقتصر على يوم أو يومين لأنه الغالب فيمن 
يقصد ذلك . وقد قطع كثير من الشافعية ان :ابتداء المنع من أول السادس عشر من 
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وان .. واستدلوا بحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عو ار مرفوعاً ١‏ إذا 
اتتصف شعبان فلا تصوموا ) أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان وغيره كفا 
الروياني من الشافعية : يحرم التقدم بيوم أو يومين لحديث الباب » ويكره ه التقدم من نصف 
شعبان للحديث الآخر . وقال جمهور العلماء : يجوز الصوم تطوعاً بعد النصف من 
شعبان » وضعفوا الحديث الوارد في النبي عنه . وقد قال أحمد وابن معين : إنه منكر . 
وقد استدل البدبقي على ضعفه بحديث الباب . وكذا صنع قبله الطحاوي واستظهر بحديث 
أنس مرفوعا « أفضل الصيام بعد رمضان شعبان » لكن إسناده ضعيف م تقدم » واستظهر - 
ا ا ل 0 
بفتح السين المهملة ويجوز كسرها وضمها . ويقال أيضاً سرار بفتح أوله وكسوفه ورج 
7 الفتح وهو من الاستسرار . قال أبو عبيدة والجمهور . والمراد بالسرر هنا آخر 
الشهر » سميت بذلك لاستسرار الفمرد فيا ويشي :ليله مان وعشرين وتسع وعشرين / 
وثلاثين . ونقل أبو داود عن الأو زاعي وسعيد بن عبد العزيز ز انسور أوله . ونقل الخطابي 
عن الأوزاعي كالجمهور . وقيل : السرر وسط الشهر حكاه: أبو داود أيضاً ووجعحه 
بعضهم . ووجهه بأن السرر جمع ,سرةء وسرة الشيء:اوسطه . ويؤيده الندب إلى صيام 
لبيض وهي وسط » وإن لم يرد في صيام آخر الشهر ندب بلٍ ورد فيه نبي خاص بآخر 
شعبان لمن صامه لاجل رمضان . ورجحه النووي بأن مسلماً أفرد الرواية التي فيها سرة 
هذا الشهر عن بقية الروايات وأردف بها الروايات التي: فيها الحض على صيام البيض 0 
وسط الشهر 5 تقدم . وقد قال الخطابي 0 رسول الله ملك 
إن سؤاله عن ذلك سوال زجر وإتكار , لأنه قد عى: أن يستقيل الشهر بيوم أو يومين . 
وتعقب بأنه لو أنكر ذلك لم يأمره نقضناتة نح بواجا الخطابي باحتال أن يكون الرجل 
أوجبها على نفسه » فلذلك أمره بالوفاء وأن يقضي ذلك في شوال . وقال 000 
دليل على أن النبي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين إنما هو لمن يقصد به التحري لأجل 
رمضان . واما من لم يقصد ذلك فلا يتناوله النبي وهو خلاف ظاهر حديث النبي لأنه 
لم يستئن منه إلا من كانت له عادة . وقال القرطبي : الجمع بين الحديثين ممكن بحمل 
انبي على من ليست له عادة بذلك . وحمل الأمر على من له عادة » وهذا هو الظاهر , 
وقد استثنى من له عادة في حديث النبي بقوله : ١‏ إلا أن يكون رجل كان يصوم صوماً 
. فليصمه » فلا يجوز صوم النفل المطلق الذي لم تجر به عادة » وكذلك يحمل حديث معاوية 
المذكور في الباب بعد ثبوته على من كان معتاداً للصوم في ذلك الوقت . وأما قول 
المصنف : إنه يحمل على المتقدم بأكثر من يومين فغير ظاهر . لأن حديث العلاء بن 
ات 


عبد الر<من المتقدم يدل على المنع من صوم النصف الآخر من شعبان . وقد جمع الطحاوي 
بين حديث النبي وحديث العلاء بان حديث العلاء محمول على من يضعفه الصوم . 
وحديث الباب مخصوص بمن يحتاط بزعمه لرمضان . قال في الفتح : وهو جمع حسن ٠‏ 
وقد اختلف في الحكمة في النبي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين » فقيل هي التقوي 
بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقوة ونشاط » وفيه نظر لأن مقتضى الحديث أنه لو تقدمه 
بصوم ثلاثة أيام أو أربعة جاز . وقيل : الحكمة خشية اختلاط النفل بالفرض. وفيه نظر” 
لأنه يجوز لمن له عادة يا تقدم . وقيل : لأن الحكم معلق بالرؤية » فمن تقدمه بيوم أو 
يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم . قال في الفتح : وهذا هو المعتمد » ولا يرد 
عليه صوم من اعتاد ذلك لأنه قد أذن له فيه » وليس من الاستقبال في شي* » ويلحق 
به القضاء والنذر لؤجوبهما . قال بعض العلماء : يستشى القضاء والنذر بالادلة القطعية 
على وجوب الوفاء بهما فلا يبطل القطعي بالظني . وفي حديث أبي هريرة بان لمعنى قوله 
عتم في الحديث الماضي و صوموا لرؤيته » فإن اللام فيه للتأقيت لا للتعليل . قال ابن 
دقيق العيد : ومع كونها محمولة على التأقيت فلا بد من ارتكاب مجاز » لآن وقت الرؤية 
وهي الليل: لا يكون محل الصوم » وتعقبه الفاكهي بأن المراد بقوله : « صوموا » انوا 
الصيام والليل كله ظرفة للنية . قال الحافظ' : فوقع في المجاز الذي فر منه » لآن الناوي 
ليس صائماً حقيقة بدليل أنه يجوز له الأكل والشرب بعد النية إلى أن يطلع الفجر . 


باب النبي عن صوم العيدين وأيام التشريق #6 

6١‏ - (عَنْ ألي سَعِيدٍ عَنْ رَسُولٍ الله َيه أنّهُ تَهَى- عَنْ صوم ومين : يوم 
الفطر» وَيَوْم النّحْرٍ . متمق عَليْه . وفي لَفْظِ لأَحْمَد وَالبُخارِيُ « لا صَوْمَ في يَوْميْنٍ ) 
وَلمسلم لا يَصح الصيامُ في يَوْمَينِ ) ). 

وفي الباب عن عمر بن الخطاب وأني هريرة وابن عمر بنحو حديث الباب وهي في؛صحيح 
البخاري ومسلم ؛ وتفرد به مسلم من حديث عائشة.. قال النووي في شرح :ضحيح 
مسلم : وقد أجمع الجلماء عل تحربم صوم هذين اليومين بكل حال » سواء صامهما .عن 
نذر ؟ أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك » ولو نذر صومهما متعمدا لعينهما . قال الشافعي 
والجمهور لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهما . وقال أبو حنيفة : ينعقد ويلزمه قضاؤهما ) 
قال : فإن صامهما أجزأه » وخالف الناس كلهم في ذلك اثتبي . وبمثل قؤل أني حنيفة 
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قال المؤيد بالله والإمام يحبى . وقال زيد بن علي والهادوية : يصح النذر بصيامهما ويصوم 
ااال 0 0م . وأما إذا 
نذر. صوم يوم الإثنين مثلا فوافق يوم العيد. ققال النووي : لا يجوز له صوم العيد 
باجا ٠‏ قال : وهل يلزمه القضاء ؟ فيه خلاف للعلماء . وفيه للشافعي قولان : 
أصحهما لا يجب قضاؤه , لأن لفظه لم يتناول القضاء » وإما يجب قضاء الفرائض بأمر 
جديد على امختار عند الأصوليين الى . والحكمة في النبي عن صوم العيدين أن فيه إعراضاً 
عن ضيافة الله تعالى لعباده كا صرح بذلك أهل الصو 


95 - ( وَعَنْ كب بْنٍ مَالِكِ : أن رَسُولَ الله َيه بَعَهُ وأؤْسَ بْنَ الحَدَئانٍ يم 
00 َناديا أَنّهُ لا يَدْحُلُ الجَنّةَ إلا مَؤْمِنٌ , وَأَيَامُ م الكل وجرنو زوه اكد 

000 قال : أَمَرَنِي الي عه أن أنادى أَيّامَ منى 
إِلّهَا م أكلى وَْرَابٍ ولا صومٌ فيها , يَعْنِي أَيّام التشرِيق ٠‏ رَوَاُ مد ) . 


١/65‏ >2 وَعَنْ امن 0 النبي عو عه نهَى عَنْ صم حَمْسَةٍ يام فق الم + يوم 
الفطر وَيَوْمٍ النَحْرٍ » وَثْلاثَةِ يام النَّشْرِيقَ . رَوَاهُ الدارقطيي وَعَنْ عائشّة وَابِنٍ عُمَرٌ قالا : 
َم يُرَحََصْ في أيّام ريق أن بُصَمْنَ إلا لمن لَمْ يَجد الَذئي . رَوَاه البُخارِي وله 
عَنْهُما أنهُما قالا : الصيامُ لمن نَع بالعَمْرَةٍ إلى الحَجّ إلى يوم جلا ام 
وَلمْ يَصُمْ ضام أيَّامَ منى ) ٠‏ ' 

حديث سعد بن أبي وقاص أخرجه أيضاً البزار . قال في مجمع الزوائد : ورجاهما يعني 
أحمد والبزار رجال الصحيح . وحديث أنس في إسناده محمد بن خالد الطحان وهو 


وفي الباب بن عبد الله بن حذافة السهمي عند الدارقطني بلفظ : ٠‏ لا تصوموا في 
هذه الأيام فإنها أيام أ وشرب وبعال » يعنى أيام منى » وفي إسنادة الواقدي . وعن 
بي هريرة عند الدارقطني » وفي إسناده سعد بن سلام وهو قريب من الواقدي . وفيه أن 
المنادي بديل بن ركه بوأخييكه أيضا أ باجام وين حر ور لجان . وعن ابن 
عباس عند الطبراني بنحو حديث عبد الله بن حذافة » وفيه « والبعال وقاع النساء ) وفي 


١ 
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إستاده إتماغيل بن أني بيب وهو ضغيق . وعن عمر بنخلدة عن أبيه عند أي يعل 
اوعبد بن حميد وابن أب شيبة وإسحق بن راهويه بنحوه » وفي إسناده مومى بن عبيدة 
الرابذي وهو ضعيف . وعن ابن مسعود وفك عل اتمعير اسان وأنها رأت وهي 
بمنى في زمن رسول الله َه راكباً يصيح يقول : يا أيها الناس إنها أيام أكل وشرب ونساء 
وبعال وذكر الله » قالت : فقلت : من هذا ؟ فقالوا : علي بن أبي طالب © وأخرجه الببهقي 
من هذا الوجه لكن قال : إن جدته حدثته . وأخرجه ابن يونس في تاريخ مصر من طريق 
يزيد بن اهاد عن عمرو بن سلم الزرتي عن أمه قال يزيد : فسألت عا » فقيل : إنها 
جدته . وعن نبيشة الهذلي عند مسلم في صحيحه بلفظ : 9 أيام العشريق أيام أكل وشراب ؛ 
وأخرجه ابن حبان عن أني هريرة ينحوه . وأخرجه النساني عن بشر بن سحم بنحوه . 
وعن عقبة بن عامر عنذ أصحاب السنن واين حبان والحاكم والبزار بلفظ : « إن النبى. 
َيِه قال : أيام التشريق أيام أكل وشرب وصلاة فلا يصومها أخد » وعن عمرو بن العاص 
عند أبي داود : ١‏ أن النبي مَكِتَهِ كان يأمر بإفطارها وينبى عن صيامها » . وقد استدل 
به الأحاديث على تمحريم أيام التشريق » وفي ذلك خلاف بين الصحابة فمن بعدهم . 
' قال في الفتح : وقد روى ابن المنذر وغيره عن الزبير بن العوام وأبي طلحة من الصحابة 
الجواز مطلقاً . وعن علي عليه السلام وعبد الله بن عمرو بن العاص المنع مطلقا » وهو 
المشهور عن الشافعي . وعن ابن عمر وعائشة وعبيد بن عمير في أخرين منعه إلا للمتمتع 
الذي. لا يجد اهدي » وهو قول مالك والشافعي في القديم . وعن الأوزاعي وغيره أيضا 
يصومها المخصر والقارن انتبى . واستدل القائلون بالمنع مطلقا باحاديث الباب التي لم تقيد 
بالكوان للوتميع ٠‏ واستدل القائلون بالجواز للمتمتع بحديث عائشة وابن عمر المذكور في 
الباب » وهذه الصيغة لها حكم الرفع » وقد أخرجه الدارقطني والطحاوي بلفظ : ٠‏ رخص 
رسول الله عه للمتمتع إذا م يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق » وفي إسناده يحبى بن 
سلام وليس. بالقوتي » ولكنه. يؤيد ذلك عموم الآية . قالوا : وحمل المطلق على المقيد 
واجب » وكذلك بناء العام على الخاص » وهذا أقوى المذاهب . وأما القائل بالجواز مطلقا 
فأحاديث الباب جميعاً ترد عليه . قال في الفتح : وقد اختلف في كونها , يعني آيام التشريق 
تين أو لاه “قال + سريت ايام التشريق لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها : أي تنشر 
في الشمس . وقيل : لأن الفدي لا ينحر حتى تشرق الشمس . وقيل : لان صلاة الغيد 
تقع عند شروق الشمس » وقيل التشريق : التكبير دبر كل صلاة انتهى . وحديث أنس 
المذكور في الباب يدل على أنها' ثلاثة أيام بعد يوم النحر . 


ات 


ل كتاب الاعتكاف 2 


6 - (عَنْ عائشّة قالت : كان رَسُولُ الله عله يَعتَكِف العشر الوا ين 
رَمَضَانَ حتّى تَوَفاهُ الله عَرَ وَجَل ) . 

6 -( عن ان تر قال :م كن مول اذ م تك العشر الأؤبيز بن 
رَمَضَان .. متفقٌ عَلَيْهِما 2 : قال نافع : وَقَدْ أَرَانِي عَبْدُ الله المَكانَ الْنِي كان . 
يَْتَكِنَ فيه رول ا علقم صزاتر 


000 : )ا كان الي عه يشكب: العقر الأرايد ور رميات :+ 
َم ينتَكف عاماً . َلَّمّا كان في العام المُقبل اعْتَكّف عَسْرينَ ل اح ولد 
وَصححة . ولحي وأبي دَاوْدٌ وَابِن ماجه هَذَا المَعنّى مِنْ رِوَاية 9 ل كع 
٠‏ هذه الأحاديث فيها دليل على مشروعية الاعتكاف . وهو متفق عليه م قال النووي 

. قال مالك : فكرت في الاعتكاف وترك الصحابة له مع شدة اتباعهم للأثر فوقع 
ل ره 
إلا عن أي بكر بن عبد الرحمن انتبى . ومن كلام مالك هذا أخذ بعض أصحابه أن 
الاعتكاف جائز » وأنكر كر ذلك عليهم ابن العربي وقال : إنه سنة مؤكدة . وكذا قال ابن 
بطال في مواظبة النبيي عَيَّْهُ ما يدل على تأكده . وقال أبو داود عن أحمد : لا أعلم عن 
أحد من العلماء خلافاً أنه مسنون » وتعقب الحافظ فى في الفتح قول مالك : إنه لم يعتكف 

من السلف إلا أبو بكر بن عبد الرحمن وقال : لعله أراد صفة مخصوصة وإلا فقد حكي 
عن غير واخد من الصحابة أنه اعتكف . 

أواعلم أنه لا خلاف في عدم وجوب الاعتكاف إلا إذا نذر به قوله العام 
الاعتكاف في اللغة : هو الحبس واللزوم والمكث والاستقامة والاستدارة . قال العجاج : 
0 نيبن يفكي انند إذا حجاا20 عكف التبيط يلعبون الفنزجا 
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والنبيط ود ماكر اد ره 0 والجم دلي للف عد 
كل واحد منهم بيد صاحبه ويستديرون راقصين قوله : ( حجا ) أي أقام بالمكان . وفي 
الشرع : المكث في المسجد من شخص مخصوص بصفة مخصوصة قوله (العشر الأواحر 
من رمضان ) فيه دليل على استحباب مداومة الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان 
لتخصيصه عله ذلك الوقت بالمدوامة عن اعتكافه قوله : ( اعتكف عشرين ) فيه دليل 
و ل ا ا ا 0 
أن النبي عه اعتكف لما لم يعتكف العشر الأواغفر من رزمضان الفاويه الأو اع من وال 


74 - ( وَعَنْ عائشَة قالَتْ : كن رَسُولُ ال عله ذا رادأ يكف صَلّى لخر 

ثم دل مُمَْكَفَة ؛ وَأَنَّهُ أَمَرَ بخباء قَضْرِتَ ما أراد الاغيِكاف في العَشْرٍ الأَوَاخْرٍ مِنْ 
رَمَضَانَ » فَأَمَرَتُْ َنْب يخباتها فَضْرِبَ وَأَمَرَتْ غيرها امِنْ زواج لني َه بخبائها 
صب + فَلَمَا صلّى رول لله عله فر تطر فإدًا الأخبيّة » فَقالٌ : ؛ آلب يُرْنَ ؟ ) 
فَأمَرَ بخبائه ففَوَضَ وَترَك الاغتتكاف في شهْرٍ رَمَضَانَ حتّى اعْمَكَف في العَظرٍ الأوَاخر 
مِنْ وال روا الجماقة إلا الك وذ لكل لد يه : كَانَ إِذًا أَرَادَ أن يَعْتَكَف صَلى الفَجْر 
1 ثم دَحَل مُعْتَكْفَهُ ) . 


قوله : ( صلى الفجر ثم دخل معتكفه ) استدل به مغل 0 ١‏ برقت اماما من 
أول النبار » وبه قال الأوزاعي والليث والفوري . وقال الأئمة الأربعة وطائفة : يدجل 
قبيل غروب الشمس , وأولوا الحديث على أنه دخل من أول الليل » ولكن إنما يخلوؤ بنفسه 
في المكان الذي أعده للاعتكاف بعد صلاة الصبح قوله : ( بخباء ) بخاء معجمة ثم باء 
موحدة قوله : ( وأمرت غيرها إِمْم ) هذا يقتضي تعمم الأزواج وليس كذلك » وقد فسر 
قوله : «.من أزواج النبي » بعائشة وحفصة وزينب فقط » ويؤيد ذلك ما وقع أي رواية 
للبخاري بلفظ : « أربع قباب »© وفيه رواية للنسافي : « فلما صلى الصبح إذا هو باربعة 
أببزةاء قال:ة أن هدم + قالوا» لعائسة وحفضة ؤويتي :1 القديت © والرايع عياوه لله 
قوله : ( البر ) +همزة استفهام ممدوة وبغير مد وبنصب الراء قوله ار 
وكسر الراء وسكون الدال ثم نون النسوة . وفي رواية البخاري : ١‏ انزعوها فلا أراها ( 
قوله ( فقوض ) بضم القاف وتشديد الواو المكسورة مهاد ناد" سسيدية © أى: قم 
قوله : ( وترك الاعتكاف ) كان الحامل له عَْيلهِ على ذلك خشية أن يكون الحامل 
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للزوجات المباهاة والتنافس الناشيء عن الغيرة حرصاً على القرب منه خاصة » فيخرج 
الاعتكاف عن موضوعه . أو الحامل له على ذلك أن يكون باعتبار اجتاع النسوة عنده 
يصير كالجالس في بيته » وربما يشغله ذلك عن التخلي لما قصد من العباذة فيفوت 
مقصوده بالاعتكاف قوله: شرم الس ا ا د 
اعتكف في العشر الأول هو شوال ) ويجمع بينه وبين الرواية الأو كر بأت الراك بقوله* 
في العشر الأواخر من شوال انتهاء اعتكافه . قال الإسماعيلي : ا لو 
و0 لأن أول شوال هو يوم فطر وصومه حرام » وسيأتي الكلام عليه . وقال 

: في اعتكافه في شوال دليل على أن النوافل المعتادة إذا فاتت تقضى 03 المصنف 
0 ؛ فيه أن الث ا 
أن يلزم من المسجد مكاناً بعينه » وأن من التزم اعتكاف أيام معينة لم يلزمه أول ليلة هها 
ارين ارام يك كر الخروج من العبادة بعد الدخول فيها . وأجيب عن 
ذلك بأنه عَيهِ لم يدخل المعتكف ولا شرع في الاعتكاف وإنما هم به به ثم عرض له المانع 
المذكور فتركه فيكون دليلا على جواز “ترك العبادة إذا لم يحصل إلا مجرد النية م قال 
المصنف . 

0 عَنِ ابن عُمَرَ أن النبَيّ َيه كان إذَا ْمَك طَرِحَ ‏ له فراشه 
أ يوضع له 3 سيره وَرَاء أمْطُوَائة التّوبّة .' رَوَاهُ أبن ماجَةُ ) . 
الحديث رجال إسناده في سنن ابن ماجه ثقات . وقد ذكره الحافظ في الفتح عن نافع 
الل را وي صحيح مسلم عن ناف 
أنه قال : وقد أراني عبد الله بن عمر المكان الذي كان رسول الله َه يعتكف فيه من 
المسجد » . وفيه دليل على جواز طرح الفراش ا 0 
جواز الوقوف في مكان معين من المسجد في الاعتكاف . فيكون تخصصاً للنبي عن إيطا 
ل ا ل ا ل ل 


- ( وَعَنْ عائشة أنّهَا كانث تُرَجُل جل الي يله وجي حائِض وَهْوَ مكف 
في المسجد وهي في حجرّتها يناو لها رامة ع و كان لا يدل البَيتَ إلا الحاجَة الانُسانٍ 
إِذَا كان مُعْتَكفاً ) . 
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(6١‏ - (وعنها ل الت و لخدف ابت للحاجة وَالمرِيضٌ فيه فا 


ما قل لخر اهار ان 


عور 


ود دك واو امكل توفي ذلك : كان ل ان عه ين ٠‏ فا ننه 
ا ل 


2 


ممق عَليهنَ ) . 

. قوله : ( ترجل ) الترجيل باجم : المشط والدهن . افيه دليل عل أنه يجوز للمعتكف 
التنظيف والطيب والغسل والحلق والتزيين إلحاقاً بالترجيل . والجمهور على أنه لا يكره 
فيه إلا ما يكره في المسجد . وعن مالك : يكره الصنائع والحرف حتى طلب العلم . 
ا ل ا د 00 
قوله : ( إلا لحاجة الإنسان ) فسرها الزهري بالبول والغائط » وقد وقع الإجماع على. 
استثنائهما » واختلفوا في غيرهما من الحاجات كالأكل والشرب » ويلحق بالبول والغائط : 
القيء والفصد والحجامة لمن احتاج إلى ذلك » وسيأتي الكلام على الخروج للحاجات 
ولغيرها قوله : ( فما أسأل عنه ) سيأتي الكلام على الخروج لزيارة المريض قوله : ( ثم 
قمت لأنقلب ) أي ترجع إلى بيتها قوله : ( ليقلبني ) بفتح أوله وسكون القاف : أي 
يردها إلى منزها . وفيه دليل على جواز خروج المعتكف من مسجد اعتكافه لتشييع الزائر 
قوله : ( في دار أسامة بن زيد ) أي التي صارت له بعد ذلك » ل 
له دار مستقلة بحيث يسكن فيها صفية » وكانت بيوت أزوا ج الني عكلة حوالي أبواب 

المسجد . 


- ( وَعَنْ عائِشَة قالْتْ : كان الي عله َم بالمريض وَهْوَ مكف , فير 


ع هو ولا ع 0 رَوَأه أبو دَاوْدٌ ). 


فقي وح راوع عانق فالك بج لد عن النشكن أن لا يثوة فر يها وَلا يشْهَدَ 
و عن اد يَعُو مر و 

جنارةٌ » ولا يمس امرأة ولا ُاشيرَها » ولا يَخْرّجَ لحاجةٍ إَِّا لِمَا لاد مه » ولا اغيكاق 
إِلّا بصّوم , ولا اغتكاف إِلّا في مَسْحِدٍ جامع . رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ ). 


.)8١ حيض/ 7 )ء وأحمد (ج 5 ص‎ -١ مسلم ((ج‎ )115١( 

. ) ومسلم ( ج؛ سلام/74 )2 وأحمد (ج 5 ص357‎ ,) 7١0/4 البخاريٍ ( ج‎ ١759 
ش‎ .) 5479/١ أبواداود ( ج‎ )10735( 

(0/54) أبو داود ( ج 5177/5 ). 


دي 0 11 ات 


الحديث الأول في إسناده ليث بن أبي سلم وفيه مقال . قال الحافظ : والصحيح عن 
عائشة من فعلها أخرجه مسلم وغيره » وقال وبع «دالشر كن عل عليه الشلام . والحديث 
الثاني اخترة أيضا النسابي وليس فيه « قالت السنة ») وأخرجه ايها عن تعدية مالك 
وليس فيه ذلك . قال أبو داود : غير عبد الرحمن بن إسحق لا يقول فيه « قالت السنة ) . 
وجزم الدارقطني بأن القدر الذي من حديث عائشة قوها : لا يخرج » وما عداه ممن دونها 
انتهئ . وكذلك رجح ذلك الببيقي » ذكره ابن كثير في الإرشاد دوعب الرنحمن بن إسحق 
هذا هو القرشي المدني يقال له : عباد » وقد أخر ج له مسلم في صحيحه ووئقه يحبى بن 
معين وأثنى عليه غيره وتكلم فيه بعضهم. . الحديثان استدل بهما على أنه لا يجوز للمعتكف أن 
يخرج من معتكفه لعيادة المريض ولا لما يمائلها من القرب: كتشبيع الجنازة وصلاة الجمعة . 
قال في الفتح :وروينا عن علي عليه السنلام والسمعي والحبين البصري : إن شهد المعتكف 
إجنازة أو عاد مريضا أو خرج للجمعة بطل اعتكافه » وبه قال الكوفيون وابن المنذر في 
ا.لجمعة . وقال الثوري والشافعي وإسحق : إن شرط شيئاً من ذلك ابتداء اعتكافة لم يبطل 
اعتكافه بفعله وهو رواية عن أحمد انتبى . وعن الحادوية أنه يجوز الخروج لتلك الأمور 
ونحوها ولكن في وسط النهار قياساً على الحاجة المذكورة في حديث عائشة المتقدم وهو 
فاسد الاعتبار لأنه في مقابلة النص . قوله : ( ولا يمس امرأة ولا يباشرها ) المراد بالمباشرة 
هنا الجماع بقرينة ذكر المس قبلها . وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك ٠»‏ ويؤيده ما 
روى الطبري وغيره من طريق قنادة في سبب نزول الآية » يعني قوله تعالى : 9 ولا 
تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد »4 أنهم كانوا إذا اعتكفوا فخرج رجل لحاجته فلقي 
امرأته جامعها إن شاء فنزلت قوله زولا خوج اج للا ١‏ بنمنه ) كيه دلي 

على المنع من الخروج لكل حاجة من غير فرق بين ما كان مباحاً أو قربة أو غيرهما » 
إلا الذي لا بد منه كالخروج لقضاء الحاجة وما في حكمها قوله : ( ولا اعتكاف إلا 
بصوم ) فيه دليل على أنه لا يصح الاعتكاف إلا بصوم ١‏ وأنه شرط. ؛» حكاه في. البحر 

عن العترة جميعا » وابن عباس وابن عمر ومالك والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة . وحكي 

في البحر أيضا عن ابن مسعود والحسن البصري والشافعي وأحمد وإسحق أنه ليس بشرط » 
قالوا : يصح اعتكافه ساعة واحدة ولحظة واحدة . واستدلوا بما تقدم من ١‏ أنه عله 
اعتكف العشر الأول من شوال ومن جملتها يوم الفطر » وبحديث عمر الآتي . وأجابوا 
عن حديث عائشة المذكور في الباب بما تقدم بن الكلام عليه وهذا هو الحق لا كا قال 
ابن القم : إن الراجح الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف . وقد 
م لح سي سر يي 

0 


على .ذلك حديث ابن عباس الآتي ويؤيد قول من قال بجواز الاعتكاف ساعة أو لحظة 
حديث « من اعتكف فواق ناقة فكأنما أعتق نسمة ») رواه العقيلي في الضعفاء من حديث 
عائشة وأنس . قال في البدر المنير : هذا حديث غريب لا أعرفه بعد البحث الشديد عنه . 
وقال الحافظ : هو منكر ولكنه أخرجه الطبراني في الأوسط . قال الحافظ : لم أر في إسناده 
ضعفاً إلا أن فيه وجادة في المتن ونكارة شديدة . وذهبت إلعترة وأبو حنيفة إلى أن أقل 
مدة الاعتكاف يوم قوله : ( ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع ) فيه دليل على أن المسجد | 
شرط للاعتكاف . قال في الفتح : واتفق العلماء على مشروطية المسجد للاعتكاف إلا 
محمد بن عمر بن لبابة المالكي » فأجازه في كل مكان . وأجاز الحنفية للمرأة أن تعتكف 
في مسجد بيتها وهو المكان المعد للصلاة :إوفيه قول. للشافعي: قدام “.وق وج الأصيحابه 
والشالكية + ور اللرسال والساء لأن التطوع في البيوت أفضل . وذهب أبو حنيفة وأحمد 
إلى اختصاصه بالمساجد التي تقام فيها الصلوات . وخصه ابوه رسفن بالواجب منه وأما 
النفل ففي كل مسجد . وقال الجمهور بعمومه في كل مسجد انتبى كلام الفتح ازسيالة 
فول دين قال © إن هن بالمستاحد القلاثة , 


56 - (وَعَنِ ابن عْمَرَ : أن عُمَرَ سال الب عل قال : كنت َدَرْتُ في الجَاهِلِية 


أنْ أَعْتَكِق! ليله في المَسسْجِدٍ الحَرّام ؟ قال : « فأؤْف بِتذْرِك » متمق عَلَيْهِ . وَرَادَ البُْخارِيي 
١‏ فاغتكف ييْلَةَ ». 

5 - ( وَعَنِ ابن عباس أن الي + َيه قال : ١‏ ليس على المُختَكِفٍ يام إِلَا 
أن يَجْعَلَهُ على نَفْسِه » رَوَاهُ درطي وَقال : رَفعَهُ نا أب كر السلرسي وش ١‏ يرفعَةٌ ). 
الإسناد 0 “ران عمر سال ) لم يذكر مكان السؤّال . وفي رواية للليخاري أن ذلك 
كان بالجعرانة لا رجعوا من حنين . ويستفاد منه الرد على من زعم أن اعتكاف عمر كان" 
قبل المنع من الصيام في في الليل 0 غزوة أحنين متأأخرة عن ذلك قوله : ( نذرت في 
الجاهلية ) زاد مسلم « فلما أسلمت سألت » وفي ذلك رد على من زعم أن المراد بالجاهلية 


ما قبل فتح مكة وإنه إنما نذر في الإسلام . وأصرح من ذلك ما أخرجه الدارقطني بلفظ : 
« نذر أن يعتكف في الشرك » قوله : : ( أن أعتكف ليلة ) استدل به به على جواز الاعتكاف 


.)١٠١ص البخاري ( ج-47/4١٠)ء وأحمد ( ج ؟‎ )0١7( 
.)١998ص ج ا"‎ (١ (ككال) الدارقطني‎ 


35١7‏ ل 


افعو ادر لمروتت سروم قار َه أن يفي بنذره على الصفة التي 
أوجبها . وتعقب بأن في رواية لمسلم ٠‏ يوم » بدل ليلة ل 0 
نذر اعتكاف يوم وليلة » فمن أظلق ليلة أراد بيومها » ومن أطلق يونا أراة يبورد 

ورد الأمر بالصوم في رواية أي داود والنسائ بلفظ : «أن النبي عه قال له 0 
وصم » أخرجه أبو داود والنساني من طريق عبد الله بن بديل ولكنه ضعيف » وقد ذكر 
ابن عدي والدارقظني أنه تفرد بذلك عن عمرو بن دينار . قال في الفتح : ورواية من 
روط وا شاذة » وقد وقع في رواية سليمان بن بلال عتد البخاري « فاعتكف ليلة » 
فدل على أنه لم يزد على نذره شيئاً » وأن الاعتكاف لا صوم فيه » وأنه لا يشترط له . 
حدّ معين قوله : ( ليس على المعتكف صيام ) استدل به-القائلون أنه لا يشترط الصوم 
في الاعتكاف وقد تقدم ذكرهم . وقد استدل بعض القائلين بأن الصوم شرط في الاعتكاف 
بقوله تعالى : 9 ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأ نتم عاكفون في المساجد 4 قال : 
فذكر الاعتكاف عقب الصوم . وتعقب بأنه ليس' فيها ما يدل عيل تلازمهما » وإلا لزم 
أن لا صوم إلا باعتكاف ولا قائل به . وفي حديث عمر المذكور في الباب رد على من 
قال : إن أقل الاعتكاف عشرة أيام . وفيه أيضاً دليل على أن النذر من الكافر لا يسقط 
عنه بالإسلام وسيآتي إن شاء الله تعالى الكلام على ذلك . 

37637 -( وَعَنْ حُذَيفَة ألُّ قال لابن مَسْعُودٍ : لَقَد علِمْتَ أن رَسُولَ الله عله قال : 
رلا اغتكاف إلا في المَساجِدٍ الكلانّة » أو الت ول اتلس خواعةة رَوَاة سعد 
في سسنّيه ). 

- ( وَعَنْ عائِشة أن و ل 1 
رى الدّمَ » رما وَضَعتٍ لطت تْمّها مِنَ الم و لخر وفي رَوَائَة : امكف 
مَعَهُ مرأة مِنْ أرُوَاجِه كان ترَى الدّمّوَالصُرَةَ وَالطَّْتُ مها َحْتَها وَهى ُصَلَي . رَوَاهُ أحْمَدُ 
وَالبْخْارِي وأَبو دَاوْدَ ). 

الحديت الأول أحريعةاابن أي ينه الكل م يذكر المرفوع منه » واقتصر على المراجعة 
التي فيه بين حذيفة وابن مسعود ولفظه : « إن حذيقة جاء إلى عبد الله فقال : ألا أعجبك 
من قوم عكوف بين دارك ودار الأشعري » بي السجد ء قال عبد لله : فعلهم أصار 
اللا ما عر لداع جك تيت عن التي اه رس أ يد ا 
يخالفه ويجوز الاعتكاف في كل مسجد . ولو كان ثم حديث عن النبي مَك َي ما خالفه : 


1 .) 7١؟ا//4 البخاري ( ج‎ )١748( 
ا هك‎ 


وأيضاً الشك الواقع في الحديث بما يضعف الاحتجاج أخدا ققية.. وقد نسيل ليك 
نيف نايت أن سعين وان هزوة وغيرعا عرفرعا للققك ٠‏ ل تقد الرتعال إلا إلى ثاظة 
مساجد : مسجدي هذا » والمسجد الحرام » والمسجد الأقصى ») وهو متفق عليه » ولكن 
ليس فيه ما يشهد لحديث حذيفة , لأن أفضلية المساجد واختصاصها بشد الرحال إليها 
لا تستلزم اختصاصها بالاعتكاف وقد حكي في الفتح عن حذيفة أن الاعتكاف يختص بالمساجد 
لثلاثة » ولم يذكر هذا الحديث . وحكي عن عطاء أنه يختص بمسجد مكة » وعن ابن المسيب 
بمسجد المدينة » وقوله : ( أو قال : في مسجد جماعة ) قيل ال ل ا 
وأخمد المتقدم قوله : ( بعض نسائه ) قال ابن الجوزي : ما عرفنا من أزواج ابي َه 
من كانت مستحاضة . قال : والظاهر أن عائشة أشارت بقوها من نسائه : أي من النساء 
المتعلقات به » وهي أم حبيبة بنت جحش أخت زينب » ولكنه يرد عليه ما وقع في البخاري 
5 كتاب الاعتكاف بلفظ : ( امرأة مستحاضة من أزواجه ) ووقع في رواية سعيد بن " 
منصور عن عكرمة أن أمّ سلمة كانت عاكفة وهي مستحاضة » وهذه الرواية تفيد تعيينها . 
وقد حكى ابن عبد البر أن بنات جحش الثلاث كن مستحاضات : زينب وحمنة وأم 
حبيبة . ويدل على ذلك ما وقع عند أبي .داود عن عائشة أنها قالت 7٠:‏ استحيضت زينب 

أبنت جحش » وقد عد مغلطاي في الممتحاضات ؛. سودة بنت زغعة » وقد روى ذلك 
ل ا 0 
من أزواج النبي َه قوله : ( من الدم:) أي لأجل الذم . والحديث يدل على جواز مكث 
المستحاضة في المسجد وصحة اعتكافها وصلاتها وراك خلنيا:ق لبعد يد امن 
التلؤيث » ويلحق بها دائم الحدث ومن به جرح يسيل » وقد تقدم البحث عن ذلك . 

# باب الاجتهاد في العشر الأواخرا وفضل قيام ليلة القدر #6 
وما يدعى به فيها وأي ليلة هي ؟ 

8 - ( عَنْ عائشة أن الي عله كان إِذَا دَحَل العَشرٌ الأواعر 1 أخيا ليل وَأيقَظَ 
أَهْلَهُ وَشَدّ المعرّرٌ . مُتَّمَقّ عَلَيْهِ . ولأَحْمَدٌ وَمُسْلم : كان يَجْتَهِدُ و 
يَجْتَهِدُ في غيّرها .). ل 

قوله : ( أحيا الليل ) فيه استعارة الإحياء للاستيقاظ : أي سهره فأحياه بالطاعة وأحيا . 
نفسه بسهره فيه + لأن النوم أخو الموت . والحديث فيه دليل على مشروعية الحرص على 
(171) أحمد ترج + ص١4‏ ) » والبخاري ( ج 7١14/4‏ ) » ومسلم (١‏ ج ١‏ - اعتكاف// ) . 


اراز كك 


مداومة القيام في العشر الأواخر من رمضان وإحيائها بالعبادة واعتزال النساء » وأمر الأهل 
اميه : ( وأيقظ أهله ) أي للصلاة . وفي الترمذي عن أم سلمة : 
دل يكن عه عه إذا بقي من رمضان عشرة أيام يدع أحداً من أهله يطيل القيام إلا أقامه ) 
قوله 1 المخزر ) أي اعتزل النساء 5 رواه عبد الرزاق عن الثوري وابن ألي شيبة 

عق إلى يكر ب فياش . وحكي في الفتح عن الخطابي أنه يحتمل أن يراد به الجد في العبادة 
0 “شددت هذا الآمر مئزري :أي شمرت لهء ويحتمل أن يراد التشمير والاعتزال 

. ويحتمل أن يراد حقيقته » والمجاز كمن يقول : طويل النجاد لطؤيل القامة » وهو 
اع 0 1 د النساء وشمر للعبادة » يعني فيكون 
كناية وهو يجوز فيها إرادة اللازم والملزوم . وقد وقع في رواية : « شد مثئزره واعتزل 
النساء » فالعطف بالواو يقوي الاحتال الأول م قال الحافظ : 

٠‏ -( وَعَنْ أي هُرَيْرة أن التي عه قال : ؛ من قا ليله القذر إيمانا وَاخيساباً 
غفرٌ لَهُ ما تقَدَّمَ مِنْ ذَلْبِهِ ) رَوَاهُ العاف أبن ماجه ). 

0١‏ - ( وَعَنْ عائسة الث : قلت يا رول ال كت عات لي يله ليله 
القَدْرٍ ما أقول فها ؟ قال : ١‏ قُولي : اللّهُمَّ إِنْكَ عَفُوٌ نُحِبُ العفْرَ فاغف 'عني » رَرَاه 
ل تا ل ف ير ل 0 


الحديث الأول قد تقدم ار في باب صلاة التراويج » وأورده المصنف ههنا 
للاستدلال به على مشروعية قيام ليلة القدر . والحديث الثاني ضححه الترمذي ؟! ذكر 
المصنف . وفيه دليل على إمكان معرفة ليلة القدر وبقائها » وسيأتي الكلام على ذلك قوله : 
( ليلة القدر ) اختلف في المراد بالقدر الذي أضيفت إليه الليلة فقيل هو التعظم لقوله تعالى : 
# وما قدروا الله حق قدره # والمعنى أنها ذات قدر لنزول القران فيها » أو لما يقع .فيها 
من نزول الملائكة » أو لما ينزل فيها من البركة والرحمة والمغفرة » أو أن الذي يحيمها. يصير 
ذا قدر . وقيل القدر هنا : التضييق لقوله تعالى : © ومن قدر عليه رزقه # ومعنى التضييق 
فيها 'إخفاؤها عن العلم بتعيينبا . وقيل : القدر هنا بمعنى القدر بفتح الدال : الذي. هو 
مؤاخي القضاء . والمعنى أنه يقدر فيها أحكام تلك السنة لقوله تعالى : 9 فيها يفرق كل 
أمر حُكم # وبه صدر النووي كلامه فقال : قال العلماء : ميت ليلة القدر لما يكتب 


الحفدة البخارني ( ج 70١4/4‏ ) » ومسلم ( ج ١‏ - مسافرين/70١‏ ) », وأبو داود ( ج 1577/5 ) » والنسافيُ 
( ج؛ ص/اه١)ء‏ والترمذي ( ج 587/8 ). وأحمد وج اص .)741١‏ 
(1/ا١)‏ أحمد وج 5 ص ١17١‏ )ء والترمذي ( ج ه/ ذه" )ء وابن ماجه ( ج ؟/ 7869 ). 
110ل لط 


فيها الملائكة من الأقدار لقوله تعالمى : 3 فيها يفرق 4 الآية . ورواه عبد الرزاق وغيره 
من المفسرين ااه صحيحة عن مبجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم . وقال التوربشتي : 
إنما جاء القدر بسكون الدال » وإن كان الشائع في القدر الذي يوا خي القضاء فتح الدال 
ليعلم أنه لم يرد به ذلك وإا أريد به تفصيلٍ ما جرى به القضاء وإظهاره وتحديده في 
تلك السنة لتحصيل ما يلقى إليهم فيها مقدارا بمقدار قوله : ( إنك عفو ) بفتح العين 
وضم الفاء وتشديد الواو صيغة مبالغة وفيه دليل على استحباب الدعاء في هذه الليلة بهذه 
الكلمات . 


فليتحرها ليلة سبع 00-2" 0 لوا بي ب 


ا 


القذر . رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنادٍ صّجيحر ). 


0 - ( وَعَنٍ اين ناس : أن رَجْلا أنى ّي الله ع فقال : يا توي 


كَبِيرٌ عَلِيلٌ يَسْقٌ عَلي القيامُ , فأمرني ليل لعل الله يُوَفقني فها ليل القَذْرٍ » ف 
بالسابعة )2 رَوَاه ا . 


0 
6 


4/ا/ا؟ - ( وَعَنْ مُعاوِيّة بْن أبي سُفيانَ عَنٍ التبي كه في ليله القَدْر “قال : 
سَبْعْر وَعِشْرِينَ » رَوَاه أبو دَاوْدَ ). 

08 - ( وَعَنْ زِرَ بن حُبَيّشُ قال : سَمِعْتُ أب بن كفب يشَولٌ قبل لَه 
ار : مَنْ قم السلة صاب ليله القَذرٍ » قال أبي م 
ُو إنّها لي رَمَضَانَ يلف ما يسني وَوَاه إلي ألم أي لَيْلةِ ّي ؛ ٠‏ هي اليل 
0 ون الله عه بقيانها , ؛ هي ليله سبع اعرد بمارت أن تطلعَ الشّمس 
في صَبِيحَةٍ يَوْمِها يَيْضَاءَ لا شعاع لَهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمْ وأبو دَاوْدَ والترمذي 


له ميم 


وصححة ). 


0 لعن 


حديث ان ا أيضاً را في الكبير قلف جع ارود : ورجال 


177 أحمد وج ؟ ص 77). 
170 أحمد وج ١‏ ص-740). 
00/7 أبو داود ( ج١/ 1١85‏ ). 1 
(5ا/ا١)‏ أحمد جاه ص ما رو ساو كنار ووو ار 

ما ا)ء والترمذي ١(‏ ج ه/ ”80١‏ ). 


اللا كك 


م نيل الأوطار جة 


أحمد رجال الصحيح . وقد أخرج نحوه عبد الرزاق عن ابن عمر مرفوعاً » والمراد بالسابعة 
إما لسبع بقين أو لسبع مضين بعد .العشرين . وحديث معاوية سككت عنه أبو داود 
والمنذري . ورجال إسناده رجال الصحيح . وني الباب عن“ جابر بن سمرة عند الطبراني 
ل الأوسط بحو حديك ابو غير . وعن ابن مسغود عند الطبراني قال شل رسول الله 
عله عن ليلة القدر فقال : أيكم يذكر ليلة الصهبا ؟ قلت : أناء وذلك ليلة سبع 
وعشرين ) ورواه ابن أبي شيبة عن عمر وحذيفة رت ل الصحابة .. وروى عبد الرزاق 
عن ابن عبامن قال : 9 دعا عمر أصحاب رسول الله عه وسألهم عن ليلة القدر , فأجمعوا 
على أنها في العشر الأواخر “قال ابن عناس + 'فقلت لعننر» : إني لأعلم أو أظن أي ليلة 
هي » قال عمر : أي ليلة هي ؟ فقلت : سابعة تمضي أو سابعة تبقى من العشر الأواخر » 
فقال : من أين علمت ذلك ؟ فقلت : خلق الله سبع سموات وسبع أرضين وسبعة أيام » 
والدهر يدور في سبع » والإنسان خلق من سبع ويأكل من سبع ويسجد على سبع » 
والطواف والجمار وأشياء ذكرها » فقال عمر : لقد فطنت لأمر ما فطنا له » وقد أخرج 
نحو هذه القصة الحام . وإلى أن ليلة القدر ليلة السابع والعشرين ذهب جماعة من أهل 
العلم » وقد حكاه صاحجب الحلية من الشافعية عن أكثر العلماء . 


وقد اختلف العلماء فيا على أقوال كثيرة دك منا في فح الباري ما لم ولشكره غيره ؛ 
ا ذكر ذلك على طريق الاختصار فنقول : القول الأول : أمها رفعت , -حكاه المتولي 
عن الروافض . والفاكهاني عن الحنفية . الثاني : أمها خاصة بسنة واحدة وقعت في زمنه 
عله . حكاه الفاكهاني . الثالث : أنها خاصة ببذه الأمةء .جزم به جماعة من المالكية » . 
ونقله صاحب العمدة عن الجمهور من الشافعية ؛ واعترض بحديث أي ذر :عند النسابي 
قال : « قلت يا رسول الله أتكون مع الأنبياء فإذا ماتوا رفعت ؟ فقال : بل هي باقية ) 
واحتجوا بما ذكره مالك في الموطاً بلاغاً : « أن رسول الله مَْيلهُ تقال أعمار أمته عن 
أعماد الأم الماضية » فأعطاه الله ليلة القدر ) قال الحافظ : وهذا محتمل التأويل » فلا يدع 
التصريم في حديث أي ذر . والرابع : أنها ممكنة في جميع السنة » وهو المشهور عن الحنفية 
وحكي عن جماعة من السلف » وهو مردود بكثير من أحاديث الباب المصرحة باختصاصها 
برمضان . الخامس : أنها مختصة برمضان ممكنة في جميع لياليه وزوي عن ان عمو 
وألي حنيفة » وبه قال ابن المنذر وبعض الشافعية ورجحه السبكي الستاذين : اناق 
ليلة معينة مبهمة » قاله النسفي في منظومته . السابع : أنها أول ليلة من رمضان » حكي 
عن أي رزين العقيلٍ الصحابي ؛ وروى ابن أني عاصم من حديث أنس قال : « ليلة القدر 
أول ليلة من رمضان » قال ١‏ بن أبي عاصم : لا نعلم أحداً قال ذلك غيره . الثامن : أعبا 
حب ايت 


ليلة النصف 0 
من شعبان:» حكاه القرطبي في المفهم ١‏ وكذا نقله السروجي عن صاحب الطراز 

العاشر لسع ع رطضا رز للدطاروة ان ان يا اران عن عدجت 
زيد بن أرقم قال : بلا شك ولا امتراء : 4 إما ليلة سبع عشرة من رمضان ليلة أنزل 
القران ( وأخرجه أبو داود عن ابن مسعود. . الحادئى عشر : أمها مبهمة في العشر الوسط » 
حكاه النووي وعزاه الطبري إلى عثان بن أبي العاص والحسن البضري » وقال به بعض 
الشافعية . الثاني عشر أن يله مان عهرة ذكره ان المووي: ف مشكرة . الثالث عشر : 
يله اسع عشرة » رواه عبد الرزاق عن علي عليه السلام » وعزاه الطبري إلى زيد بن . 
ثابت » ووصله الطحاوي عن ابن مسعود. . الرابع عشر : أول ليلة.من العشر الآخرة » 
وإليه مال الشافعي' وجزم به جماعة من أصحابه . الخامس عشر : مثل الذي قبله إن كان 
الشهر تاماً » وإن كان. ناقصاً فليلة إحدى وعشرين »وهكذا في جميع العشر » وبه جزم 
ابن حزم » ودليله خنيك: أن معد وأعيلنه الل يري ابلنن وأبي بكرة يها 1 السنادين 
عشر :“ليله انين ولتري وذليلة بها أخزيعه أحد من عديف عيذ الأددين تبن :ذلا انف 
سأل رسول الله عقي عن ليلة القدر وذلك صبيحة إحدى وعشرين » فقال : 5 الليلة ؟ 
قلت : ليلة اثنين وعشرين » فقال : هي الليلة أو القابلة ». السابع عشر : ليلة ثلاث 
وعشرين » ودليله حديث عبد الله بن أنيس الآتي » وقد ذهب إلى هذا جماعة من الصحابة 
والتابعين . الثامن عشر : أها ليلة الرابع والعشرين ء ودليله ما رواه الطيالسي عن أبي سعيد 
.مرفوعاً : ( ليلة القدر ليلة أربع وعشرين » وما رواه أحمد من حديث بلال بنحوه » وفيه 
ابن ليعة ؛) وروى ذلك عن ابن مسعود والشعبي 'والحسن وقنادة . التاسع عشر : : ليلة 
خمس وعشرين . حكاه ابن الجوزي في المشكل عن أل بكرة . العشرون : ليلة ست وعشرين » 
قال الحاقظ : وهو قول لم أره صريحاً إلا أن عياضاً قال : ما من ليلة من ليالي العشر الأخيرة 
إلا وقد قيل فيها : إنها ليلة القدر . الحادي والعشرون : ليلة سابع وعشرين » وقد تقدم 
دليله ومن قال به . الثاني والعشرون :. ليلة الثامن والعشرين » وهذا لم يذكره صاحب 
الففح » ولكن ظاهر قول عياض المتقدم أنه قد قيل : إنها ليلة القدر » قد أسقط في الفتح 
القول الثاني والعشرين وذكر الثالث والعشرين بعد الحادي والغشرين » فلعله سقط عليه 
حكاية هذا القول » وقد ثبت في بعنض النسخ . الثالث والعشرون : أنهاا ليلة تسع 
وعشرين » حكاه ابن العربى . الرابع والعشرون : أنها ليلة الثلاثين » حكاه عياض ورواه 
غمدرين هبر عن معاريه وأحمد .عن أبي هريرة . الخامسن والعشرون : أنها في أوتار العشرن. ٠‏ 
الأعخيرة + .ودليلة حديف طائشة ئشة الآتي في آخر الباب » وكذلك حديث ابن عمر ء قال 


ل 0 


في الفتح : وهو أرجح الأقوال وصار إليه أبو ثور والمزني وابن خزيمة وجماعة من علماء 
المذاهب انتهى . القول السادس والعشرون : مثله بزيادة الليلة الأخيرة » ويدل عليه حديث 
ني بكرة ”“تي» وقد أخرج أحمد من حديث عبادة بن الصامت ما يدل على ذلك . | لسابع 
والعشرون : تنتقل في العشر الأواخر كلها , قاله أبو قلابة » ونصّ عليه مالك 00 
وأحمد وإسحق » وزعم الماوردي أنه متفق عليه » ويدل عليه حديث 56 الآتي . 
الثامن والعشرون : مثله إلا أن بعض ليَالي العشر أرجى من بعض ؛ قال الشافعي : أرجاها 
ليلة إحدى وعشرين . التاسع. والعشرون : مثل السابع والعشرين إلا أن أرجاها ليلة ثلاث 
وعشرين » ول يذكر في الفتح قائله . الثلاثون : كذلك , إلا أن أرجاها ليلة' سبع : 
وعشرين » ول يحك صاحب الفتح من قاله الحادي والثلاثون : أنها تنتقل في جميع السبع 
الأواخر » ويدل عليه حديث ابن عمر الآني » وقد اختلف أهل هذا القول. هل المراد السبع 
من آخر الشهر أو آخر سبعة تعد من الشهر ؟ قال في في الفتح.: ويخرج من ذلك القول . 
الثاني والثلاثون » والثالث والثلاثون أنها تنتقل في النصف لخر 51 صاحب النخحيط 
عن الى يسك ومحمد , وحكاه إمام الحرمين عن صاحب التقريب . الرابع والثلاثون : 
ليلة ست عشرة أو سبع عشرة » روا و كيبن ن ألي أسامة من حديث عبد الله بن الزبير . 
الخامس والثلاثون : ليلة سبع عشرة أو تسع عشرة أو إحدى وعشرين » رواه سعيد بن 
منصور مره الجديت أن ى بإسناد ضعيف . السادم ن والثلاثون : أول ليلة من رمضان أو 
كرايلة مسد روه أ | لي عاصم من حديث أنس لت ال 


ا إحدى عشرة أو ثلانك وعشرين رواة أبو داؤه :مرح ديت أبن مسعود 
بإسناد فيه مقال » وعبد الرزاق من حديث علي بسند منقطع » وسعيد بن منصور من 
حديث عائشة نشة بسند منقطع أيضاً . الثامن والثلاثون : أول ليلة أو تاسع ليلة أو سابع عشرة 
أو إحدى وعشرين أو آخر ليلة » رواه ابن مردويه في تفسيره عن أنس بإسناد ضعيف . 
التاسع والثلاثون : ليلة ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين » ودليله حديث ابن عباس الآني , 
ولاح فرويوق يديك اسان بن بشير . القول الأزبعوت : ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث 
وعشرين أو خمس وعشرين » ويدل عليه حديث | ابن عباس الآني . وأخرج البخاري نحوه 
من حديث عبادة بن الصامت . الحادي والأزعوق:< آنا منحصرة في السبع الأواع ب 
ويدل عليه حديث ابن عمر الآني » وفي الفرق :بينه وبين القول الحادي والثلاثين خفاء . 
الثاني والأريعرة لانت ن وعشرين أو ثلاث وعشرين » ويدل عليه حديث عبد الله بن 
أنيس عند أحمد . الثالث والأربعون : أنها في أشفاع العفين الوسظ و العمر الأر ايو ,تقال 
الحافظ : قرأته بخط مغلطاي . الرابع والأربعون : أنها الليلة الثالئة من 'العشر الأواخر أو 
4ل 


الخامسة منه » رواه أحمد من حديث معاذ . قال في الفتح : والفرق بينه .وبين ما تقدم 
أن 0 وعري رحل ارس وتران ٠‏ الخامس ا 
هذا جملة ما ذكره الحافعارق اكيوب ارده 00 مفيدة . 

لو شح ا لب ارا 0 
أل القول اس والثرين عل أ قد نكو في لل تسع عثرة ا أعرح الوا 
من حديث ألي هريرة أن النبى عَيْله يهم قال : « التمسوا ليلة القدر في سبع عشرة أو تسع 
عشرة أو إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين أو تسع وعشرين » قال 
لميشمي بعد أن ساقه في مجمع الزوائد : فيه أبو الخزم وهو ضعيف » فيكون هذا القول 
هو السادس والأريفين وينبغعي أن يجعل ما اشتمل عليه هذا الحديث القول السابع 
م ا لوا 
ابي أ فى أوتار ا لعشر الأواخر . قال الحافظ ١‏ وأرجاها عند الممهور يل بيع وعشرين 
القد ل ل" ع الشمش على هذه الصفة . 
وروى ابن خزيمة من حديث ابن عباس مرفوعا : «ليلة القدر طلقة لا حارة ولا باردة» 
تصبح الث | يومها حمراء ضعيفة » ولأحمد من حديث عبادة : « لا حر فيها ولا برد » 
وإنها ساكنة صاحية وقمرها ساطع ) » وني علامتها أحاديث : منها عن جابر بن سمرة عند 
ابن ألي شيبة وعن جابر بن عبد الله عند ابن خزيمة :ون أن عريرة عنده . وعن ابن 
مسعود عند ابن ألي شيبة وعن غيرهم . ش 

15 - ووعن أن سيو أن الك عللقه .امتكل: القشر: الأول من رَمَصان» 4 | 
امكف العر الأؤسّط في قي بكي على ننه عقي م .فاخة الحصير ند تاها قن 
اح ال ا نم طلم َأْسَهُ فَكَلّمْ الئاس فَدَنوَا مِنْهُ قال : « إني اعْتكفتُ العشرّ الأول 
لقم هَذِهِ الله » ثم اغتكفثُ العشْر الأؤسّط . ثُمّ أت تيت فقيل لي إِنّهَا في العشر 
لاخر . ,من أعب نكم أذ يكف فشكف » فالتكف ادن تق ء قل ٠‏ وَإني 
وَقَلْ اذ قم إلى لمم 8 الساء فوح" لتنج فصتت سورك لح 


تح كه 


جِينَ فَرَغّ مِنْ صَلاةٍ الصبح وَجَبِينهُ وَرَوْنَة أنفه فيها الطَينُ وَالمَاء » وَإِذْ هي لَيْلَةَ إخدذى 
وَعِشْرِينَ مِنَ العَشرٍ لأوَاحرٍ متمق عليه 0١‏ م يدك لق اللشاري : اغتتكاف العَشَرٍ 


9العفر الأوشطام هكد في أكثر الروايات » والمراد به العشر الليالي » وكان 
0 أن يوضك تلفظ ' عمقي لآن -مرجعها حزنت .. لكن وصفن بالمذكر على. إرادة 
الوقت أو الزمان » والتقدير الغلث كأنه قال : الليالي العشر التي هي الثلث الأوسط من 
الشهر . ووقع في الموطاً العني الوط بصع الواو ار راي 
مثل كبر وكبر . ورواه الباجي في الموطأً بإسكانها على أنه جمع واسط كبازل وبزل » 
وهذا يوافق رواية الأوسط قوله : ( في قبة تركية ) أي قبة صغيرة من لبود قوله : ( فأأصبح 
من ليلة إحدى وعشرين ) في رواية للبخاري « فخرج في صبيحة عشرين » وظاهرها يخالف 
رواية الباب » وقد قيل : إن المراد بقوله : فأصبح من ليلة إحدى وعشرين : أي من الصبح 
الذي قبلها وهو تعسف . وقد وقع في البخاري ما هو أوضح من ذلك بلفظ « فإذا كان 
لحيل رين اد حصي ويسال خدن رعاو ركع إن امسحنه والولا» 
( وروثة أنفه ) بالثاء المثلثة : وهي طرفه » ويقال لها أيضاً : أرنبة الأنف م جاء في رواية 
أخرى والحديث فيه دليل على أن ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان » وقد ' 
تقدم بسط الكلام في ذلك . 
0 - ( وَعَنْ عَيْد لله بن نيس أنْ رَسسُول الله عله قال : ١‏ ريت لَه القذرِ 
. ثم ألسيئها , وَأرَانِي أَسْجدُ صبِيحَتها في ماء وَطِينِ )» قال : فمُطِرنا في ليله ثلاث 
وَعِشْرِينَ » فَصَل ينا رَسُولُ اله َيه وَانُصرَفٌ ون أثَرَ المَاءِ َالطَّينِ على جَبْهَهِ وََنْفِهِ . 


هدايم دير 


رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسلِمٌ » وَرَادَ : وكانَ عبد الله ين أنس. يفول : ثلاث وَعِشْرين ): 


وف الباب عن رجل من بني بياضة له صحبة مرفوعاً عند إسحق في مسنده قال : 
« قلت : يا رسول الله إن لي بادية أكون فيا ؛ فمرني بليلة القدر , فقال : انزل ليلة ثلاث 
وعشرين » وعن ابن عمر مرفوعاً : ( من كان متحريها فليتحرها ليلة سابعة » قال : فكان 
أيوب يغتسل ليلة ثلاث وعشرين ويمس الطيب . وعن ابن جرح عن عبد الله بن أبي يزيد 
عن ابن عباسي أنه كان يوقظ» أهله ليلة اثلاث وعشرين . وروى عبد الرزاق من طريق 
يونس بن: سيف سمع سعيد بن المسيب يقول : استقام كلام القوم على أنها ليلة ثلاث 


(11/19) مسلم (ج ؟ - ضيام/ 17١4‏ )ء وأحمد (ج ”7 ص 4956 )2 


31 اعت 


وعشرين وددي 04 ذلك من ن طريق ابدام عن 0 ع عائشة . ومن طريق 00 
قال : إنها ليلة ثلاث ري تقدم قوله 1 ثلاث وعشرين ) ) هكذا في 0 
5 ا وفي بعضها ثلاث وعشرون . قال التووي : وهذا ظاهر والأول 

ثز على لغة شاذة أته يجوز حذف المضاف ويبقى المضاف إليه محروراً رياه زات 


وعشزين . 1 

- ( وَعَنْ أبي بَكْرَةَ أنّهُ سَمعَ رَسُول الله عي يَقَول : « القمسُوها في تسْعر 
َقِينَ أؤ سبع بَقِينَ أؤ حفس بَقِينَ أو ثلاث بَقِينَ أز آخر ليل ). . قال : وكان أبو بكرة 
مااي تبثن ل لقا صلائهُ في سائرٍ السّئة » فإذا دَحَل العَشرٌ اجْتَهَدَ . رَوَاه ' 


200000009 يدلّ على أن ليلة القدر ترجى 
مصادقبا لتسع ليال بقن من الشهر أو سبع أو خمس أو ثلاث أو آخر ليلة » وهو أحد 
الأقوال المتقدمة . قال الترمذي في جامعه : وروي عن النبي عَيْهِ في ليلة القدر أنا ليلة 


إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين وخمس وعشرين وسبع وعشرين ع عشرين|واخر 
ليلة من رمضان . قال الشافعي : كان هذا عندي والله أعلم أن النبي عَيُهُ كان يجيب 


على نحو ما يسأل عنه » يقال له : نلعمسها في ليلة كذا ؟ فيقول : اتمسوها في ليلة كذا . 
قال الشافعي: :: وأقوى الروايات عندي فيها ليلة إحدى وعشرين اي 


ساس م 


8 - ( وَعَنْ ألي تضلرة عَنْ أبي سيد في حَدِيث لَه : أن ابي عه تحرج على 
النّاس فقال : «ايا أيه اناس إِنها كانث ث أبيتث لَيْلَهُ القدر , وَإني حرجت لأخب ركم بها ؛ 
فجاءَ رَجلانٍ يَحْمَقَانِ مَعَهُما الشَيّطان فنسيتها ٠‏ فالتمِسُوها في. العشر الأوَاخر من 
َمَضَانَ , الْعَمِسُوهَا في التَاسَِةٍ وَالامِسَة وَالْسَابِعَةٍ ؛ قال : قلت : يا أبا سَعِيدٍ إِنَكُمْ ألم 
بالعدد من » ققال 0 كن بِذَاكَ مِنْكُمْ » قال : قُلْتٌ : ما التَاميعَة وَالخَامِسَة 
وَالسنابعَةَ ؟ قال : إذا مَعنث وَاحدة وَعِسُْونَ َي كلها انان وَعِسْرُونَ هي لاس ؛ 
فإدًا مَضَتْ ثلاث وَعِسْرُودَ َاَِّي ليها السابعَة » فإِذًا مَضَتْ حَمْسٌ وَعِشْرون فالتي ثَليها 
الخامسَة . رَوَاهُ أَحَمَدُ وَمُسْلِمٌ ). 


م0707 الترمذي ( ج +/ 1794 ). وأحمد ( جاه ص36 ). 
(17079) أحمد زج « ص ١٠)ء‏ ومسلم (ج -١‏ صيام/ 5١17‏ ). 
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قوله : ( يحتقان ) با حاء المهملة وبعدها مثناة فوقيه ثم قاف مشددة . ومعناها يطلب 
كل واحد منهما: حقه ويدعي أنه المحق , وفيه أن اللخاصمة والمنازعة مذمومة وأنها سبب 
للعقوبة المعنوية قوله : ( فإذا مضت واحدة وعشرون فالني تليها اثنان وعشرون ) هكذا 
3 بعض نسخ مسلم » وفي أكثرها : «.شنتين وعشرين » بالياء . قال النووي : و 
أصوب » والنصب بفعل محذوف تقديره : أعني ثنتين وعشرين انتهى . وجعل النصب 
على الاختصاص أضوت من الرفع بتقدير مبتداً لأجل قوله بعد ذلك فهي التاسعة لأنه 
حر حا لكلا ناك الا عي اناد ويد ونا ولي الابقة ولا اي أب اعيا ازا 
بخلاف النصب على الاختصاص فإنه يصير التقدير : فالتي تليها أعني ثنتين ثنتين وعشرين فهي ' 
التأسعة فإنها عبارة خالية عن ذلك اديه يدل على أن ليلة القدر يرجي رعوده 
في تلك الثلاث الليالي . 

+10 ( عل ابن عباس ل لني عَيْلله قال : ) 0 في العَشَر الأوَاخر 
من رَمصَانَ , َل القَذرٍ في تاسبغة تبقَى , ل مابقة فى - في خامسة تبقى » رَوَاهُ أَحَمَدُ 
0 بو داو ٠‏ وف رِوَايّة : قال رَسُولُ الله َه ٠:‏ هي في القثر في سبْع,يَمْضِينَ 

في تسْعر يَبَْيْنَ » يَْني ْلَه القَدْرٍ . رَوَاهُ البُخارِيُ ) . 

قوله : ( في تاسعة تبقى ) يعني ليلة اثنين وعشرين قوله : ( في خامسة تبقى ) يعني 

ليلة ست وعشرين قوله : ( في سبع يمضين أو تسع يبقين ) هكذا رواية المصنف رحمه الله 
الفدم السين في الأولى والتاء في الثانية . قال في الفتح : الأكثر بتقديم السين .في الثاني 

وتأخيرها في الأول ؛ وبلفظ المضي في الأول والبقاء في الثاني » وللكشميهني بلفظ المضي 
فيهما وفي رواية الإإسماعيلي بتقديم السين في الموضعين الهو . والمراد في سبع ليال تمضي 

من العشر الأواخر ء أو ف تسع ليال تبقى منبها » كرد اليل بيع وعدر يأر ليله 
اثنين وعشرين » وقد تقدم الخلاف في ذلك . 

0١‏ - (وَعَنٍ ابن عُمَرَ أن كا سني اي َيه أرُوا لَْلهَ القدْرٍ في 
المنام. في السبّع. الأوَاخْرٍ » قال رَسسُولُ لله عام : ١‏ أرَى رُؤْياكُمْ قذ تؤاطأث في السّع. 
الأواخر, ٠‏ فُمَنْ كان متَحَويا َلتَحَرّها في السّبّع اراي ا. أخرجاة ٠‏ ولمسللمو قال : 
أي رَجُل أن لله القَذرٍ ليله سَتعم َعِرينَ » فقال النبى عل َيِه : « أرَى رُؤْياكُمْ في العثثر 


.) 58١ وأحمد ج١١ ض‎ ء)ا4١‎ /١ )ء وأبو داود ( ج‎ 50١5١ /4 البخاري ( ج‎ )١780( 
.)505 25.8 صيام/‎ - ١ البخاري ( ج ؛/ 906 ).ء ومسلم (ج‎ )١78١( 
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الأؤاخر لشرقان الوثر ينها » 
الأَوَاخرٍ مِنْ رَمَضَانَ ( 1 من وَابُخاري : وَقال ١؛‏ في الوثر مِنْ المشر الأؤاخر »). 


قوله : ( أروا ليلة القدر ) أروا بذ بضم أوله على البناء للمجهول : أي قيل لهم في المنام : 
إنها في السبع الأواخر . قال في الفتح : والظاهر أن المراد به أواخر الشهر . وقيل : المراد 
به السبع التي أوها ليلة الثاني والعشرين وآخخرها ليلة الثامن والعشرين , فعلى الأول لا تدخخل 
ليلة إحدى وعشرين ولا ثلاث وعشرين » وعللى الثاني تدخل الثانية فقط ولا تدخل ليلة 
التاسع والعضرين . ويدل على الأول ما في البخاري في كتاب لتعبير من صحيحه « أن 
نانسا أروا ليلة القدر في السبع الأواخر » وأن ناساً أروا أنها في العشر الأواخر » فقال النبي 
َيِه : اتمسوها في السبع الأواخر ) وكأنه مَل نظر إلى المتفق عليه من -الروايتين فأمر 

ل ا ل د 
وفكرين أر ذا ركذا وافقال النبي كله : « التهسوها في العشر البواقي منها في الوتر ) 
ورواه أحمد من حديث علي مرفوعاً ‏ إن غلبتم فلا تغلبوا في التسع البواتي » قوله : ( أرى ) 
بفتحتين أي أعلم قوله :.( رؤيام ) قال عياض : كذا جاء بإفراد الرؤيا والمراد مرائيكم 
لأمها م تكن رؤيا واحدة وإنما أراد الس . قال ابن التين : كذا روي يتور حيد :الرؤيا 
وهو جائز لأنها مصدر قوله : ( تواطأت ) بالهمزة : أي توافقت وزناً ومعنى . وقال ابن 
التين : بغير همز.ء والصواب بالهمز وأصله أن يطأ الرجل برجله مكان:وطء صاحبه . . 
وق «التديت ولالة عل عطلع: قذر "ارو يا وجواز الأبعاة إلها ا" الانتذلال. عل الأمور 
الوجودية بشرط أن لا يخالف القواعد الشرعية » هكذا في الفتح قوله : ( تحروا ليلة القدر ) 
في رواية للبخاري ١‏ اتمسوا » وفي حديث عائشة دليل على أن ليلة: القدر في أوتار العشر 
الأواخر . وقد تقدم أنه الول الرالجع 0 

فائدة : قال الطبري : في إخفاء ليلة القدر دليل على كذب من زعم أنه يظهر في تلك 
الليلة للعيون ما لا يظهر في سائر السنة » إذ لو كان حا لم يخف على كل من قام ليالي 
السنة فضلاً عن ليالي رمضان . وتعقبه ابن المنير بأنه لا ينبغي إطلاق القول بالتكذيب 
لذلك ء. بل يجوز أن يكون ذلك على سبيل الكرامة لمن شاء ألله من عباده فيختتص بها قوم . 
دون قوم ٠.والنبتي‏ عَقهِ لم يحصر العلامة ولم ينف الكرامة . قال : ومع ذلك فلا يعتقد 
أن ليلة القد ر لا ينها إلا من رأى الخوارق » بل فضل الله تعالى واسع » ورب قائم تلك 
الليلة لم يحصل منها إلا على العبادة من غير رؤية خارق » واخر رأئ الخوارق من غير 

اك 


عبادة والذي حصل على العبادة أفضل » والعبرة إنما هي بالاستقامة بخلاف الخارقة وقد 

يقع كرامة وقد يقع فتئة . وقبل : إن المطلع على ليلة القدر يرى كل شيء ساجداً . وقيل : 

يرى الأنوا ر ساطعة في كل مكان حتى في المواضع المظلمة . وقيل : يسمع سلاما أو خطاباً 
من الملائكة » وقيل : من علاماتها استجابة دعاء من وفق للها . 


-73 بد 


8 كتاب المناسك 883 
## باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما #6 

8 - ( عَنْ أبي مُرَيْرة قال : حطبّنا رول الله عه فقال : ديا أيها الام فق 
َرَضَ الله عَلَيكُمُ الحَجَّ فَحْجُوا »» فقال رَجُل : أكُلٌ عام يا رَسسُولَ الله ؟ فسَكْتَ حتّى 
لد ل اي يل ٠:‏ لفك نع لوجي وله متم ,زو أشن وش 
ولس . فيه دَلِيلُ على أن الأمْر لا يَفْمَضِي الَكْرَارَ ) . 

45 ح- ( وَعَنٍ ابن عَبّاسِ قال : تخطبنا رَسسُولُ الله مله فقال : ١‏ يا أيّها النَّاسُ 
كُبٍ عَليِكُمْ احج »» فَقامَ الأقرع بن حابس فَقال و ا 
لو فلها لوجَبّث , وَلَو وَجَبَثْ لم تعمُوا بها وَلمْ نيوا أنْ تغمَلوا بها ٠‏ احج 
مَرّةَ َمَنْ رَادَ فَهُوَ تطَوُعٌ » رَوَاهُ أَحَمَدُ وَالنّساني يِمَعْناهُ ). 


0 0 ف ا ) وحم 
0 ل سي ا 000 
الحج ‏ » فقيل : يا رسول الله في كل عام ؟ فقال : لو قلت نعم لوجبت » ولو وجبت 
لم تقوموا بها » ولو الم تقوموا بها عذبتم » قال الحافظ : ورجاله ثقات . وعن علي / عليه 
السلام عند الترمذي والحاكم وسنده منقطع قوله : باب وجوب الحج والعمرة ) الحج 
بفتح الحاء وهو المصدر , وبالفتح والكسر هو الاسم منه » وأصله القصد ويطلق على العمل 
أيضاً » وعلى الإتيان مرة بعد أخرى » وأصل العمرة : الزيارة . وقال الخليل : المج كثرة 
القصد إلى معظم . ووجوب احج معلوم بالضرورة الدينية . 

واختلف في العمرة » فقيل والخنهاه وكين : مستحبة » وللشافعي قولان أصحهما 
وخريا دان تفل للف ندري . والأحاديث المذكورة في الباب تدل على أن الحج 
لا يجب إلا مرة واحدة وهو مجمع عليه » ا قال النووي والحافظ وغيرثما ؛ وكذلك العمرة 


- 


2-32 


078 مسلم زج ١‏ - حج/ ؟141), والتساني (ج ه ص 2)١١١‏ وأخمد (ج هاص 908 ). 
(1784) أحمد رج ١‏ ص مه )ء والنساني ( ج ه ص .)١١١‏ 


ير رع ١‏ لد 


عند من قال بوجوبها لا تجب إلا مرة إلا أن ينذر بالحج أو العمرة وجب الرفاء بال" 
بشرطه . وقد احتلف هل الحج على الفور أو التراخي » وسيآأني تحقيق ذلك إن شاء الله 
تعالى . واختلف أيضاً في وقت ابتداء افتراض الحج . فقيل : قبل الهجرة » قال في الفتح : 
وهو شاذ. وتيل بعدها ثم اختلف في ستته » فالجمهور على أنها سنة ست لأنه تزل 
فيها قوله تعالى : © وأتموا الحج والعمرة لله 4 قال في الفتح : وهذا ينبني على أن المراد 
بالإتمام / ابتداء الفرض ٠‏ ويؤيده قراءة علقمة ومسروق وإ براهم النخعي بلفظ : ١‏ وأقيموا ( 
أخرجه الطبراني بأسانيد صحيحة عنهم . وقيل : المراد بالإتمام الإكال بعد الشروع » وهذا 
يقتضي تقدم فرضه قبل ذلك . وقد وقع في قصة ضمام ذكر 0 بالحج » وكان. قدوهه 
على ما ذكر الواقدي سنة خمس . وهذا يدل إن ثبت عنه تقدمه على سنة خمس أو وقوعه 
فهاء وقيل : سنه تسع » حكاه النووي في الروضة والماوردي في الأحكام السلطانية , 
ورجح صاحب الهمدي أن افتراض الحج كان في سنة تسع أو عشر اا 
بأدلة فلتؤخذ منه قوله : (لو قلتها لوجبت ) استدل به على أن النبي َه َه .مفوض في 
شرع الأحكام » وفي ذلك خلاف افرط دق امول 


1786 - ( وَعَنْ أبي رَرَيْنِ العْقيْلي أَنهُ أنى لني عَيْيلَه فال : إن أي شيخ كبير لاا 
يسيع الح » ولا العُمرَة » ولا الظَْنَ » فقا لوخ ع ياك واغتور ابزراء بعس 


وصححة التَرمِذِي ). 


الحديث يدل على جواز حج الولد عن أبيه العاجز عن المشي ء وسيأتي الكلام عليه 
في باب وجوب الحج على المعضوب » وذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب 
للاستدلال به على وجوب الحج والعمرة . قال الإمام أحمد : لا أعلم في إيجاب العمرة 
حديثاً أجود من هذا ولا أصح منه انتهى . وقد جزم بوجوب العمرة جماعة من أهل الحديث 
وهو المشهور عن الشافعي وأحمد . وبه قال إسحق والثوري والمزني والناصر والمشهور 

عن المالكية أن العمرة ليست ت بواجبة » وهو قول الحنفية وزيد بن علي والهادوية .ولا خلاف 

في المشروعية وقد روي في الجامع الكاني القول بوجوب العمرة عن علي وابن عباس وابن 
عمر وعائشة وزين العابدين وطاوس والحسن البصري وابن سيرين وسعيد بن جبير ومجاهد 
وعطاء . واستدل القائلون دعر رات ا ل 
أني شيبة وعبد بن حميد عن جابر : « أن أعرابيا جاء إلى رسول الله عله فقال : 


)١786( :‏ أبو داود ( ج ؟/ 000 )»ء والنسائي ( ج ه ص ١١١‏ ) » وابن ماجه 
١‏ ج 5 05) وأحمد وج ؛ ص .)1١١‏ 


ا 


رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي ؟ فقال : لاء وأن تعتمر خير لك »© وفي رواية 
) أولى لك ». وأجيب عن الحديث بان في إسناده الحجاج بن ارطاة وهو ضعيف وتصحيح 
الترمذي له فيه نظرء لأن الأكثر على تضعيف الحجاج واتفقوا على أنه. مدلس . قال 
النووي : ينبغي أن لا يغتر بالترمذي في تصحيحه » فقد اتفق الحفاظ على تضعيفه انتهى . 
على أن تصحيح الترمذي له إإما ثبت في رواية الكرخي .فقط» وقد نبه صاحب الإمام 
على أنه م يرد على قوله حسن في جميع الروايات عنه إلا في رواية الكرخي . وقد قال 
ابن حزم : إنه مكذوب باطل » وهو إفراط لأن الحجاج وإن كان ضعيفاً فليس متهماً | 
لويم . وقد رواه البهقي من حديث سعيد بن عفير عن يحبى بن أيوب عن عبيد الله 
عن أني الزبير عن جابر بنحوه . ورواه ابن جريح عن ابن المنكدر عن جابرء ورواه ابن 
عدي من طرق أبى عصمة عن ابن الدكدر عن أي صا وأو عصمة قد كذبوه . وف 
الباب عن أبي هريرة عند الدارقطني وابن حزم والببيقي أن رسول الله َيه قال : « الحج 
جهاد والعمرة تطوع ) وإسناده ضعيف »2 5 قال الحافظ . وعن طلحة عند ابن ماجه 
ل ا الي اي 
وبهذا تعرف أن الحديث من قسم الحسن لغيره » وهو محتج به عند الجمهور ويؤيده ما 
عند الطبراني عن أني أمامة مرفوعاً : ١‏ من مبشى إلى صلاة مكتوبة فأجره كحجة ء ومن 
مشى إلى صلاة تطوع فأجره كعمرة ) واستدل_القائلون : بوجوب العمرة بما أخرجه 
الدارقطني من حديث زيد بن ثابت بلفظ : « الج والعمرة فريضتان لا يضرك بايهما 
بدأت ( وأجيب عنه بأن في إسناده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف »2 وفي الحديث 
أيضاً انقطاع ورواه البهقي موقوفاً على زيد . قال الحافظ : وإسناده صصح » وصححه الخاكم 
ورواه ابن عدئي عن جابر » وفي إسناده ابن ليعة . وني الباب عن عمر في سؤال جبريل , 
وفيه : ( وأن تحج وتعتمر ) أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني وغيرهم عن عائشة 
عند أحمد وابن ماجه : « قالت : يا رسول الله على النساء جهاد ؟ :قال : عليين جهاد 
لا قتال فيه : الحج والعمرة ») 0 . والحق عدم وجوب العمرة لأن البراءة الأصلية - 
رع مد م و لحتو رك دلي 000 
عما تقيدم من الأحاديث القاضية بعدم الوجوب . ويؤيد ذلك اقتصاره ع َه على الحج 
في حديث : « بني الإسلام على خمس » واقتصار الله جل جلاله على الحج في قوله تعالى : 
ولله على الناس حج البيت » وقد استدل على الوجوب بحديث عمر الآتي قرياً وسيأقي 
الجواب عنه . وأما قوله تعاللى : 3 وأتموا الحجّ والعمرة لله فلفظ القام مشعر بانه إنما 
يجب بعد الاحرام لا قبله ..ويدل على ذلك ما أخرجه الشيخان وأهل الستن وأحمد 


ارح 


والشافعي وابن أبي. شيبة عن يعلى بن أمية قال ل : ( جاء رجل إلى النبي عه وهو بالجعرانة 
عليه جبة وعليها خلوق فقال : كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي ؛ فأنزل الله تعالى على 
الي َيه الآية د سا وراريلا ااا راطا ود أحرم وإئما سأل كيف 
يصنع ) . 
ا روم م ا 1 
قال : ١‏ نَعَمْ , عَلَيْهنَ جهادٌ لا قتال فِيه : الحَج وَالِعُمْرَةَ ) رَوَاهُ أَحَمَدُ وَابْنُ ماجَدُ وَإِسْنادُهُ 
الحديق فيه ذليل عل أن الجهاد غير واجب عل لتنا وسياق إن كنم ابل اتا 
الكلام عل :دللكه» وله إشارة إل وجرب العمرة وقد تقد البيحك عن الللقة. 
اهلا - روَعَنْ أي مُريرَةَ قال : سَيْل رَسُولُ الله عكلله : أي الأعمال أَفضل ؟ 
قال : ١‏ إِيمَانَ بالله وَبِرَسُولِهِ » قال : ثم مادًا ؟ قال : ١‏ ثم الجهادُ في سبل الله » قبل : 


ثم مادًا ؟ قال : ثم حَج مَْرُورٌ ١‏ متمق عَلَيْهِ » وَهُوَ جه لِمَْ فضل كفل الحَجّ على 
تفل الصدّقّة ) 


5 


- ( وَعَنْ حُمَرَ بن الحَطَّابِ قال لكا نتخن وين عند وطرل انا عل 
جاءً رَجُل قَقالٌ : يا مُحَمَّدُ ما الإسلام ؟ قال : ؛ الإسلامٌ أن تتهد أنْ لا إِله إِلّا الله 
وأن محَمّداً رَسُولُ الله وأنْ ثُقِيمَ الصّلاة وَنؤْتي الزكاة » وكخج البَيْتَ وَتغْتَمرٌ , 
تسيل من الجتاية , وَثْيمّ الْوْضْوء وَئَصُومَ م رَمَضَانَ )» وَذْكْرَ ياي الحَدِيثِ » وَأنّهُ قال : 
٠‏ هذًا جبريلٌ أتاكُم يعلَمَكُمْ ديَكُمْ , » رَوَاهُ الدّارفَطني وَقالَ : هَذَا إِسْنادٌ ثابثٌ صَّحِيحٌ . 
وَرَوَاهُ أبو داك الجوزني في كتابه 0 3 0 


لما بَيَنَهُما , 0 المروة 3 لَه 0 0 ( َو الجماعَة إل أبا 98 . 
<< قوله : ( إيمان بالله إنخ ) فيه دليل على أن الإبمان بالله وبرسوله أفضل من الجهاد, والجهاد 
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أفضل .من الحج الجرور . وقد اختلفت الأحاديث المشتملة على بيان فاضل الأعمال من 
مفضوها . فتارة تجعل الأفضل الجهاد وتارة الإيمان وتارة الصلاة وتارة غير ذلك » وأحق 
ما قيل في الجمع بينهما : إن بيان الفضيلة يختلف باختلاف الخاطب » فإذا كان اتخاطب 
من له تأثير في القتال وقوّة على مقارعة الأبطال قيل له : أفضل الأعمال الجهاد » وإذا 
كان كثير المال قيل له : أفضل الأعمال الصدقة » ثم كذلك يكون الاختلاف على حسب 
اختلاف امخاطبين قوله : ( مبرور ) قال ابن خالويه : المبرور : المقبول . وقال غيره : الذي 
لا يخالطه شيء من الاثم ورجحة اوري ول قير الس وقال”القرطبي :الأقؤال 
التق ذكرت في تفسيره متقاربة المعنى » وهي أنه الجح الذي وفيت أحكامه فوقع موقعا 
لا طلب من المكلف على الوجه الأكمل .ولأحمد والحام من حديث جابر ١‏ قالوا : يا 
رسول الله ما بر الججّ ؟ قال : إطعام الطعام » وإفشاء السلام » قال في الفتح : وفي إسناده . 
ضعف ولو ثبت كان هو المتعين دون غيره قوله : ( ما الإسلام ) إلى قوله : « ونحج 
البيت ) قد تقدم الكلام على هذه الكلمات في أوائل كتاب الصلاة قوله : ( وتعتمر ) 
فيه معسيك: كن قال يوجوب: الغمرة + ولكلم الا يكون. تخرة'اقترات العمزة بيذه. الأمور 
الواجبة :دليلا على الوجوب لما تقرر في الأصول من ضعف دلالة الاقتران لا سيما وقد 
عارضها ما سلف من الأدلة القاضية بعدذم الوجوب. فإن قيل : إن وقوع العمرةافي جواب 
من سأل عن الإسلام يدل على الوجوب » فيقال : ليس كل أمر من الإسلام واجبا » . 
'والدليل على ذلك .حديث شعب الإسلام والإيمان » فإنه اشتمل على أمور ليست بواجبة 
بالإجماع قوله : ( كفارة لما بينهما ) أشار ابن عبد البر إلى أن المراد تكفير الصغائر دون 
الكبائر . قال : وذهب بعض العلماء من عصرنا إلى أن المراد تعمم- ذلك ثم بالغ في الإنكار 
عليه . وقد تقدم البحث عن مثل هذا في مواضع من هذا الشرح . وقد استشكل بعضهم 
كون العمرة كفارة مع أن اجتباب الكبائر يكفر الصغائر » فماذا تكفر العمرة ؟ . وأجيب 
بأن تكفير العمرة مقيد بزمنها » وتكفير الاجتناب للكبائر عام الجميع عمر. العبد فتغايرا 
من هذه الحيثية » وقد جعل البخاري هذا الحديث المذكور من جملة ادلة وجوب العمرة 
وفضلها وهو لا يصلح للاستدلال به على الوجوب » وقد قيل : إنه أشار إلى ما ورد في , 
بعض طرق الحديث المذكور وهو ما أخرجه الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود مرفوعاً 
( تابعوا بين. اليج والعمرة فإن المتابعة بينبما تنفي الذنوب والفقر 5 ينفي الكير خبث 
الحديد » وليس للحخة المبرورة جزاء إلا الجنة » فإن ظاهره التسوية بين أصل الحج 
والعمرة » ولكن الحقٌ ما أسلفناه » لأن هذا استدلال بمجرد الاقتران وقد تقدم ما فيه , 
وأما الأمر بالمتابعة فهو مصروف عن معناه الحقيقي بما سلف . وفي الخديث دلالة على 


ح 6 7ب 


استحباب الاستكثار من الاعتار اخلافا لقول فق قال : يكره أن يعتمر في السنة أكثر من 
مرة كالمالكية ولمن قال : يكره أكثرز من مرة في الشهر من غيرهم » واستدل للمالكية بأن 
البي عه لم يفعلها إلا من سئة إلى سنة وأضاله على الوجوب أو الدب . وتعقب بأن 
المندوب لا ينحصر في أفعاله َه فقد كان يترك الشي * وهو يستحب فعله لدفع المشقة 
عن أمته » وقد ندب إلى العمرة بلفظه » فنبت الاستحباب من غير تقييد واتفقوا على 
جوازها في جميع الايام لمن يكن متلبساً بالحج إلا ما نقل عن الحنفية أنها تكره ه في يوم 
عرفة ويوم النحر وأيام التشريق . وعن اهادي أنها تكره ه في أيام التشريق فقط » وعن الادوية , 
اك ه في أشهر الحج لغير المتمتع والقارن إذ يشتغل بها عن الحجّ » ويجاب بأن النبي 
ل عر في عمره ثلاث عمر مفردة كلها في أشهر الح ٠‏ وسيأني هذا مزيد بان ف 
باب جواز العمرة في جميع السنة . 


#6 باب وجوب الحج على الفور د 

ا روعي ابن عَنّاس عَنِ لني عه قال : ١‏ تَعَجَلُوا إلى الحَجّ ) 
الفْريضّة . « فإِنّ أَحَدَكُمْ لا يَذْرِي ما يَعْرضٌ لَهُ » رَوَاهُ أَحْمَدُ ). 

0١‏ - (وَعَن سَعِيدٍ بْنِ جيْرٍ عَنِ ابن عَيّاس عن لفطل أو أَحَدِهما عَن الآتحر 
قال : قل رَسُول الله عه : ؛ من راد الح لعجل فإه قد يَْرَضُ المريض وَتعبلُ 
لرَاحِلَةَ وَعْرضٌ الحَاجَةٌ » رَوَاه مدو ماجَة 90 قَولهُ عليه الصّلاة وَالسَّلامْ : 
٠‏ مَنْ كير أو عَرَج فَقَذ حَلّ وَعلَيِْ الحَجّ منْ قابل 0 ظ 

5 -( وَعَنٍِ الحَسّنٍ قال : قال عُمَرُ بْنُ الحَطَاب : لَقَدْ هَمَمْتٌ أَنْ أبِعَتَ رجالاً 
لل يو لأسا روا عل من >3 8 ةلم شع ري علوم ايد الجزيّة ما هُمْ 
بِمِسلِمِينَ » ما هُمْ بِمُسَلِمِينَ . رَوَاهُ سَعِيدٌ في ستيه ). 

حديث ابن عباس الآخر في إسناده إسماعيل بن خليفة العبسي أبو إسرائيل » وهو 
صدوق ضعيف الحفظ . وقال ابن عدي : عامة ما يرويه يخالف فيه الثقات » وحديث 
١‏ من كسر أو عرج » يأني إن شاء الله تعالى في باب الفوات والإحصار » وأثر عمر أخرجه 
أيضا الببيقي . وفي الباب عن أي أمامة.مرفوعاً عند سعيد بن منصور في سننه .وأحمد وأبي 
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على والبيقي بلفظ « من الم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو مشقة ظاهرة أو سلطان 
جائر فلم يحج فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً » ولفظ أحمد « من كان ذا يسار 
فمات ولميحج ) ثم ذكره كا سلف » وفي إسناده ليث بن أبي سلم وهو ضعيف » وشريك 
وهو سرء احفظ , وقد خالفه سفيان الثوري فأوسلة واه أحند عن ابن ساي عن الي 
َيه » وكذا رواه ابن أبي شيبة مرسلاً » وله طريق أخرى عن علي مرفوعا عند الترمدي 
بلفظ « من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت بودي أو 
نصرانياً » وذلك لأن الله تعالى قال في كتابه : ©« ولله على الناس حج البيت من استطاع 
إليه سبيلاً 4؛ قال الترمذي : غريب في إسناده مقال والحارث يضعف » وهلال بن عبد الله 
الراوي له عن أني إسحق مجهول . وقال العقيلٍ : لا يتابع عليه » وقد روي عن علي موقوفا 
وم يرو مرفوعاً من طريق أحسن من هذا . وقال المنذري : طريق أبي أمامة على ما فوها 
أصلح من هذه » وقد روي من طريق ثالثة عن أبي هريرة رفعه عند ابن عدئي بلفظ ٠‏ من 
مات ولم يجح حجة الإسلام في غير وجع حابس أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر » فليمت 
أي الميتتين شاء إما وديا أو نصرانيا ) وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا ء وبذلك يتبين 
مجازفة ابن الحوزي في عدّه لهذا الحديث من الموضوعات » فإن مجموع تلك الطرق لا 
يقصر عن كون الحديث حسناً لغيره وهو محتج به عند الجمهور » ولا يقدح في ذلك 
قول العقيلٍ والدارقطني : لايصح في الباب شيء لأن نفي الصحة لا يستلزم نفي الحسن » 
وقد شذ من عضد هذا الحديث الموقوف الأحاذيف المذكورة في الباب » قال الحافظ : 
وإذا انضم هذا الوقوف إل عرس ابن سابط: علم آن هذا اديت أصلاً > ومحمله على 

من استحل الترك » ويتبين بذلك خطأ من ادعى أنه موضوع انتهى . وقد استدل المصنف 
بما ذكره في الباب على أن الحجّ واجب على على الفور . ووجه الدلالة من حديث ابن عباس 
الأول والثاني ظاهرة -ووجهها من حديث-« من كسر أو عرج » قوله-: ( وعليه اح من 
قابل ) ولو كان على التراخي لم يعين العام القابل » ووجهها من أثر عمرو من الأحاديث 
التي ذكرناها ظاهر » وإلى القول بالفور ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد وعش ايناتن 
الخافعي وين أهل البيت زيد بن علي والهادي والمؤيد بالله والناصر . وقال الشافعي 
والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد . ومن أهل البيت القاسم بن إبراهم وأبو طالب : إنه على 
التراخي » واحتجوا بأنه لله حجّ سنة عشر وفرض الحجٌ كان سنة ست أو خمس . 
وأجيب بأنه قد اختلف في الوقت “الذي فرض فيه الحج . ومن جملة الأقوال أنه فرض 


في سنة عشر فلا تأخير » ولو سلم أنه فرض قبل العاشر فتراخيه َه إما كان لكراهة 
ا 


الاختلاط في الحج بأهل الشرك لأنهم كانوا يحجون ويطوفون بالبيت عراة » فلما طهر الله 
البيت الحرام منهم حح عله , فتراخيه لعذر » ومحل النزاع التراخي مع عدمه . 


*# باب وجوب الحج على المعضوب إذا أمكنته الاستنابة #6 


0 - عن أن عسي أ ا المرأة مِنْ حلمم قالَتْ 5075000 
وام 


ل سي برضي 


5 - ( وَعَنْ عَلي عَلَيِْ السلا : أن لبي عله جاَنهُ امراة شابّة مِنْ حلم 
قات : إن أي كبر وََد أفند وأدَْكَمه َريضة الله في الحَجّ ولا يَسعَطِيعُ اها » مبجْزِي 


رمعاع" / 


عنه أن أَؤٌديَها عَنْهُ ؟ فقال : رَسُولُ اله عه : ٠‏ لعَمْ » رَوَاهُ مد وَالترَمِي وَصححَهُ ). 


8 - ( وَعَنْ عد لله بن لويْرٍ قال : جاءً رَجُل مِنْ تقمم: إلى رَسُولٍ الله عله 
فْقَالٌ : إن أ أدرَكَه الإسلامٌ وَهُوَ يح كير لا يسيع رُكُوبَ الرخْلٍ خل » وَالحَجَ مَكقُوبٌ 
َيه أفأحجٌ عَنْهُ ؟ قال : «أنت أكبَرُ وَلَدِهِ ؟» قال : نَعَم » قال : « أرأييت لَوْ كان على 


.8 عي 


أبيك دَيْنْ فَقَصَبتَه عَنْهُ أكانَ يجي ذلك عَنَهُ ؟ » قال : َعَم » قال : « فاخجُج عنَهُ ) 


ير عه لامي لم 


رَوَاه احمد وَالنَسايِ بمُعْناة ). 


حديث علي أخرجه أيضاً الببيقي » وحديث ابن الزبير قال الحافظ : إن إسناده صالح قوله : 
( إن أني أدركته فريضة الله في الحج ) قد اختلف هل المسثول عنه رجل أو امرأة» سج 
وقع الاختلاف في الروايات في السائل . ففي بعض الروايات أنه امرأة » وفي بعضها أنه 
ركل' وقددبيهلة ذلك لي التتيخ قرله : ( شيخاً ) قال الطيبي : هو حال » والمعنى أنه 
وجب عليه الحجّ بأن أسلم وهو ببذه الصفة قوله : ( قال فحجي عنه ) في رواية 
للبخاري : ١‏ قال نعم ) قوله : ( وقد أفند ) بهمزة مفتوحة ثم فاء ساكنة بعدها نون 


(1757) البخاري ( ج 5/ 0511 ) , ومسلم ( ج ‏ - حج/ 604 ) » وأبو داود ( ج ؟/ 1805 ) » والترمذي 
( ج 5/ 86 ) » والنساتي ( ج ه ص +1١8‏ 1195 )ء وابن ماجه ( ج 5987/9 )ء وأحمد وج 
١‏ ص7١؟).‏ ش 

(1195) الترمذي وج ع/ 886 )ع وأحمد وج ١‏ ص75 ). 

(1795) أحمد رج 4 ص ه ), والنسائُ ( جاه ص .)١١8‏ 


رم هك 


مفتوحة ثم دال مهملةٍ . قال في القاموس : الفند بالتحريك : الخرف وإنكار العقل ببرم 
أو مرض والخطاً في القول والرأي » والكذب كلإفناد » ولا تقل عجوز مفندة لانما ل 
تكن ذات رأي أبداً » وفنده تفنيداً : أكذبه وعجزه وخطأ رأيه كأفنده انتبى قوله : ( أنت 
أكر ولذهع فيه ذليل عل أن المشروع أن يتولى الحجّ عن الأب العاجز أكبر أولاده قوله : 
( أرأيت إلح ) فيه مشروعية القياس وضرب الثل ليكون أوضح وأوقع في تفن : السامع 
وأقرب إلى سرعة فهمه ع وفيه تشبيه ما اختلف فيه »“وأشكل بما اتفق عليه » وفيه أنه 
يستحب التنبيه على وجه الدليل لمصلحة . وأحاديث الباب تدل على أنه جوز الحجّ من 
الولد عن والده إذا كان غير قادر على الحج , وقد ادّعى بعضهم أن هذه القصة مختصة 
بالخئعمية يا اختص سالم مولى أي حذيفة بجبواز إرضاع الكبير ». حكاه ابن عبد البر . 
وتعقب بأن الأصل عدم الخصوص وأما ما رواه عبد الملك بن حبيب صاحب الواضحة 
: بإسنادين مرسلين في هذا الحديث فزاد : « حجي عنه » وليس لأحد بعده » فلا حجة 
في ذلك لضعف إسنادهما مع الإرسال . والظاهر عدم اختصاص جواز'ذلك بالابن » وقد 
ادّعى جماعة من أهل العلم أنه خخاصّ به . قال في الفتح : ولا يخفى أنه جمود . وقال 
القرطبي : رأى مالك أن ظاهر حديث الخثعمية مخالف للقرآن فيرجح ظاهر القران » ولا 
شك في ترجحه من جهة تواتره انتبى . ولكنه يقال : هو عموم مخصوص بأحاديث الباب » 
ولا تعارض بين عام وخاصّ » وهذه الأخاديث تردٌ على محمد بن الحسن حيث قال : 
إن الحج يقع عن المباشر وللمحجوج عنه أجر النفقة » وقد اختلفوا فيما إذا عوفي 
المطعوت ‏ فنان الجمهور : لا يجزئه لأنه تبين أنه لم يكن مأيوسا عنه . وقال أحمد 
وإسحق : لا تلزمه الإعادة لثلا تفضي إلى إيجاب حجتين . وأجيب بآن العبرة بالانتهاء » 
وقد انتكشف أن الحجة الأولى غير محزئة . 0 
: 5 - ( وَعَنَ ابن عَبّاس : أن اقرأة 16 هع بعادت إن التق م قال 
إن أي دذَرَثْ أنْ تح » فلم نج حبَّى مائث » أفأحجٌ عَنْها ؟ قال : ٠‏ نعم حصي عنها , 
أرأيت لَوْ كان على أَمْكِ دَيْنٌ أكُنْتِ قاضيته ؟ اقُضُوا الله , فالله أَحَقٌ بالوفاء » رَوَاه 
البُخَاريُ وَالنّسائي يمَعْناهُ . وفي روَاَة لأَحمّد وَالبُخارِيّ بِنَحْو ذلك » وَِيها قال : جاءً 
رَجُلَ فقا : إِنَّ أنحتي كذَرَتْ أن تج . وَهُوَ يَدلْ على صخ احج عَنِ الميّتِ من الوارث 
وَغَيْرِهِ حَيْتُ لَمْ يَسْتَفْصِلَهُ أوَارِث هُوَ أمْ لاء وَسْبْهَهُ بالدّينِ ). 

١/917‏ - ( وَعَن ابن عَبّاس قال : أل اليه لله رَجُل فقال : إن أبي مات وُعَلَيْه 
حَجّةُ الإثلام فم عَنْهُ ؟ قال : « أرأيت لو أن أباك كرك دَيْناً علَيِهِ أقصِيعَهُ عن ؟» 


ا 


قال : نَعَمْ, قال : ١‏ فاخجج عَنْ أبيك ؛) رواه الدارقطني). 

حديث ابن عباس الآخر أخرجه النساقُ والشافعي وابن ماجه قوله : ( إن أمي نذرت 
إخ ) قيل : إن هذا الحديث مضطرب لأنه قد روي أن هذه المرأة قالت : « إن أمي ماتت 
وعليبا صوم شهر ) كا تقدم في الصيام . وأحيايت بآنه محمول على أن المرأة ينات عن 
كل من : الصوم والحج » ويؤيد ذلك ما عند مسلم عن بريدة أن امرأة قالت : ٠‏ إن 
أمي » وفيه ٠‏ يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها ؟ قال : ٠‏ صومي عنها »» 
قالت : إنها لم تحج أفأحج عنها ؟ قال : حجي عنها » قوله : ( قال نعم ) فيه دليل على 
صحة النذر بالحج ممن لم يحجّ » فإذا حجّ أجزأ عن حجة الإسلام عند الجمهور وعليه 
الحج عن النذر . وقيل يجزيء عن النذر ثم يحج عن حجة الإسلام . وقيل : يجزي عنهما . 
وفيه دليل أيضاً على إجزاء الحجّ عن الميت من الولد وكذلك من غيره » ويدلٌ على ذلك 
قوله : « اقضوا الله » فالله أحق بالوفاء ؛ . وروى سعيد بن منصور وغيره عن ابن عمر 
بإسنادصحيح أنه : لا يحج أحد عن أحد » ونحوه عن مالك والليث . وعن مالك : إن 
أوصى بذلك فليحج عنه وإلا فلا قوله : ( أكنت قاضيته ) فيه دليل على أن من مات 
وعليه حج وجب على وليه أن يجهز من يحجّ عنه من رأس ماله م أن عليه قضاء ديونه . 
وقد أجمعوا على أن دين الآدمي من رأس المال ‏ فكذلك ما شبه به في القضاء » ويلحق 
بالحج كل حقٌ ثبت في ذمته من نذر أو كفارة أو زكاة أو غير ذلك قوله : ( فالله أحىّ 
بالوفاء ) فيه دليل على أن حق الله مقدم على حقٌّ الآدمي . وهو أحد أقوال الشافعي . 
وقيل بالعكس » وقيل سواء قوله : ( جاء رجل فقال : إن أختي إِنم ) لا منافاة بين 
هذه الرواية والأولى » لأنه يحتمل أن تكون القصة متعددة وأن تكون متحدة ولكن النذر 
وقع من الأخت والأمّ » فسأل الأخ عن نذر أخته والبنت عن نذر الأمّ . وقد استدل 
المصنف ببذه الرواية على صحة الحج من غير الوارث لعدم استفصاله َه للأخ هل هو 
فاك أو له وترك الاستفصال في مقام الاحهال ينزل منزلة العموم في المقال > تقرر 
في الأصول . واستدل بأحاديث الباب على أنه يصح ممن لم يحي أن يم نيابة عن غيره 
لعدم استفصاله عه لمن سأله عن ذلك » وبه قال الكوفيون » وخالفهم الجمهور فخصوه 
بمن حج عن نفسه , واستدلوا بحديث ابن عباس الآني في باب من حجّ عن غيره ولم 
يكن حجّ عن نفسه , وسيأتي الكلام فيه قوله : ( إن أبي مات وعليه حجة الإسلام إن ) 
فيه دليل على أنه يجوز للابن أن يحجّ عن أبيه حجة الإسلام بعد موته وإن لم يقع منه 
وصية ولا نذرء ويدل على الجواز من غير الولد حديث الذي سمعه النبيّ عَيُِّهُ يقول : 
لبيك عن شبرمة » وسيأتي . 
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> باب اعتبار الزاد والراحلة #آ 


8 - (عَنْ ألس : أنَّ لبي عه في مَوْلِهِ عر وَجَلَ < مَنِ استطاع اليه 
سبيلآ 4 قال نا رسون ا ين الس نيان : ١‏ الزَّادُ وَالرَاحِلَة ) 7 
لدَّارَقطنيُ ) . 


ات كلد قال : « الرَّادُ وَالرَاحِلَةٌ » يَعْنِي قَولَهُ 


الحديث الأول أخرجه ليشا الام وقال المع ريع راق » كلهم من 
طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس مرفوعا الال يوان 01 

عن الحسن مرسلاً . قال الحافظ : وسنده صحيح إلى الحسن » ولا أرى الموضول إلا وهما + 
وقد رواه الحاكم من حديث م ل 0 الراوي عن. 
حماد هو أبو قنادة عبد الله بن واقد الحراني » وهو منكر الحديث كا قال أبو حاتم » ولكنه 
قد وثقه أحمد . والحديث الثاني أخرجه أيضا الدارقطني » قال الحافظ : وسنده ضعيف . 
ورواه ابن المنذر من قول ابن عباس . وفي الباب عن ابن عمر عند الشافعي والترمذي 
وحسنه | بن ماجه والدارقطني » وفي إسناده إبراهم بن يزيد الخوزي . مخاء معجمة 
مضمومة ثم واو ثم زاى معجمة » وقد قال فيه أحمد والنسائي : متروك الحديث . وعن 
ار وع إن أو ليا وان ابسعره وعائنة وتاك بن عر . وعند الدارقطني من 
طرق قال الحافظ : كلها ضعيفة . وقد قال عبد الحق : إن طرق الحديث كلها ضعيفة . 
وقال أبو بكر بن المنذر : لا يثبت الحديث في ذلك مسنداً » والصحيح من الروايات رواية 
الحسن المرسلة , ولا يخفى أن هذه الطرق يقوى بعضها بعضاً فتصلح للاحتجاج بها ؛ 
ويلك اتعدل مرقال : إن الاستطاعة المذكورة في القران هي الزاد والراخلة . وقد حكي 

في البحر عن الأكثر أن الزاد شرط وجوب » وهو أن يجد ما يكفيه ويكفى من يعول 
حتى يرجع . وحكي أيضاً عن ابن عباس وابن عمر والثوري والهادوية وأكثر الفقهاء أن 
الراحلة شرط وجوب . وقال ابن الزبير وعطاء وعكرمة ومالك : إن الاستطاعة : الصحة 
لا غير . وقال مالك والناصر والمرتضى » وهو مروى عن القاسم إن من قدر على المشي 
لزمه إن لم يجد الراحلة لقوله تعالى : ل يأتوك رجالاً 4 قال مالك : ومن عادته السؤال 
لزمه وإن لم يجد الزاد » وفي كتب الفقه تفاصيل في قدر الاستطاعة ليس هذا محل بسطها , 


(99/ا1) ابن ماجه ( ج 5/ 75891 ). 6١‏ 


والذي دلّ عليه الدليل هو اعتبار الزاد والراحلة . 
*# باب ركوب البحر للحاجَ إلا أن يغلب على ظنه الفلاك #6 ' 
٠‏ - ( عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو قالّ رَسُولُ الل عله : ولا تركب البَخْرَ إل 
حاب أو متم , أو غازيا في سل الله عر وجل فنئخث البخر نارا » وَئحت الا 


و 


بخرا ) رَوَأهُ أَبُو دَاوْدٌ و سَعِيد بن مُنصور في سِيّبهمًا ) . 


: (وَعَنْ ألي عِمْرَانَ الجَونّي قال : حَدَّنِيابَمْض أملحاب اللي عله‎ ١ 
-- وَعَزَوْنا نحو فارِسَ » فَقَالٌ : قال رَسُولُ الله : « من بات فَوْقَ بيت ليس‎ 
فَقَذ بَرمَثْ مِنْهُ الذَمَهُ » وَمَنْ ركب البَحْرَ عِنْدَ .ازتجاجه فَمَات بَرِنَتْ‎ ٠ فَمَاتَ ع‎ 
1 0 الذْحة +رواة حمل‎ 


الحديث الأول أخرجه أيضاً البييقي ؛ قال أبو داود : رواته مجهولون . وقال الخطابي : 
ضعفوا إسنادهة . قال ابخاري 0 الحديث بصحيح 0 لزأ ان عابت 
00 يه لل لات لد لماه 
حجارة فقد برئت منه الذمة » وبوب عليه : باب النوم على سطح غير محجر .» وسكت 
حر ا ل لسري مكيار لاك ةاعر 

راء مهملة : هو ما يرد الساقط من البناء من حائط على السطح أو نحوه » ورواية أبي داود 
١‏ ليس له حجار » 6 تقدم . قال المنذري : هكذا وقع في روايتنا حجار براء مهملة بعد 
الالق 1 ويد عليه وبي أي داود على هذا الحديث ا تقدم . فإنه قال : على سطح 
غير محجر, والحجار جمع حجر بكسر الحاء : أي ليس عليه شيء يستره ويمنعه من 
لتر رط الح د ليرد سراك ا ا ار م 
وام ال 0 00 
الذي هو العقل لأن الستر بمنع من الفساد ومن فتحه » قال 0 
والناحية » و جمعه اا قال المنذدري : وقد روي أيفا حجاب بالباء قوله : 


809 أبو داود (ج «/ 1490؟). 
(0801) أحمد رجاه ص 8لا ). 


عد 77ت 


ارتجاجه ) الارتجاج : الاضطراب . والحديث الأول يدل على عدم جواز ركوب البحر 
لكل أحد إلا للحاجَ والمعتمر والغازي . ويعارضه جحدية إل هزيزة المتقدمٌ في أول هذا 
الكتاب , لأن النبي عه لم ينكر على الصيادين لا قالوا له : ٠‏ إنا نركب البحر ونحمل 
معنا القليل من الماء ) وروى الطبراني في الأوسط من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة 
قال : و كان أصحاب رسول الله َيه يتجرون في البحر » وفي ماع الحسن من سمرة 
مقال معروف » وغاية ما في ذلك أن يكون ركوب البحر للصيد والتجارة ما خصص 
به عموم مفهوم حديث الباب على فرض صلاخيته للاحتجاج . والحديث الثاني يدل على عدم 
وان المبيت على السطؤوح ابو انعد رودل در جرد كزيا لحرا 07 
اضطرابه . 


ا 9 
ع عَنِ ابن عباس أنّهُ مع لبي يَخْطْبُ يقر : ٠لا‏ يَحْلْوَنَ رَجُل بامر 
إلا وَمَعَها ذو مَحْرَم . ولا ُسَافرٍ المَرْأة إلا مَعَ ذي مَحْرَم ) فَقَامَ 0 فقال : 
سول اشن امرأتي كَرَجَتَ ا وإني اكيت في عَرْوَةٍ كذَا وكذًا » قال : « فالطلق 


42 1 


الا 

ِّا وَمَعَها ذو َعم » لتق عدهما) . 

تن إلا وَمَعها رَوْجها أز د 0 مَحْرَمٍ . مق علي . وفي لف قال ٠‏ ليجل لإنراة 
ُوّمِنُ بالله وَاليوُْم الآخر أن سار سفراً يَكُونْ ثَلاثة أيامٍ قصاعداً إِلّا وَمَعَها أبُوها أو 
رَوْجها أو ابنها أو أخوها أو ذُو مَحْرم مها ) رَوَاهُ الكفاعة إَِّ البْخَارِي واللساني )7 


© ُُ 


5360 


- (وَعَنْ أل هُرَيْرَةَ عَنِ الل يي عه قال : ١‏ لا يحل لامرأةٍ تُسافرٌ مسيرَة 
يوم وَيْلَِ إلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ليها » منققٌ علي . وني رواية ١‏ مَسِيرَة يَؤْمٍ ) وفي رواية 
مَسِيرَة لَيْلَةِ » وني رِوَايَة « لاتسافر امرأة مَمِيرَةَ َلانَةِ يام إلا مَعَ ذِي مَحْرم ) رَوَاهنٌّ 


0 عه وف 10001 والنقاري رس 60)ء ومسلم (ج -١‏ حج/ 1454). 
ف البخاري ( ج ؟/ ١85‏ ٠0)ء‏ ومسلم (ج 17 - حج/ +141 )غ وأحمد رج ١‏ ص5١1).‏ 
قعل أعد رجا + ص 7)ء والبخاري ( ج 4/ 1596) + وسلم (ج ؟ - خج/415): 
08.6 أحمد زج ١‏ ص 04*)ء وملم رج -١‏ حجأ/ :.0)15١‏ 

7557 اعد 


أحْمَدُ وَمُسْلِمٌ . وفي روَاَة لأبي دَاوّدَ « ريدأ ») . 

قوله : ( لا يخلون رجل بامرأة إل ) فيه منع الخلو بالأجنبية وهو إجماع م قال في 
الفتح , وتجوز الخلوة مع وجود امحرم . واختلفوا هل يقوم غير المحرم مقامه في هذا كالنسوة 
الثقات ؟ فقيل : يجوز لضعف التهمة . وقيل : لا يجوز بل لا بد من حرم وهو ظاهر 
الحديث قوله : ( ولا تسافر المرأة ) ) أطلق السفر ههنا وقيده في الأحاديث المذكورة بعده . 
قال في الفتح او م الباب بالمطلق لاختلاف التقديرات . قال 
النووي : ليس المراد من التحديد ظاهره بل: كل ما يسمى سفزا » فالمرأة منبية عنه إلا 
باغخرم » وإنما ا و ل ابن التين : وقع 
الاختلاف في مواطن بحسب السائلين . وقال المنذري : بحتمل أن يقال إن اليوم المفرد 
والليلة المفردة بمعنى بمعنى اليوم والليلة » يعني فمن أطلق يوماً أراد بليلته أو ليلة أراد وميا + 
قال : ويحتمل أن يكون هذا كله تمثيلا لأوائل الأعداد » فاليوم أول العدد , والاثنان أول 
التكثير » والثلاث أول الجمع ٠‏ ويحتمل أن يكون ذكر الثلاث قبل ذكر ما دونها » فيؤخذ 
بأقل ما يورد من ذلك , وأقله الرواية التي فيها ذكر البريد كا في رواية أني هريرة المذكورة 
في الباب » وقد أخرييا الحا م والبيقي . وقد ورد في حديث ابن عباس عند الطبراني 
ما يدل على اعتبار انحرم فيما دون البريد ٠‏ ولفظه لا تسافر المرأة ثلاثة أميال إلا مع 
زوج أو ذي محرم ) وهذا هو الظاهر : أعني الأخذ بأقل ما ورد لأن ما فوقه منبي عنه 
بالأولى » والتنصيص على ما فوقه كالتنصيص على الثلاث واليوم والليلة واليومين والليلتين 
لا ينافيه لأن الأقل موجود في ضمن الأكثر , وغاية | الأمر أن النبي عن الأكثر يدل بمفهومه 
على أن ما دونه غير مني عنه » والنبي عن الأقل منطوق وهو أرجح من المفهوم . وقالت 
الحنفية : إن المنع مقيد بالثلاث لأنه متحقق وما عداه مشكوك فيه فيوْخذ بالمتيقن . ونوقض 
أن ع ما سواها فإنه مشكوك فيه » 
والأوك أن يقال : إن الرواية المطلقة مقيدة بأقل ما ورد وهي رواية الغلاثة الأميال إن 
كه بر حرم في المسافة البعيدة لا القريبة . 
:وقال أحمد : لا يجب الحج على المرأة إذا لم تجد محرماً: . وإلى كون ابحرم شرطاً في الحج 
ل ل ير 
هو شرط أداء أو شرط وجوب . وقال مالك وهو مروي عن أحمد : إنه لا يعتبر انحرم 
في سفر الفريضة . وروي عن الشافعي وجعلوه مخصوصا من عموم الأحاديث بالإجماع . 
ومن جملة سفر الفريضة سفر الحجّ . وأجيب بأن المجمع عليه إنما هو سفر الضرورة فلا 
اي بيط الا )ا اع مح الس رد 

لك 


ولا تحجن امرأة إلا ومعها زوج » وصححه أبو عوانة . وفي رواية للدارقطني أيضاً عن 
أبي أمامة مرفوعاً « لا تسافر المرأة سفر ثلاثة ثة أيام أو تحج إلا ومعها زوجها ) فكيف يخص 
سفر الحجّ من بقية الأسفار وقد قيل : إن اعتبار امحرم إنما هو في حق من كانت شابة 
لأ دق الحطوو لأا لا سي . وقيل : لا فرق لأن لكل ساقط لاقطا وهو مراعاة 
للأمر النادر رن اشع بها ٠‏ ابح اقرع ل عير الى مانن اللخ ود حلت 
. عدي بن حاتم مرفوعاً بلفظ « يوشك أن يخرج الظعينة من الحيرة توم البيت لا جوار معها ) 
وتعقب بأنه يدل على وجود ذلك لا على جوازه . وأجيب عن هذا بأنه خبر في سياق 
لمددح ورفع منار الإسلام فيحمل على الجواز . والأولى حمله على ما قال المتعقب جمعا بينه 
وبين أحاديث الباب قوله : ( إلا مع ذي محرم ) يعني فيحل لها السفر . قال في الفتح :. 
وضابط الم عند العلماء من حرم عليه نكاحها عل التأيد بسبب مباح لفرتها » فخرج 
بالتأبيد زوج الأحت والعمة » وبالمباح أم الموطوءة بشببة وبنتها وجحرمتها الملاعنة . واستثنى 
أحمد الأب الكافر فقال : لا يكون محرماً لبنته المسلمة لأنه لا يؤمن أن يفتنها عن ديها » 
ومقتضاه إلحاق سائر القرابة بالأب لوجود العلة . وروى عن البعض أن العبد كا محرم وقد 
وك عمد د مسور مو جيه ان عض برنرها أ « سفر المرأة مع عبدها ضيعة » قال 
الحافظ : لكن في إسناده ضعف . قال : ويبغي لمن قال بذلك أن يقيده بما إذا كانا في 
قافلة بخلاف ما إذا كانا وحدهما فلا لهذا الحديث قوله : ( فحجّ مع امرأتك ) فيه دليل 
على أن الزوج داخل في مسمى امحرم أو قائم. مقامه . قال في الفتح : وقد أخذ بظاهر 
' الحديث بعض أهل العلم » » فأوجب على الزوج السفر مع امرأته إذا لم يكن لها غيره . 
وبه قال أحمد وهو وجه للشافعي » والمشهور أنه لا يازمه كالولي. في الحج عن المريض » 
فلو امتنع إلا بأجرة لزمتها لأنه من سبيلها » فصار في حقها كالمثونة . واستدل به على 
أنه ليس للزوج منع امرأته من حجّ الفرض » وبه قال أحمد وهو وجه للشافعية » والأصح 
عندهم أن له منعها لكون الحجّ على التراخي. . وقد روى الدارقطني عن ابن عمر مرفوعا 
في امرأة لها زوج وها مال ولا يأذن لها في الحجّ ليس ا أن تنطلق إلا بإذن زوجها . 
وألجيب ,عنه بأنه محمول على حجٌ التطوع جمعا بين الحديثين . ونقل ابن المنذر الجاع 
على أن للرجل منع زوجته عن الخروج في الأسفار كلها » وما اختلفوا فيما إذا كان واجبا . 
وقد استدل ابن حزم بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة السفر بغت ر “راوج ولا محرم لكونه 
لَه م يعب عليها ذلك السفر بعد أن أخبره زوجها . وتعقب بأنه لو.لم يكن ذلك 
شرطاً لما أمر زوجها بالسفر معها وترك الغزو الذي كتب فيه قوله : ( إلا ومعها أبوها 
نح ) وقع في هذه الرواية بيان بعض حارم . وقوله : ( أو ذو محرم منها ) من عطف العام 


ان 7 هك 


على الخاصّ . وأحاديث الباب تدلّ على أنه لا يجب الحج على المرأة إلا إذا كان لها محرم 
قال ابن دقيق العيد : هذه المسألة تتعلق بالعامين إذا تعارضاء فإن قوله تعالى : 9 ولله 
على الناس حج البيت #* الآية » عام في .الرجال والنساء » فمقتضاه أن الاستطاعة على 
. السفر إذا وجدت وجب الحجّ على الجميع . وقوله عَُكِ : ( لا تسافر المرأة إلا مع محرم » 
عام في كل سفر فيدخل فيه الحجّ . فمن أخرجه عنه خص الحديث بعموم الآية .ومن 
أدخله فيه خص الآية بعموم الحذيث فيحتاج إلى الترجيح من خارج انتبى . ويمكن أن 
يقال : إن أحاديث الباب لا تعارض الآية لأمها تضمنت أن انمحرم في حق المرأة من جملة 
الاستطاعة على السفر التي أطلقها القران وليس فيها إثبات أمر غير الاستطاعة المشروطة 
حتى تكون من تعارض العمومين . لا يقال : الاستطاعة المذكورة قد بينت بالزاد والراحلة 
م تقدم . لأنا نقول : قد تضمنت أحاديث الباب زيادة على ذلك البيان باعتبار النساء ‏ 
غير منافية فيتعين قبوها . على أن التصريح باشتراط المحرم في سفر الحجّ لخصوصه 6 في 
الرواية التي تقدمت مبطل لدعوى التعارض . 


#اباب من جع عن يوه وم يكن اح عن نفنه * 
5 - ( عَنٍ اين عباس ل د 0 : لبيِكَ عَنْ برمَة ؛ 
قال 0 : أ لي أو يك فل : « حَجَجْت عَنْ نفسِك ؟) 
قال : لاء قال : «حُجّ عن نفيك ثم حُجٌ عن شَبْرْمَة ؛ رَوَاهُ أبُو اود وان ماجة . 
قال : ٠‏ فاجعل هَذهِ عن نفسيك ثُمٌ احج عن سبْرمة وَالدََْطيُ . وَفيه قال : ( هَذْهِ 


عَنكَ وحم عَنْ 


وَحُْجّ عَنْ سْبَرْمَة ٠‏ ) . 
الجديق اخرجة ارقا ابن حبان وصححه البميقي وقال : إسناده صحيح » وليس في 
هذا الباب أصحّ منه » وقد روي توقوقاً والرفع زيادة يتعين قبوها إذا بان ا 
ثقة .وهي ههنا كذلك و لان الدع ره ,عير بر سليفاف تقال الخافظ : وهواثقة محتج 
يم ١‏ لكا اماس دا حل حر الو 

0 وا اقطان رقعاتي وري ماري اه مرتركت رقال : أحمذ رفعه 
ظ . وقال ابن المنذر : لا ب يثبت رفعه » وقد أطال الكلام صاحب التلخيص ومال إلى 
صحته قوله :ممع رخلا ) زعم أبن-باطيش أن اندم الملبي اتنيشة + قال الحافظ وهو 
وهم منه فإنه اسم الملبي عنه فيما زعم الحسن بن عمارة » وخالفه الناس فيه فقالوا : إنه 


.) 7١١ ص‎ ١ وابن ماجه ( ج 5/ 7508 )ء والدارقطني ( ج‎ »)181١ /5 أبو داود ( ج‎ )١18١5( 


اي 2 


شبرمة » وقد قيل : إن الحسن ب وار رن ال ملسي يا ا 
وظاهر الحديث أنه لا يجوز ان لي عن نه أن بن عن وه » وسواء كذ ست 
أو غير مستطيع » » لأن النبي عَينه َيه لم يستفصل هذا الرجل الذي ممعه يلبي عن شبرمة . 
وهو ينزل منزلة العموم 0 ذلك .ذهب الشافعي والناصري . وقال الثوري والهادي 
والقاسم : إنه يجزيء حجٌ من لم يحجّ عن نفسه ما لم يتضيق عليه . واستدل لهم في البحر 
بقوله عي : ٠‏ هذه عن نبيشة وحجّ عن نفسك » فكأهم جمعوا بين هذا وبين حديث 
لباب بحمل حديث الباب على من كان مستطيعاً » ولكن الحديث الذي استدل لهم به 
ماحي ا لتو ري د روا ا ا رد اكتي: اذيك المتفدة ٠6‏ * 

فينبغى الاعتهاد على حديث الباب » ومن زعم أن في السنة ما يعارضه فليطلب منه التصحيح 
ا . وقد روى الدارقطني حديث نبيشة موافقا لحديث بريه «ااخالم 0 
صاحب البحر » وتقدم قول من قال : إن اسم شببرمة نبيشة . 

# باب صحة حج الصبي والعبد من غير إيجاب له علييما 8# | 

لس عَنِ ابن عَبَّاس : أن الي مكل لي رَكباً بالرّؤحاء ققال : ( مَنِ 
لقَْمُ ؟ » قالوا : الملمُونَ » فقوا منْ آلت ؟ قال 2,9 غ1 
يه ائرأة صا » قَقالث ألهَدَا > حَجّ ؟ قال : ؛ نعَمْ وَلكِ أخْرٌ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمْ وابو 


ول عات 


داو وَالنّسائي ) . 
" - (وَعَنٍ السّائب بْنِ يَزِيدَ قال :احم أي مع رَسُول الله َيه في حَحٍُ 
الودَاعر وأنا ابن سبع سني . رَوَاه ا وَالبُخارِيُ وَالتَرْمِذِيٌ وَصِحَحَهُ ) . 
: - ( وَعَنْ جابر قل : حجنا مع رَسُول الله معنا الاك وتيا ؛ 
كارع الفتان ورمينا عنهم . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابِْنُ ماجَة ) . ٠‏ 
6 -( وَعَنْ مُحَمّدِ بن كَمْب افرط عن الى َيه قال ٠.‏ أيْمَا صبي ح'حّ 
حج به 


به أهلهُ مات أزأث عنْهُ , ٠‏ فإِنْ أذرَك فَعَيهِ الحَجْ , ل + أفله 
لعل راد كم فإنْ أغق فَعَلَيْهِ الحَج » ذَكَرَهُ أَحَْمَدُ بْنْ حَتْبّلٍ في رواية أبنه عَبْدِ الله 


(140) مسلم زاج ١‏ - خج/ 4.4 ), وأحمد زج ١‏ ص 194 ) » وأبو داود ( جا 5 1783 ) + والنسائي 3 
/ رجاه ص١١١).‏ ش ش ش 
)١45(‏ ابن ماجه ( ج 5/ 3054 ). 

1 خم 


حديث جابر أخرجه أيضاً ابن أي شيبة » وفي إسناده أشعث بن سوار.وهو ضعيف » 
ورواه الترمذي من هذا الوجه بلفظ آخر قال : « كنا إذا حججنا مع رسول الله عله 
فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان » قال. ابن القطان : تولفظ :ابن الى شيية أشبه 
بالصواب . فإن المرأة لا يلبي عنها غيرها . أجمع على ذلك أهل العلم . وأخرج الترمذي 
أيضا من حديث جابر نحو حديث ابن عباس واستغربه » وحديث محمد بن كعب أخرجه 
أيضا أبو دود ف اتراجل ووقية واو مهم . وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري : 
«أنه بعنه عله في في الثقل » بفتح المثلثة والقاف . ويجوز إسكانها : أي الأمتعة . ووجه 
الدلالة منه أن ابن عباس كان دون البلوغ . استدل بأحاديث الباب من قال : إنه يصح 

حجّ الصبي . قال ابن بطال : أجمع أئمة الفتوى على شقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ 
إلا أنه إذا حجّ كان له تطوعاً عند الجمهور . وقال أبو حنيفة : لا يصح إحرامه 0 
شي* من محظورات الإحرام , وإنما يحج به على جهة التدريب . وشذ بعضهم فقال : 

حج الصبي أجرأ ذلك عن حجة الإسلام لظاهر قوله عَيتّهٌ نعم في جواب قوها ( ألمذا 
حج ؟ 2 وإلى مثل ما ذهب إليه أبو حنيفة ذهبت المادوية . وقال الطحاوي لا حجة 
في قوله َه نعم » على سا ل 0 
ع ير ا عبات راوي الحديث قال : أما غلام حج به أهله ثم بلغ فعليه 
حجة أخرى » ثم ساقه وال لو لو ب مرفوعا الجاك وقال : 
على شرطهما . والبييقي وابن حزم وصححه . وقال ابن : الصحيح موقوف 
وأخرجه كذلك . قال الببيقي : تفرد برفعه محمد بن اه الثوري عن شعبة 
موقوفاً » ولكنه قد تابع محمد بن الممهال على رفعه الحرث بن شرج » أخرجه كذلك 
الإبماعيلٍ والخطيب » ويؤيد صحة رفعه ما رواه ابن أي شيبة عن ابن عباس قال : احفظوا 
عني ولا تقولوا قال ابن عباس فذكره . وهو ظاهر في الرفع وقد أخرج ابن عدي من 
حديث جابر بلفظ : « لو حج صغير حجة لكان عليه حجة أخرى » ومثل هذا حديث 
محمد بن كعب المذكور في الباب » فيوٌ خذ من مجموع هذه الأحاديث أنه يصح - عج الصبي 
ولا يجزئه عن حجة الإسلام إذا بلغ » وهذا هو لمق فتعين المصي إليه جمساً ين الأدلة . 
قال القاضي عياض : أجمعوا على أنه لا يجزئه إذا بلغ عن فريضة الإسلام إلا فرقة شدت 
فقالت : يجزئه لقوله : نعم . وظاهره استقامة كون حج الصبي حجاً مطلقاً . والحج إذا 
أطلق تاذو من إنبقاط راجيا بون الما 1 خلافه » ولعل مستندهم حديث 
ابن عباس » يعني المتقدم . قال : وقد ذهبت طائفة من أهل البدع إلى منع الصغير من 
الحج . قال النووي : وهو مردود لا يلتفت إليه لفعل النبي عي وأصحابه وإجماع.الأمة 


م 


على خلافه انتبى . وقد احئج أصحاب الشافعي بحديث ابن عباس الذي ذكره المصنف 
رحمه الله على أن الأم تحرم عن الصبي . وقال ابن الصباغ : ليس في الحديث دلالة على 
ذلك . ْ 
6د أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه 86 
باب المواقيت المكانية » وجواز التقدم عليها #6 
85-( عَنِ ابن عَبّاس قال : وَقَتَ رَسُولُ الله َه لأهْل المَدِينَةِ ذا الحليفة , 
وَلأَهْلٍ السام الشخنة ٠‏ ولف تقد كن امنازل » ولأفل الم يَلْمْلَْ ؛قال: «فَهْنَّ لَهُنَ 
ولِمَنْ أن عَلْهِنَ مِنْ غَيْر أَهْلِهنَ لِمَنْ كان يُرِيدُ احج وَالعمرََ » فمَنْ فَمَنْ كان دُوئهُنَ فَمَهَلهُ 
من أفله , وَكَذَلِكَ حتَّى أهل مَكَةَ يُهلُونَ منْها » ) . 


5 - ( وَحَنٍ ابن عُمَرَ أنّ رَسُولَ الله عله قال : ١‏ يهل أهل المَدِيئٍَ مِنْ ذي 
الحليفَةِ » وَيُهلُ أهل الام ِنَ الجْحْفَةِ . وهل أهل جد مِنْ قَرَنٍ » قال الْنْ عُمَرَ : 


وَذَكْرَ لي وَلَمْ أسْمغ أن رَسُولٌ الله عَلله قال ساكل التي ون الور 


عَلَيْهِما . زَادَ أَحْمَدُ في رِوَايَة وُقاس الام ذَاتَ عِرَقٍ بِقَرَن ) . 


قوله : ( وقت ) المراد بالتوقيت هنا التحديد »ويحتمل أن يكون يريد به تعليق الإحرام 
بوقت الوصول إلى هذه الأماكن بالشرط المعتبر . وقال القاضي عياض : وقت : أي حدد 
قال الحافظ : وأصل التوقيت أن يجعل للشيء وقت امتقص .بها .وهو بيان مقدار المدة ثم 
انسع فيه فأأطلق على المكان أيضاً قال ل الاين : التأقيت أن يجعل للشيء وقت يختص 

به وهو بيان مقدار المدة » يقال : وقت الشيء بالتشديد يؤقته ووقته بالتخفيف يقته : 
إذا بين مدته » ثم اتسع فيه فقيل للموضع ميقات . وقال ابن دقيق العيد : إن التأقيت 
في اللغة : تعليق الحكم بالوقت ثم استعمل للتحديد والتعيين » وعلى هذا فالتحديد من 
لوازم الوقت » وقد يكون وقت بمعنى أوجب », ومنه قوله تعالى : # إن الصلاة كانت 
على المؤمنين كتاباً موقوتاً 4 قوله : ( لأهل المدينة ذا الحليفة ) بالحاء المهملة والفاء 
مصغراً . قال في الفتح : مكان معروف : بينه وبين مكة مائتا ميل غير ميلين » قاله ابن 
حزم . وقال غيره : بينبما عشر مراحل . قال النووي : بينها وبين المدينة ستة أميال ؛ ووهم 


.)١١ والبخازي ( ج 9/ 2)097574, ومسلم ( نج 5 - حج/‎ 2») ١7١8 ص‎ ١ أحمد وج‎ )141١( 
.)165 البخاري (اج 9/ 1576)ء ومسلم زج 7- حخ/ 15)ء وأحمد (ج لاص‎ 181 
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من قال بينهما ميل واحد وهو ابن الصباغ » وبها مسجد يعرف بمسجد الشجرة خراب » 
وفيها بثر يقال لها : بثر علي اه قوله : ( الجحفة ) بضم الجبم وسكون المهملة . قال في 
الفتح : وهي قرية خربة بينها وبين مكة خمس مراحل أو ست . وف قول النووي في شرح 
المهذب ثلاث مراحل نظر . وقال في القاموس : هي على اثنين وثمانين ميلاً من مكة ع 
وبها غدير خم ”م قال صاحب البهاية قوله : ( قرن المنازل ) بفتح القاف وسكون الراء 
. بعدها نون » وضبطه صاحب الصحاح بفتح الراء وغلطه صاحب القاموس » وحكى 
النووي الاتفاق على تخطئته » وقيل : إنه بالسكون : الجبل » وبالفتح : الطريق » حكاه 
عياض عن القابسي . قال في الفتح : والجبل المذكور بينه وبين مكة من جهة الشرق 
مرحلتان قوله : ( يلملم ) بفتح التحتانية واللام وسكون المم وبعدها لام مفتوحة ثم ميم . 
قال في القاموس : ميقات أهل العن على مرحلتين من مكة . وقال في الفتح كذلك » وزاد 
بينهما ثلاثون ميلاً قوله : (فهن ) أي المواقيت المذكورة وهي ضمير جماعة المؤنث » 
وأصله لما يعقل وقد يستعمل فيما لا يعقل لكن فيما دون العشرة كذا في الفتح قوله : 
( لحن ) أي للجماعات المذكورة . ويدلٌ عليه ما وقع في رواية في الصحيحين بلفظ : 
« هن لهم أو لأهلهن » على حذف المضاف كا وقع في رواية للبخاري بلفظ : هن 
لأملهن » قوله : ( ولمن أتى علمين ) أي عل المواقيت من غير أهل البلاد الملاكورة » فإذا 
أراد الشامي. الحج فدخل المدينة فميقاته ذو الحليفة لاجتيازه عليها ولا يؤخر حتى يأتي الجحفة 
. التي هي ميقاته ته الأصلي » قان' آخرا أبناء 0 دم عند الجمهور وادعى التووي الإجماع | 
على ذلك . وتعقب بأن المالكية يقولون : له ذلك وإن كان الأفضل خلافه » وبه 
. قالت الحنفية وأبو ثور وابن ا وهكذا ما كان من البلدان خارجاً عن 
البلدان المذكورة , فإن ميقات أهلها الميقات الذي يأتون عليه قوله : ( فمن كان دونمن ) 
”أي بيك" الميقات ومكة قوله : ( فمهله من أهله ) أي فميقاته من محل أهله وفي رواية 
للبخاري « فمن كان دون ذلك قمن حيث أنشاً 4 أي من ححيث "أنشا الاجرام إذا سافر 
من مكانه إلى مكة . قال في الفتح : وهذا متفق عليه إلا ما روي عن مجاهد أنه قال : 
ميقات هؤلاء نفس مكة » ويدخل في ذلك من سافر غير قاصد للنسك فجاوز الميقات 
ثم بدا له بعد ذلك النسك فإنه يحرم من حيث تجدد له القصد ولا يجب عليه الرجوع 
إلى الميقات قوله : ( بهلون منها ) الإهلال رفع الصوت , لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم 
بالتلبية عند الإحرام » ثم أطلق نفس الإحرام اتساعاً » والمراد بقوله : « يهلون منها » أي 
من مكة ولا يحتاجون إلى الخروج إلى الميقات للإحرام منه وهذا في في الحجّ » وأما العمرة 
ل ل يد . قال ا محب. الطبري بلا أعلم أحذا جم مك 


مت :70د 


قان العدة . واختلف في القارن فذهب الجمهور إلى أن حكمه حكم الحاج ني الإهلال 
من مكة . وقال ابن الماجشون د أدنى الحل قوله : ( وقاس الناس 
ذات عرق ونان 0 
٠‏ ققالوا ا ان 
إن أرَدنا أن نأي قَرناً شق عَلَيْنا » قال : فانْظرُوا حَذُوّها مِنْ طَرِيقِكُمْ , ؛ قال : فحَدّ 5 
ذَاتَ عِرْقٍ ») رَوَاهُ البُْخاري ) . 

64 - ( وَرُوِي عَنْ عائشة : أنَ الي عله وَقَتَ لأْهْلٍ الجرَاتِ ذَاتَ عرقٍ . رَوَاهُ 


لاعس اس 


ا داود 0 


رفع إل الي يه ال ١‏ ميل أغل لدي 5ب ىال لطبي الا التخقة 
وَمَهَلُ أل العِرَاقٍ ذَاتْ عِرْقٍ ؛ وَمَهَلُ أهل جد مِن قَْنٍ ؛ وَمَهَلُ أل اليمَِ من يفلم ؛ 


و عي واعو ا م يه 


رَوَاهُ مُسلِمٌ وَكَذَلِكَ أَحْمَدُ وَابْنْ ماجَه وَرَفَعَاهُ مِنْ غَيْرٍ شلك ) . 

حديث عائشة سكت عنه أبو داود والمنذري . وقال في التلخيص : هو من رواية القاسم 
عنها , تفرد به المعافى بن عمران عن أفلح عنه ؛ والمعافى ثقة . وحديث جابر أخرجه مسلم 
على الشك في رفعه كا قال المصنف . وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه كذلك » وجزم 
برفعه أحمد وابن ماجه ؟! ذكر المصنف ولكن في إسناد أحمد ابن هر لميعة وهو ضعيف »2 وفي 
إسناد ابن ماجه إنراهم بن يزيد الحوزي وهو غير تيج به . وفي الباب عن الحرث بن 
عمرو السهمي عند أبي داود . عن أنش عَنَدَ الطحاوي . وعن أبن عباس عند ابن 
ا ل ا ا 
الطرق يقوّي بعضها بعضاً » وبها يرد على ابن خزيمة حيث قال في ذات عرق : أخبار 
لا ينبت منها شيء عند أهل الحديث » وعلى ابن المنذر حيث يقول : لم نجد في ذات عرق 
ديا شت . قال في الفتح : لعل من قال : إنه غير منصوص لم يبلغه » أو رأى ضعفف 
الحديْث باعتبار أن كل طريق منها لا يخلو عن مقال . قال : لكن الحديث بمجموع الطرق 


أ 


.) 1١71١ /« البخاري ( ج‎ 08١5 
.)١5؟* أبو داود ( ج 5/ 1789 )ء والنسائي ( ج ه ص‎ )1815( 
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. وممن قال بأنه غير منصوص وإنما أجمع عليه الناس طاوس . وبه قطع الغزالي 
0ف المسند والنووي في شرح مسلم . وكذا وقع في المدونة مالك . ولمن 
قال بأنه منصوص عليه الحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية والرافعي في الشرح الصغير 
والنووي في شرح الهذب » وقد أعله بعضهم بأن العراق لم تكن ضحت حيقذ . قال 
ابن عبد البر : هي غفلة لأن النبي َيه وقت المواقيت لأهل التواحى قبل الفتوح لكونه 
عله أنها ستفتح فلا فرق في ذلك بين الشام والعراق » وبهذا أجاب الماوردي وآخرون : 
وقد ورد ما يعارض أحاديث الباب , فأخرج أبو داود والترمذي عن ابن عباس ١‏ أن :الي 
عله وقت لأهل المشرق العقيق ) وحسنه الترمذي ولكن في إسناده توف بق أل نات . 
قال النووي : ضعيف باتفاق امحدّئين . قال الحافظ : في نقل الاتفاق نظر يعرف من ترجمته 
القن :وريد المذكوز ر أخرج حديثه أهل السئن الأربع ومسلم مقروناً بآخر . قال شعبة : 
لا أبالي إذا كتبت عن يزيد أن لا أكتب عن أحد وهو من كبار الشيعة وعلمائها » ووصفه 

في الميزان: تسوء الحفظ . وقد جمع بين هذا الحديث وبين ما قبله بأوجه مني أن ذات 
عرق ميقات الوجوب . والعقيق ميقات الاستحباب لأنه أبعد من ذات عرق ٠‏ ومنها أن 
العقيق ميقات لبعض العراقيين وهم أهل المدائن » والآخر ميقات لأهل البصرة » ووقع 
ذلك في حديث انين نه الطيراق وإسناده ضعيف . وما أن ذات عرق كانت أولاً في 
موضع العقيق الآن ثم حولت وقربت إلى مكة , ٠»‏ فعلى هذا فذات عرق والعقيق شيء واحد ع 
حكى هذه الأوسة صاحب الفتح قوله : للا فتح هذان المصران ) بالبناء للمجهول . 
وفي رواية للكشميهني ١‏ لما فتح هذين المصرين ») بالبناء للمعلوم » والمصراك تثنية مصر ء 
والمراد بهما البصرة الكوفة قوله : ( وإنه جور ) بفتح الجم وسكون الواو بعدها راء : 
أي ميل » والجور : الميل عن القصد » ومنه قوله تعالى : و ومنها جائر ‏ قوله : ( فانظروا 
حذوها ) أي اعتبروا ما يقابل الميقات من الأرض التي تسلكونها من غير ميل فاجعلوه 
يقانا . وظاهره أن عمر حدّ لهم ذات عرق باجتهاد . وهذا قال المصنف رحمه الله : والنض 
بتوقيت ذات عرق ليس في القوة كغيره فإن ثبت فليس ببدع وقوع اجتهاد عمر على وفقه 
فإنه كان موفقاً للصواب انتبى . 


5 (وَعَنْ أنس أن لبي عله اعممرَ ريع عُمَرٍ في ذي الفَعْدَة لا الني اعْمَمَرٌ 
مع حَجتِهِ » عْمْرَئَهُ من + الختريوا ريق العامر المُقبلٍ » وَمِنَ الجغرّائة حَيْثُ قِسّم غَنائِم 
حنِينٍ » وعْمْرَته مع حَجيهِ ) . 
(كلدع اعداره © هنع حم + رالكاري وعد مالاوام رشق واس د01 


بابد 


81 - (وَعَنْ عائشّة قَالَتُ : تَرَلَ رَسُولُ الله عله المُحصبَ فده ع 
الرَحْمَنٍ بن أي بَكْر قال : « احرج بأحِك مِنَ الحرّم هل بعمْرَة ثم أقطف باليْت 
فإنما نظ رَكُما هاهُنا » . قالّتْ : فَحَرَجنا فأَهْلْتُ ثم طفتُ بالبيْت وَبالصما وَالمَروَة ؛ 
َجئنا رَسُولَ الله عليه وَهْوَ في مَنِْلِ في جوف اليل فقال : قل قَرَعْتٍ ؟ » قلت : 
عمْ ٠‏ فأدنَ في أمْحايه بالرّجيل » فَحرَجَ مر باليْت قطاف به قبل صلاق المبح. ثم 
ترج إلى المَدِيئَة . متمق عَلَيْهِما ) . 


4 - (وَعَنْ أمَ سَلَمَةَ قالث : سَمِعْتٌ الي َه يُقول : ١‏ مَنْ أهَل مِنَ 
المَسْجِدٍ الأقصى بِعْمْرَةٍ أؤ بِحَجّة غفرٌ لَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذَلبِهِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبُو دَاوةَ 
َحْوِه وَابْنُ ماجة وَذْكْرٌ فيه العمْرَة دُون الحَجّةِ ) . 

حديث أمّ سلمة في إسناده على بن يحبى بن أي سفيان الأخنسي . قال أبو حاتم 
الرازي ببح ادن شبوع اده لون بالسهور الود عه ابن حبان في الثقات . وقال ابن 
كثير في حديث أُمْ سلمة : هذا اضطراب قوله : ( أربع عمر ) ثبت مثل هذا من حديث 
عائشة وابن عمر عند البخاري وغيره . وأخرج البخاري من حديث البراء : ١‏ أنه مزل 
اعتمر مرتين » والجمع بينه وبين أحاديئهم بأن البراء لم يعد عمرته التي مع حجته لأن 
حديثه مقيد بكونه ذلك في ذي القعدة والتي في حجته كانت في ذ الحجة » وكأنه 
أيضاً لم يعد التي صدّ عنها وإن كانت وقعت في ذي القعدة أو عدها . ول يعد الجعرانة 
لخفائها عليه ما خفيت على غيره . وفي الباب عن أبي هريرة عند عبد الرزاق قال : « اعتمر 
لبي مه ثلاث عمر في ذي القعدة » وعن عائشة عند سعيد بن منصور ١‏ أن النبي َيل 
اعتمر ثلاث عمر مرتين في ذي القعدة وعمرة في شوال » قال في الفتح : وإسناده قوي » 
وقوها : « في شوال » مغاير لقول غيرها . ويجمع بينهما بأن ذلك وقع في آخر شوّال 
| وأوّل ذي القعدة . ويؤيده ما رواه ابن ماجه بإسناد صحيح عن عائشة بلفظ ١‏ لم يعتمر 
عَيْهُ إلا في ذي القعدة » وني البخاري عن عائشة « أنها لما سمعت ابن عمر يقول : اعتمر 
النبي َه أربع عمر إحداهن في رجب » قالت : يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة 
إلا وهو شاهده . وما اعثتمر في رجب قط » وروى الدارقطني عن عائشة أنها قالت 
و خرجت مع رسول الله عله في عمرة في رمضان فافطر وصمت وقصر وانممت » 
الحديث . وقد قدمنا الكلام عليه في قصر الصلاة". قال ابن القم في الهدي ١‏ ما اعتمر 
وام اعدو 5 عي 40م لحار و اجا لمكي وطن وق عم 1011 
)١814(‏ أخرجه أحمد ( ج 5 ص 99١)ء‏ وأبو داود ( ج ؟/ ١4/ا1ا)ء‏ وابن ماجه ( ج 5/ 3005 ). 
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م١١‏ نيل الأوطار جة 


رسول الله عه في رمضان قط » وقال : لا خلاف أن عمره عَيه لم ترد على أربع , 
: فلو كان اعتمر في رجب لكانت خمساًء ولو كان اعتمر في رمضان لكانت ستاً إلا أن يقال: 
ا ا ل ا ل ا ل يت 
'اعتاره في ذي القعدة كأ قال أنس وابن عباس وعائشة قوله: (من ن الجعرانة) قال في القاموس 
الجعرانة وقد تكسبر العين وتشدد الراء . وقال الشافعي : التشديد خطاً ا 
والطائ” عي ببريطة” يندت :شعقه ونبو كانك: تلقبح بالجبعر انه التبى. فوله : ( انخحصب ) هو 
على ما في القاموس : الشعب الذي مخرجه إلى 0 الجمار بمنى قوله : 
ل ا 
دن التعو.» وقد وقم تلام هل عن انع أن اعتض ركه ؟اقال الطحاوي. د 
قوم إلى أنه لا ميقات للعمرة لمن كان بمكة إلا التنعيم » ولا ينبغي مجاوزته كا لا ينبغي 
محاوزة المواقيت التي للحج » وخالفهم ارون فتالوا :« أسيقات" الحمرة 000 لمم 
عائشة بالإحرام من التنعبم لأنه كان أقرب الحل إلى مكة . ثم روي عن عائشة أنها قالت : 
« فكانت أدنانا من الحرم التنعيم فاعتمرت منه » قال وا اال مر 
في ذلك . وقال صاحب الحدي : ولم ينقل أن لني عي اعتمر مدّة إقامته بمكة قبل الحجرة 
ولا اعتمر بعد الهجرة إلا داخلاً إلى مكة ول يعتمر قط خارجاً من مكة إلى الحل ثم يدخل 
مكة بعمرة 5 يفعل الناس اليوم » ولا ثبث عند أحد من الصحابة فعل ذلك في حياته 
إلا عائشة وحدها . قال في الفتح وبعد أن «فعته غائشة بأمره دل على مشروعيته انتبى . 
ولكنه إنما يدل على المشروعية إذا لم يكن أمره عَقْلُهِ بذلك لأجل تطييب قلبها 5 قيل : 
قوله : ( من المسجد الأقصى ) فيه دليل على جواز تقديم الإحرام على الميقات . ويؤيد 
. ذلك ما أخرجه الشافعي في الأمّ عن عمر والحاكم في المستدرك بإسناد قوئي عن علي عليه 
السلام أنبما قالا ااام الكو ولعي ل ارافان : ل وأتموا احج والعمرة لله 4 بأن 
رع هما عن دويرة أهلك» بل قد ثبت مرفوعا من حديث أبي هريرة. قال في الدر المنشور: 
وأخرج ابن عدي والبيبقي عن ألي هريرة عن النبيّ عَْيلُه في قوله تعالى:: ل وأتموا الحج 
سر ف ) قل : إن من تمام الحجّ أن تحرم من دويرة أهلك . وأما من قول صاحب 
: إنه لو كان أفضل لما تركه جميع الصحابة فكلام على غير قانون الاستدلال . وقد 
ل ل 0 
أهله ولكن لا يناسب لفظ الإهلال الواقع في حديث الباب » ولفظ الإحرام الواقع في 
ملت ١‏ جر رن اكير بن رد .له لبس وى ورك لقره د 
للاية . ش ش 


7ت 


## باب دخول مكة بغير إحرام لعذر #6 


9 - ( عَنْ جابر : أنَ الي عله دل يَومَ قح مَكَة وعَلَيه عمامة سَؤداءُ بغر 


إِخرام . رَوَاه مُسَلم وَالنّسائي ). 
18 - (وَعَنْ مالك عن ابن شهاب عَنْ ' نس : أن الي ع دحل مَكَةَ عام 


يًَ 


لقم وعل رأيه مقف ؛ لما توغ جاء رجل ققال : فم حطل متمق بأسشار الث ؛ 
فقالّ + ١‏ اقْعلْوهُ ؛. قال مالك : وَلمْ يَكْنْ رَسُولُ الله عي يَوْمئذ مُخرِماً ) اء احيد 
وَالمُْخارِي ) . ا 

قوله غمامة نوداء 6 فشخواز لبش السواف إن كان الياطن أفضل مله الا سل 
في اللباس والجنائز قوله : ( وعلى رأسه المغفر ) زاد أبو عبيد القاسم بن سلام في روايته 
« من حديد ) وكذا رواه عشرة من أصحاب مالك خارج الموطا . قال القاضي عياض : 
وجه الجمع بينه وبين قوله : « وعلى رأسه عمامة سوداء » أن أَوّل دخوله كان وعلى رأسه 
المغفر » ثم بعد ذلك كان على رأسه العمامة بدليل قوله في بعض الروايات : فخطب الناس 
وعليه عمامة سوادء قوله : ( فقال اين < حر اع لد داوع ع 
وقتل مسلماً كان يخدمه » وكان بجو النبي عَيلِ ويسبه » وكان له قينتان تغنيان ببجاء 
المسلمين . واسم ابن خطل : عبد العزى . وقال محمد بن إسحق : اسمه عبد الله . وقال 
ابن الكلبي : اسمه غالب . وخطل بخاء معجمة وطاء مهملة مفتوحتين . والحديثان يدلان 
م ل ل ل ل 
ابي عون ا ثبت ثبت في الصحيح أن النبي عَيُهِ قال : « فإن ترخص أحد لقتال رسول الله 
لَه فيها فقولوا : إن الله تعالى أذن لرسوله ول يأذن لكم » فدل على عدم جواز قياس 
غيره عليه . ويجاب بأن غاية ما في هذا الحديث اختصاص القتال به عَُهِ . وأما جواز 
امجاوزة فلا » وأمته أسوته في أفعاله . وقد اختلف في جواز المجاوزة لغير عذر فمنعه الجمهور 
وقالوا : لا يجوز إلا بإحرام من غير فرق بين من دخل لأحد النسكين أو لغيرهما » ومن 
فعل أثم ولزمه دم . وروي عن ابن عمر والناصر وهو الأخير من قولي الشافعي وأحد 
قولي أبي العباس أنه لا يجب الإحرام إلا على من دخل لأحد النسكين لا على من أراد 
يحردٌ الدخول . استدل الأوّلون بقوله تعالى : 9 وإذا حللتم فاصطادوا # وأجيب بأنه تعالى 


(1819) مسلم (( ج 5 - حج/ 5١‏ )ء والنسائ ( ج ه ص ١١٠؟).‏ 
18٠09‏ البخاري ( ج 9/ 845١)ء‏ وأحمد ( ج 8 ص .)1١١9‏ 
ال ان هك 


قدم تحريم الصيد عليهم وهم محرمون في قوله تعالى  :‏ إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد 
وأنتم حرم 4 وقد علم أنه لا إحرام إلا عن أحد النسكين » ثم أخبرهم بإباحة الصيد لهم 
إذا حلوا فليس في الآية ما يدل على المطلوب ٠‏ واستدلوا ثانياً بحديث أبن عباس عند البيهقي 
بلفظ : « لا يدخل أحد مكة إلا محرماً » قال الحافظ : وإسناده جيد . ورواه ابن عدي 
ل وا ا د ل ل 
ال سي ب ا وس م ا 
٠‏ وروى الشافعي عنه أيضاً أنه كان يرد من جاوز الميقات غير محرم .. وقد اعتذر 
ب ل وا ري ار 
التي ذكرها البيهقي . ولا حجة فيمًا عداها , ثم عارض ما ظنه موقوفاً بما أخرجه مالك 
في الموطأً أن ابن عمر جاوز الميقات غير محرم » فإن صحّ ما اّعاه من الوقف فليس في 
إيجاب الإحرام على من أراد المجاوزة لغير النسكين دليل » وقد كان المسلمون في عصره 
َيه يختلفون إلى مكة لحوائجهم » ولم ينقل أنه أمر أحداً منهم بإحرام كقصة الحجاج بن 
علاط » وكذلك قصة أبي قتادة لما عقر حمار الوحش داخحل الميقات وهو حلالء. وقد كان 
ا ل ال ل ا 
مع ما يقضي بعدم الوجوب من استصحاب البراءة الأصلية إلى أن يقوم دليل ينقل عنها . 
*# باب ما جاءً في أشهر الحج وكراهة الإحرام به قبلها #6 

. عَنٍ ابن عباس قال : مِنَ السسمّة أن لا يُحْرِمَ بالج إِلّا في أشْهرٍ الحَحّ‎ (<- 0١ 
أرّجَهُ البْحارِي . وَلَهُ عَنِ ابن عُمَرَ قال ترم : وال وَذو الَعدةٍ وَعَشْرٌ مِنْ‎ 
. ) ذي الحجّة . وَللدَّارَفْطَي مثْلَهُ عن ابن مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابن الرُيْرٍ‎ 

: وَرُوِىَ عَنْ ألي هُرَيْرَةَ قال : بعتي أب بكر فيمَنْ يوذ يوم انحر يمنى‎ ( - ١5 

لا بَحُجَ بَغْدَ العام مرك » ولا يَطُوف بلتتٍ عُزيان » ويم الح الأكير يوم لخر . 
رَوَاه البْخارِيُ ) . 
7 لا ا م 0 
التي ححجّ » فقال : «أي يوم هذا ؟ » فقالوا : يَوْمُ النْحْرٍ » » قال : « هذَا يَوْمُ الحَجّ 
الأكبن». زواة التخاري وأبو كاز وان امائخة + 
)181١(‏ البخاري ( ج © - حج/ باب 75 تعليقاً ) » والدارقطني ( ج ١‏ ص 75١5‏ ) . 


(؟186١)‏ البخاري ( ج 9/ ؟57١1).‏ 
ا هك 


قوله : ( عن ابن عباس ) علقه البخاري ووصله ابن خزيمة والحاكم والدارقطني من 
طريق الحكم عن مقسم عنه بلفظ : « لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج , فإن من سنة 
الخ أن كترم بالخ :في أشهزة :ا ورواة ابن خرهة: من وبي حر عنه يلفط 007 يصباج 
أن يحرم بالحجّ أحد إلا في أشهر الحجّ قوله : ( وعن ابن عمز ) علقه البخاري ووصله 
الطبري والدارقطني من طريق ورقاء عن عبد الله بن ديئار قوله : ( ويوم الحج الأكبر يوم 
النحر ) إإما سمي بذلك لأن تمام أعمال الحج يكون فيه » أو إشارة بالأكير إلى الأصغر ‏ 
أعني العمرة . وقد استدل المصنف ببذه الآثار على كراهة الاحرا م بالحج قبل أشهر الحج . وقد 
روي مثل ذلك عن عفان . وقال ابن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم من الصحابة والتابعين : 
أنه لا يصح الإحرام بالحجٌ إلا فيها وهو قول الشافعي . وقد تقرر في الأصول أن قول 
الصحابي ليس بحجة وليس في الباب إلا أقوال صحابة إلا أن يصحّ ما ذكرنا عن ابن عباس 
من قوله : « فإن من سنة الحج إلم » فإن هذه الصيغة لها حكم الرفع وقد قدمنا في آخر 
باب المواقيت ما يدلّ على استحباب الإخرام من دويرة الأهل , وظاهره غدم الفرق بين 
من يفارق دويرة أهله قبل دول أشهر الحج أو بعد دخولها , إلا أنه يقوئي المنع من الإحرام 
قبل أشهر الحج أن الله متحانةر عبرت لأعمال الحجّ أشهراً معلومة »' والإحرام عمل من 
اعمال الحجّ » فمن ادّعى أنه يصمح قبلها فعليه الدليل . وقد أجمع العلماء على أن المراد 
بأشهر الحجّ ثلاثة أولها شوّال لكن اختلفوا هل هي بكماها أو شهران وبعض الثالث ؟ 
فذهب إلى الأول مالك وهو قول للشافعي . وذهب غيرهما من العلماء إلى الثاني » ثم 
اختلفوا فقال ابن عمر وابن عباس وابن الزبير واخرون : عشر ليال من ذي الحجة » وهل 
يدخحل يوم النحر أو لا ؟ فقال أحمد وأبو حنيفة : نعم . وقال الشافعي في المشهور المصحح 
عنه : لا . وقال , بعض أتباعه : تسع من ذي الحجة ولا يصح في يوم النحر ولا في ليلته 
ب قا ون لل اخيع ولح ع عر لك لود ل ل النحر : 
(« هذا يوم الحجّ الأكبر » كا في حديث ابن عمر المذكور في الباب . 


## باب جواز العمرة في جميع السئة *# 


4 (ع عَن ابن عَبّاسٍ عَنٍ التي عي قال : ١‏ عْمْرَةُ وَمَضَانَ تغدل حَجَّةَ 
هد [الإقيت 20 بن عر ار جيل 


2 
ان مم 


ا 
( رواه 


رع ان امو : أن النبي ء, كله اعمَمرٌ أزبعاً 0 
لَرَمِذِي وَصححَهُ ) . 


0 كك 


5 - ( وَعَنْ عائشة : ٠‏ أن لي 2 كله اعْتَمَرَ عُمْرَئِينِ : عُمرَة في ذِي الفَعدَوِ, 
وَعْمْرَة في سُوَالٍ . رَوَاهُ أبو دَاوْدَ ) . 

1 - (وَعَنْ علي رَضِي الله عَنْهُ قال : في كل شَهْرٍ عُمْرَةٌ . رَوَاةَ الشافهي ) 

حديث أمّ معقل أخرجه أيضاً النساي من طريق معمر عن الزهري عن أي بكر بن 
عبد الرحمن عن امرأة من بني أسد يقال لها : أم معقل قالت 0 أردت الحج فاعتل بعيري » 
فسآلت رسول الله عه فقال : اعتمري في شهر رمضان » فإن عمرة في رمضان تعدل 
حجة » وقد اختلف في إسناده » فرواه مالك عن سمي عن أي بكر بن عبد الرحمن قال : 
١‏ جاءت امرأة » فذكره مرسلا . ورواه النسائي أيضاً من طريق عمارة بن عمير وغيره 

عن أن بكر بن عبد الرحمن عن أبي معقل . ورواه أبو داود من طريق إبراههم بن مهاجر 

عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن رسول مروان عن أمّ معقل . ويجمع بين الروايتين بتعدد 
الواقعة . وأما حديث ابن عباس فقد قدمنا في باب المواقيت ما يخالفه . وحديث عائشة 
سكت عن أبو داود » ورجال إسناده رجال الصحيح . وحديث علي أخرجه البيهقي من 
طريق الشافعي بإسناد صحيح قوله : ( تعدل حجة ) فيه دليل على أن العمرة في رمضان 
تعدل حجة في الثواب لا أنها تقوم مقامها في إسقاط الفرض للإجماع , على أن الاعتار 
لا يجزيء عن حج الفرض . ونقل الترمذي عن إسحق بن راهويه أن معنى هذا الحديث 
نظير ما جاء « أن «إ قل هو الله أحد » تعدل ثلث القران » وقال ابن العربي : حديث 
العمرة هذا صحيح وهو فضل من الله ونعمة » فقد أدركت العمرة منزلة الحج بانضمام 
رمضان إليها . وقال ابن الجوزي :. فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت 5 يزيد 
بحضور القلب وخلوص المقصد قوله : ( اعتمر أربعاً ) قد تقدم الكلام. في عدد عمره 
لسوت ل لي رقم ل 
أو في شهر الحج ؟ لأن النبي عَُْهِ لم يعتمر إلا فيها » فقيل : إن العمرة في رمضان لغير 
النبي عَييلُهِ أفضل , وأما في. حقه فما صنعه فهو أفضل لأنه فعله للردّ على أهل الجاهلية 
الذين كانو يمنعون من الاعتار في أشهر الحج . وأحاديث الباب وما ورد في معناها مما 
تقدم تدل على مشروعية العمرة في أشهر الحجّ » وإليه ذهب الجمهور وذهبْت الحادوية 
إلى أن العمرة في أشهر الحج مكروهة . وعللوا ذلك بأنها تشغل عن الحجّ في وقنه, 
وهذا من الغرائب التي يتعجب الناظر منها » فإن الشارع عَيه إنما جعل عمره كلها في 
أشهر الحج لإبطال ما كانت عليه الجاهلية من منع الاعتمار فيها ما عرفت » فما الذي سوغ 
غالفة :هذه الأدلة:الصحيةة والبراهين الصرة ولا إلى مخالفة الشارع وموافقة ما كانت 


8ه5 ا 


عليه الجاهلية ومجرد كونها تشغل عن أعمال الحجّ لا يصلح مانعاً ولا يحسن نصبه في مقابلة 
الأدلة الصحيحة » وكيف يجعل مانعاً وقد اشتغل بها المصطفى في أيام الحجّ وأمر غيره 
بالاشتغال بها فيها , ثم أت شغل لمن لم يرد الحجّ أو أراده وقدم مكة من أوّل شوال , 
لا جرم من لم يشتغل بعلم .السنة المطهرة حك الاشتغال يقع في مثل هذه المضايق التي 
هي السّم القتال والداء العضال . وحكي في البحر عن الهادي أنه تكره في أيام التشريق . 
قال أبو يوسف : ويوم النحر ء قال أبو حنيفة : ويوم عرفة .. 
قن باب ما يصنع من أراد الإحرام من الغسل والتطيب قن 
ونرع اغخيط وغيره 

ل عَن ابن عباس زف الخريت إلى َي عه « إن النْفَساءً وَالحائضَ 
تسل رتخرة وَنَقضِي المَناسكَ كلها غير أن لا طرف بالبيّتِ ») روَاهُ أبو دَاودٌ 
وَالتَرَمِذِيُ ) . 

8 - ( وَعَنْ عائشة قالّتْ : كُنْتْ أُطَيّبُ لني عله عِنْدَ إخرامه بأطيّب ما أجدُ 
وفي روَايّة : كن الي عله إذَا أرَاد أن يُحْرمَ تطيّبَ بأطيب ما يَجِدُ ثُمّ أرى وييص 
لدهْنِ في ره وَلحيَِ بَغْدَ ذَلكَ أخرَجاهُمَا ) . 

حزية ابن عباس اق إستادة عضيف عت الرعمن الخراني + كنيته : أبو عون . قال 
المنذري : وقد ضعفه غير واحد . وقال في التقريب : صدوق سبىء اللتفل خاط :بأخخرة 
ورمي بالإرجاء . وقد استدل المصنف بهذا الحديث على أنه يشرع للمحرم الاغتسال عند 
ابتداء الإحرام .وهو محتمل لإمكان أن يكون الغسل لأجل قذر الحيض» ولكن في الباب 
أحاديث تدلّ على مشروعية الغسل للإحرام . وقد تقدمت في أبواب الغسل فليرجع إلمما 
قوله : ( عند إحرامه ) أي في وقت إحرامه . وللنساتي حين أراد أن يحرم . وفي البخاري 
لاحرامه ولحله قوله : (.وبيص ) 0 المكستواوة «وايعاد ينا تحنة نا كلة واححرة اضاد 
مهملة وهو البريق . وقال الإسماعيلٍ : إن الوبيص : زيادة على البريق » وأن المراد به 
ا 0 . واستدل بالحديث على استحباب التطيب 
عند إرادة الإحرام ولو بقيت رائحته عند الإحرام » وعلى أنه لا يضر بقاء رائحته ولونه » 
' وإنما امحرم ابتداؤه بعد الإحرام . قال في الفتح : وهو قول الجمهور . وذهب ابن عمر 
(04648)أبو داود ( ج 5/ ١/44‏ )ء والترمذي ( ج «/ 5148 ). 

(0855) البخاري ( ج 9/ 21688 689١)ء‏ ومسلم ( ج 5 - حج/ 55 ). 
تجكة اند 


ومالك ومحمد بن الحسن والزهري وبعض أصحاب الشافعي ومن أهل البيت الحادي والقاسم! 
والناصر والمؤيد بالله و أبو طالب إلى أنه لا يجوز التطيب عند الإحرام . واختلفوا هل هو 
بحرم أو مكروه ؟ وهل تلزم الفدية أو لا ؟ . واستدلوا على عدم الحوان بادلة نيا نا 
وقع عند البخاري وغيره بلفظ : ٠‏ ثم طاف على نسائه ثم أصبح محرماً » والطواف : | ١‏ لجماع 
ومن لازمه الغسل بعده » فهذا يدل على أنه ته اغتسل بعد أن تطيب يت رن 
هذا عا" فى البخاري: أيضاً بلفتل : ٠‏ ثم أصبح رما ينضح طيباً ؛ وهو ظاهر في أن نضح 
الطيب وظهور رائحته كان في حال إحرامه » ودعوى بعضهم أن فيه تقديا وتاحير ا 
والتقدير : طاف على نسائه ينضح طيبا ثم أصبح محرماً خلاف الظاهر » ويرده قول عائشة ' 
المذكور : « ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك ) وفي رواية لا ( ثم أراه 
في رأسه ولحيته بعد ذلك » وفي رواية للدساني وابن حبان ١‏ رأيت الطيب في مفرقه بعد 
ثلاث وهو محرم » وني رواية متفق عليها ٠‏ كأفي أنظر إلى وييص الطيب في مفرق رسول الله 
ْلَه بعد أيام ) ولمسلم « وبيص المسك ») وسيأتي ذلك في باب منع النحرم من ابتداء 
الطيب . ومن أدلتهم هبيه ع عن الثوب الذي مسه الورس والزعفران كا سيأتي في أبواب 
ما يتجنبه المحرم . وأجيب بأن تحريم الطيب على من قد صار محرماً مجمع عليه » والتزاع 
ما هو في التطيب عند إرادة الإحرام واستمرار أثره لا ابتدائه .. .ومنها أمره عَم للأعرابي 
بنزع المنطقة وغسلها عن الخلوق وهو متفق عليه . ويجاب عنه بمثل الجواب عن الذي 
قبله ». ولا يخفى أن غاية هذين الحديثين تحريم لبس ما مسه الطيب . ومحل النزاع تطييب 
البدن » ولكنه سيأتي في باب ما يصنع من أحرم في قميص أمره ع لمن سأله بأنه يغسل 
الخلوق عن بدنه وسيآتي الجواب عنه . وقد أجاب: عن حديث الباب المهلب وأبو الحسن 
ابن القصار وأبو الفرج من المالكية بان ذلك من خصائصه . ويردّه ما أخرجه أبو داود 
ا ل ا ل لما 
نحرم فنعرق ويسيل على وجوهنا ونحن مع رسول الله َيه فلا ينبانا » وهو صرح في بقاء 
عين الطيب وفي عدم اختصاصه بالنيي عله . وسيأتي الحديث في ياب منع حرم من 
ابتداء الطيب . قال في الفتح : ولا يقال : إن ذلك خاض بالنساء 0 
النساء والرجال سواء في تحريم استعمال الطيب إذا كانوا محرمين . وقال بعضهم : 
اد ل رد وري عي لاوح لا ات لال ب 
رواته : يعني لا بقاء له » أخرجه النساني سار ال و 
بقولها « لا يشبه طيبكم » أي أطيب منه كم يدل على ذلك ما عند مسلم عنها بلفظ : 
« بطيب فيه مسك ») وفي أخرى عنها له « كأني أنظر إلى وبيص المسك » وأوضح من 


ا كك 


ذلك قولها في حديث الباب « بأطيب ما نجد » وهم جوابات أخر غير ناهضة فتركها 
اول اوالشى أن المُحَرَمَ من الطيب على المُحْرِمٍ هو ما تطيب به ابتداء بعد إحرامه لا 
ما فعله عند إرادة الإحرام وبقي أثره لوناً وريحاً . ولا يصح أن يقال : لا يجوز استدامة 
الطيب قياساً على عدم جواز استدامة اللباس » لأن استدامة اللبس ليس بخلاف استدامة 
الطيب فليست بطيب سلمنا استواءهما » فهذا قياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار . 


- ( وَعَنٍ لبن عُمَر في حَدِيث لَهُ عَن الي عل قال : ١‏ وَلْيْحْرِم أَحَذكُم 
في إزَارٍ وَرِداء وَلعْلن » ؛ فإن لَمْ يَجذ تغلينٍ قبن حَفَيْنِ وَليِقطَعهُما أسقل مِن الكَعْيَيْنِ ) 
رَوَاهُ أَحْمَدُ ) . 

هذا الحديث ذكره صاحب المهذب عن ابن عمر . قال الحافظ : كأنه أخذه من كلام 
ابن المنذر فإنه ذكره كذلك بغير إسناد » وقد بيض له المنذري والنووي في الكلام على 
المهذب » ووهم من عزاه إلى الترمذي » وقد عزاه المصنف إلى أحمد , قال في مجمع 
اران : : أخريه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن » وهو ببعض ألفاظه للجماعة كلهم 
لكر يا سا ل ل لي ع سو 
حديث ابن عباس . وفيه دليل على أنه يجوز للمحرم لبس الإزار والرداء والنعلين . 
بقاري ميحديت ابن عياض فال اسن لسن ا ال معدا جر ول 
ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه فلم ينه عن شيء ٠‏ من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرات 
التي تردع على الجلد ) قوله : ( وليقطعهما أسفل من الكعبين ) الكعبان : هما العظمان 
اللاكان عند مفصل الساق والقدم » وهذا هو المعروف عند أهل اللغة . واستدل 00 
اشتراط القطع. خلافاً للمشهور عن أحمد فإنه أجاز لبس الخفين من غير قطع ) واستدل 
على ذلك بحديث ابن عباس الآني في باب ما يتجنبه انحرم من اللباس بلفظ : « ومن مم 
يجد نعلين فليلبس خفين » ويجاب عنه بأن حمل المطلق على المقيد لازم وهو من جملة القائلين 
به . وأجاب الحنابلة بجوابات أخر لعله يآتي ذكر بعضها عند ذكر حديث ابن عباس . 

8١‏ - ( وَعَنٍ ابن عُمَرَ قال : « ييكاؤكم هَذْه التي تَكْذِبُونَ على رَسُولٍ | الله للك 
فها ما أهلّ رَسُولُ الله َي إِلّا مِنْ عد المَسمْجِدٍ » يَغْنِي مَسنْجدَ ؤي الحُليْفةٍ ) عَم متمق عله . 
وفي لَفظ : ما أَمَل إِلَّا مِنْ عند الشّجَرَةٍ حَينَ قامَ به بَعيرُهُ . أخرَجاهُ . وَللبُخارِيَ : « أن 


089 أحمد رج ؟ ص 764). 
18919 أحمد رج ؟ ص 78 )» والبخاري ( ج */ ١0).ء‏ ومسلم ( ج * -احج/ 551١‏ 2 5155 ). 


ا 


ان عر كان إذ را اوج إلى مك ادن دهن ليس له َائحَة ليب »انم يأني مَسنْجد 
ذي افق مُصلوء ' ثم يركب ) ٠»‏ فإِذًا اموت به رَاجِلَتُهُ قائمَةَ أُخْرّمَ » ثُمٌّ قال : هَكَذَا 


رأَيْتٌ رَسُول الله ع 00 


على حَبّلٍ البِيدَاء هَل ووَآة بو ارك ) . 

"8 - ( وَعَنْ جابر أن إِهْلالٌ رَسُولٍ الله عَيله مِنْ ذي الحُلَيمَةِ جِينَ امْتَوتُ به 
رَاحِلَتُهُ . رَوَاهُ البُْخارِي . وَقال : رَوَاهُ أنَسّ وَابْنُ عباس ) . 

4 - ( وَعَنْ سيد بْنِ جُيْرٍ قال : قلت لابن عَبّاس : عَجباً لامحقلاف أصحاب 
رَسُول الله َيه في إِهْلالِهِ » قال : إني لأعلَمُ لئاس بِذَّلِكَ ء إِنَّمَا كانت مِنُّ حجّة وَاحِدَة » 
َمنْ ُنالِكَ الختلفوا » حرج رَسنُولُ الله ع حابجًا ٠‏ لما صَلَى في مَسمْجِدٍِ يذِي الحُلَيَة 
َكعفيه وجب في مَجْلِسِه ء فأهل بالحَجّ حِينَ فرغ مِنْ رَكَعَيْه . ٠‏ قمع ذلك مِنهُ وام 
فحَفِظُوا عَنْهُ» ثم رَكِبَ , واللكا لتر كه امل تدر <لاكابيلة أعرام محوطرا عله .+ 
وَذْلكَ أن النَاسَ إِنّما كانوا .ياثون أزسالاً متوعوة حير جِينَ اَل به ناقةُ يهل ٠‏ ققالُوا : 
إِنّمَا هَل - حِينَ اسْتقلْتْ به ناقنُ » ثم مَضَى ؛ فَلَمّا علا على سَرَف البيْدَاِ أهل , » فَأَدْرَكَ 
ذَاكَ أََوَامُ ٠‏ فقالوا : إِنَّمَا هَل رَسُول الله عللاه. حي علا عل شري البيْدَاء » وَايِمْ الله 
“امد ازع ‏ للدة ‏ اك مود الكا انه ولقل د علد كرات االيناو وي 
رَوَأهُ ا و دَاوْدَ» وَلبَقَية الخَمسَة منه مخْتَصرا : أن اندي عل أْهَل 5 دبر 
الصّلاةَ ) . 

حديث أنس الذي عزاه المصنف إلى أبي داود أخرجه أيضاً الساق وسكت عنه أبو داود 
والمنذري » ورجال إسناده رجال الصحيح إلا أشعث بن عبد الملك الحمراني وهو ثقة . 
وحديث ابن عباس الذي رواه عنه سعيد بن جبير في إسناده خصيف بن عبد الرحمن الحراني ' 
وهو ضعيف ومحمد بن إسحق ولكنه صرح بالتحديث . وقد أخرجه الحام من طريق , 
اخر عن عطاء عن ابن عباس . وأخرج أيضا ما أخرجه الخمسة من حديثه مختصرا قوله : , 
( بيداؤ مم ) البيداء هذه فوق علمى ذي.الحليفة لمن صعد من الوادي . قاله أبو عبيد البكري 
(18779) أبو داود (ج 5/ 4/ال/ا١‏ ). 

(5؟8١)‏ البخاري ( ج */ 1١١657‏ ). 
(0855) أحمد وج ١‏ ص ١5٠95)ء‏ وأبو داود (ج / الالا١).‏ 


كن 1 11ت 


ه. وكان اعت اليل اا 0 ذلك وقال : البيداء التي تكذبون 

ع ؛ يعني بقولكم إنه أهل منها » وإنما أهل من مسجد ذي الحليفة 
وهو يشير إلى قول ابن عباس عند البخاري أنه عَيّهِ ركب رادل خض انعورف عل 
البيداء أهل ؛ وإلى حديث 5 المذكور في الباب والتكذيب المذكور المراد به الإخبار عن 
الشيء على خلاف الواقع وإن لم يقع على وجه العمد قوله : ( ادهن بدهن ليس له رائحة 
طيبة ) فيه جواز الادّهان بالآدهان التي ليست لها رائحة طيبة . وقد ثبت من حديث 
ابن عباس عند البخاري ١‏ أن النبي عله ادهن ولم ينه عن الدهن » قال ابن المنذر : أجمع 
العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم وأن يستعمل يستعمل ذلك في جميع بدنه رأسه 
ولحيته . وأجمعوا على أن الطيب لا يجوز استعماله في بدنه » وفرقوا ب بين الطيب والزيت 
في هذا. فقياس كون المحرم ممنوعاً من استعماله الطيب في رأسه أن يباح له استعمال 
الزيت في رأسه » وقد تقدم الكلام في الطيب قوله : ( على حبل البيداء ) بالحاء المهملة : 
هو الرمل المستطيل وهو المراد بقوله في الرواية الأخرى : « على شرف البيداء ») والشرف : 
المكان العالي قوله : ( فمن هناك اختلفوا إلم ) هذا الحديث يزول به الإشكال . ويجمع 
بين الروايات المختلفة بما فيه » فيكون شروعه 2َرَْهِ في الإهلال بعد الفراغ من صلاته بمسجد 
ذي الحليفة في مجلسه قبل أن يركبء فنقل عنه من سمعه يبل هنالك أنه أهل بذلك المكان » 
ثم أهل لما استقلت به راحلته » فظنَ من سمع إهلاله عن ذلك أنه شرع فيه في ذلك الوقت 
لانه لم يسمع إهلاله بالمسجد فقال : إنما أهل حين استقلت به راحلته » ثم روى كذلك 
من سمعه يبل على شرف البيداء . وهذا يدلّ على أن الأفضل لمن كان ميقاته ذا الحليفة 
أن يبل في مسجدها بعد فراغه من الصلاة . ويكرر الإهلال عند أن يركب على راحلته » 


وهنك: أن عد بشرف البيداء . قال في الفتح : وقد اتفق فقهاء الأمضار عل جواز جميع 
ذلك . وإنما الخلااف 5 الأفضل . 


# باب الاشتراط في الإحرام #6 


د( ا 0 : يا رَسنُولَ الله إفي امرأة . 
ِل ٠‏ وإني أرِيدُ الحَج ؛ َكيف تأمرني أهل ؟ فقال : ؛ أهِلّي واشترطي أن مَحِلّي عَيْتْ 
حَبَسْتَنِي » , قال : فأذرَكتُ دب روه كتداع إلا رشا رق + ولقبان لبروائة ٠‏ ركان 
فإِنَّ لَك على رَبْكِ ما اتيت » ) . 

(1858) مسلم (ج ؟ - حج/ ,»)1١01‏ وأحمد رج ١‏ ص /780 )ع والترمذي ( ج 5/ ١4١‏ ) » والنساني 
(جدهء ص57١).ء‏ وأبو داود ( ج ؟/ ١لالا١‏ )ء وابن ماجه ( ج ؟/ 5578 ). 


ا-3751530 د 


5 - ( وَعَنْ عائِشّةَ قالتْ : دحل رَسسُولُ الله عق على ضباعة نت الزْرِ قال 
| لَهَا : ١‏ لعلكِ أرذت الج ؟» قالث : وَاللهُ ما أجدّني إلا وَجِعَةَ » فال لَهَا ١:‏ حُجي 


راشترطي وقول : اللّهمَ مُحِلّي حَيْتُ حَبَستِي 0 . وكانث تحت المِدادٍ بن الأستودٍ . 

ا ل ا قال 
رَسُولُ الله عه : « أخرمي وَقُولي : إن حلي حَيْث حبسي لان خسم | ره 
قَفَدْ حَلَلْتِ مِنْ ذلك بسَرْطِكِ على رَبْكِ عزَّ وَجَلّ » رَوَاهُ أُحْمَدُ) . 


حديث عكرمة أخرجه أيضاً ابن خزيمة . وفي الباب عن أنس عند البييقي . وعن جابر 
عنده . وعن ابن مسعود وأمّ سلم عنده أيضاً . وعن أمّ سلمة عند أحمد والطبراني في 
الكبير وفي إسناده ابن إسحق ولكنه صرح بالتحديث » وبقيه رجاله رجال الصحيح . 
وعن ابن عمر عند الطبراني في الكبير » وفيه علي بن عاصم وهو ضعيف . قال العقيلي : 
روى عن ابن عباس قصة ضباعة بأسانيد ثابتة جياد انتهى . وقد غلط الأصيلي غلطاً فاحشآً 
فقال : إنه لا يثبت في الاشتراط حديت ٠‏ وكأنه ذهل عما في الصحيحين . وقال 
الباضني ١‏ لو يت درك مانس قنز سحاد ل الماك د يزه لاد لا لعي عدف 
ما ثبت عن رسول الله َيه قال البهقي : فقد ثبت هذا الحديث من أوجه قوله : 
( ضباعة ) بضم المعجمة بعدها موحدة . قال الشافعي : كنيتها أَمّ حكيم وهي بنت عمّ 
النبي مُه أبوها الزبير بن عبد المطلب بن هاشم » ووهم الغزالي فقال : الأسلمية . وتعقبه 
النووي وقال : صوابه الحاشمية قوله : ( محل ) بفتح اليم وكسر المهملة : أي مكان 
إلحلدل... وأعاديث البايا لال عل أن عزن اتمركل هذا الاختراط 2 عرطن لما حية 
عن الحج جاز له التحلل . وأنه لا يجوز التحلل مع عدم الاشتراط » وبه قال جماعة من 
الصحابة منهم علي وابن مسعود وعمر وجماعة من التابعين » وإليه ذهب أحمد وإسحق 
. وأبو ثور وهو المصحح للشافعي » 5 قال النووي . وقال أبو حنيفة ومالك وبعض التابعين 
وإليه ذهب الحادي : إنه لاا يصح الاشتراط وهو مروي عن ابن عمر . قال البمهقي : لو 
بلغ ابن عمر حديث ضباعة لقال به ولم ينكر الاشتراط 5 لم ينكره أبوه انتبى . وقد 
اعتذروا عن هذه الأحاديث بأنها قصة عين وأنها مخصوصة بضباعة وهو يتنزل على الخلاف 
المشهور في الأصول في خطابه عله لواحد هل يكون غيره فيه مثله أم لا ؟ وادّعى بعضهم 
(1855) أحمد زج 5 ص ١١70)ء‏ ومسلم (ج ؟- حج/ 4١٠)ء‏ والبخاري ((ج 9/ 085 ). 
0800 أحمد وج ه ص 2)140. 


1و كك 


لاي سر ل ان ال ا سر بن عمارة وهو 
متروك . وادعى بعض أنه لم يثبت وقد تقدم الحواب عليه 
## باب التخيير بين التع والإفراد والقران وبيان أفضلها #6 

8 - ( عَنْ عائشّة قالَتْ : حرجنا مَعَ رَسُولٍ الله َيه فَقال : ١‏ مَنْ راد منْكُمْ 
أن يهل بج وَعْمْرَةٍ يفل , وَمَنْ أرَاد أن يهل بج لهل وَمَْ أَاد أن ُهل بعمرة 
ليل » . قالَتْ : أل رَسُولُ الله َيه بالج وَأهلّ به ناس مَعَهُ وهل مَعَهُ نام بِالعُدرَة 
َالو وأهل نائنّ _بشمرة + وكلث يمن أهل بشفرة .. متفق عَلّه)., 

9 - (وَعَنْ عِمْرَان بْن حُصيْن قال : تَرَلَتْ أيه المُيْعَةِ في كتاب الله تعالى 
اها مع رَسُول الله عه وَل يِل كُرآنّ ُمُه وَل يل عَنْهُ حتّى ماث مق علي . 
0 المع في كتاب الله. تعاللى » ٠‏ يَعْنِي مُنْعَةَ الحَجّ » وأْمَرّنا بها 
رول أله عقي 3 لم كول ان تقح ايه ننه الف ول إلا عنها تح عات 


- (وَعَنْ عَبْدٍ الله بن شقيق : أن عَليَا كان يأمرُ بالممعَةِ وما يَنْهَى عَنْها » 
فقا عُثْمَان كَلِمَة » فقال عَلى : لَقَدْ عَلِمْتَ أن متنا مَعَ رَسسُولٍ الله لَه . فقال عُنْمانَ : 
أجل , وَلَكِنَا كنا خائفينَ . رَوَاهُ أحْمَدُ وَمُْلمٌ ) . 

1١‏ - ( وَعَنٍ ابن عيّاس قال : أل التي عله بْمْرَةٍ وأهل أمنحابه بالج َم 
حل الل عله ولا من ساق الهَذي مِنْ أصحايه وَحَل يَقِيثهُم .ا رَوَاهُ أَحمَد وَمسلِم . 
وفي رواية قال : مت وول لله 1 بَكْرٍ وَعْمَرٌ وُعْهانُ كَذَلِكَ » وَأْوَلَ مَنْ نَهَى 
عَنْها معاويّة . رَوَاهُ مد وَالتَرمِذي ) 

لروية الأخزى حسما الترمذي قوله و شالان ارا حك العيل إل نقه الأذل 
منه َيه احج إفراداً وقراناً وتمتعاً . والإفراد : هو الإهلال بالحجّ وحده والاعقار بعد 
الفراغ من أعمال الحجٌ لمن شاء » ولا خلاف في جوازه . والقران : هو الإهلال بالحج 
والعمرة معاً » وهو أيضاً متفق على جوازه أو الإهلال بالعمرة » ثم يدخل عليها الحج أو 


(01858) أحمد ورج 5 ص 45*)ء والبخاري ( ج 9/ ١1578‏ )ء ومسلم (ج 5 - حج/ .)1١١١‏ 
)١1879(‏ البخاري ( ج 8/ 518: )», ومسلم ( ج 7 - حج/ 1775 )2 وأحمد رج م ص 45018 ). 
)١1850(‏ مسلم (ج -١‏ حج/ ,))١١8‏ وأحمد رج ١ض .)5١‏ 
(1841) أحمد رج ١‏ ص )١95‏ :2 ومسلم (ج 5 - حج/ .)١95‏ 
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عكسه وهذا مختلف فيه . والتنتع هو الاعتار في أشهر الحج ثم التحلل من تلك العمرة . 
والإهلال بالحجٌ في تلك السنة » ويطلق اتقتع في عرف السلف على القران . قال ابن 
عبد البر : ومن الفتع أيضا القران » ومن المتع أيضا فسخ الحجّ إلى العمرة انتبى . وقد 
حاتي روي زرائر شتا لاع عر جور را وار اويرة من النبي 

عن اتمتع عن بعض الصحابة قوله : ( وأهل رسول الله عه بالحج ) احتج به من قال : 
0 . وأجيب بأنه لا يلزم من إهلاله بالحج أن لا يكون أدخل عليه 
العمرة . 

ا ل ع 5 0 ا 0 
مالك ف الوط وجابر عند الترمذدي وابن 5 عند 0 داود درف الطاب عند 
البخاري وسيأني » والبراء بن عازب عند أبي داود وسيأتي » وعلي عند النسائٌ وعنه عند 
الشيخين وسيأتي » وعمران بن حصين عند مسلم وأبو قتادة عند الدارقطني . قال ابن 
القم ول ,طرق ميحج وسزاقة أبن مالك عند أحند سباق دورجال إسااه ثقات ٠‏ 
ل وليه ل وس ان 
يي 0 ةا سور 
ندا ايفين سباق . وأما حجه تمتعا فروي عن عائشة وابن عمر عند الشيخين وسيأتي » 
ل 0 ال ري 
ال ل ا ا و ع 1 07 
وابن عباس عند مسلم . وجابر عند ابن ماجه » وعنه عند مسلم . : 

وقد اختلفت الأنظار واضطربت الأقوال لاخدلاف هذه الأحاديث » فمن أهل العلم 
.من جمع بين الروايات كالخطابي فقال : إن كلاً أضاف إلى النبي عَِْ ما أمر به اتساعاً » 
نم رجح أنه عَم أفرد الحجّ » وكذا قال عياض وزاد فقال : وأما إحرامه فقد تظافرت 
الروايات الصحيحة بأنه كان مفردا . وأما روايات من روى انع فمعتاة أنه قن لأنة 
صرح بقوله اولولا أن معي الهدي لأحللت)» فصح أنه م يتحلل. وأما رواية من روى القران 


فهو إخبار عن آخر أحواله لأنه أدخل العمرة على على الحج لما جاء إلى الوادي » وقيل : قل 
ات 


غبرة ل 187لا : وهذا الجمع هو المعتمد ء وقد سبق إليه قدا ابن المنذر ء 
وبينه ابن حزم في حجة الوداع بياناً شافياً » ومهده امحب الطبري تمهيدا بالغا يطول ذكره . 
ومحصله أن كل من روى عنه الإفراد حمل على ما أهل به في أول الحال » وكل من روى 
عنه التع أراد ما أمر به أصحابه » وكل من روى عنه القران أراد ما استقر عليه الأمر» 
وجمع شيخ الإسلام ابن تيمية جمعا حسنا فقال ما حاصله لإؤناقيع عبد السحابة يشاول 
القران فتحمل عليه رواية من روى أنه حجّ تمتعأ وكل من روى الإفراد قد روى أنه حج 
عله تمتعاً وقراناً » فيتعين الحمل على القران وأنه أفرد أعمال الحجّ ثم فرغ منها وأق 
بالعمرة . ومن أهل العلم من صار إلى التعارض فرجح نوعاً وأجاب عن الأحاديث القاضية 
بما يخالفة » وهي جوابات طويلة أكثرها متعسفة » وأورد كل منهم لما اختارة مرجحات 
أقواها وأولاها مرجحات القران فإنه لا يقاومها شيء من مرجحات غيره . منها أن أحاديثه 
تطعفلة عل قيادة عل :من رو" الانزاةبوغيره 1 والزيادة مقزولة اشر عازن رح صده ” 
فكيف إذا ثبتت من طرق كثيرة عن جمع من الصحابة . ومنها أن من روى الإفراد واتمتع 
اختلف عليه في ذلك لأ: نهم جميعاً روي عنهم أنه عله حجّ قراناً . ومنها أن روايات القران 
لا تحمل التأويل بخلاف روايات الإفراد والفتع فإنها تحتمله م : تقدم ٠‏ . ومنها أن رواة القران 
أكثر كا تقدم . ومنها أن فيهم من أخبر عن سماعه لفظا صريحا » وفيهم من أخبر عن إخباره 
َيه بأنه فعل ذلك » وفيهم من أخبر عن أمر ربه بذلك . ومنها أنه النسك الذي أمر 
به كل من ساق الهدي » فلم يكن ليأمرهم به إذا ساقوا المهدي . ثم يسوق هو الهحدي 
ويخالفه. . وقد ذكر صاحب الحدي مرجحات غير هذه ولكنبا مرجحات باغتبار أفضلية 
القران على اتمتع والإفراد ‏ لا باعتبار أنه َيه حجّ قراناً » وهو بحث آخر قد اختلفت 
فيه المذاهب اختلافاً كثيراً » فذهب جمع من الصحابة والتابعين وبق حنيفة وإسحق 
ورجحه جماعة من الشافعية منهم النووي والمزني وابن المنذر وأبو إسحق المروزي وتقي 
الدين التبكى إلى أن القران أفضل . وذهب جمع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
كالك وأحمد والباقر والصادق والناصر وأحمد بن عيسى وإسماعيل بن جعفر الصادق وأخيه 
مومبى والإمامية إلى أن المتتع أفضل وده عه ب لمحا وكراعا كن لام راع 
١‏ من الشافعية وغيرهم » ومن أهل البيت الهادي والقاسم والإمام يحبى وغيرهم من متأخرءهم 
3 أن الإفراد أفضل . وحكى القاضي عياض عن بعض العلماء أن الأنواع الثلاثة في الفضل 

ء . قال في الفتح : وهو مقتضى تصرف ابن خزيمة في ضحيحه لقال ابو يوسيف: 
00 والق د التفيل سواء ) 0 د ل ي» الهدي 
فالقران أفضل له ليوافق فعل النبي عَيهِ » ومن لم يسق المدي فالمتع أفضل له ليوافق ما 


الا51 د 


مناه وأمر به أصحابه » زاد بعض أتباعه : ومن أراد أن ينشىء لعمرته من بلد سفره فالإفراد 
أفضل له . قال : وهذا أعدل المذاهب وأشببها بموافقة الأحاديث الصحيخة » ولكن 
المشهؤر عن أحمد 0 . وقد احتج القائلون بأن القران أفضل بحجج : 

منها أن الله اختاره لنبيه . ومنها أن قوله عله : « دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة ) 
يقتضي أنها قد صارت جزءٌ منه أو كالجزء الداخل فيه بحيث لا يفصل بينها وبينه ولا يكون 
ذلك إلا مع القران . ومنها أن النسك الذي اشتمل على سوق الهدي أفضل . واستدل 
من قال : بأن النتع أفضل بما اتفق عليه من حديث جابر وغيره أن النبي ع قال « لو 

استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت اهدي ولجعلتها عمرة) قالوا 0 
لا يتمنى إلا الأفضل » واستمراره في القران إنما كان لاضطرار السوق إليه وهذا هو الحقٌ 
فإنه لا يظن أن نسكاً أفضل من نسك اختاره مَل لأفضل الخلق وخير القرون . وأما 

7 قبل من أنه َه إنما قال ذلك تطييباً لقلوب أصحابه لحزنهم على فوات موافقته 
بد ا ا لا عليه َه أن يخبر بما يدل على أن 
ما فعلوه من المتع أفضل مما استمرٌ عليه من القران والأمر على خلاف ذلك » وهل هذا 
إلا بتر سمال بعنهاشقام الثزوة'8 وباطبملة ل يوجد فى انه من "الأحاديق ما يدل عل 
أن بعض الأنواع أفضل من بعض غير هذا الحديث , فاتهسك به متعين » ولا ينبغي أن 
. يلتفت إلى غيره من المرجحات فإنها في مقابلته ضائعة . واحتج من قال بأن الإفراد أفضل 
أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أفردوا الحجّ وواظبوا على إفراده » فلو لم يكن أفضل 
لم يواظبوا عليه » وبآن الإفراد لا يجب فيه دم . قال النووي بالإجماع وذلك لكماله ؛ويجب 
الم في الفتع والقران , عر دم جبران لفوات الميقات وغيره فكان ما لا يحتاج إلى جبران 
أفضل . ومنها أن الأمة أجمعت على جواز الإفراد من غير كراهة ؛ وكره عمر وعؤان 
وغيرهما القتع وبعضهم القران . ويجاب عن هذا كله بأن الإفراد لو كان أفضل لفعله النبي 
عه أو تمنى فعله بعد أن صار منوعاً بالسوق والكل ممنوع » والسند ما سلف, من أنه 
عه حجّ قراناً وأظهر أنه كان يود أن يكون حجه تمتعاً » وهذان البحثان : أعني تعيين 
لع ا ا ساض المضايق والمواطن البسط » وفيما 
حررناه مع كونه في غاية الايجاز ما يغني يغنى اللبيب . 


5 - (وَعَنْ خفصة أُمَ المُوْمِنِينَ قالَتُ : قُلْتُ لبي َه : ما شأن الئاس حَلَوًا 


)١1847(‏ البخاري ( ج 5/ 2)1١575‏ ومسلم ( ج ؟ - حج/ 1179 )2 وأحمد وج 5 ص +18 ) » والنساتي 
(جده ص "؟١)ء‏ وابن ماجه ( ج 5/ 78545 ). ش 


ل كك 


بن الخ » ( 1 الجَماعةُ إلا اترميا) . 


ا 2 سم أن قل لتر قال : سالك نفد ين ل وفص عن ال 


مدير دير هاه 


0" 
الا د تفاع بلية كفل من وول الله ع في حَجةٍ 
اوداع بِالعمْرَةٍ إلى الك وأمدى نات لع اولي ين دي الخليفة ؛ وبذا 0 الله 
ع فأهل القمرة م أَهَل بالحَجّ , وتَمَتّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولٍ الله َي بالعُمرَةٍ إلى الحَجّ , 
كا بن انس من أفتى فساق الذي سه مل مد »كنا قي سول ا كله 
َك قال للثاس : ٠‏ مَنْ كان مِنْكُمْ أفدى فإئهُ لا يحل من شيء حَرْمَ مِنْهُ حتّى يَقضي 
َ حَجُ ‏ ومن لَمْ يكن يِنكُمْ أفدى قَليَطُف الت وَبالصا َالَو » يفص وليل 
م يهل بالحجّ وَلْيْهَدٍ ٠‏ قَمَنْ لَمْ يَج هذياً فَعيامُ ثلا ام في احج , وَسبْعٍَ إذا 
م حَينَ قَِمَ مَك فاسلَمَ الرَكنَ أو شيء 8 
كت ألالة شاي بن الس » وى ريم اف »كم رك جهن قى طافة بات 
عِنْدَ المّقام رَكعَنينٍ ) ٠‏ نَم سَلَمَ فالْصرّف » فأنى المها: فطاف ' بالعيفا والمروة شبيقة 
أطْوَافٍ » ثم لَمْ يتلل مِنْ شيء رُم مِنْهُ حبّى قَضَى حَبَهُ وَدجَر هَديْهُ يَوْمَ النّحرٍ وأفاضّ 
قطاف بالبيِتٍ ثم حل مِنْ كل شىء » عَومَ منْهُ » وَفََلَ بثل ما فَعَلَ رَسُول الله عله مَنْ 

أْهْدَى فساق الهَدْي وَعَن غروة قن عائقة ئْشَّةَ مكل حَدِيثٍ سالم عَنْ أبيه. متَفَقٌ عَليْهِ ) . 


قوله : ( ولم تحل ) في رواية للبخاري « ولم تحلل » بلامين وهو إظهار شاذ وفيه 
لغة معروفة قوله : ( لبدت ) بتشديد الموحدة : أي شعر رأسي » وهو أن يجعل فيه شيء 
ملتصق ويؤخذ منه استحباب ذلك المحرم قوله : ( فلا أحل من انج ) يعني حتى يلخ 
الهدي محله واستدل به على أن من اعتمر فساق هدياً لا يتحلل من عمرته حتى ينحر 

هديه يوم النحر قوله : ( بالعروش ) جمع عرش :يقال لمكة وبيوتها كا قال في القاموس 
قوله : ( تمع رسول الله عه إن ) قال المهلب : معناه أمره بذلك لأنه كان ينكر على 
أنس قوله إنه قرن » ويقول إنه كان مفرداً قوله : ( فآهل بالعمرة ) قال المهلب : معناه 


(1845) أحمد رج ١‏ ص ١8١)ء‏ ومسلم (ج 5 - حج/ .)١54‏ 
(0844) أحمد وج ١‏ ص 89١).ء‏ البخاري ( ج "/ 2)١591١‏ ومسلم (ج 5 - حج/ ١74‏ ). 
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أمرهم باتفتع وهو أن يهلوا بالعمرة أولاً ويقدموها قبل الحج . قال|: ولا بد من هذا التأويل 
لدفع التناقض عن ابن عمر . وقال ابن المنير : إن حمل قوله تمتع على معنى أمر من أبعد 
الأويلات والاستشهاد عليه بقوله رجم : وإغا أمر بالرجم من أوهن الاستشهادات » لأن 
الرجم وظيفة الامام , والذي يتولاه إنما يتولاه نيابة عنه . وأما أعمال الحجّ من إفراد وقران 
وتمتع فإنه وظيفة كل أحد عن نفسه ثم أورد تأويلاً آخر وهو أن الراوي عهد أن الناس 
لا يفعلون إلا كفعله لا سيما مع قوله : ( خذوا عني مناسككم » فلما تحقق أن الناس تمتعوا 
ظن أنه ع تمتع فأطلق ذلك . قال الحافظ : ولا يتعين هذا أيضا . بل يحتمل أن يكون 
معنى قوله تمتع محمولاً على مدلوله اللغوي : وهو الانتفاع بإسقاط عمل العمرة والخروج 
إلى ميقاتها وغيره . قال النووي : إن هذا هو المتعين قوله : ( بالعمرة إلى الحجّ ) قال المهلب 
أيضاً : أي أدخل العمرة على الحج قوله : ( فإنه لا يحل من شيء ع حرم عليه ) تقدم بيانه 
ا حامر الراك امم امسر يفو ا 
ار لسسع يدر اسل اشر لسار اد شور سو ول ا 
أمر معناه الخبر : أي قد صا ر حلالاً فله فعل كل ما كان محظوراً عليه في الإحرام » ويحتمل 
أن يكون أمراً على الإباحة لفعل ما كان عليه حراماً قبل الإحرام قوله : (ثم لمل بالحج ) 
أي يحرم وقت خروجه إلى عرفة » ولهذا أى بثم الدالة على التراخي , » فلم يرد شين 
بالحجّ عقب إحلاله من العمرة قوله : ( ولمد ) أي هدي المتع قوله : ( فمن لم يجد إل ) 
أي لم يجد اهدي بذلك المكان أو لم يجد ثمنه أو كان يجد هدياً ولكن يمتنع صاحبه من 
بيعه أو ببيعه لغلاء » فينتقل إلى الصوم كا هو نص القرآن ؛ والمراد بقوله تعالى : 9 في 
الحج 4 أي بعد الإحرام به . قال النووي : هذا هو الأفضل . وإن صامها قبل الإهلال 
بالحج أجزأه على على الصحيح . وأما قبل التحلل من العمرة فلا على الصحيح . وجوزه الثوري 
وأهل الرأي قوله : ( ثم خحبٌ ) سيأتي الكلام عليه في الطواف ٠‏ ويأتي الكلام أيضاً على 
صلاة الركعتين والسعي بين الصفا والمروة ونحر اهدي والافاضة وسوق الهدي. وقد استدل 
بالأحاديث المذكورة على أن حجه عَّهِ كان تمتعاً » وقد تقدم الكلام على ذلك في أول 
الباب قوله : ( من أهدى فساق الهدي ) الموصول فاعل قوله : فعل : أي فعل من أهدى 
فساق الحدي مثل ما فعل رسول ل . وأغرب الكرماني فشرحه على أن فاعل فعل 
هو ابن عمر راوي الخبرء وفصل في رواية أبي الوقت بين قوله : فعل وبين قوله : من 
أهدى بلفظ باب قال في الفتح : وهذا خطأ شنيع . وقال أبو الوليد : أمرنا أبو ذر أن 
نضرب على هذه الترجمة » يعني قوله : من أهدى وساق الحدي وذلك لظنه بأئها ترجمة 
0 5 


من البخاري فحكم عليها بالوهم . 


8- (وَعَن القايم عَنْ عائشة :أن الي عليه كنار لعن أ زواة الجماعة | 
البُخارِيّ ) . 


اس بي 


5 -( وَعَنْ نافعم عَنٍ ابن عُمَرَ قال . ل اليا 
رَوَاهُ أَحَمَدُ وَمُسْلِمٌ . ولمسلم :أن الت عله أهل بالحَجّ مُفرداً . 

8610 - ( وَعَنْ بَكْر بن عي الله المي عَنْ أنس قال : حبك شرل اق 
باد والن و« اجميما: دول : « ليك عُمْرَةَ وَحَجَاً » متمق ء عليه ) . 

4 - ( وَعَنْ ألس أيضاأ قال : حرجنا تصرح بالحَج ) فلما قدمنا فك نا 
َسُولُ لله عله أن نَجَعَلها عُمْرَةَ وَقالَ : « لو استقبلْتُ مِنْ أمْري ما اسعَذبَزتُ لجَعَلتّها 
عُمْرَةَ: وَلَكِنْ سْقَتُ الهَذي وَقَرَلْتُ / 07 بَينَ الحج وَالعْمرَةِ ) رَوَاهُ أحمدع::, 


4 - ( وَعَنْ ُمَرَ بْنِ الحَطَابِ قال سيعت رسول لله َيه وَهُوَ بوَادِي 
العقيق يَقُوُ : ؛ أناني الله أت مِن رَبِي فقال : صّل في هذا الوَادِي المُبارك , وَقُل 
ُمرَة ة في حَجّةِ) رَوَاهُ أحْمَدُ وَالبّخارِي وَابْنُ ماج وأبُو دَاوْدَ . وفي رِوَائَةِ للبخاري : 
وَقُل عُمْرَةٌ وَحَجّةَ ) . 


قوله : ( أفره الحج ) قد تقدم أن رواية الإفراد غير منافي لرواية القران » لأن من روك 
'القران ناقل للزيادة» 0 ثم أضاف إليه العمرة.. 
وأما قول ابن عمر : ( أهللنا مع رسول الله له بالحجّ مفرداً » فليس فيه ما ينافي قول 
ميكقال : إن حجه ع كان قرانا أو تتم » لأن أخبر عن إهلاهم ع سول الله عل 
'ولم يخبر عن. إهلاله َيه قوله : ( يقول لبيك عمرة وحجاً ) هو من أدلة | القائلين 
بأن تمجه ملل كن قراناً + :وقددرواد عن أدن جماغة من البابعين مندم : الحسن البصري 
وأبو قلابة وحميد بن هلال وحميد بن عبد الرحمن الطويل وقتادة ويحبى بوفعد الأنضارئ 
وثابت البناني وبكر بن عبد الله المزني وعبد العزيز بن صهيب وسليمان ويحبى بن 


(184) مسلم ( ج ؟ - حج/ ؟١١2)1»‏ » والترمذي ( ج "/ 8٠١‏ ) » والنسائ ( ج ه ص ١45‏ ) » وأبو داود 
و جاعم /الالادعء وابن ماجه ( ج ؟/ 79554 ). 
(184) أحمد رج ؟ ص .)١18‏ 
ركد الساري ةعلق ولعد واه اس 2664 والوعارد ودار : ١‏ ). وابن ماجه ( ج 
9 ). 
77١‏ د 


أبي إسحق وزيد , بن أسلم ومصعب بن سلم وأبو قدامة عاصم بن حسين وسويد بن حجر 
الباهلي قوله : ( خرجنا نصرخ بالحج ) فيه حجة للجمهور القائلين أنه يستحب رفع 
الصوت بالتلبية . وقد أخرج مالك في الموطاً وأصحاب السنن وصححه الترمذي وابن 
خزيمة والحام من طريق خلاد بن السائب عن أبيه مرفوعاً : ٠‏ جاءني جبريل فأمرني أن 
امر أصحابي يرفعون أصواتهم بالإهلال » وروى ابن القاسم عن مالك أنه لا يرفع الصوت 
بالتلبية إلا عند المسجد الحرام ومسجد منى قوله : ( لو استقبلت إل ) هو متفق على مثل 
معناه من حديث جابر » وبه استدل من قال بأن المتع أفضل أنواع الحجّ » وقد تقدم 
البحث عن ذلك قوله : ( أتاني الليلة اتٍ ) هو جبريل 6 في الفنتح قوله : ( فقال : صل 
في هذا الوادي المبارك ) هو وادي العقيق وهو بقرب العقيق بينه وبين المدينة أربعة أميال . 
وروى الزبير بن بكار في أخبار المدينة أن تبعاً لما انحدر في مكان عند رجوعه من المديئة 
قال : هذا عقيق الأرض فسمي العقيق قوله : ( وقل عمرة في حجة ) برفع عمرة في 
أكثر الروايات وبنصبها في بعضها بإضمار فعل : أي جعلتها عمرة » وهو دليل على أن 
حجه عَْلّهُ كان قراناً . وأبعد من قال ل 0 
وظاهر حديث عمر هذا أن حجه عَم القران كان بأمر من الله » فكيف يقول ملل 

١‏ لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة » فينظر في هذا . فإن أجيب بأنه إنما 
قال ذلك تطييباً لخواطر أصحابه فقد تقدم أنه تغرير لا يليق نسبة مثله إلى الشارع . 

0 - (وَعَنْ مَرْوَانَ , بْن الحَكم قال :شهدت عُنْمانَ وَعَيَا ٠‏ وعُثْمانَ يَنْهَى 
عن الأنتة وأن يججمع ييهُما »لما رأ عي ذلك أل هما ليك برو وَحَجةِ قل . 
ما كنت لأدَعَ سن لني عله بقول أَحَدٍ . رَوَاهُ البُخَارِيُ والسباى ) 

0١‏ -(وَعَنَ الصبي بن مَعْبَدِ قال : كنت رجلا رايا ألمت فلت بالححج 
وَالعْمْرَةٍ » قال : فسَعِعَنِي رَيْدُ بن صُوححَانَ » وَسَلْمان بن رَبِيعَةَ وأنا أهل ؛ بهما . فقالا : 
َهَذَا أضَل مِنْ تعير أله , ٠‏ كما حمل علي بكلتهما جل , نيشت عل شر كن 
الطاب فير » همل عَلْهما فَلامهُمَا وَل علي » فقال : هُدِيت لسن ئِيّك مُحَمد 
َيه . رَوَاهُ أحْمَدُ وَابْنُ ماجة وَالنّسائُ ) . 0 ْ 


الحديث أخرج نحوه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري » ورجال إسناده رجال 


(1860) البخاري ( ج */ ١57‏ ) ., والنسافُ ( جاه ص .)١48‏ 
)185١(‏ أحمد رج ١‏ ص 85١‏ ).ء والنسائ جاه ص ١47‏ )ء وابن ماجه وج ؟/ 590 ). 


ات 


الصحيح قوله دقر سج وام فشن الور عاطفة فيكون نهى عن التمتع 
والقران معاً » ويتمل أن يكون عطفاً تفسيرياً وهو على ما تقدم أن السلف كانوا يطلقون 
على القران تمتعاً فيكون المراد أن يجمع بينهما قرانا ا ا 
العمرة على على الحج . وقد زاد مسلم « أن عؤان قال لعل : دعنا عنك ٠»‏ فقال علي : | 
ل 0 5 
قوله : ( عن الصبي ) هو بضم الصاد المهملة وفتح الموحدة بعدها تحتية . قال في التقريب : 
صبى بالتصغير : ابن معبد التغلبي بالمثناة والمعجمة وكسر اللام : ثقة مخضرم » نزل الكوفة . 
من القائة قؤله : لزيد بن ضير غات كب الضاه الهملة يها واو ساكنة ثم معجمة 
مخففة قوله : ( فكأنما حمل علي بكلمتيهما جبل ) يعني أنه ثقل عليه ما سمعه منهما من 
ذلك اللفظ الغليظ قوله ا 0 
ولا يخفى أنه لا يصلح للاستدلال به به على الأفضلية لأنه لا خلاف أن الثلاثة الأنواع ثابتة 


من سته مه إا اقول أو بافعل » وعره نسية بعضها إل السة لا دل عل أن أتضل 


من. غيره مع كونها مشتركة في ذلك . 
#وعرات راوع سراقة زح غاللك: قال :#«سوعت الم بي عله تفول : و حلت العُمْرَةٌ 
في الحجّ إلى يَوْمٍ القياقة » ء قال : وَكَرنَ رمو 000 1 َيه في حَجْة الؤتاع. . رو 
0م 


*6 - ( وَعَنِ البَرَاءِ بن ن عازب قال : لما قمَ عل مِنَ اليمَنِ على رَسُولٍ الله عله 
قال ار اال 0 ما 
لَكَ ؟ إن رَسُولَ الله عله فد أمّ أمتنحائة فخلوا + قال نلك لها : إني ملت بإفلال 
رَسسُولٍ الله عله » قال : اتيت ابي عله تقال لي : ٠‏ كي صتغت » ؟ قال : قلت 
لت بإفلال رَسُول الله عله فإني َدْ مقت الهُذئي وَقَرَنْتْ » فقال لي : ١‏ الح مِنَ 
البَذْنِ ممع وَسِنّينَ أو سِيّاً وَسِتِّينَ ) وَالْسَك لِنَفْسِكَ مَلائاً وَثَلائِينَ أو أرْبَعاً وَثَلائِينَ , 
وأمْسِك لي مِنْ كُل بَدَنةٍ مِنها بَضْعَةَ » رَوَاهُ بو دَاوْدَ ) . 

حديث سراقة في إسناده داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف . وقد أخرج نحوه أحمد 
ومسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عباس وسيأتي في باب فسخ الحجّ . وحديث البراء أخرجه 


1885) أحمد رج ؛ ص .)1١786‏ 
1865) أبو داود ( ج ؟/ 99لا( ) . 


ع اك 


أيضأ النساقي » وفي إسناده يونس بن إستحق السبيعي » وقد احتج به به مسلم وأخرج له 
جماعة . وقال الإمام أحمد : حديثه فيه زيادة على حديث الناس . وقال البهقي وكذا في 
هذه الرواية ١‏ وترنت ولاين ذلك في حديث جابر حين وصف قدوع علي وإهلال: : 
وحديث جابر أصحّ سنداً أشن سياقة » ومع حديث جابر حديث ا يريد أن 
حديث أنس ذكر فيه قدوم علي وذكر إهلاله وليس فيه قرنت . وهو في الصحيحين قوله : 
( دخلت العمرة في في الحجّ ) قد تقدم أنه يدل على أفضلية القزان لمصير العمرة جزعاً من 
لت أ كدر قر فر لين )اقل هاه مد لتو 1 ل م ا لد لد 
نضحت ) بفتح النون والضاد المعجمة وال حاء المهملة قوله : ( بنضوح ) بفتح النون وضم 
الضاد المعجمة بعد الواو حاء مهملة : وهي ضرب من الطيب قوله : ( فقالت ) ههنا 
كلام محذوف تقديره فأنكر عليها صبغ ثيابها ونضح بيتها بالطيب » » فقالت إل قوله : ( قد 
هد أصحابه فحلوا ) في رواية مسلم « فوجد ا ا 5 
واكتحلت فأنكر ذلك عليها » قالت : أمرني أبي بهذا » قوله : ( أو ست وستين ) هكذا 
في سنن أبي داود » وكان جملة الهدي الذي قدم به علي من امن والذي أنى به رسول الله 
عله مائة ها في صحيح مسلم . وف لفظ لمسلم ١‏ فنحرثلاثاً وستين بيده ثم أعطى علياً 
فنحر ما غبر ) قال النووي والقرطبي : ونقله القاضي عن جميع الرواة : إن هذا هو 
الصواب لا ما وقع في رواية أي داود قوله : ( بضعة ) بفتح الباء الموحدة : وهي القطعة 

من اللحم . وفي صحيح مسلم « ثم أمر من كل بدنة بيضعة فجعلت في قدر وطبخت » 
فأكل هو وعلي من لحمها وشربا من مرقها » واستدل بحديث سراقة والبراء من قال : 
إن حجه َيِه كان قراناً . وقد تقدم الكلام على ذلك » واستدل بحديث علي على صحة 
الإحرام معلقاً » وعلى جواز الاشتراك في المدي وسيأتي الكلام على ذلك . 

باب إدخال الحج على العمرة # 

.6 - ( عَنْ نافع قال : أَرَادَ بن ُمَرَ الحَحّ عام حَجٍ الحَرُورية في عَهدٍ اين 
الزييْر » فَقِيلَ لَه : إن النَّاسَ كائنٌّ بَيَنَهُمْ قال فَنَخَاف أن يَصدُوكَ فقال : لقَذ كان لك 
في رَسُول الله عله أسلوة حسنة . إِذّنْ نَع كا صَنَع رَسُولُ الل عله 1 عله أشهذئْ أن 


قَلْ أَوْجَبْتٌ عُمْرَة ؛ ثم حرج حنَّى إِذَا كان بظاهر البَيْدَاءِ قال : ما شأن الحَجّ وَالعُمْرَة 
إلا اعد اليه أني قَذ جَمَعْتُ حَجَّة مَعَ عُمْرَق » وأَهُدى يا مُقَلّدا اشثَر اه ِقدَيْدٍ » 


.)١875 البخاري ( ج ؟/ ١٠54١)ء ومسلم ( ج 5- حج/‎ )١1854( 
ب د‎ 


وَانْطِلَقَ حتّى قَدمَ مَكَةَ قطاف بالبيتِ وَبالصّما » وَلَمْ يَِدْ على على ذلك وَلَمْ يَحْلِل مِنْ شيء 
حَرَمٌ مِنْهُ حنّى يوم النَخْرٍ فَحَلَقَ وَنحَرَ » ورَأى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافٌ الحَجّ وَالعُمْرَةٍ بطَوَافه 
الأوّل » ثُمّ قال : هَكَذَا صَعَ التي عله . متمق عَلَيهِ ) . | 

قوله : ( حجة الحرورية ) هم الخوارج » ولكنهم حجوا في السنة التي مات فيها يزيد بن 
معاوية سنة أربع وستين وذلك قبل أن يتسمى ابن الزبير بالخلافة » ونزل اياج بابن 
الزبير في سنة ثلاث وسبعين وذلك في آخر أيام ابن الزبير» فإما أن يحمل على أن الراوي 
أطلق على الحجاج وأتباعه حرورية لجامع ما بينهم من الخروج على أئمة الحقٌ » وإما أن 
تمل عل تعذة القصة© وأن الحرورية'حبدت اسنة أخرى + ولكنة يويد الأول ما في, بعض 
طرق البخاري من طريق الليث عن نافع بلفظ « حين نزل الحجاج بابن الزبير » وكان 
لمسلم من رواية يحيى القطان قوله : (؟! صنع رسول الله َيه ) في رواية للبخاري ٠‏ 
صنعنا مع رسول الله عه » قوله : ( أشهدك أني قد أوجبت عمرة ) يعني من أجل النبي 
َه كان أهل بعمرة عام الخدييي + :“قال النووي : معناه إن صددت عن البيت أو حصرت 
تحللت من العمرة كا تحلل النبي عه من العمرة . وقال عياض : يحتمل أن المراد أنه أوجب 
عمرة كا أوجب ابي كله » ويحتمل أنه أراد الأمرين من الإيجاب والإحلال . قال 
الحافظ : وهذا هو الأظهر قوله : ( ما شأن الحج والعمرة إلا واحد ) يعني فيما يتعلق 
بالإحصار والإحلال قوله : ( ولم يزد على على ذلك ) هذا يقخضي أنه اكتفى بطواف القدوم 
عن طؤاف الإافاضة وهو مشكل . وسيآقٍ إن شاء الله تعالى الكلام عليه . وني الحديث 
ل 
بشرط أن يكون الإادخال قبل الشروع في طواف العمرة » وقيل : إن كان قبل مضي أربعة 
أشواط صح وهو قول الحنفية » وقيل : ولو بعد تمام الطواف وهو قول المالكية . ونقل 
ابن عبد البر أن أبا ثور شذ فمنع إدخال الحجّ على العمرة قياساً على منع إدخال العمرة 

على الحج . ومنها أن القارن يقتصر على طواف وانخد : .وؤمنبا أن القارن بدي » وشذ 
ابن حزم فقال : لا هدي على القارن . ومنها جواز الخروج إلى النسك في الطريق المظنون 
خوفه إذا رجا السلامة » قاله ابن عبد البر . ومنها أن الصحابة كانوا يستعملون القياس 
ويحتجول به . 


وه 000 قر ود ابر اي نف بع صالل راسد وك 
ه66 - (وَعَنْ جابرٍ أَنَّهُ قال : قبن مُهلينَ مَعَ رَسُول الله عي بِحَجّ مُفْرَدٍ , 


(1866) أحمد رج 0 ص 5١79‏ )2 البخاري ( ج١؟/ »)0١‏ ومسلم ( ج ١‏ - حج/ دملع. 


يو هه 


أ عائشة شرق حلى ذا عن سرف عَركتْ حلى إذا فنا ةما لك لصن 
وَالمَْوَة » فأمررنا رَسُول الله عه أن يَجلّ بن مَنْ لَمْ يَكْنْ مَعَهُ هَذئ » قال :امنا : 
جل ماذًا ؟ قال : ٠‏ الجل َل » ,فقا لنساء » ونيا الأب ولس ننناء و 
نا وين عَرََة إلا أَعْ ليل , ثم هللا َم التزوية , ثم دتحل رَسُول الله عق على عائشة 
وَجَدَها تبك , َال : ما شأئك ؟ » قالتْ : شأني أني قَدْ حِطلتٌ . وَقَدْ حَلَ الام 
وَلمْ أخلل وَلمْ أطف بالببت وَالَاُ يََْبُونَ إلى احج الآنَ » فَقال : ١‏ إن هَذَا أمْر كَبَهُ الله 
على بات ادم فاغتسلي , ل الماقف حتَّى إذا طَهَرَتُ 
طاقث. بالكفية وبالمئنا وَالمَرْوَةٍ ثم قا : ١‏ قذ عَلَلْتِ من حَجّكِ وعُمْرَتكِ جَمِيعاً » . 
فَقَالت ل ا : ١‏ فاذْهَبُ 
يا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فأغمزها مِنَ انعم .٠‏ وذلك لَيلَهَ الحَصنيّة . متمق عَلَيْهِ ) . 
ل الس زياد اح ا ااتوردا ول عوابا 
يدل على ذلك لأثعانة ا 46 ا نهم أفردوا الحجّ مع النبيّ عله ٠‏ وليس فيه أن النبي 
أفرد الححّ » ولو سلم أنه يدل على ذلك فهو مؤول ما سلف قوله. : (عركت ) 
بفتح العين المهملة والراء : أي خاضت“ء يقال + عركت تعرك عرو كا كقعدت تقعد قعوداً 
ل : (حل ماذا ) بكسر الحاء المهملة وتشديد اللام وحذف التنوين للإضافة وما 
“اتنياية : أي الل من أي شي» ذا » وهذا السؤال من جهة من جوز أنه حل من بعض 
الأشياف ذو يعض «قزله: ( الحل كله ) أي الحل الذي لا يبقى معه شبيء من ممنوعات 
الإحرام بعد التحلل الملأمور به قوله : ( ثم أهللنا يوم التروية ) هو اليوم الثامن من ذي 
الحجة قوله ةن ينات د سال ار بعد المي ول : هو الغسل 
للإحرام» ويحتمل أن يكون الغسل من الحيض قوله : ( حتى إذا طهرت ) بفتح الهاء وضمها 
والفتح أفصح قوله يتات رعمر ناح قدا شر نخدي لول شرج 
منها » وأن ما وقع في بعض الروايات من قوله : « ارفضي عمرتك » وفي بعضها ٠‏ دعي 
عمرتك ) متاول . قال النووي : إن قوله : « حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا 
والمروة » ثم قال ال لل كر سر وا 
إحداها : أن عائشة كانت قارنة ول تبطل عمرتها » وأن الرفض المذكور متا . الثانية : 
أن 0 يكفيه طواف واحد » وهو مذهب الشافعي والجمهور 00 أبو. تحبيقة 
: يلزمه طوافان وسعيان . الثالثة : أن السعي , العا حرو ارا لمعه بع 
0 'وموضع الدلالة أن رسول الله لله أمرها أن تع امات يصنع الحج غير 


لس هه 


الطواف بالبيت » ولم تسع كا لم تطف ؛ فلو لم يكن السعي متوقفاً على تقدم الطواف 
عليه لما أخرته . قال : واعلم أن طهر عائشة شة هذا المذكور كان يوم السبت وهو يوم النحر 
في حجة الوداع » وكان ابتداء حيضها هذا يوم السبت أيضاً لنلاث خلون من ذي الحجة 
سنة إحدى عشرة » ذكر أبو محمد بن حزم في كتابه حجة الوداع قوله : ( فاذهب بها 
يا عبد الرحمن إنح ) قد تقدم. شرح هذا في أول كتاب الحج » والحديث ساقه المصنف 
رحمه الله للاستدلال به على جواز إدخال الحج على العمرة » وقد تقدم ما فيه من الخلاف 
والاشتراط ٠‏ وللحديث. فوائد يا ذكرها في :مواضعها . 

اح ع سان ع ل و اي 

5م -( عَنْ أنّس قال : قَدِمَ علي على لني عَْثّ قال : ٠‏ بم أفللت يا علي ؟ » 
قال : أمللتُ بإهلال كإخلال التي » قال : لزلا أن مهي القذي لأخللث , مفو 
عليه . وَرَوَاهُ النّسائي مِنْ حَدِيثِ جابرٍ وَقال : فقال لَعلي : ١‏ بم أَهْلَلتَ ؟ » قال 0 
اللَّهُمّ إن أَهْلُ ما أهل به رَسُولُ الل كلل ) . 

891 - ( وَعَنْ أني مُوسَى قال ع 0 
بم أللت ؟ » قال ا : أهْللتُ بإلال كإخلال لني عله » قال : ٠‏ سق من 
هَذي ؟ » قلت : لاء قال ٠:‏ قَطف بالبيْتِ وَبالصّها وَالمَْوَةٍ نم حل » . قال : َطْفْتُ 
بِالبيتِ وَبالِصّفا وَالمَْوَة» ثم أتِئِتُ ائرأة مِنْ قَوِي فَْمَسَطَئِي وَعْسَلَتْ ملفل 
عَلَيْه . وفي لَفظٍ قال : « كف قلت جين أخْرَّمْت؟» قال : قلت : لبيك بإِهْلال كإهْلال 
لنب عه . وَذَكَرَهُ أخرجاهُ ) . 

قوله ( في حديث على : لولا أن معي الحدي لأحللت ) قال البخاري : زاد محمد بن 
بكر عن ابن جرخ قال له النبتي عله : ٠‏ بم أهللت يا علي ؟ قال : بما أهل به النبي عَيله , 
قال : فاهد وامكث حراما يا أنت ) قوله : (ثم أتيت امرأة من قومي ) في رواية 
للبخاري : « امرأة من قيس » والمتبادر من هذا الإطلاق أنها من قيس عيلان وليس بينهم 
وبين الاشعري نسبة . وني رواية : « من نساء بني قيس » . قال الحافظ : فظهر لي من 
ذلك أن المراد بقيس أبوه قيس بن سلم والد أبي مومى الأشعري وأن المرأة زوج بعض. 
إخوته فقد كان لأبي موسبى من الإخوة أبو رهم وأبو بردة قيل : ومحمد . والحديئان يدلان 
(1865) البخاري ( ج 9/ 15048 )» ومسلم (ج 0- حج/ .)7١7‏ 
مامد الحو جا عض 1048 +البحاري وه 046/6 »وسل ويف 4< هما 06 


ا هك 


فهو ل 
الجمهور . وعن المالكية لا يصح الإحرام على الإبهام وهو قول الكوفيين . قال ابن المنير : 
وكانه ذهب البخاري لأنه أشار :ف صجيخة عند الحة دين الفدييين :إل أن بؤللة 
خاص بذلك الزمن , وأما الآن فقد استقرت الأحكام وعرفت مراتب م 

ذلك . وهذا الخلاف يرجع إلى قاعدة أصولية وهي هل يكون خطابه مله لواحد أو 
لجماعة مخصوصة في حكم الخطاب العام للأمة أو لا . فمن ذهب إلى الأول جعل حديث ْ 
علي وأني موسى شرعاً عاماً ولم يقبل دعوى الخصوصية إلا بدليل » ومن ذهب إلى الثاني 
قال : إن هذا الحكم مختص ببهما » والظاهر الأول . 

؟*# باب التلبية و صفها وأحكامها 6 

1( عَنِ ان عُمَرٌ أن اَي عه كان إِذَا اتوت به رَاجَنهُ قائِمَةَ علد ممنْجدٍ 
ذِي الحليقَةِ أل قال : ١‏ اللّهُمَ لبيك لِك . لا شريك لَك بَيِكَ , إِنَّ الحَمْدَ وَالنعْمَة 
لك , وَالمْلكَ لك لا شريك لَك » ؛ وكا عَبْدُ الله يريد مَعَّ هذا “لبك لحك تنديك 
وَالجير يَدَيِْكَ » وَالرَعْباءً إِليِكَ 0 . مُتَفق عَلَيْهِ » . 

48 - إ(وَعَنَ جابرٍ قال هل رَسُول الله عه دك الي بثل حييث, بن 
عمنعاقال : وَالنَامىٌ يَزِيدون ذا المعارج. وَنْحَوّه مِنّ الكلام وَالبَي عه َه يسْمَعُ فلا يُقول 
ل ع . رَوَاهُ اي وَأبْق دَاوَدٌ 0 يمَعْناه ) 

6 - ( رَعَنْ أني مُرَيْرََ أن لبي عله َيه قال في تليته ١‏ بيك إله الحق لبك » 
روه أَحَمد وَابِنُ ماجة وَالنّسائي ).. 

حديث أبي هريرة صححه ابن حبان والحاكم قوله : ( فقال القع التق لنت 
هو لفظ مثنى عند سيبويه ومن تبعه » وقال يونس : هو اسم مفرد وألفه إنما انقلبت ياء 
لاتصالها بالضمير كلدي وعليي . ورد بأنها قلبت ياء مع المظهر . وعن الفراء : هو 
منصوب على المصدر وأصله لبا لك » فثني على التأكيد : أي إلبابا بعد إلباب » وهذه 
التثنية ليست حقيقية بلى هي للتكثير والمبالغة » ومعناه إجابة بعد إجابة » أو إجابة لازمة , 


.)” وأحمد رج 5 ص‎ 2)٠٠١ ومسلم ( ج 17- حج/‎ 2) 2915 /٠١ البخاري ( ج‎ )١1854( 
.) 799706 /5 وابن ماجه ( ج‎ .) ١١١ أحمد ورج ؟ ص ١4*)ء والنسائنُ وج ه ص‎ )180( 


- 756 


وقيل معناه غير ذلك . قال ابن عبد البر : قال جماعة من أهل العلم : معنى التلبية إجابة 
دعوة إبراهم حين أذن في الناس بالحج » وهذا قد أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن 
' أإبي حاتم بأسانيدهم في تفاسيرهم عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة في غير 
واحد . قال الحافظ : والأسانيد إلهم قوية » وهذا مما ليس .للاجتهاد فيه مسرح فيكون 
له حكم الرفع قوله : ( إن الحمد ) بكسر الهمزة على الاستعناف وبفتحها على التعليل . 
قال في الفتح : والكسر أجود عند الجمهور . قال تعلب : لأن من كسر جعل معناه أن 
الحمد لك على كل حال ومن فتح قال معناه لبيك لهذا السبب الخاص » ومثله قال ابن 
دقيق العيد . وقال ابن عبد البر : معناهما واحد وتعقب . ونقل الزمخشري أن الشافعي 
اختار الفتح وأبا حنيفة اختار الكسر قوله : ( والنعمة لك ) المشهور فيه النصب ويجوز 
الرفع على الابتداء ويكون الخبر محذوفاً » قاله ابن الأنباري وكذلك الملك المشهور فيه 
النصب ويجوز الرفع قوله : ( وكان عبد الله إنلم ) أخرج ابن أبي شيبة ة من طريق المسور بن 
مخرمة قال : « كانت تلبية عمر ) فذكر مثل المرفوع » وزاد ١‏ لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك 
. ذا النعماء والفضل الحسن » قال الطحاوي بعد أن أخرجه من حديث عمر وابن مسعود 
واه وجابر وعمرو بن معد يكرب : أجمع المسلمون جميعاً على ذلك غير أن قوماً قالوا : 
لا بأس أن يزيد فيها من الذكر لله تعالى مأ أحب » وهو قول محمد والثوري والأوزاعي . 
واحتجوا بما في الباب من حديث ألي هريرة وجابر وبالآثار المذكورة . وخالفهم اخرون 
فقالوا : لا ينبغي أن يزاد على ما علمه رسول الله عَيْلّهِ الناس » وبجواز الزيادة قال 
الجمهور . وحكى ابن عبد البر عن مالك الكراهة وهو أحد قولي الشافعي . وقد اختلف. 
في حكم التلبية فقال الشافعي وأحمد : إنها سنة . وقال ابن أبي هريرة : واجبة .. وحكاه 
ابن قدامة عن بعض المالكية والخطابي عن مالك وأبي حنيفة . واختلف هؤلاء في وجوب 
الدم لتركها . وقال ابن شاس من المالكية وصاحب الحداية من الحنفية : إنها واجبة يقوم 
مقامها فعل يتعلق بالحجّ كالتوجه على الطريق . وحكى ابن عبد البر عن الثوري وأ حنيفة 
وابن حبيب من المالكية: وصاحب الداية. من الحنفية والزبيري من الشافعية وأهل الظاهر : 
إنها ركن في الإحرام لا ينعقد بدونها . وأخرج ابن سعد عن عطاء بإسناد صحيح أنها 
فرض .وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وطاوس وعكرمة . 

0١‏ - (وَعَنَ السّائب بْنٍ ححلادٍ قال : قال رَسُولُ الله عَلله : « أتاني جبْريل 


(1871) أبو داود ( ج /١‏ 5١41١1)ء‏ والترمذي و ج +/ 8)ء والنسائُ ( ج ه ص ١١١‏ ) » وابن ماجه 
( ج 5555/5)ء وأحمد رج ؛ ص هه). 


794 ل 


فَأمَرَنِي أن مر أصْحابي ي أن يَْفعُوا أصْوَائهُمْ بالإفلال وال ؛ رَوَاهُ الحَمْسَة وصّححةُ 

2 2 واعات كه 
التو مذي . وفي رِوَائَِ : إن حبري ألى الل عله ققال : كن عَجَّاجاً تَجّاجاً . وَالعَجّ : 
اللجدنى قال تقر التو زرا 0 


5 - ( وَعَنْ ُرَيْمةَ بْنِ ابت عَنٍ الني ع أنه كان إِذَا رح من ليه سأل الله 
عَرِّ وَجَل راضوائة وَالجَنّة » وَاسْتَعادَ بِرَحْمَتِهِ من الثّارٍ . رَوَاهُ الشافي وَالدَّارَقَطيُ ) . 


ع مال اك 


1 عن قاور بْنِ مُحَمّدِ قال : كان يُسْتَحَبٌُ للرَّجْلٍ إِذَا فرغ مِنْ تَلَبِتِهِ أن 
0 على الي عَيْله . رَوَاهُ الدَّارَفَطَيُ ) . 

4 - (وَعَنٍ الفَضْل بْن العبّاس قال : كنت رَدِيف رَسُول الله عه منْ جم 
لامي فلم تزل بابي حت رمى مره العدية + روه الجتماعة :.وعن خطاء .عن ابن 
عَبّاسِ قال : يَرْقَعُ الحَدِيتٌ : إِنَّهُ كان يُهْ لي ا اسْتَلَمَ الحَجَرٌ . 


ساديم 


رواه التَرَمِذِي وَصححَهُ ) . 


54 زوع لى عا عن الي 2 َه ل ١‏ يلي المختيز حا حتى يَسْتَلمَ الحَجَرَ ) 
رَوَاهُ 1 دَاوْدَ ». 
حديث السائب بن خلاد أخرجه أيضاً مالك في الموطأ والشافعي عنه وابن حبان والحاكم 
والبهيقي وصححوه . وأخرج نحوه الحاكم عن أي عريرة مرفوعاً . وأحمد من حديث ابن 
عبان . وأخرج ابن أبي شيبة عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال كان اجات 
النبي عه يرفعون أصواتهم حتى تبح أصواتهم » وأخرج الترمذي وابن ماجه والحاكم من 
حديث أي بكر الصديق : « أفضل الحجّ العج والئجّ ») واستغربه الترمذي وحكى 
الدارقطني الاختلاف فيه » وأشار الترمذي إلى نحوه من حديث جابر:. ووصله أبو القاسم 
في الترغيب والترهيب » وراويه متروك وهو إسحق بن أي فروة . وروى ابن المقري في 
مسند أبي حنيفة عن ابن مسعود نحوه . وأخرجه أبو يعلى . وحديث خزيمة في إسناده 
صالح بن محمد بن أني زائدة وهو مدني ضعيف وفيه أيضاً إبراهم ب بن ألي يحبى» ولكنه قد تابعه 
عليه عبد الله بن عبيد الله الأموي 5 وأخر جه البييقي والدارقطني . وحديث ابن عباس 
)١187(‏ الدارقطني ('ج ٠١‏ ص 3688 ). 
)١1855(‏ الدارقطني ( ج ؟ ص 73568 ). 


(1855) الترمذي رج «/ .)11١8‏ 
(1856) أبو داود ( ج 5/ .)141١1/‏ 


"8٠ 0 


الأول في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أي ليل » وفيه مقال . وحديثه الثاني قال 
المنذري : أخرجه الترمذي وقال : صحيح . وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أي ليلل . 
وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة » انتبى كلام المنذري . وليس في الترمذي إلا الحديث 
الأول الذي عزاه إليه المصنف » وهو والذي بعده حديث واحد , ولكنه لما اختلف لفظهما 
جعلهما المصنف حديثين قوله : ( أن 7 أصحابي إنخ ) استدل به على استحباب رفع 
الصوت للرجل بالتلبية بحيث لا يضر نفسه . وبه قال ابن رسلان. وخرج بقوله 
« أصحابي » النساء فإن المرأة لا تجهر بها بل تقتصر على إسماع نفسها . قال الروياني : 
فإن رفعت صوتبا لم يحرم لأنه ليس بعورة على المصحح بل يكون مكروهاً » وكذا قال 
أبو الطيب وابن الرفعة . وذهب داود إلى أن رقع الصوت واجب وهو ظاهر قوله : 
« فأمرني أن امر أصحابي » لاسيما وأفعال الحج وأقواله بيان لمجمل واجب هو قول الله 
ال : © ولله على الناس حج البيت 4 وقوله عَيفله ا ال 

( حتى رمى جمرة العقبة ) فيه دليل على أن التلبية 7 تستمر إلى رمي جمرة العقبة » وإليه 
ذهب الجمهور امسا قحي كر عه كرت يي 
لكن يعاود التلبية إذا' خرج من مكة إلى عرفة وقالت طائفة : يقطعها إذا راح إلى الموقف » 
رواه ابن المنذر. وسعيد بن منصور بامانيك مسحة عن قاف وسعد بن أني وقاص 
. وعلي » وبه قال مالك , وقيده بزوال الشمس يوم عرفة » وهو قول الأوزاعي والليث . 

وعن الحسن البصري مثله لكن قال : « إذا صلى الغداة يوم عرفة ) . واختلف الأولون 
هل يقطع التلبية مع رمي أول حصاة أو عند تمام الرمي ؟ فذهب جمهورهم إلى الأول 
وإلى الثاني أحمد وبعض أصحاب الشافعي ويدل لهم ما روى ابن خزيمة من طريق جعفر بن 
مخمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن ابن عباس عن الفضل قال : « أفضت مع النبي 
َيه من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ويكبر مع كل حصاة » ثم قطع 
التلبية مع آخر حصاة » قال ابن خزيمة : هذا حديث صحيح مفسر لا أبهم في الروايات 
الأخرى » وأن المراد حتى رمى جمرة العقبة : أي أتم رميها اه . والأمر م قال ابن خزيمة » 
فإن هده ريادة معيواة جار جه من خرع ميم غير منافة التريد وقويها متفق عليه © تقزر 
في الأصول قوله : ( حتى يستلم الحجر ) ظاهره أنه يلبي في حال دخوله المسجد وبعد 
رؤية البيت :وني حال مشيه حتى يشرع في الاستلام ويستثنى منه الأوقات التي فيها دعاء 
خصص . وقد ذهب إلى ما دلّ عليه الحديث من ترك التلبية عند الشروع. في الاستلام | 
أبو حنيفة والشافعي في الجديد » وقال في القديم : يلبي ولكنه يخفض صوته وهو قول 

ابن عباس وأحمد . 


ل 


# باب ما جاءً في فسخ الحج إلى العمرة #6 

5 -( عَنْ جابر قالّ : أَمْلنا بالحَجّ مَعَ رَسُولٍ الله ع , لما قَِمْنا مَكة أمَرّنا 
أن جل ونجعلّها عُمرَةَ » فَكبرَ ذلك عَلَيْنا وَضَاقَتْ به صَدُورنا » قال : « يا أيّها النّاسُ 
أحنُوا فلَوْلا القذثي مي فَعَلْتْ م فلكم » . قال ل ار 
0 2 مُ الَو وَجَعَلنا مَكَة بظَهْرٍ مكنا بالحَجّ . مُتَمْقٌ عَلَيْه 
وق اروانة + اهللنا الي مله بالخ خايسا لا يح شر . فقا مك لأ 

ليإل حَلَونَ مِنْ ذي الحجّة » قطفنا وَسَعَيْنا » ثم أمرنا رَسُول الله عي أن حل وَقال : 
لزلا قذي لحلل :. لم قم سرف بن ع مالك فقال “يا رَسُول الله رايت متفنا هذه 
لعامنا هَذَا أم للأبد ؟ فَقال : ٠‏ َل هي للأبد » رَوَ البُخارِي وأبُو دَاوْدِ وَلمُسْلِم مَعْنَاهُ ) 


هقرم بي 


0 - ( وَعَنْ أي سَعِيدٍ قال : حرجنا مَعْ رَسُولٍ الله عه وَنحْن تصرح بالحج 
صراخاً ؛ قَُما ْنا مَكَة أ نا أن تشفلينا غمر ‏ إل تن بياف الود ي ؟ فلمًا كان يوم التّرويّة 


عد بير بر هم قو 


وَرَحنا إلى من أُمْلَلنا بالحج . روآأه مسلم ) . 


- (وَعَنْ أسماءً بِنْتٍ أي بكر قالَتْ رخن" لشربيق + فال سول الله 
لَه : ٠‏ مَن كان مَعَهُ هذ فَلقَمْ على إِْرَامِهِ ‏ وَمَنْ لَمْ يكن مَعَهُ هذثي فَليَخللُ » . 

د بكرتي ني جلت :ار ارا الل علي للم يكيل اواك شن ون ماجة . 
ولمُسْلِم في رِوَائَةِ : قَدِمْنا مَعَ رَسُولٍ الله عله مُهِلّينَ بالحَجَ ) . 

قوله : ( وجعلنا مكة بظهر ) أي جعلناها وراء أظهرنا » وذلك عند إرادتهم الذهاب 
إلى منى قوله : ( لا يخالطه شيء ) يعني من العمرة ولا القران ولا غيرهما قوله : 
( من ذي الحجة ) بكسر الحاء على الأفصح ( قوله أرأيت متعتنا هذه ) أي أخبرنى عن 
موجاالت إن خم دااقده الى مكايا متاح والطينب واللبس قوله : ( لعامنا هذا ) 
أى هوضة نه ل رد في غيره أم للأبد : أي جميع الأعصار وقد اسعدل بد الأحاديت. * 
وبما يأ بعدها مما ذكره المصنف من قال : إنه يجوز فسخ الحجّ إلى العمرة لكل أحد . 
وبه قال أحمد وطائفة من أهل الظاهر : وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي . قال النووي 
وجمهور العلماء من السلف والخلف : إن فسخ الحج إلى العمرة هو مختصّ بالصحابة في 
(1855) البخاري ( ج 8/ ,)١18١‏ ومسلم ( ج 15- حج/ ,)١45‏ وأحمد ( جا # ص905). 3 
(185) مسلم رج ؟ - حج/ .)15١١‏ 


(184) مسلم (ج 5 - حج/ 2)١9١‏ وابن ماجه ( ج /١‏ 591481 ):. 
ش ”م35 ل 1 


تلك السنة لا يجوز بعدها ء قالوا : وإنما أمروا به :في تلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه 
الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحجّ . واستدلوا بحديث أبي ذر وحديث الحارث بن 
بلآل عن أبيه:وسياتيان:وياق الخواب عنما . قالوا : ومعنى قوله : ( للأبد » جواز الاعتار 
في أشهر الحجّ أو القران فهما جائزان إلى يوم القيامة . وأما ة فسخ الحجّ إلى العمرة قمختص فمخة 
بتلك السنة » وقد عارض المجوزون للفسخ ما احتج به المانعون بأحاديث كثيرة عن أربعة 
عشر من الفحاية يد دور الم و مدا الاب اجاديت عشره دهم وعوسار 
وسراقة بن مالك وأبو سعيد وأسماء وعائشة وابن عباس وأنس وابن عمر والربيع بن سبرة . 
والبراء وأربعة لم يذكر أحاديثهم وهم حفصة وعلي وفاطمة بنت رسول الله عله وأبو 
مومى . قال في اهدي : وروى ذلك عن هؤلاء الصحابة طوائف من كبار التابعين » حتى 
صار منقولاً عنهم نقلا يرفع الشكٌ 0 اليقين ولا يمكن أحداً أن ينكره أو يقول 
م يقع » وهو مذهب أهل بيت رسول الله َيل مدهت عن الأمةاوطرها ابن .عياض 
وأضجابه ومذهب أبي موسى الأشعري 250 إمام أهل السنة والحديث أخزه ررها حي 
وأهل الحديث معه ومذهب عبد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة ومذهب أهل الظاهر ' 
انتهى . 1 ١‏ 
واعلم أن هذه الأحاديث قاضية بجواز الفسخ . وقول أي ذر لا يصلح للاحتجاج به 
على أنها مختصة بتلك السنة وبذلك الركب » وغاية ما فيه أنه قول صاحبي فيما هو مسرح 
مرت لوي م ل ل 4 
من الصحابة كابن عباس فإنه أخرج عنه مسلم أنه كان يقول : « لا يطوف بالبيت 
حا بط راح ا عد اراد لايل : « من جاء مهلا بالحجّ فإن الطواف 
بالبيت يصيره إلى عمرة شاء أم أبى » فقيل له : إن الناس ينكرون ذلك عليك » فقال : 
هي سنة نبهم وإن (رغموا . .وكأبي موسى فإنه كان يفتي بجواز الفسخ في خلافة عمر 
ا ل ل او ا ل 
َه نسراقة بقوله : للأبد لما سأله عن متعتهم تلك بخصوصها مشيراً إليها بقوله : « متعتنا 
هذه » فليس في المقام. متمسسك بيد المانعين يعتد به ويصلح لنصبه في مقابلة هذه السنة 
المتواترة . وأما حديث الحارث بن بلال عن أبيه فسيأتي أنه غير صالح للتمسك به على 
فرض انفراده » فكيف إذا وقع تعارضنا الأحاديية: أريعة فشر فنهايا كلها حضة» 
وقد أبعد من قال.: إنها منسوخة لأن دعوى النسخ تحتاج إلى نصوص صحيحة متآخرة 
عن هذه النصوص . وأما محرد الدعوى فأمر لا يعجز عنه أحد . وأما ما رواه البزار عن 
د : «إن رسول الله عَم أحل لنا المتعة ثم جرمها علينا » فقال ابن القمم : 
' اك 


إن هذا الحديث لا سند له ولا متن . أما سنده فمما لا تقوم به حجة عند أهل الحديث . 
وأما متنه فإن المراد بلمتعة فيه متعة النساء . ثم استدل على أن المراد ذلك بإجماع الأمة 
على أن متعة الحجّ غير محرمة ويقول عمر : لو حججت تمتعت 6 ذكره الأثرم في ستنه . 
وبقول عمر لما سكل « هل نبي عن متعة الحج ؟ فقال : لاء أبعد كتاب الله ؟ » أخخرجه 
عنه عبد الرزاق ٠‏ وبقوله عي ا ل ل ل و 
واستدل على النسخ بما أخرجه أبو داود : ١‏ أن رجلا من أصحاب النبي َه أى عمر بن 
ال ا و 3 
الحج ؛ وهو من رواية سعيد بن المسيب عن الرجل المذكور وهو لم يسمع من عمر . 
وقال أبو سليمان الخطابي: في إسناد هذا الحديث مقال» وقد اعتمر رسول ا يله قبل 
موته؛ وجوز ذلك إجماع أهل العلم » ولم يذكر فيه خلافاً انتهى. إذا تقرر لك هذا علمت ‏ 
أن هذه السنة عامة لجميع الأمة » وسيأتي في آخر هذا الباب بقية متمسكات الطائفتين . 
وقد اختلف هل الفسخ على جهة الوجوب أو الجواز ! فمال بعض إلى أنه واجب . قال 
ابن القم في الهدي بعد أن ذكر حديث البراء الآني وغضبه عَك لما لم يفعلوا ما أمرهم 
به من الفسخ ونحن نشهد الله علينا أنا لو أحرمنا بحجّ لرأينا فرضاً علينا فسخه إلى عمرة 
تفادياً من غضب رسول الله عله واتباعاً لأمره 0 
صحّ حرف واحد يعارضه ولا خص به أصحابه دون من بعدهم» بل أجرى | لله عل 
لسان سراقة أن سأله هل ذلك مختصّ لهم ؟ فأجابه بأن ذاك كائن ع 
ما يقدم على هذه الأحاديث وهذا الأمر المؤكد الذي غضب رسول الله عله على من 
خالفه انتبى . والظاهر أن الحورب رأي ابن عباس لقوله فيما تقدم : إن الطواف بالبيت 
يصيره إلى .عمرة شاء أم ألى . 

8 - ( وَعَنٍ الأمْوّدٍ عَنّْ عائشة الت : حرجنا مَعْ النبي عله ولا تر إل 

نهُ احج : لما قد قدا مرا مي وأتر لي مله من لم يكن ساق الهنتى أذ يحل 
فَحَل مَنْ لَمْ يَكْنْ ساق وَنِساؤُ لَمْ يَسْقْنَ فأخْلنَ قال عائشة : فَحِضلتُ فَلَمْ أطف 


سي 


بائيّت © وذ كرت قصها متفق عليه 

8٠‏ - (وَعَنٍ ابن عباس قال : كانوا يرون العمرّة في اشهر الحَج مِن أفجر الفجور 
في الأزض وَيجْعلُونَ المُحَرّمَ صف » وتَفونُون : ذا َرأ الدَّيْء وَعَا الث وَانسلَحَ صَفَر , 
)١1859(‏ البخاري ( ج ؟/ 2)1١551١‏ ومسلم (( ج ؟ - حج/ .)١١8‏ 
(18070) أحمد رج /١‏ 1557)ء ومسلم رج ؟ - حج/ 948١)ء‏ والبخاري ( ج 9/ .)١954‏ 


1 هك 


حلت العُمْرَة لمن تمر » ققدم لبتي ودر مسيم رن المع ا 
أذ يَجملُوها عُْرَة» اطع ذلك مِنْدَحُمْ َقَالُوا : يا رَسُولَ الله أثي الحلّ ؟ قال : « حل 


ل 


كُلهُ » مبَمَلٌ عَلَيْهِ ) . 

81١‏ - (وَعَنْهُ قال : قال رَسُولُ الله عه : ١‏ هَذِه عُمْرَةَ اسْتَمْتَغتا بها , فَمَنْ 
م يكن ند عِنْدَهُ هَءٌ ال ل 0 رن 

اي أنه ِل عَنْ مع احج “قال الل رد ان 
وأزوًا النبيّ َيه في حَجَّة الوداع ْنا ؛ كلما نا مَكَةَ قال رَسُول الله عه : 

لا اله غترة لاز قد اله » ا لح وام وَالمَرِوَةٍ ) 

ار لا 1 حَى يلغ الهذئي 
اما لوو نقذ ًا عه هل © عل تمل بده ف الفذي: 
ْمَنْ لَمْ يَجذْ فصيامُ ثَلاثَةِ نام في في الخ ومع إذا َم إلى تسرك . رَوَاهُ 
البْخارِئ ) . 


قوله : زولا نرى إلا أنه الحجّ ) في لفظ لمسلم « ولا نذكر إلا اليج » وظاهر هذا 
أن عائشة مع غيرها من الصحابة كانوا محرمين بالحج » وقد تقدم قوها : ٠‏ فمنا من أهلل 
بعمرة ومنا من أهل بالحجّ والعمرة ومنا من أهل بالحج » فيحتمل أنها ذكرت ما كانوا 
يعتادونه من ترك الاعتئار في أشهر الحجّ , فخرجوا لا يعرفوكن إلا الحج ؛ ثم بين لهم . 
نبي عه وجوه الإحرام » وجوّز لهم الاغتار في أشهر الحجّ قوله : ( ونساؤه لم يسقن ) 
أي الهدي قوله : ( وذكرت قصتها ) وهي 5 في البخاري وغيره ( فلما كانت ليلة الحصبة 
قلت : يا رسول الله يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع أنا بحجة ؟ قال : وما طفت ليالي 
قدمنا مكة ؟ قلت : لاء قال : فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة ثم موعدك كذا 
وكذاء فقالت صفية : ما أراني إلا حابستهم » قال م اللو 
التغطو + الاق اقلق بيني قال 1 الارياين الفر ند قالف .عاققة .+ فلتي الف 2 


50 
(ج داه ص .)١8١‏ 
048379 البخاري ( ج ؟/ 79/ا5١1).‏ 


هك 


م١‏ نيل الأوطار ج4 


وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها أو أنا مصعدة وهو منهبط منها » قوله : ( من أفجر 
النجور) هذا من اباطيلهم المستندة إلى غير أصل كسائر أخواتها قوله : ( ويجعلون الحرّم 
صغر )لال في يب الفح : كذا هو في جميع الأصول من الصحيحين . قال النووي : كان 
ب اف كيت بالالدة زلكى حل شل وني لذ بذ من 0ه اتضويا آنه خضي واقه 
لا خلاف , يعني والشهور ف اللغة الريعية كابة الخصوب بغي الألف فلا يلزم من كثابه 
بغير ألف أن لا يصرف فيقرأ بالألف » وسبقه عياض إلى نفي الخلاف فيه » ولكن في 
ا رس مره 8 : لا يمنع الصرف حتى يجتمع علتان فما هما ؟ 
: المعرفة والساعة » وفسره المظفري بأن مراده بالسباعة الزمان 16و الأزمتة “ساغاك + 
ايم ا لان 
فكانوا يسمون ارم صفرا ويحلونه » ويؤخرون تحريم اْحرّم لثلا يتوالى عامهم ثلاثة أشهر 
محرمة فيضيق عليهم فيها ما يعتادون من المقاتلة والغارة وانهب » فضللهم الله عرّ وجل 
في ذلك فقال : 8 إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا 4 قوله : ( إذا 
برأ الدبر ) بفتح الدال المهملة والموحدة : أي ما كان يحصل بظهور الإبل من الحمل عليها 
ومشقة السفر فإنه كان ن يرا عند انصرافهم من احج قوله 7 الأثر ) أي اندرس 
7 الإبل وغيرها في سيرها ويحتمل أن الدبر المذكور » وهذه الألفاظ تقر ساكنة الراء 
لإرداة السجع . ووجه تعليق جواز الاعتار ل ل أشهر الحجّ 
أنها بلا جعلوا اخيرم ضفرا وكانوا لا يستعرون ببلادهم في الغالب وييرأ دبر إبلهم إلا عند 
انسلاخه ألحقوه بأشهر الحجّ على طريق التبعية » وجعلوا أوّل أشهر الاعتمار شهر اخرّم 
الذي هو في الأصل صفر , والعمرة عندهم في غير أشهر الحجّ قوله : ( قال حل كله ) 
أي الخل الذي يجوز معه كل محظورات الإحرام حتى الوطء للنساء قوله : ( هذه عمرة 
استمتعنا بها ) هذا من متمسكات من قال : إن نجه عل كان جما وتاولة من دَق 
إلى خلافه بأنه أراد به من تمتع من أصحابه كا يقول الرجل الرئيس في قومه : فعلنا.كذا 
وهو لم يباشر ذلك . وقد تقدم الكلام على حجه عَيْيلَهِ قوله : ( فإن العمرة قد دخلت 
ل ا فر 
لا يرى العمرة واجبة . وأما من يرى أنها واجبة فقال النووي : قال أصحابنا وغيرهم : 
فيه تفسيران : أحدهما معناه دخلت أفعال العمرة في أفعال الحجّ إذا جمع بينهما بالقران . 
والثاني : معناه لا بأس بالعمرة في أشهر الحجّ . قال الترمذي : .هكذا قال الشافعي وأحمد 
إسحق » وهذه الأحاديث من أدلة القائلين بالفسخ , وقد تقدم البحث في ذلك . 


خط 3751نت 


م - ( وَعَنْ ألس أذ الي لله بات بذي اللي حى أمتبح.. م أخل 
بِحَجّ وعُدرَةٍ هَل النَّامسّ بهما ؛ فَلَما قَدِمْنا أمَرَ النّاسَ حَلُوا ع كن يوه الول اهلو 
احج » قال : 0 لبتي عله سَبْعَ بدنات بيده قياماً وَدْبْحَ بالمُذْيّة كَبْسْيْن أُمْلحَيْن . 
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالبْخارِيُ وأَبُو دَاوْد ) . 


در و 


5 - ( وَعَنٍ أبن عُمَرَ قال : َم رَسُول الله عه مَكة وأصحابة مُهلَينَ بالج » 
فقال رَسُولُ الله عه : ٠‏ مَنْ شاءً أنْ يَجْعَلَها عُمرَةَ إلا مَنْ كانَ نَ مع لقثي » , قألوا : 
يا رَسُولَ الله أيْرُوحٌ أَحَدُنا إلى مِن وَذَكَرُهُ يَقطْرُ مَنياً ؟ قال : ١‏ نَعَمْ وَسَطَعَتِ المَجِامِرٌ ) 


و مه دار 


رَوَاه احمد ) . 


حديث ابن عمر هذا قال في مجمع الزوائد : رجال أحمذ رجال. الصحيح وهو في 
الصحيح باختصار » وهو من أحاديث الفسخ التي قال ابن القم كلها صحاح » وهو أحد 
الأحاديث التي قال أحمد بن حنبل : إن عنده في الفسخ أحد عشر حديئاً صحاحاً قوله : 
( بات بذي الحليفة حتى أصبح ) فيه استحباب المبيت بميقات الإحرام قوله : ( وأهل اباس 
بهما ) فيه استحبإت أن تكون تلبية الناس بعد تلبية كبير القوم » ولفظ أبي داود : « ثم 
أهل الناس ببما » قوله. : ( فحلوا ) أي أمر من فسخ الحجّ إلى العمرة ممن كان معه أن 
يحل من عمرته قوله : ( يوم التروية ) هو اليوم الثامن من ذي الحجة م تقدم قوله : | 
( قياماً ) فيه استحباب نحر الإبل قائمة قوله (وذبح بالدية كشن )نهو مشروعية 
الأضحية » وسيأتي الكلام عليها إن شاع اله سال + ويا إن شاء الله تعالى تفسير الأملح 
قوله : ( وذكره يقطر منياً ) فيه إشارة إلى قرب العهد بوطء النساء .. وفيه.دليل على جواز 
استعمال الكلام في اللمبالغة قوله : : (وسطعت المجامر ) في زواية لابن ألي شيبة عن أسماء 
بنت أبي بكر ما لفظه « جتنا مع رسول الله عَيّهُ حجاجاً فجعلناها عمرة » فجللنا الإحلال ' 
كله حتى سطعت المجامر به بين الرجال والنساء ») والمراد اي بع نوع من 
أنواع الطيب . ٠‏ 

٠‏ 148 - ( وَعَنٍ البيع إن سير عن أيه قال : حرجنا مع زسُول اله عله حنى 
؛ إِذَا كان بِعْسْفانَ قال 0 مالك المُدذلجي #ديا رسُول :الله اقَضٍ لنَا قضاءً وم 


ام أحمد وج « ص ١7١‏ )ء والبخاري ( ج 5/ ١8١١)ء‏ وأبو داود ( ج ؟/ 5999 .2 5094 ). 
(1811) أحمد وج ؟ ص58؟). 
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الام ؟ 


كأمَا وُِدُوا اليو » كقَالَ : « إِنَّ الله عر وجل قد أ أذخل عَلِكُمْ في حَجُكُمْ عُمْرَةَ . فإذًا 
قدِمتمْ فَمَنْ تطرّف بالبِيتِ وبَيْنَ الصّفا وَالمَرْوَةِ فَقَذ حَل إِلّا مَنْ كان مَعَهُ هَذْي ) 
رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ ). ش : 


ابر 


5 - ( وَعَنِ البَراِ بن عازب قال : تحرج رَنُول الله عله وأصحَابهُ » قال : 
فَأَحْرّمْنا بالحَجّ , فَلَمّا قَدِمْنا مَكَهَ قال : ١‏ الوا حَجّكُمْ عُمرَةُ ». قال : فال الا : 
يا رَسُول الله قد أَحرمنا احج كيف تَجْعلها عُمْرَةَ ؟ قال : ؛ الظرُوا ما آمْرْكُمْ به 
فافْعُوا.» . فَردُوا علي اقل فعضب » ثم الطلق حتَّى َكَل على عائشة وَهُْوَ عَضْبان » 
أت العضّبّ في وَجْههِ فقا : مَنّْ أَغْضبَكٌ أَغْضببَهُ الله ؟ “قال : «إوَما لي لا أعْضَبُ 
وأنا آمر بِالأمرٍ فلا أبَعُ ؟' رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابِنٌ مِاجَهُ ) . 

الحديث الأول سكت عنه أبو داود ورجاله رجال الصحيح والمنذري . والحديث الثاني 

أخرجه أيضاً أبو يعل. ورجاله رجال الصحيح » كا قال في مجمع .الزوائد , وهو من 
الأحاديث في الفسخ التي صححها أحمد وا, بن القيم قوله ا ا 
والمدينة على. نحو مرحلتين من مكة . قال في الموطاً : بين مكة وعسفان أربع برد قوله : 
'( اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم ) أي أعلمنا علم قوم كأنما .وجدوا 00 
رواية لأبي داود : « كأنما وفدوا اليوم أي كاأنما وردوا عليك الآن ) قوله. : (إلا من 
كان معه هدي ) يعني فإنه لا يمل حتى يلغ اهدي عله قوله مالسل . 
من قال بوجوب الفسخ لأن الأمر لو كان أمر تلاك لكان الماعون غيرا ين أخفله و2 كف 
وما كان يغضب رسول الله َيه عند مخالفته لأنه لا يغضب إلا لانتهاك حرمة من حرمات 
الدين لا مجرد :مخالفة ما أرشد إليه غلى جهة الندب » ولا سيما وقد قالوا له : « قد أحرمنا 
بالحج كيف نجعلها عمرة ؟ فقال لهم : انظروا ما امرك به فافعلوا » فإن ظاهر هذا أن 
ذلك أمر حم » لأن ابي عَيّْهِ لو كان أمره ذلك لبيان الأفضل أو لقصد الترخيص لهم 
بين لهم بعد هذه المراجعة أن ما أمرتكم به هو الأفضل » أو قال لهم “إل ردك تيص 
لكم والتخفيف عليكم . 


: وَبَنْ رَيعَةَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمّن عَنٍ الحارث بْنِ يلال عَنْ أبيه قال : قُلْتُ‎ ( - ١813/ 
١ 


(185) أحمد (ج ؛ ص 5856؟)ء وابن ماجه ( ج ؟/ 9419؟1). 
(1837970) أبو داود ( ج 1804/5 ) » والنسانٌ ( جاه ص ١79‏ )ء وابن ماجه ( ج ؟/ 7984 ) , وأحمد ( ج 


"ا ص 555 ). 


ا/خل 5 ا 


ا رَسُولٌ الله فسخ الححجّ لنا خاصّةٌ أم-للئّاس عامةٌ ؟ قال : « بَلى لنا تحاضة » رَوَاه ‏ للخمسة 
2 0 ا + مع 1 ورا . 
إلا التَرمِذِي وهو بلال بن الحارث المزني ) . 


4 -( وَعَنْ سَليِمٍ الود نأا در كلا يفول فيمن حم َم ها عر : 
8 يَكُنْ ذلك إِلّا للرّكب الّذِينَ كانوا مَعَ رَسُولٍ الله عله . رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ . ولمُسُلِم 
وَالنّسائي وَبْنِ ماجة عَنْ إبَراهِيم يم المي عَنْ أبيه عَنْ ألي ذَرّ قال : كانت الممعةُ في الححجٍ 
شعي بان م شام . قال أَحَمَدٌ بْنْ حَتبّل : خديث بلال بن الحارث عِنْدِي 
يت ولا أقول ٠‏ ولا ترف ها الى مارت بن بل ول “اراي 
َوْ عرف الحارَثُ بن بلال إلا أن أحد عَسَرَ رَجُلا مِنْ حا منحاب الي عله َرَْنَ ما يرون 

مِنّ الفسخ » آينَ يَقَعُ الحارتُ بن يلال. مِنْهُمْ ؟ . وقال في روَائة أي داو : َس يح 
عدي ف أن لع كان لَهُمْ حاصمة» وهنا أب موسى الأشترئ تي بد في جلا 
أني بكر وَسطراً من خلاقة حمر قلت قُلْتُ: وَيَشْهَدُ لما فَلَهُ قوله في حَدِيثْ جابر دبل هي للأبَدِ) 
: كيك أي در مَؤقوف ء وَقَلْ خالقة أبو مُوسّى وَالِنُ عازن" وغيزهما).. 

أما حذيث بلال<بن الحرث ففيه ما نقله المصنف عن أحمد . وقال المنذري : إن الحرث 
يشبه المجهول . 'وقال الحافظ : الحرث بن بلال من ثقات التابعين . وقال ابن القيم : نحن 
نشهد بالله أن حديث بلال بن الحرث هذا لا يصح عن رسول اله عه وهو غلط عليه ؛ 
قال : ثم كيف يكون هذا ثابتاً عن رسول الله عله وابن عباس يفتي بخلافه ويناظر عليه 
طول عجره بمشهد من الخاصٌ والعامٌ وأصحاب رسول الله َه متوافرون ولا يقول له . 
رجل واحد منهم : هذا كان مختضاً بنا ليس لغيرنا انتهى ارلفرو لاترا ا 
في اختصاص ذلك بالصحابة ولكتهما جميعاً خالفان للمروي عن انب عل عله أن ذلك للأبد 

بمحض الرأي » قد حمل ما قالاه على محامل : أحدها أجماء اراد اعتيافي وجرت ذلك 
ايداف وهر اولان تنه افيه الس ٠‏ لا محردٌ الجواز والاستحباب فهو للآمة إلى 
يوم القيامة . وثائها أنه ليس لأحد بعد الصحابة أن يتدىء حجاً قارناً أو مفردا بلا هدي 
تاج معه إلى الفسخ » ولكن فرض عليه أن أيفعل ما أمر به النبي عي وهو اتمتع لمن 
لم :يسق الهدي والقران لمن ساقه » وليس لأحد بعدهم أن يحرم بحجة مفردة ثم يفسخها 
ويجعلها متعة » وإنما ذلك خاض بالصحابة » وهذان المحملان يعارضان ما حمل المانعون 
كلامهما عليه من أن المراد أن الواراخص لصحا إذا لم يكن منهما مراداً لهم وهما 
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راجحان عليه » وأقل الأحوال أن يكونا مساويين له فتسقط معارضة الأحاديث: الصحيحة 
ابه وأما ما في صحيح مسلم عن أني ذرٌ من أن المنعة في الحجّ كانت لهم خاصة فيردٌة إجماع 
المسلمين على جوازها إلى يوم القيامة » فإن أراد بذلك متعة الفسخ ففيه تلك الاخهالات . 
ومن جملة ما احتج به المانعون من الفسخ أن مثل ما قاله عئان .وأبو ذرٌ لا يقال بالرأي . 
ويجاب بأن هذا من مواطن الاجتهاد » ومما للرأي فيه مدعل , » عن أنه قد ثبت في 
الصحيحين عن عمران بن حصين أنه قال  :‏ تمتعنا مع رسول الله عي ونزل القرآن فقال 
رجل برأيه ما شاء » فهذا تصرح من عمران أن المنع من التمتع بالعمرة إلى الحجّ من بعض 
لستحانا. الابغر جص من الرا بدا حك الا ل ال 1 را 
كذلك دعوى اختصاص القتع الخاصّ أعني به الفسخ بجماعة مخصوصة . ومن جملة ما 
كسك يه الانعون من القسع عدي عائنية امتهم عدا الك : ٠‏ خرجنا مع رسول الله 
َيه في حجة الوداع » فمنا من أهل .بعمرة » ومنا من أهل بحجّ حتى قدمنا مكة , فقال 
رسول الله عله يس ا ل 
حتى ينحر هديه » ومن أهل'بحج فليم حجه » وهذا لفظ مسلم وظاهره أنه لم يأمر من 
حج مفردا بالفسخ بل أمره بإقام حجه ا ا ل 
عبد الملك بن شعيب وأبوه اتيت أو جده الليث أو شيخه عقيل » فإن الحديث رواه 
مالك ومعمر والناس عن الزإهزي اعنيا © ينوا أن«الدي. عكم: أغن من. 1 يكن ببعه' هدي 
إذا طاف وسعى أن يحل مويك خالف عبد لزنه جاعة قن الحقاظ «كرووة عل لاقت 
مارواه . قال في الحدي بعد أن ساق الروايات الخالفة لرواية عبد الملك : فإن كان محفوظاً , 
يعني حديث عبد الملك فيتعين أن يكون قبل الأمر. بالإحلال وجعله عمرة » ويكون هذا 
أمرا زائدا قد طرأ على الأمر بالإتمام كا طرأ على التخيير بين الإفراد والمتع والقران ويتعين 
هذا ولا يدث وإذا كان هذا تاسخا للأمر #الفسخ والأمين بالفسخ اي للإذن في الافراد 
فهذا محال قطعاً فإنه بعد أن أمر هم بالحل لم يأمرهم بنقيضه والبقاء على الإحرام الأول 
وهذا باطل قط يتين إن كان عفوظا أد يكون ل الأمر م بالفسع لذ جوز عير هذا 
نادي . ومن متمسكاء تم ما في لفظ لمسلم من حديث عائشة أنها قالت : ١‏ فأما 
من أهل بعمرة فحلّ » وأما من أهل الحجّ أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل حتى كان 
يوم النحر ).. وأجيب بان هذا من حديث أى«الاسوه عن غزوة عا وقد أنكره عليه 
الحفاظ.قال أحمد بن حنبل بعد أن ساقه : إيش في هذا الحديث من العجب ؟ هذا خطاأً » 
فقلت له : الزهري عن عروة عن عائشة بخلافه » قال : نعم وهشام بن عروة » وقد أنكره 
ابن حزم » وأنكر حديث يحبى بن عيد الرحمن بن حاطب عن عائشة بنحوه عند مسلم 
كك 


وقال : لا خفاء في نكرة ديك ان الأسود ووهنه وبطلانه . والعجب كيف جاز على 
من روافاء: “قال © وأسلم الوجوة للحديثين المذكورين عن عائشة أن تخرج روايتهما على 
أن المراد بقوها ؛ إن الذين أهلوا بحجّ أو بحج وعمرة لم يحلواء إنها عنت بذلك من كان معه 
المدي لأن الزهري قد خالفهما وهو أحفظ منبما » وكذلك خالفه غيره من له مزيد اختصاص 
بعائشة ثم إن حديثييما موقوفان غير مسندين لأنهما إما ذكر عنها فعل من فعل ما ذكرت دون 
أن تذكر أن النبي عه أمرهم أن لا يحلوا ولا حجة في أحد دون النبيّ عله فلو صحّ 
ما ذكراه » وقد صحٌ أمر النبيي عَم من لا هدي معه بالفسخ » فهادى اللأمورون' بذلك 
ولم يحلوا لكانوا عصاة لله » وقد أعاذهم الله من ذلك وبرأهم منه » قال : فثبت يقينا 


0 


أن حديث أبي الأسود ويحيى إنما عنى فيه من كان معه هدي » وهكذا جاءت الاحاديث 
الصحاح بأنه عله أمر من معه الهدى بأنه يجمع حجاً مع العمرة ثم لا يحل حتي يحل 
منهما جميعاً . ومن جملة ما تمسك به المانعون من الفسخ أنه إذا اختلف الصحابة ومن 
بعدهم في جواز الفسخ فالاحتياط يقتضي المنع منه ضيانة للعبادة . وأجيب بأن الاحتياط 
إنما يشرع إذا لم تتبين السنة ‏ فإذا ثبت فالاحتياط: هو اتباعها وترك ما خالفها » فإن 
الاحتياط نوعان: احتياط للخروج من خلاف العلماءء واحتياط للخروج من خلاف السنة. 
ولا يخفى رجحان الثاني عل الأوّل . قال في الحدي : وأيضا فإن الاحتياط ممتنع » فإ 
للناس في الفسخ ثلاثة أقوال على ثلاثة أنواع : أحدها : أنه محرم . الثاني : أنه واجب 
وهو قول جماعة من السلف والخلف . الثالث : أنه مستحبٌ فليس الاحتياط بالخروج من ٠‏ 
خلاف من حرّمه أولى بالاحتياط من الخروج من خلاف من أوجبه ؛ وإذا تعذر الاحتياط 
بالخروج من الخلاف تعين الاحتياط بالخروج من خلاف السنة انتبى. ومن متمسكاتهم أن |النبي 
ليله أمرهم بالفسخ ليبين لهم جواز النجرة فى أشهر الدع نخالفته الجاهلية . وأجيب بأن 
البى مله قد اعتمر قبل ذلك ثلاث عمر في أشهر الحجّ كا سلف » وبأن الب عَيت 
قد بين لهم جواز الاعتار عند الميقات فقال : « من شاء أن يبل بعمرة فليفعل ) الحديث 
في الصحيحين فقد علموا جوازها بهذا القول قبل الأمر بالفسخ » ولو سلم أن الآمر بالفسخ 
تلك العلة لكان أفضل لأجلها فيحصل المطلوب لأن ما فعله عه في المناسك مخالفة 
أهل الشرك مشروع إلى يوم القيامة . ولا سيما وقد قال مُه : ٠‏ إن عمرة الفسخ للأبد ( 
كا تقدم . وقد أطال :ابن القم في الهدي الكلام على الفسخ » ورجح وجوبه وبين بطلاث 
ما احتج به المانعون منه » فمن أحب الوقوف على جميع ذيول هذه المسالة فليراجعه ». 
وإذا كان الموقع في مثل هذا المضيق هو إفراد الحج فال حازم المتحري لدينه الواقف عند 
مشتبهات الشريعة ينبغي له أن يجعل حجه من الابتداء تمتعاً أو قرانا فرارا: مما هو مظنة 


55١ 


00 فإن وقع في ذلك فالسنة أحقٌّ بالاتباع * وإذا جاء نهر لله بطل 


غبر معقل * 


هد 


تمّ الجزء الرابع من نيل الأوطار 
ويليه : 


الجزء الخامس 8 وأوله : أبواب ما يتجنبه ا حرم وما يياح 


م4١‏ نيل الأوطار ج14 


#6 الفهرس 36 


3 فهرس 83 


الجزء الرابع من نيل الأوطار 


300 


صحيفه 

ه كتاب الاستسقاء : 

٠‏ باب صفة صلاة الاستسقاء وجوازها 
قبل الخطبة وبعدها . 

٠‏ باب الاستسقاء بذوي الصلاح وإكثار 
الاستغفار ورفع الايدي بالدعاء وذكر 
أدعية ماثورة في ذلك . 
أقوال العلماء في رفع اليدين في الاستسقاء. 
الحكمة في الإشارة بظهر الكفين في 
الاستسقاء دون غيره . 
صيغة دعاء الاستسقاء . 

قؤاناب: فرق الأنام ا والناس روفضم فى 
الدعاء وصفته ووقته . 

باب ما يقول وما يصنع إذا رأى المطر 
وما يقول إذا كثر جدا . 
اندراج خطبة الاستسقاء وصلاتها في 
صلاة الجمعة وأنها تكفى لما . 
شين الألفاطة «الوائعة .ق. “تحااييث 
الاستسقاء . 

: كتاب الجنائر‎ ١ 

. باب عيادة المريض‎ 0١ 


لت على عيادة المريض . 
عيادة الأرمد . 


5 


٠؟‏ باب من كان آخخر قوله لا إلله إلا الله 
وتلقين المحتضر وتوجيبه وتغميض الميت 
والقراءة عنده . 
تلقين المحتضر قول لا إلله إلا الله مجمع 
عليه 


مشروعية توجيه المحتضر إلى القبلة . 
مشروعية تغميض بصر الميت . 
حديث افرعوا ديس على :هونا 8 
8 باب المبادرة إلى تجهيز الميت وقضاء 
دينه . 
باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله . 
أبواية عسل اميت 
باب من يليه ورفقه به وستره عليه . 
حكم غسل الميت واختلاف العلماء فيه . 
باب ما جاء في غسل أحد الزوجين للاخر 
إذا مات . 
باب ترك غسل الشهيد وما جاء فيه إذا 
كان جنباً . 
م لواب اق قفني «اللاركة للست .» 
8 باب صفة الغسل . 
عسل اميك واتز. 


دنا 


55 


دن 


58 


5 


ا 


5 
: 


بك 


ه5: 


1: 


قجا الدع بوعل اياية. 

أبواب الكفن وتوابعه : 

باب التكفين من رأس الال . 

ما يفعل إذا ضاق الكفن عن ستر جميع 
اد 

باب استحباب إحسان الكفن من غير 
مغالاة . 

اختلاف العلماء في الدفن بالليل . 
الاكتفاء بثوب خلق في الكفن وأن الحي 
أحقٌّ بالجديد . 

استحباب التكفين في ثلاثة أثواب . 
باب صفة الكفن للرجل والمرأة . 

كفن رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم . : 
مشروعية التكفين بالثياب البيض وأنها خير 
الثياب . ش 
المشروع في كفن المرأة : إزار ودرع 
وخمار وملحفة . 

باب وجوب تكفين الشهيد. في ثيابه التي 
باب تطييب بدن الميت وكفنه إلا المحرم . 
أبواب الصلاة على الميت : 

باب من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه . 
الصلاة على الانبياء . 

ترك الصلاة على الشهيد . 

الصلاة على السقط والطفل . 

برك الإمام الصلاة على الغال وقائل 


لقفسية 0 


3 


لحان 
هد 


5. 


الا 


7”: 


8 


م١‎ 


الصلاة على من قتل في حدّ . 

الصلاة على الغائب بالنية وعلى القبر إلى 
شهر . 

مشروعية الصلاة على الغائب . 
اختلاف العلماء في الصلاة على القبر . 
باب فضل الصلاة على الميت وما يرجى 
له بكثرة الجمع . 

مشروعية ‏ تكثير. جماعة الجنازة . 
الخفاعة للميت والشهادة له . 

باب ما جاء في كراهة النعي . 

حكم النعي والتفصيل فيه . 

باب عدد تكبير.صلاة الجنائز . 
الإجماع على أربع تكبيرات في صلاة 
الجنائز . 

باب القراءة والصلاة على رسول الله صلى 
الله تعالى عليه واله وسلم في ضلاة الجنازة. 
اختلاف العلماء في حكم قراءة الفاتحة في 


صلاة الجنازة . 
مشروعية رفع اليدين في تكبيرات الصلاة 
على الجنائز . 


باب الدعاء للميت وما ورد فيه . 

صيغ الدعاء للميت في الصلاة . 
استحباب الدعاء بعد التكبيرة الآخرة قبل 
باب موقف الإمام من الرجل ' والمرأة 
وكيف يصنع إذا اجتمعت أنواع 5 

من السنة إذا اجتمعت جنائز أن يصلي 
عليها صلاة واحدة . 


5 


عم 


84 


ع8 


384 


باب الصلاة على الجنازة في المسجد أو 
الصحراء .0200 

أبواب حمل الجنازة والسير بها : 

من السنة أن بيكوة حمل الميت بجميع 
جوانب السرير . 

باب الإسراع بالجنازة من غير رمل . 
باب المشي أمام' الجنازة وما جاء في 
الركوب معها . ش 

هل الأفضل لمتبع الجنازة المشي خلفها أو 
أمامها ؟ 

باب ما يكره مع الجنازة من نياحة أو 
او 


باب من اتبع الجنازة .فلا يجلس حتى 


باب ما جاء في القيام للجنازة إذا مرّت . 


أبواب الدفن وأحكام القبور :. 

باب تعميق القبر واختيار اللحد على 
الشّ .. 
بيان أن النبي صلى الله عليه واله وسلم 
ألحد لحدا . 

هل الأفضل اللحد أم الشقّ ؟ 

باب من آين يدخل الميت قبره » وما 
يقال عند ذلك والحثي في القبر . 
استحباب إدخال الميت قبره من جهة 
رجلي القبر . 

ما يقال عند الدفن . 


تاج اسع افر ورشه بلماء وتعليمه 


ليعرف وكراهة البناء والكتابة عليه . 


ول كا 


اختلاف العلماء في أفضلية تسنم القبر أو 


. النبي عن رفع القبور وفيه كلام للشارج , 


ينبغي الاطلاع عليه . ش 
مشروعية نصب علامة على القبر ليعرف 
حكم تجصيص القبر وتطيينه . 

من ايستتيحبٌ أن يدفن المرأة . 


آذات: «الخلوس” فى المقيزة: والمشى 


باب 


ري 
باب الدفن ليلا . 
الدعاء للميت بعد دفئنه . 
مشروعية تلقين الميت بعد دفنه . 


باب 


١‏ باب النبي عن. اتخاذ المساجد والسرج 


في المقبرة . 

باب وصول ثواب القرب المهداة إلى 
الموتى .20 ْ 
صدقة الولد عن أبيه الكافر غير 


مشروعة بخلااف غيره . 


١18 


أقوال العلماء في وصول ثواب القراءة 
وغيرها إلى الميت . 

باب تعزية المصاب وثواب صبره وأمره 
يرون تيقال لكلف 

الحث على الصبر عند المصيبة . 

صيغ ألفاظ التعزية وشرح حديث ١‏ إما 
الصبر عند الصدمة الاولى ») . 
مشروعية التعزية ومعناها . 

بات صنع الطعام لأهل الميت وكراهته 


١18 


١7١ 
١7 


١75 


١78 
١748 


باب ما جاء في البكاء على الميت » وبيان 
المكروه منه . 

دمع العين وحزن القلب جائزان . 
منع البكاء على الميت بصوت . 

باب النبي عن النياحة والندب وخمش 


الوجوه ونشر الشعر ونحوه ( والرخصة 


في يسير الكلام من صفة الميت . 
تعذيب الميت إذا نيح عليه أو قيل له وا 


بمنعه . 
تحريم النياحة على الميت مذهب كفة 
العلماء . 

حكم ندب الميت وأنه من فعل 
الجاهلية . 

اب 'الكق عن ذكر مساوي الأموات" , 
باب استحباب زيارة القبور للرجال دون 
الساء وما يقال :عي وغوه . 

الدليل غلن: ريم أباع: «الستاء 
للجنائز . 

تفصيل حكم زيارة القبور للنساء . 
باب ما جاء في الميت ينقل أو ينبش 
لغرض ضحيح . 

( كتاب الزكاة ) : 

باب الحث على الزكاة والتشديد في 
منعها . 

التوعد على منع الزكاة والبي عن اخذ 
خيار المال وترك خسيسه والتشديد في 
مداه مامه : 


١55 


0 كك 


الدليل على وجوب الركاة في الذهب 
والفضة والإبل والغنم . 


مناظرة أي بكر وعمرفي قتال من منع 


الزكاة ورجوع عمر إلى قول الصديق 


رضي الله عنه بعد ظهور الحجة . 
إيراد أحاديث صحيحة قاضية .بأن مانع 


لزكاة يقائل حتى يعطها . 


بيان نصاب زكاة ل وأخذ الإمام 


الزكاة كيرا . 
باب صدقة الموائي وبيان نصاب كل 


انوع منها .تفصيلاً . 


ما كتبه صلى الله عليه وآله وسلم في 
الصدقة . 

بيان نصاب زكة البقر . 

لا يجوز للمصدّق أن يأخذ من خيار 


الماشية إلا إذا تطوّع من تجب عليه الزكاة 


تذلك والترغيب: فيه 

عدم مشروعية أخذ الأكولة والربى 
والماخض وفحل الغنم من الزكاة . 
باب لا زكاة في الرقيق والخيل 
لوو 

بيان أن زكاة عروض التجارة تجب 


إجماعاً . 


باب زكاة الذهب والفضة ونصاب 
كل . 

مذاهب العلماء في اعتبار الحول في زكاة 
الذهت :و الفغنة , 

باب زكاة الزروع والغار 


١7/1 
١/6 


١ا/ا/‎ 


64 
١ /ا/ا‎ 


١8 


١: 


يجب العشر فيما سقي بماء السماء 
والأخهار ونحوهما مما ليس فيه موّنة كثيرة » 
ونصف: العشر فيما سقي بالنواضح ٠‏ 
ببأن قد الوشق:والضاع.. 
حكم زكاة الخضروات . 


زكاته ومشروعية الخرص في. العنب 


والنخل . ' 

لا يجوز إخراج الرديء* في الصدقة . 
باب ما جاء في زكاة العسل . 

باب ما جاء في الركاز والمعدن .وبيان 
ام ْ 

أبواب إخراج الزكاة : 

باب المبادرة إلى إخراجها . 

بان ما حاء ف تمجتليا عن الأحادية + 
وجوب زكاة التجارة قال به جمهور 
السلف والخلف غلافاً لذاوة . - 
إجزاء إخراج زكاة الأموال قبل الحلول . 
باب تفرقة الزكاة في بلدها ومراعاة 
المنصوص عليه لا القيمة » وما يقال عند 
دفعها . ش 

بيان أن الحىّ أن الزكاة واجبة من العين 
لا يعدل عنها إلى القيمة إلا لعذر . 
مشروعية الدعاء لمعطي الصدقة . 

باب من دفع صدقته إلى من ظنه من 
أهلها فبان غنيا . 

باب براءة رد المال بالدفع إلى السلطان 
مع العدل والجور » وأنه إذا ظلم بزيادة 


١5 


١ /ام‎ 


١ 17م‎ 
١ /م‎ 


- ١ 


لم يحتسب به عن شي ٠‏ 

مذهب الجمهور جواز دفع الزكاة إلى 
السلاطين وإجزائها ٠‏ . 

باب أمر الساعي أن يعد الماشية حيث 
ترد الماء ولا يكلفهم حشدها إليه . 
باب سمة الإمام المواشي إذا تنوعت 


عنذدة . 


الحكمة في تعلم إبل الصدقة . 


مشروغية اعتناء الإمام بأموال الصدقة 
وتوليها بنفسه وجواز تأخير القسمة . 
أبواب الأصناف الغانية : 

باب ما جاء في الفقير والمسكين والمسألة: 
ا 

ما جاء في الفرق بين الفقير والمسكين . 
المسألة لا تحل إلا لثلاثة . 

اختتلاف المذاهب في المقدار الذي يصير 
به الرجل غنا ٠.‏ . 

الظن الحسن بالسائل ولو جاء على | 
ا ظ 
ما جاء في ذم المسألة . 

الدليل على أن من سأل الناس أمواهم 
تكثراً فإنه سال جور » وقبول العطاء 
إذا كان من غير مسكلة . ٠‏ 
اختلاف العلماء فيمن جاءه مال هل. 
يجب قبوله أم يندب ؟ 

باب العاملين عليها . شْ 

عمل الساعي سبب لاستحقاقه الأجرة 
ا نجاط اق الخارزن ‏ الاهين.: 


الدليل على أن. المشاركة في الطاعة 


الدليل على أنه 0 للعامل أن يأخذ 
حقه مما تحت يده . 

باب بيان المؤلفة قلوبهم . 

باب “قول الله تعالى : إوفي الرقاب4. 
باب الغارمين . 

باب الصرف في سبيل الله واين السبيل . 
الحجّ والعمرة في سبيل الله . 

باب ما يذكر في استيعاب الأصناف ف 
الركاة . | د 
بايه عرم الصدقة على بني هاشم 
وموالهيم دون موالي أزواجهم . 

أقوال علدا عرف الزكاة إلى أهل 
البيت . 

ترم الزكاة على 1 بني 0 
ين حكمهم ا 57 بني هاشم 


في منعهم من أخذ الصدقة 


باب نبي المتصدّق ان يشتري ما تصدق 
به . 
اريت ٠.‏ 


الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة شيئا 
جواز صرف الزكاة إلى الأقارب . 
باب زكاة الفطر . 

صدقة الفطر من الفرائض إجماعاً . 
بياذ وقت وجوب زكة الفطر . 


ا 


. وجوب صدقة القطر على السيذ عن 


عبده خلافاً لداود . 


مذهب الجمهور وجوب فطرة الصغير 


في ماله . 


:مقدار زكاة الفطر وجنسها . 


يان الأنواع التي “يجوز أن يخرج منبها 
زكاة الفطر . 

جواز إخراج الدقيق والسلت في صدقة 
الفطر .7 0” 

أداء زكاة الفطر قبل الصلاة . 

مقدار صاع النبي صل الله عليه وآله 
وسلم: 


اختلاف العلماء في القدر الذي يعتبر 


. ملكه لمن تلزمه الفطرة . 


الم 
51١‏ 


كتاب الصيام : 
باب ما يثبت به الصوم والفطر من 


1 الشهود شهادة الواحد في دخول رمضان 


تقبل شهادة الأعراب تقبل وأنه يتكفي 
بظاهر الإسلام في ثبوت الصوم . 
باب ما جاء في يوم الغعم والشك . 


كال عدّة شعبان ثلاثين يوما وعدم صوم 


يوم الثلاثين من شعبان . 

منع صوم يوم الشك . 

باب الهلال إذا راه أهل بلد هل يلزم بقية 
البلاد الصوم ؟ 


باب وجوب النية 


من اليل في الفرض 


نوفا 


خرص 


خرف 


555 


الدليل على وجوب تبيبت النية وإيقاعها 
في جزء من أجزاء اليل . 

جواز. الفطر لمن كان صائماً. متنفلاً 
ول تناء عليه 


باب الصبي يصوم إذا أطاق كم من 


اليوم . ش 

فرض عاشوراء قبل رمضان واستحباب 

أمر الصبيان بالصوم للتمرين عليه 

أبواب ما يبطل الصوم و يكره 
وما يستحبٌ : 


باب ما جاء في الحجامة . 
أدلة من قال بفطر الحاجم والمحجوم 


زاعاب النطاء عليينا + 


أدلة من قال إن الحجامة لا تفطر وإنها 
غير محرّمة . 

باب ما جاء في القيء والاكتحال . 
لا يبطل صوم من غلبه القي* ولا يجب 
عليه القضاء » بخلاقف من تعمد إخراجه 
فإنه يجب عليه القضاء . 


أقوال العلماء في الكحل للصائم في 


رمضان .2 2 

باب من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم 
مذاهب: العلماء فيمن- أكل_ تاضنيا :وهو 
صائتم هل يفسد صومه أم لا ؟ وهل 
عليه قضاء أو كفارة أم لا ؟ 

باب التحفظ من الغيبة واللغو » وما 
يقول الصاتم إذا شتم 


حت 6107 يفا 


خلوف الصاتم أطيب عند الله من ري 


المسك واختلاف: العلماء في ذلك . 


"4 


افا 


"6 


باب الصاتم يتمضمض أو يغتسل من 
الجر . 

يجوز للصاتم أن يكسر الحر بصب الماء 
على بعض بدنه أو كله.. 

باب الرخصة في القبلة سات 
يخاف عن “نفسه . 

حكم تقبيل الصائم امرأته في النبار . 
أدلة من قال تحرع التقبيل والمباشرة 
للصائم . 

- باب من أصبح جنا وهو صاتم . 


. أقوال العلماء فيمن أصبح منائنا :وهو 


/اه؟ 


ه56 


جنب هل يستمرٌ في صومه أو 
ييطل ؟ 

باب كفارة من أفسد صوم رمضان 
بالجماع . 

مقدار كفارة من أفطر بالجماعة وهل 
تجب على المرأة أم لا ؟ ١‏ 

الدليل على سقوط الكفارة بالإعسار . 
باب كراهة الوصال في الصوم . 

باب اداب الإفطار والسحور . 

الحتّ على الإفطار بالحلو . 

مشروعية الدعاء إذا أفطر قال : « اللهم 
لك ضيمت وغلى رزقك أفطرت ») . 
الدليل على أن معجل الإفطار أحبٌ 
عباد الله . 

مشروعية السحور والحثُ عليه . 


"617 
7017 


ا 


ا" 


و" 


نكف 


مشروعية تأخير السحور . 

أبواب ما ييح الفطر وأحكام القضاء : 
باب الفظر والصوم في السفر . 

حكم صوم المسافر في رمضان . 
حكم الصوم والفطر في السفر . 

فائدة في بيان المسافة التي يباح الإفطار 
باب من شرع في الصوم ثم أفطر في 
يومه ذلك . 

عور اللعوات امد يفط و ا 
الصيام من الليل وهو قول الجمهور . 
باب من سافر في أثناء يوم هل يفطر فيه 
ومتى يفطر . ا 

يجوز للمسافر أن يفطر قبل خروجه من 
الموضع الذي أراد السفر منه . 

باب جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلداً 
ولم يجمع إقامة . 7 

باب ما جاء في المريض والشيخ والشيخة 
والحامل والمرضع . 


أقوال العلماء في الشيخ الذي يقدر على 


الصيام هل يجوز له الفطر وعليه الفدية 
آم لا 4 ومذاهت الصحاية , 

باب قضاء رمضان متتابعاً ومتفرّقاً 
وتأخيره إلى شعبان . 


-أقرال“الفلماء:: و «وجوك» الفاوة عون 
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يسقط القضاء بها أم لا ؟ 
باب صوم النذر عن الميت . 
جواز الحجّ عن الميت إذا كان ابناً . 


ا 


: أبواب صوم التطوع‎ ١ 


لمي 
الم 


5223 


باب صوم ست من شوال . 

باب صوم عشر ذي الحجة وتأكيد يوم 
عرفة لغير الحاجٌ . 

الحكمة في منع الحاجّ من صوم يوم 
عرفة . 

باب صوم امحرم وتأكيد عاشوراء . 


أفضل صيام التطوع صوم شهر اخحرّم . 


مشروعية صوم التاسع والعاشر من امحرم 
وأقوال العلماء في حكمه . 

الكلام في يوم عاشوراء . 

باب ما جاء في صوم شعبان والأشهر' 
الحرم . 

مشروعية الإكثار من صوم شهر شعبان 
وبيان الحكمة في ذلك . 

الحك هلى لصيو من شفياكة. : 

الدليل على مشروعية صوم شهر رجب . 
مشروعية اصرع, الأشيرا اشر زهي 


باب الحث على صوم يوم الاثنين 
والخميس . 

باب كراهة إفراد يوم الجمعة ويوم 
السبت بالصوم 

كراهة صلاة الرغائب وبيان أنها بدعة 
ف اللاين.. ٠‏ 
بيات .سبب كراهة إفراد يوم' الجمعة 
بالصيام . 


النبي عن إفراد يوم السبت بالصيام . 


,» 


باب صوم أيام البيض وصوم ثلاثة 


أيام من كل شهر وإن كانت سواها . 
اختلاف العلماء في تعيين الأيام المستحبٌ 


.م 


وان 


0 
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صومها من كل شهر:. 

باب صيام يوم وفطر يوم وكراهة صوم 
الدهر .2 2 ش 

أقوال العلماء في صوم الدهر . 

باب تطوع المسافر. والغازي بالضوم . 
باب ٠‏ في أن صوم الع لا يلزم 
و 


وفضل قام آخر ايل , وثبوت حق 
ل إذا: خش 


أن ذلك يفضي إلى. السامة والملل 5١9‏ 


وتفويت الحقوق المطلوبة . 

الصائم المتطورع أمير نفسه إن شاء - و 
وإن شاء أفطر . 

باب ما.جاء في: استقبال رمضان باليوم 
واليومين وغير ذلك . 

النبي .عن ضوم. يوم الشلكٌ . 

الحكمة في النبي عن تقدم. رمضان بصوم 
يوم أو يومين . 

باب ٠‏ النبي عن :صوم .العيدين وأيام 


أيام التشريق أيام أكل وشرب . 
كتاب الاعتكاف : 


0 


الدليل على مشروعية الاعتكاف . 
معناة إلغة وشرعا.. 

مطروعة الاسكات لق مسد وان 11ل 
وقته بعد صلاة الفجر . 

جواز طرح الفراش ووضع السرير 


للمعتكف في المسجد » وجواز الوقوف 


عدم مشروعية زيارة المريض وتشييع 
الجنازة في حقّ المعتكف وما يمائلهما من 


. القرب . 


أسلم هل يلزمه أم لا ؟ 


جامع : 

باب الاجتباد في العشر الأواخر من 
وما يدعى به فيبا» وأتي ليلة هي ؟ 
الدليل على مشروعية الحرص على مداومة 
القيام في .العشر الأواخر من رمضان 


. وإحيائها بالعبادة واعتزال النساء وأمر 


الأهل بالاستكثار من الطاعة فيها . 
الكلام على معنى القلار.. - . 

الدليل على.أن تحري ليلة القدر يكون 
ليلة ‏ سبع وعشرين من رمضات 8 
اختلاف العلماء في ليلة القدر على أقوال 
كثيرة تجاوز الأربعين : 5 
مشروعية اعتكاف العشر الأوّل من 
رمضان وإلنشر الأوسط: كذلك.. 


خرضس 


الدليل على أن .ليله القدن تق المقر 
لاحر با لوا 

اماس ليلة القدر في تسّع بقين أو سبع 
أو خمس أو ثلاث أو آخر ليلة من 
رمضان . املد 


الدليل على أن ليلة القدر و وجودها 


في الليلة التاسعة والخامسة والسابعة من 
امير الأواعن من رطان ” 

ذكر أن رجلاً من أصحاب النبي 
صلى الله عليه واله وسلم أروا ليلة القدر 
في المنام في السبع الأواخر . 

الدليل على عظم قدر الرؤيا وجواز 
الاستناد إليها في الاستدلال على الأمور 
الوجودية بشرط أن لا يخالق القواعد 


الشرعية ؛ 


كتاب المناسك : 


. باب وجوب الحجّ والعمرة وثوابهما‎ ١ 


ال 
م 


أقوال العلماء في حكم العمرة . 
مشروعية الحجّ والعمرة على النساء . 


الدليل. على اسستحباب ‏ الاستكثار ‏ من 


الاعتهار خلافاً لمن قال بالكراهة . 


باب وجوب الحجّ عل قرو 

باب 'وجوب الح على المعضوب إذا 
أمكنته الاستنابة وعن الميت إذا كان قد 
وجب عليه . ' 


1" 
ددن 


1 


+ 


/ا 52 


باب اعتبار الزاد والراحلة . 

لجار كويا لبر للخ 0١‏ اد يكلب 
على ظنه الهلاك . 

عدم مشروعية المبيت على السطوح التي 
ليس لا حائط 0 2 

باب لبي عن وستزاالرأة للحع وغيرة 
إلا بمحرم . ْ ا 
الدليل على أنه لا يجب امار 
م ل 
جقها أم لا ؟ 

باب من حج عن غيره ولم يكن حجّ عن 


باب صحة حج الصبي والعبد من غير 


إيجاب له عليهما . 


حجّ الصبيّ. تطوّع له عند الجمهور 
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امقالا 


همه؟ 


يكن 


يدانا 


4ت 


أبواب مواقيت الاحرام وصفعه' 
باب المواقيت المكانية وجواز 
عليها . 00 

لا يجوز مجاوزة الميقات المعين ". 
جعل ذات عرق ميقاتاً لأهل العراق . 
ل ان 
باب دخول مكة ب بعر بغير إحرام لعذر 

باب ما جاء في أشهر الحج وكراهة 
الاحرام يه قبله . 

باب جواز_العمرة ف جميع السنة 1 
مشروعية العمرة في أشهر الحجّ . 


التقدّم 


8 باب ما يصنع من أراد الإحزام من 
الغسل والتطيب ونزع المخيط وغيزه . 
حكم التطيب للمحرم وما ورد فيه . 
الدليل على جواز لبس الإزار والرداء 


والنعلين للمحرم . 
مل ابتداء إهلال النبي صلى الله عليه واله 
وسلم بالحج.. 


+5” باب الاشتراط في الإحرام 3 
الدليل على أن من اشترط أن محلي حيث 
حبست يصمّ وجاز له التحلل إذا عرض 
له ما يحيسه عن الحج 


باب التخيير بين امتع والإفراد والقران 


وبيان أفضلها . 


اختلاف. العلماء في حجٍّ رسول الله 


روات كر اومرك اا 
أو تمتعاً أو إفراداً . 

الجمع بين أدلة حجه صل الله عليه واله 
وسلم مذاهن العلماء في بيان الأفضل 
من القران واتمتع أو الإفراد . 

حجة من قال إن الإفراد. أفضل من 
القران واتمتع . ش 

بيان كيفية حي النبي صلى الله عليه واله وسلم. 
حجة من قال إن حجٌ النبي صلى الله 
عليه وآله :وسِلم كات قراناً + 

نبى عفان عن المتعة وأن يجمع بينهما 
وإهلال علي رضي الله عنه ببالعمرة والحج. 
بيان أن العمرة دتخلت في احج إلى يوم القيامة. 


4 باب إدخال الحجّ على العمرة . 
الدليل على أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أهل بحجّ مفرد وأهلت 
عائشة بعمرة. 
0" بات من أحرم مطلقاً أو قال اعربتاها 
أحرم. به فلان . 
الدليل على ا الاحرام كإحرام 
شخص يعرفه من أراد ذلك بمخلاف 
مطلق الإحرام على الإبهام . 
4” باب التلبية وصفتها وأحكامها . 
بيان معنى لبيك وأقوال العلماء فيه . 
اختلاف العلماء في حكم التلبية . 
كيفية التلبية ومحلها . ٠‏ 
الدليل على أن التلبية تستمرٌ د إلى رمي 
حمرة العقبة . 
87 باب ما جاء في فسخ الحجّ إلى 
اير : ْ 
الدليل على أن فسخ الحجّ إلى العمرة 
صر ١‏ ظ 3 - 
الدليل على أن النبي صلى الله عليه واله 
وسلم أهل بحجّ وعمرة من ذي الحليفة . 
احج من قال من الفسيخ . 
بيان ما تمسك به المانعون من 0 
الفسخ . | 6 
الكلام في فسخ الحج إلى العمرة وبيان, 
ما فيه . 
٠‏ العلماء في الفسخ ثلاثة أقوال . 


ا ل 


سوس 9ع 
حار الحرمين : 


وت :5و" 
القاهرة 


